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رقم الإيداع .7/1711 ١‏ ؟ 
الترقيم الدولى 2 - 591 - 437 - 977 .!5.8.1.] 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه يها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها فى 
ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركزن . 


ولد الدكتور عبد الرحمن بدوى فجر الأحد 4 فبراير سنة 1911 بقرية شرباص 
مركز فارسكور بمديرية الدقهلية آنذاك (محافظة دمياط حاليًا)؛ وهى أحد أبرز الفلاسفة 
ومؤرخى الفلسفة المصريين فى القرن العشرين وأغزرهم إنتاجًا وأول فيلسوف وجودى 
مصرى. 

وكان ترتيبه الخامس عشر من بين ١؟‏ شقيفًا وشقيقة؛ أنهى شهادته الابتدائية 
سنة 1974 من مدرسة فارسكورء ثم الكفاءة عام ”191 من المدرسة السعيدية فى الجيزة, 
وقى عام 1955 أنهى دراسة البكالوريا؛ حيث حصل على الترتيب الثانى على مستوى 
مصرء التحق بعدها بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا)» وتم 
إرساله عام /1971 إلى ألمانيا خلال دراسته فى أول سابقة يتم فيها إرسال طالب 
لإحدى البعثات: وفى مايو ١95/8‏ حصل على الليسانس. 

بعد إنهائه الدراسة عين معيدًا فى الجامعة لينهى بعد ذلك رسالة الماجستير فى 
نوفمبر :194١‏ وكتبها بالفرنسية عن "مشكلة الموت فى الفلسفة الوجودية"؛ وكانت 
عرضمًا لمذهيه فى الفلسفة؛ فتناول مشكلة الموت فى الفلسفة الوجودية؛ ويخاصة عند 
مارتن هايدجر, وانتهى فى الفصل الأخير منها إلى عرض مخطط لفلسفة تتخذ نقطة 
إشعاعها من واقعة الموت» ويمكن تقسيم تلك الفلسفة إلى: أنطولوجيا الموت - أخلاقية 
الموت - إكسبولوجيا (فلسفة المعايير والقيم) الموت؛ ثم حصل على الدكتوراه فى 59 
مايو عام ١1145‏ من نفس الجامعة بعنوان: "الزمان الوجودى" التى علق عليها طه 
حسين فى أثناء مناقشته لها قائلاً: "لأول مرة نشاهد فيلسوفًا مصريًا". وهى ترتبط 
مباشرة بوجودية هايدجر وإكمال لمذهبه فى تفسير ظواهر الكون على أساس الزمانية, 


ووضع لوحة مقولات وفقًا لها ينيغى من تفسير أحوال الوجود» وهو ما لم يفعله هايدجر 
ولا غيره من الفلاسفة الوجوديين» وتتميز هذه اللوحة بأتها تقوم على التوتر فى أحوال 
الوجود؛ مما يهب الفهم تفسيرا ديناميكيًا للوجود قائما على ديالكتيك (عاطفى) وإرادى 
وأيضًا فهم التاريخ فهمًا كيفيًا باعتبار أن الوجود تاريخى وتاريخيته كيفية, وأخيراً 
تفسير العدم بأنه الهوات القائمة بين الذرات؛ لأن الوجود منقصل وليس متصلاً. 

عين بعدها مدرسًا بقسم الفلسفة فى أبريل ه114؛ ثم أستادًا مساعدا فى يوليو 
4 ثم تركها فى 1١4‏ سبتمبر 1960 ليقوم بإنشاء قسم الفلسفة فى كلية الآداب 
بجامعة إبراهيم باشا (عين شمس حاليًا)؛ وفى يناير 1109 أصبح أستاذ كرسى. 

عمل مستشارا ثقافيًا ومدير البعثة التعليمية فى بيرن بسويسرا (مارس ١905‏ - 
توفمبر ,)١1908‏ كما أسس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعات الكويت وطهران 
وطرابلس؛ وكان قد عمل أستادذًا زائرًاً فى العديد من الجامعات: )١1949-١19141/(‏ فى 
لبنان» (فبراير 19519 - مايى/19517١)‏ فى معهد الدراسات الإسلامية فى كلية الآداب» 
السوريون؛ بجامعة باريسء (19717 - 1910/5) فى الجامعة الليبية ببنغازى بليبياء 
(1978-15105) فى كلية "الإلهيات والعلوم الإسلامية" بجامعة طهران وى (1940-191/4) 
أستادً! للفلسفة المعاصرة والمنطق والأخلاق والتصوف فى كلية الآداب: جامعة الكويت. 
استقر فى نهاية الأمر فى باريس حتى قبيل وفاته» وكانت حياته فى باريس تنقضى 
أغلبها بالمكتبة الوطنية؛ حيث كان له مقعده الخاص (المقعد رقم ١١؟)؛‏ حيث لا يجلس 
عليه أحد غيرهء كما كان عاشقًا للحدائق والخضرة والفن؛ فيقضى بعض الوقت بحديقة 
اللوكسميورج أو زيارة المتاحف والاستماع إلى الموسيقى. 

كما كان عضو فى حزب مصر الفتاة (191.0-1954), ثم عضو فى اللجنة 
العليا للحزب الوطنى الجديد (1944-؟190١)»‏ وتم اختياره ممثلاً للحزب الوطنى مع 
٠ه‏ شخصية؛ كعضو فى اجنة الدستور التى كُلّفت فى يناير 1907 لكتابة دستور جديد, 
والذى تم الانتهاء منه فى أغسطس 1505,: لكن الدستور أهمل واستبدل به دستور 
سئة 5565 , 


يلغت أعمال الدكتور عبد الرحمن بدوى - سواء المنشورة أو غير المنشورة - أكثر 
من ١٠6٠١‏ كتايًا فضلاً عن مئات المقالات: منها أعمال منشورة بالفرنسية والإسبانية 
والألمانية والإنجليزية, فضلاً عن العربية» وكان كتابه الأول عن نيتشه (1451-..15) 
الذنى صدر عام 1919١؛‏ وتوالت أعماله من تراجم للفلاسفة:. منها: أرسطى وشوينهور 
ودراسات فكرية وإسلامية وتأريخ للفلسفة, منها "التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية" 
وربيع وخريف الفكر اليونانى"؛ وتحقيقات للتراث؛ ومنها هذا الكتاب؛ فضلاً عن ترجمات 
عن الألمانية ومنها "الديوان الشرقى للمؤلف الغريى" لجيته؛ والفرنسية منها "الوجود 
والعدم' أسارتر» والإنجليزية منها "رسالة فى التسامح" لجون لوك, والإسبانية منها 
"دون كيخوته' و”حياة لثريى دى تورمس" والموسوعات كموسوعتى الفلسفة والمستشرقين, 
كما نشر باللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية» وكذلك إسهامات فى الشعر والأدب. 

ذال وسام الأرز من حكومة لبنان عام 1549: وجائزة الدولة التشجيعية فى الفلسفة 
الإسلامية عام :151١‏ وكان أول من حصل على جائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية 
عند إنشائها عام 1999: وحصل عليها فى نفس العام فى فرعيها الآخرين تجيب 
محفوظ وصلاح طاهر. 

توفى فى مستشفى معهد ناصر فى القاهرة صباح الخميس 55 يوليى 2٠١"‏ عن" 
عمر يقارب 80 سنة؛ حيث كان قد عاد من فرنسا إلى مصر قبل وفاته بأريعة أشهر 
بسبب إصابته بوعكة صحية حادة؛ حيث سقط مفشيًا عليه فى أحد شوارع باريس, 
واتصل مسئولى فندق لوتيسيا بالقنصلية المصرية بأن لديهم شخصا مريضًا يقول إنه 
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١‏ السماع الطبيعى» لأرسطوطاليس 


كتاب « السماع الطبيعى © لأرسطوطاليس هو كتابه الرئيسى ى 
الطبيعيات . 


. وقد سمى بهذا الاسم لأنه يتضمن « المحاضرات » الى ألقاها على 
تلامبذه ؛ والترجمة العربية للعنوان حرفية » لأنه فى الأصل اليوثانى 
01 1 نوري وكلمة عممفوبية: معناها : السماع ؛ ما يسمع ؛ 
المحاضرة ؛ جمهور المستمعين . وكان الأحرى بالمئرجم العرلى أن يتخذ 
: المعيى الثالث فيقول : م محاضرات قى: العلم الطبيعى ). 
لكن أين » ومتى ألبى أرسطو هذه المحاضرات ؟ 
' هناك ثلاثة احتمالات : ١‏ .فى أثينا حينما كان لا يزال عضوا فى 
أكاديمية أفلاطورن ؛ ؟. ‏ فى أثينا بعد عودته من آسيا الصغرى وإنشائه 
للوقيون ؛ 8 :فى آسوس الى انتقل إليها بعد وفاة أفلاطون . 
لكن الفرض الثالث غير محتمل » لأن إقامته فى أسوس كانت قصيرة 
(48له4" ق.م تقريبا) ؛ فإذا صح ما يقوله يبجر 'من أن المقالات 
الأقدم عهدا فى كتاب « مابعد- الطبيعة ) قد كتبت ى هذه الفرة » 
فليس من المحتمل أن يكون' لدى أرسطو من الوقت مايسمح له بتأليف 


هذه المحاضرات ف الطبيعيات . هذا سبب » وسبب آآخر أن نمت إشارات 
إلى أماكن وردت فى ثنايا كتاب « السماع الطبيعى » وهى : الطريق 
من ثيبه إلى أثينا م ا ص 7١7‏ ب 1# ) » اللوقيون (م 4 ص ١١9‏ ب 
س )7١١‏ » أثينا (م ه ص 4؟؟ ب 7١‏ ) » المشى إلى ثيبه ( م" ص ١"ا,‏ 
ب ”#). وهذه الإشارات تعنى فى الغالب قرب الموألف من هذه 
الأماكن » ما يدل على أن إلقاءه لهذه المحاضرات كان فى أثينا . أما الإشارة 
إلى اللوقيون » فلا تعبى بالضرورة الإشارة إلى المدرسة الى أنشأها أرسطو » 
بل يمكن أن تشير فقط إلى المكان المسمى بهذا الاسم والذى تبعاً له سميت , 
المدرسة الى أنشأها أرسطو باسم « اللوقيون » . ومعلوم أن هذا المكان س 
اللوقيون ‏ كان من الأماكن الى كان سقراط يؤثر الذهاب إليها » 
كا وردت إشارات إليه فى محاورات أفلاطون مراراً . 


إذن فهذه المحاضرات ألقيت فى أثينا . ولكن متى ؟ 


هنا مختلف الباحثون أشد الاختلاف . فجيركه واومم© فى مقالته 
عن أرسطو فى دائرة معارف يولى ‏ فيسوقا (+7 عمود ه4١٠‏ س 8*) 
بقول إن : « السماع الطبيعى » كتب أو تمت كتابته بعد أن أنشأ أرسطوطاليس 
مدرسة اللوقيون (حوالى سنة ه* ق.م) » أى فى المرحلة الأخيرة من 
حياته » واستند ى ذلك إلى أنه وردت إشارة إلى مقتل فيلبس ( فقتل ى 
سنة "مم ق.م) فى كتاب «السماع الطبيعى » المقالة الثانية : 8 , 

وقد رد عليه يبجر فى كتابه و أرسطو » ( الترجمة الإنجليرية ص 45؟ 
تعليق ٠"‏ ؛ أكسفورد سنة 1957) قائلاً إن هذه الإشارة لا وجود ها » 
بل خلط جيركة بين « السماع الطبيعى » وبين « الخطابة » الى أشارت إلى 
فيليب ق المقالة الثانية الفصل ؟ » كذلك خلط بين هذه الإشارة فى 
والخطابة) وبين الإشارة المشهورة إلى موت فيليب ى كتاب و السياسة » 
(مهف ٠١‏ ص اناب س7؟.). 


وبرى بيجر نفسه أن كتاب ١‏ السماع الطبيعى » - لا ى صورته 


د #2 ها 


ل ل ل أرسطو 
الفكرية . ويسوق لتأييد ذلك الحجج التالية : 


١‏ - أن والسماع الطبيعى » يفتّرض وجوده المقالة' الأولى من كتاب 
و مابعد الطبيعة » » ويبجر قد أثبت أن هذه المقالة كتبت بعد وفاة أفلاطون 
(سنة 44" ق.م) بقليل » وكان أرسطو لا يزال أفلاطونياً » لأن غائية 
العلل الأربع » التى على أساسها أقام أرسطو ميتافيزيقاه » تشير إلى كتاب 
و السماع الطبيعى ) بوصفه شيئاً مفروغاً منه : 


٠‏ - أن فى «مابعد الطببعة» بعض إشارات إلى أمور عرضها والسماع. 
الطبيعى ) تفصيلا » ول يتوسع فيها و ما بعد الطبيعة » لهذا السبب . 

لكن ببجر يعود فيقرر : إنه إذا كان «السماع الطبيعى ) يرجع تأليفه 
إلى المرحلة الأول فى تطور أرسطو الروحى » فذلك لاينطيق على الصورة 
الخالية لهذا الكتاب بكل أجزائه . « فإن هذا الكتاب يشبه سائر كتب أرسطو 
فى كونه يمحتوى على مادة من الفّرة الأولى ومادة من الفّرة الأخيرة . 
والؤضع الخالى للمقالة السابعة لايرجع إلى أرسطو نفسه » لأنها من حيث 
المحتوى قريبة كل القرب من سائر أجزاء « السماع الطبيعى » الى عوبدت 
فيها مشكلة الجر كة . وأما ألما ترجع إلى القسم الأقدم » وكتبت فى الوقت 
الذى لم يكن فيه ينظر إلى نظرية الصور على أنها زائفة ‏ فهذا أمر أكم 
من محتمل . إن و السماع الطبيعى » شأنه شأن « مابعد الطبيعة » و «الأخلاق»: 
هو مجموع من قسمين على الأقل » كل قلق مهنا وال عن عزة رسائل 
صغيرة .. وهذان القسمان : « ف البادئ الأولى ) » و وق الحركة» 
أيميز بينهما تمييزاً دقيقاً باستمرار » ليس فقط فى كتابيه و فى السماء » 
و والكون والفساد » » بل وأيضاً فى المقالة الأخيرة ( الثامنة ) من كتاب 
و السماع الطبيعى » نفسه . فإن هذه المقالة الثامنة ليست جزعاً من « السماع 
الطبيعى » » لأنها تقتبس مواضع من سائر المقالات ببذه الإشارة : كا 
يبنا من ,قبل فى « الطبيعيات » » وربما كانت فى الأصل”» » مثل المقالاات 
وق الجوهر والوجود» ؛ الى كانت ى الأصل اع كتاب ( مابعك 


## مم 


الطبيعة ) ( أى قبله) ‏ نقول ربما كانت هذه المقالة الثامنة هى فى الأصل 
أحد البحوث الى نظر إليها أرسطو على ألما نصف طبيعيات ونصف 
مايعد الطبيعة » وأنها ممثابة انتقال من الطبيعيات إلى مابعد الطبيعة . 

ووضعها الوقتى يمكن تحديده بمعابكتها لنظرية محركات الأفلاك » الى 

لم تعالج على نحو موحد صربح كما فى الرواية الأخيرة ( الفصل الثامن ) 

من مقالة اللام ف كتاب ( ما بعد الطبيعة » . لكن يمكن أن نقرر بوضوح 

أن المقالة الثامنة من كتاب « السماع الطبيغى » قد قصد بها إلى أن تعطى 

تقريراً دقيقاً عن نظرية المحرك الأول على أساس طبيعى » وأن تدافع ' 
عنها ضد كل الاعثراضات الى وجهت إليها من الناحية الفلكية » 

خصوصاً من جانب كالّيبوس . فمن المو:كد إذن إلى حد بعيد » أن هذه 

الثقالة الثامنة لم تكتب قبل أوج فكر أرسطو وتمام نضوجه ؛ وحبى ى 

ذلك الوقت لم تكن جزءاً من كتاب « السماع الطبيعى » (وربما طوال 

حياة المؤلف ) ؛ و ١‏ السماع الطبيعى » كا نعرفه الآن . لم يوجد بعد” 
بوصفه كتاباً بأكله . ويؤيد ذلك أن «مابعد الطبيعة)» يشير على أنمهما من 

و الطبيعيات» ‏ إلى كتالى و فى السماء » وو ق الكون والفساد » . وهذا 

ففى ذلك الوقت لم تكن الكلمة تدل على « السماع الظبيعى ) بل على مجموعة 

أكبر مؤلفة من رسائل فى الطبيعيات . ومن بين أجزائه الأقدم القسم 

المتعلق بالمبادئ الأولى » كنا تدل على ذلك المقالة الأولى من «١‏ مابعد الطبيعة» » 
والقسم المتعلق بالحيولل والصورة » كا تدل على ذلك المقالة و نو » من « مابعد 

الطببعة  »‏ أعى المقالتين الأولى والثانية من كتاب « السماع الطببعى » . 

لكن يمكننا أن نفترض مع ذلك » أن هاتين المقالتين ترجعان إلى الفترة 

الأفلاطونية فى تطور أرسطو » وإن كانت بعض المواضع » مثل الإشارة 

إلى اللوقيون فى المقالة الرابعة » تدل على إعادة النظر فيما بعد فى بعض 

)١( » التفصيلات‎ 


(1) يبجر: أسطو » أكسفررد سنة 09و ص 890ص 844 . 
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وإلى نتائج مشاببة وصل و. د. رص 17.0.8056 ف مقدمة 
نشزته لكتاب, السماع الطبيعى » . فهو يقول :)١(‏ « إن الطابع المبكر للمقالة 
السابعة » وكوتها تفترض المقالتين. الخامسة والسادسة » وهما بدورهما 
متأخران عن المقالتين الثالثة والرابعة » يضاف إلى ذلك أن القسم الأقدم 
من و مابعد الطبيعة» يفترض المقالتين الأولى والثانية من « الطبيعيات ) 
كل هذا يبدو أنه يوحى بأن الشطر الأكبر من السماع الطبيعى » قد أ لف 
فى أثناء إقامة أرسطو الأولى فى أثينا . وليس فى هذا ما' يدعو إلى الدهشة ؛ 
لأن أرسطو » عند نباية إقامته هذه » كان رجلا فى السابعة والثلاثين . 
إن الأعضاء الأسن فى الأكاديمية لم يكونوا تلاميذ لأرسطو بقدر ما كانوا 
مشار كين له ومساعدين » يعملون مستقلين عنه ىق موضوعات تندرج 
ضمن البرنامج العام للدراسات الأكاديمية » وربما كانوا يلقون محاضرات 
لحسابهم الخاص . والرأى القديم » الذى كان يرجع كل مابى لنا من كتب : 
أرسطو إلى الفترة التى كان فيها على رأس اللوقبون » هذا الرأى قد حشر 
فى فرة اثنتى عشرة سنة من الكتابة والمحاضرة أكثر مماهو محتمل جوهرياً » 
وترك :باق حياته خالية من كل نشاط من هذا القبيل » وهو أمر غير طبيعى . 
فالكتب الخاصة بعلم الحيوان والمشروع الضخم للبحث التاريخى والدستورى؛ 
الذى وجه يبجر إليه الانتباه » ثم الأحاث الفلسفية ( مثل المقالات الوسطى 
فى و مابعد الطبيعة » ) الى هى متأخرة فى طابعها ‏ كل هذه كافية لملء 
فتّرة الأستاذية ( رئيساً للوقيون) بقدر من النشاط فى التأليف من المعقول 
أن ينسب إليه . 


| و ومن.ناحية أخرى فإن المقالات من الأولى إلى الرابعة فى « السماع 
الطبيعى 'لايمكن إرجاع تارينها إلى وقت مبكر جد . ذلك لأن و السماع 
الطبيعى » بخلاف المحاورات' » وهى لاتحتوى إلا على قليل من الأفكار 
' الأصيلة ؛ وهى فى الغالب عرض وتطبيق للأفلاطونية ‏ نقول إن «السماع 
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الطبيعى » بحث متصل عميق فى موضوعات كان إرشاد أفلاطون فيها 
ضتيلا” ؛ومن رأبى أنه لا يمكن أن يوّرخ إلا بنهاية الفترة الى قضاها 
أرسطو فى أكادعية أفلاطون» حين امتلك استقلالا” فى الفكر واستفادة 
تامة بقواه الفلسفية ؛ 


و أما المقالة الثامنة » فى صورتما الحالية » فلا شك ألها متأخرة . 
م ثلاثة مواضع فى الفصل السادس منها (مه؟ ب 21١‏ 1851109 ؛ 
وه؟ ب س )#8١158‏ تشير إلى محر كات الأفلاك الكو كبية » متميزة 
من المحرك الأول للكون ؛ وربما كان كاليبوس هو الذى لفت انتباه 
أرسطوطاليس إلى ذلك » حوالى سنة “ام ق.م . ويرى ييجر أن كل هذه 
المواضع إضافات متأخرة» وهذا بمكننا منأن نوّرخ الصورة الأولى للمقالة 

: الثامنة على نحو أبكر جداً . لكن يبدو أكثر احتمالا أن الموضعين الأولين » 
اللذين ورد فيهما ذكر محركات الأفلاك على أنها مجرد إمكانات ٠»‏ 
يرجعان إلى الصورة الأولى للمقالة الثامنة » وأن الموضع الثالث وحده » 
الذى يفتر ض التسليم بوجودها » هو إضافة لاحقة . فإن كان الأمر كذلك » 
فإن الصورة الأولى للمقالة لايمكن أن تؤرخ بما قبل إقامة أرسطو الأخيرة 
فى أثينا » من سنة 4" إلى سنة #88 ق.م 0 


هذا فيما يتصل بتاريخ تأليف ١‏ السماع الطبيعى » : فالكتاب قد 
ألف فق أواخر عهد أرسطو بالأكاديمية الى تركها بعد وفاة أفلاطؤن 
مباشرة فى سنة 48" » ما عدا المقالة الثامنة فإنها ترجع إلى الفترة الأأخيرة 
من إقامة أرسطو فى أثينا رئيساً لمدرسة. الاوقيون الى أنشأها »وهذه الفترة 
الأخيرة تمتد من سنة 4" ق.م إلى سنة ال ق.م. ولكن هذا لا يمنع 
من أن أرسطو أجرى تنقيحات فى سائر مقالات الكتاب فى عهد متأخر 
عن عهد تأليفها + ظ 


ولكن نمت مشكلة خطيرة خاصة بالمقالة السابعة من « السماع الطبيعى )٠‏ 
مشكلة ذات شقين : الأول يتعلق بصلتها بكتاب و السماع الطبيعى ») 
بوصفه كلا : والثانى يتعلق بوجود روايتين للفصول الثلاثة الأولى منها . 


أما عن الشق الثانى فإن سنبلقيوس الشارح المشهور يقول لنا ٠١"5(‏ : 4) 
إنه وجد ق زمانه روايتان هذه المقالة السابعة » تشملان نفس المشكلات 
ونفس الموضوعات » وبنفس الآرتيب » وإتما الاختلاف اختلاف طفيف 
ف العبارة واللفظ . 


والمخطوطات اليونانية الى لدينا تتضمن كلتا الروايتين فيما يتصل 
بالفصول الثلاثة الأولى . فبعضها يتضمن الروايتين منفصلتين » وبعضها 
يتضمن دزيجاً من كلتيهما . والشراح القدماء قد فضلوا إحدى الروابتين 
على الأخرى على أنها الرواية الأصدق » ويشار إليها بالحرف » ( ألفا) 
وقد نشرها بكر فى نشرته » ووردت فى مخطوط باريس رقم 88:, 
( من القرن: اللامس عشر ) ومخطوط مكتبة بودلى بأكسفورد برقم 8" 
مجاميع ( من القرن السادس عشر . ونشر الرواية الأخرى ( ويشار إليها 
بالحرف بيتا م ) طبعة ألدى . والترجمة العربية الواردة هنا تأخذ مبذه 
الرواية الثانية . 

وهناك دلائل كثيرة تدل على أن المقالة السابعة ليست جزعاً أساسياً 
من « السماع الطبيعى » بل استطراد حتى أو كانت بقلم أرسطو نفسه : )١(‏ 
فالمقالة لم يشر إايها أرسطو فى أى كتاب آخر من كتبه ؛ (؟) وآوذ يموس 
فى كتابه وى الطبيعيات » وفيه يتابع م السماع الطبيعى » لأرسطو ء قد أغفل 
المقالة السابعة ؛ (”) وبداية المقالة السابعة لا تتصل اتصالا” وثيقاً بنهاية 
المقالة السادسة » ولا مهايتها ببداية المقالة الثامنة ؛ بينما بداية المقالة الثامنة 
تتناسب مع نهاية المقالة السادسة ؛ (4) والمقالة السابعة تبدأ بدون حرف 
ربط » وهو أمر غير مألوف فى كتابة أرسطو » اللهم إلا فى « التحليلات 
الثانية » هل7 » وو الميتافير يقا» » و م السياسة» ( المقالتينالثالثة والرابعة ) ؛(8) 
وفيما يتصل بطابع المقالة يلاحظ الإسكندر الأفردويسى أن حججها تغلب 


سد انم 


عليها اللفظية » ويقول عنها سنبلقيوس إنها مخففة » ويرى أن المقالة ليست 
غير متئاسبة مع السماع الطيبعى وليست غير جديرة بأرسطؤ-» ويقول إن 
أرسطو ربما كتبها » ولكن نسلختها المقالة الثامنة » بيد أن بعض خلفائه 
أولحها فى « السماع الطبيعى »© لناسبتها البحث فى الطبيعيات : 

وهوفمانت صدصوص#رو8 الذى درس هذه المقالة السابعة .بعناية فائمة » 
يرى ألها أولية وأنسب إلى الناشئة والمبتدئين فى العلم » وأنها . . بخلاف 
باق « السماع الطبيعى ) » تعى بعلم الطبيعة لا بفلسفة الطبيعة . 


لكن رص" لايرى هذا الرأى ( الكتاب المذكور ص 15 ا ص 17) 
ولا يشاطر هوفمان الرأى فى أن هذه المقالة هي بالأحرى مذكرات سامع 
لأرسطو وليست بقلم أرسطو نفسه . بل يقول إن الرواية + لا تدل على 
ثبىء ليس بأرسطوطالى سواء فى الفكر: وفى المصطلح . وشراح أرمنطو 
لم يشكوا فى كونها بقلم أرسطونفسه . ولكنه يرى من ناحية أخخرى أن المقالة 
السابعة تقف خارج البناء الأساسى للسماع الطبيعى .٠‏ فالمقالات الخامسة 
والسادسة والثامئة تكون وحدة تقطعها المقالة السابعة . كما أن فيها موضعين » 
كا لاحظ يبجر بحق » ينتسبان إلى تاريخ متقدم : ( الأول ) هو الوارد 
ق 45 اب س 4 - س 3 » ونجده فى و جمهورية » أفلاطون ص١1ه‏ ب» 
و « فيلابوس ) 78 ه (وخصوصا ١؟‏ ب) » و «النواميس © "١‏ <, 
و (الثانى ) هو الوارد فى 49”؟ ب س "5 . 


0 أما مبى أدرجت المقالة السابعة ضمن « السماع الطبيعى » ٠»‏ فإننا 
نجد أولا” أن أوذيموس لايعدها جزءاً من « السماع الطبيغى » © بيئما 
الإدكندر الأفروديسى (الذى ازدهر حوالى سنة 7٠١‏ بعد الميلاد ) ينظر 
إليها على أنها جزء من « السماع الطبيعى 6 . ويرى رص أن المقالة : السابعة 
أدرجت ضمن ١‏ السماع الطبيعى » فى خلال القرن الثالث .قبل الميلاد . 
أما الرواية 8 لهذه المقالة فيمكن ‏ فى نظر رص -- أن تكون مذكرات 
تلميذ سجل ما قاله أرسطو . 


6 
العرجمات العربية والشروح 

أما الرجمات العربية لهذا الكتاب فعديدة » ولكن الأخبار عنها 
مضطربة فى جميع المصادر التاريخية . 

)١(‏ وأقدم هذه الترجمات هى ترجمة سلام الأبرش «١‏ من النقلة 
القدماء فى أيام البرامكة ؛ ويوجد بنقله السماع الطبيعى » (« الفهرست ) 
لابن النديم » طبع مصر » ص "5١‏ س "ا ل س 5 ) ويضيف ابن النديم : 
١‏ كذا حكى سيدنا أبو القاسم عيسى بن على بن عيسى أيده الله » 

وسلام الأبرش » أبو سلمة » من أوائل المأرجمين فق النصف الثاى 
من القرن الثانى للهجرة » « وكان لايفارق هرثمة بن أعين أيام محاصرته 
مديئة السلام » ( ابن ألى أصيبعة ١‏ ص 15١‏ ) وله حكايات مع هارون 
الرشيد رواها ابن ألى أصيبعة (< 7 ص 4" - ص #0 ) 

لكن لم ترد إشارة إلى هذه الترجمة فى كتابنا هذا . 


(؟) وتتلوها ترجمة إسحق بن حنين (المتوف فى ربيع الأول سنة 
4 ه:أو سنة 1949م حت لوفمبر سنة 41١‏ أو سئة ١911م)‏ » وهى الواردة 
ف كتابنا هذا . فقد ورد عند تمام المقالة الأولى ما يلى : 

) و تمت المقالة الأولى نقل إسحق بن حنين‎ )١( 

(ب) وورد أيضا بعد ذلك : « ويخطه (أى مخط الشيخ ألى الحسن ) 
رحمه الله على ظهر ابخزء الأول والثانى : عارضت بما ى هذا 
الحزء منالفص نسخة يحبى بن عدى الى ذكر أنه نسخها من 
دستور [سحي ) 7 3 

(<) ووردٍ كذلك : ١‏ وعلى ظهر الخزء الأول : الجزء الأول من 

. السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » نقل إسحق بن حنين » 


7 


(د) وكذلك : « الثاثى من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » 
نقل إسحق بن حنين » : (ص ١٠١‏ ب من المخطوطة ) : 

ولكن هنا بعض صعوبات : 

الأولى فى كلمة و الحزء الأول » و « الثانى » هل يققصد ببما المقالتان 
الأولى والثانية » وبذلك ينسحب الكلام عليهما فقط ؛ أو يقصد بهما 
الحزآن الأول والثاانى اللذان ينقسم إليهما كتاب « السماع الطبيعى » كله ؟ 

من الواضح أنه يقصد الى الثانى » وإذن فترجمة إسحق بن حنين 
تشمل كتاب السماع الطبيعى كله بمقالاته الثمانى . 


والصعوبة الثانية هى أنه لم ترد إشارة إلى قيام إسحق بن حنين بترجمة 
و السماع الطبيعى ) ؛ عند « الفهرست » لابن النديم أو و إخبار العلماء» 
القفطى الذى ينقل عن ابن النديم ويضيف بعض أشياء . ولكن هذه ليست 
صعوبة » لآن ابن النديم لم يستوعب كل الترجمات ) وفضلا عن ذلك 
فإن ماورد صراحة فى مخطوطنا هذا كاف وحده لليقين بأن إسحق بن حنين 
كرجم « السماع الطبيعى ) . 


)0 يذكر ابن النديم 5007 » رص ٠هم#ط‏ اهم طبع 
مصر ) عن « السماع الطبيعى » مايل : 


و الكلام على كتاب السماع الطبيعى بتفسير الإسكندر وهو ثمانى 
مقالات . قال محمد بن إسحق ( ابن النديم ) : الموجود من تفسير 
الإسكندر الأفردويسى المقالة الأولى من نص كلام أرسطاليس ى 
مقالتين » والموجود من ذلك مقالة وبعض الأخرى ٠»‏ ونقلها أبو روح 
الصابى » وأصلح هذا النقل يحبى بن عدى . - والمقالة الثانية من نص 
كلام أرسطالبس فى مقالة واحدة » ونقلها من اليونانى إلى السريانى حنين » 
ونقلها من السرياى إلى العربى يحبى بن عدى . - ولم يوجد شرح اللمقالة 
الثالثة من نص كلام أرسطاليس . فأما المقالة الرابعة ففسرها نى ثلاث 
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مثالات » والموجود منها المقالة الأولى والثانية وبعض الثالثة إلى الكلام فى 
الزمان » ونقل ذلك قسطا . والظاهر الموجود نقل )١(‏ الدمشى  .‏ واللمقالة 
الحامسة من كلام أرسطاليس فى مقالة واحدة » ونقل ذلك قسطا بن لوقا .- 
والمقالة السادسة فى مقالة واحدة » والموجود منها النصف وأكثر قليلاة . - 
والمقالة السابعة ى مقالة واحدة » ترجمة قسطا . والمقالة الثامنة فى مقالة 
واحدة » والموجود منها أوراق سيزة . 

الكلام على السماع الطبيعى بتفسير يحبى النحوى الإسكندراق . 
قال محمد بن إسحق : ما ترجمه قسطا من هذا الكتاب فهو تعاليم » وما 
الأول ؛ وهو أريع مقالات ؛ والنصف الآخر ابن ناعمة أربع مقالات . 

الكلام على السماع الطبيعى بتفسير جماعة فلاسفة متفرقين . وجد 
تفسير فرفريوس الأولى والثانية والثالثة والرابعة ‏ ونقل ذلك بسيل .# 
ولأبى بشر مبّى تفسير تفسير ثامسطوس لهذا الكتاب بالسريانية » وهو 
موجود سريائى ببعض من المقالة الأولى : 

وفسر أحمد بن كرنيب بعض المقالة الأولى : 

وترجم إبرهيم بن الصلت المقالة الأولى من هذا الكتاب ؛ رأبتها خط 
حى بن عدى ٠‏ 

وولأبى الفرج قدامة بن جعفر تفسيز بعض المقالة الأولى من السماع 
الطببعى 4و * 

ويستخلص من هذا الكلام مايل : 

)١(‏ أن ابن ناعمة الحمصى (النصف الأول من القرن الثالث 
المجرى ) ترجم النتصف الثالى دن السماع الطبيعى 5 وستكون ثر سجمته 
إذن متوسطة بين .ترجمة سلام الأبرش وبين ترجمة إسحق بن حنين . 


)١(‏ ويرد ذكر نقل الامش هنافى الورقة ١91‏ | وفى مواضع أخرى. 
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لكن ثمة صعوبة هنا : هل يقصد أن ابن ناعمة ترجم النتصف الثانى من 
والسماع الطبيعى» النصء» أو بتفسير يحبى ا لأنه ذكر ذلك» 
عند م الكلام على السماع الطبيعى بتفسير يحي النحوى الإسكندرانى » 


(ب) والأمر نفسه ينطبق على نقل قسطا » هل. هو هنا للندس » 
أو بتفسير يحبى النحوى الإسكندراق ؟ ش 
يغلب على الظن أن المقصود هو ترجمة السماع الطبيعى بتفسيز يحبى النحوى 
الإسكندرانى فى كلتا الحالتين » لأنه لو كان المقصود النص فقط لناقذس 
َلك قوله عند الكلام على تفسير الإسكندر إن قسطا ترجم المقالات الرابعة 
والحامسة والسابعة يتفسير الإسكندر » وإلا فسيكون قسطا بن لوقا قد ترجم 
النصئ الثانى من نص أرسطاو وليس فقط النصف الأول . 


وإذن فإن قسطا بن لوقا ( المتوق حوالى سنة "٠6٠‏ ه - 91١١5‏ م) 
قد ترجم النصف الأول « من السماع الطبيعى » بتفسير يحبى النحوى 
الإسكندراى » وترجم ابن ناعمة الحمصى النصف الثانى من الكتاب 
بتفسير يى النحوى الإسكندرانى أيضاً :وقد وردكا هنا تقول عن ترجمة 
قسطا (راجع مثلا” ورقة 910 ب من المخطوط ) . 


(<) نقل بسيل المطران « السماع الطبيعى » بتفسيز فرفوريوس 
للمقالات الأولى والثانية والثالثة والرابعة . وقد قال ابن أبى أصيبعة ( ١<‏ 
ص 7١4‏ » عن بسيل المطران إنه « نقل كتباً كثيرة » وكان نقله أميل إلى 
الحودة » وذكره صاحب (الفهرست » من بين الثقلة. ر(ص #4١‏ 
س 7 طبع مصر) . لكن ورد فى. بض مخطوطات « الفهرست »© امم 
« أبن سيل » ( نشرة -فلوجل ١+‏ ص ١١5١‏ ) . فإن صحت هذه الرواية 
يكون المقصود هو اصطفن بن بسيل الذى قال عنه ابن ألى أصيبعة ( ١+‏ 
ص (١ : )35١4‏ كان يقارب حنين بن إسحق فى النقل » إلا أن حبارة 
حنين أفصح وأحلى ١‏ ا ل ل ا 
مترجماآ فى ثتنايا الشرح الذى ننشره هنا . 2 : 


(د) أما تفسير ثامسطيوس فلم يذكر لنا صاحب « الفهر 
أنهترجم إلى العربية بل يقول فقط إن «لأبى بشر مى تفسير تفسيرئاسطيوس 
لهذا الكتاب بالسريانية » أى أن أبا بشر ممى بن يونس ١‏ المتوق فى بغداد 
فى 15 من رمضان سنة ماه 54 من مايو سنة 45٠‏ م) قد شرح تفسيز 
اهسطيوس » وشرحه هذا بالسريافية ولم ينقله إلى العربية . 


وان ف كتاينا هذا شرحاً عريا لأى بشر متى بن يونس : فهل ذو 
شرح مستقل كتبه مباشرة بالعربية ؟ أو هو ترجم شرحه السريائى عا 
تفسير ثامسطيوس ؟ 


١ه‏ ويضيف القفطى فيما يتصل, بتفسبر ثام.طيوس .ما يى : 
و وفسره (أى السماع الطبيعى ) بكماله ثامسطيوس على سبيل اللجوامع » 
لم يبسط القول فيه ٠‏ » وهذه الخوامع نقلت إلى العربية بدليل أنه بقول عن 
نسخة من السماع الطبيعى بتفسيز حى الحوى نقلت من الرومى إلى 
العرلى : و وهو كتاب كبيز «للكته دفعة واحدة عشر #لدات » وكان 
قد حشاه جورجس اليبزودى بكلام ثامسطيوس » (أشرة برت : صن 4" 
سه١اسس15١)‏ . واكنه لم يذ كر منترجمه إلى العربية » هل هو جورجس 
نفسه . أو غيره . وجورجسس اليبرودى كان طبيباً فى دمشق توق حوالى 
سنة 16م (1:45ه) . وهو أبو الفرج جورج.ن. بن يوحنا بن سهل 
ابن لبراهم . ٠‏ من النصارى, اليعاقية . ( وكان فاضلا ىق صناعة الطب . 
ومنشوهق صدر عمره بيبرود » وهى ضيعة كبيزة قريبة من صيدنايا . 
م إنه ترك زود وما كان يعانيه وأقام بدلمشق يتعلم صناعة الطب . ولا 
نبصر فى أشياء منها وصارت له معرفة بااقوابين العلمية وحاوك عداواة 
المرضى ورأى اختلاف الأمراض وأسبابها وعلاماتا وتفشن معاحائها 
وسأل ع..ن هو إمام ف وقته ععرفة صناعة الطب. والمعرةة بها جيداً فلكي 
له أن ببتداد أبا الفرج بن الطيب كاتب الحائليق وأنه فيلسوف متفئن وله 
خيرة وفضل فى صناعة. الطب وى غيزها من الصنائع الحكمية . فتأهب . 
للسفر وأخذ سواراً كان لأمه لنفقته » وتوجه إلى بغداد : وصار ينفق عليه 


مايقوم بأوده » ويشتغل على ابن الطيب ٠»‏ إلى أن مهر فى صناعة الطب 
وصارت له مباحثات جيدة ودراية فاضلة فى هذه الصناعة . واشتغل أيفساً 
بشىء من المنطق والعلوم الحكمية ؛ ثم عاد إلى دمشق » وأقام بها .. وكانت 
للينرودى مراسلات إل ابن رضوان بمصرء وإلى غيره من الأطباء المصريين » 
وله مسائل عدة إليهم طبية » ومباحثات دقيقة . وكتب يخطه شيئاً كثيراً 
جداً من كتب الطب » ولا سيما من كتب جالبنوس وشروحها وجوامعها .. 
وتو اليرودى بدمشق ى سنة ٠٠٠١‏ وأربعمائة » (ابن ألى أصيبعة : 
و عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) <لا ص ١4١‏ س اص .)١4#‏ 


ولا يظهر من هذه الترجمة أنه كان ناقلا » لهذا نرجح أنه لم يترجم 
جوامع ثامسطيوس » بل كل مافعله هو أنه حشى نسخة من تفسير يحى 
النحوى لكتاب « السماع الطبيعى » يجوامع ثامسطيوس ©» خصوصاً وقد 
كتب بخطه أشياء كثيرة جداً من كتب الطب » فلا شلك أنه كتب أيضاً 
مخطه شيئاً كثيراً من كتب الفلسفة . 


وإذن فجوامع ثامسطيوس «٠‏ للسماع الطبيعى » قد ترجمت إلى العربية 


(و) أما شرح الاسكندر الأفردويسى فقد نقل إلى العربية على النحو 
الذى فصّله ابن النديم »يضاف إلى ذلك ما ورد.ما ى إحدى نسخ « إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء » للقفطى » فيما يتصل بترجمة أنى روح الصا 
لتفسير المقالة الأولى من السماع الطبيعىمن أن نقل أبى روح الصالى كان من 
السريائى إلى العربى ( نشرة لبرت.ص 8" س 4 -س ؟ من أسفل ) . 

وقد ورد فى الشروح الواردة هنا على « السماع الطبيعى » كثير من 
الاقتباسات المأخوذة عن تفسير الإسكندر الأفروديسى هذا الكتاب : 


( ز ) أما من فسروا الكتاب من العرب فيذكر ابن النديم منهم أولا : 


أبو أحمد بن كرنيب الذى فسر بعض المقالة الأولى وبعض المقالة الرابعة 
- وهو إلى الكلام فى الزمان : ش 


وأبو أحمد بن كرنيب هذا هو أبو أخمد الحسين بن أنى الحسين إسحق 
ابن إبراهيم بن يزيد الكاتب » وويعرف بابن كرنيب . « وكان من جلة 
المتكلمين » ويذهب مذهب الفلاسفة الطبيعيين ... وفى نباية الفضل والمعرفة 
والاضطلاع بالعلوم الطبيعية القديمة 4 ( الفهرست » لابن النديم » ص 1" 
طبع مصر ) . ولم يذّكر له تاريخ وفاة . وكرر عنه نفس المعلومات القفطى 
وابن أبى أصيبعة . 


( ح ) ثم ثابت بن "قرّة الذى فسر بعض المقالة الأولى . 


وثابت بن قمرة هو أبو الحسن ثابت بن قرة الصالى الحرانى » ولد 
فى سنة 719 ه سنة 684 م فى حران » واشتغل صيرفياً » ثم ارتل إلى 
بغداد حيث درس الفلسفة والرياضيات . وأصلح كثيراً من ترجمات بعض 
الكتب اليونانية فى الطب والرياضيات . وتوق ى ” صفر سنة /78ه 
(ف 18-؟-١ 1١0‏ م) . راجم عنهو الفهرست » (نشرة فلوجل ص ؟507؟) ؛ 
وابن خلكان ( برقم 176 ) ؛ وابن ألى أصيبعة ١‏ ص 5١5؛‏ والقفطى 
( نشرة لبرتص ١١١‏ - ص 17١‏ ) الذى أورد ثبتا بما صنفه ونقله وأصلحه. 


( ط ) ثم أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة الذئ فسر بعض المقالة 
الأول » وقد توثى بعد سنة 8٠١‏ ه . وكان نصرانيا ثم أسلم على يد المكتى 
بالله . و وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء»وممن يشار إليه 
فى علم المنطق ... وله من الكتب : كتاب (١‏ الحراج ) : تمالى منازل » 
وأضاف إليه تاسعة ؛ كتاب « نقد الشعر ) ؛ كتاب م صابون الغم » ؛ 
كتاب م صرف الهم » ؛ كتاب « جلاء الحزن » ؛ كتاب و درباق الفكر 
فيما عاب به أبا تمام » ؛ كتاب ,م السياسة » ؛ ... كتاب و صناعة اللحدل » 
(« الفهرست » لابن النديم » ص 188 » طبع مصر ) . 


(ى) وأخيرا يذكر لنا و الفهرست » أن إبراهيم بن الصلت ترجم 
المقالة الأولى من هذا الكتاب » ويضيف : « رأيتهايخط يحى بن عدئ 6 . 


سداوأاب- 


وإبراهبم بن الصلت كان من أوائل المأرجمين ٠‏ وكان متوسطاً فى 
النقل يلحق: بسرجس الرأمى  (‏ سرجيوس من رأس عين بسوريا ) 
( ابن أبى أصيبعة ج ١‏ ص ٠0١6‏ ) . وما ترجمه : و كتاب بطلميوس إلى 
سورى »ء تلميذه ) » « نقله إبراهيم بن الصات وأصلحه حنين بن إسحق » 
( القفطى ص 48 ) ؛ وكتاب «٠‏ الأورام ) لخالينوس ؛ وكتاب م صفات 
لصبى" يتْصْرع » نقل ابن الصلت إلى السرياى والعربى ( القفطى ص ١١‏ 
ص ل/ا١ا‏ )ءص ١"١ا١‏ س"). 
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الشروح الأخرى والتعاليق 
ويضاف إلى ما ذكره ابن النديم فى هذا الموضوع ما يل : 
١‏ - أبو نصر الفارالى (المتوق سئة 4"ا" ه) له : | 
و شرح كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس على جهة التعليق » 
( ابن أبى أصببعة < 7اصس/ من أسفل ) ؛ وقد أشار إليه موسى بن ميمون 


فى ,و دلالة الحائرين » ( الترجمة الفرنسية ج ١‏ ص ١85‏ ؛ راجم : 
اشتينشنيدر : , النارابلى » صفحات ه"١‏ » )١859‏ . 


وقد ورد منبين ماترجم جيرردو الكريمونى(1)(ق فهرست ما ترجمه » 
نحت رقم 4٠‏ ) هكذا : 
وأنلنة للمعداهمه عل وتاعاماقاعة صستنطئ! ععمنة أطمقموألىق منأء سواط 


ويبدو أن هذه اائر جمة ضاعت 0( 1 


: ه أو بعدها بقليل)‎ 48٠ ابن اليم ( المتوق سنة‎ ١ 

ذكر عن نفسه مايل : م وإن أخير الله فى الأجل وأمكن الزمان من 
الفراغ والتشاغل بالعلم :حصت كتابيه ( كتابى أرسطو ) فى السماع الطبيعى 
والسماء والعالم » . وقد تحقق له ذلك فيما كتبه بخطه عما ألفه سنة سبع عشرة 
وأربعمائة إلى سلخ جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وأربعمائة » فقال إنه 
أثف : م تلخيص السماع : الطبيعى لأرسطوطاليين » ( ابن ألى أصيبعة 
ج ١‏ ص لاو س ”" ) . ويتصل بذلك له أيضاً « مقالة لمحمد بن الحسن 
( ابن ليم ) فى المكان والزمان على ما وجده يازم أرسطو طاليس فيهما » . 


. «٠ ؛ فستنفلد » الترجمات اللاتيئية ص 4 و ص‎ 4١8 راجع لوكلر ج؟ ص‎ )١( 
. اشتينشنيدر : « الترجمات العر بية عناليونائية » ص 9ه‎ )١( 


س ذلى بن ١‏ ضوان المصرى ( المتوق سنة 4817 ه) له : 

0 كتاب الانتصار لارسطوطاليس 6 وهو كتابس التوسط ليله ونين 
خصومه المناقضين له ف السماع الطبيعى ‏ تسع وثلاثون مقالة » ( ابن أبى 
أصيبعة » ج لاص 1٠١4‏ س هساس 5). 

5 ب اين باجة له : 
وتوجد منه نسخة فى مكتبة بود بأكسذؤرد نحت رقم 419 » ونسخة أخرى 
برلين (مخطوطات فسشتين ١‏ : /10م) عسب ما ذكراشتيتشنيدر ( « التراجم 
العربية عن اليونانية حص 04) 

ه - عبد اللطيف بن يوسف البغدادى ( المتوق فى يوم الأحد ١١‏ 
محرم سنة 5984 ه ) له من الكتب الى قد تكون تلخيصآ لكتاب السماع ' 
الطبيعي : 

» و الطبيعيات من السماع إل آخر كتاب امس والمحسرس‎ 26١ 

ثلاث ملدات . 
(ي) م كتاب السماع الطبيعى » ملدان . 
)<(١‏ ,م كتاب أخر ف الطبيعيات من السماع إل كتاب النشس » 
( راجع ابن أنى أصيبعة ج7١‏ ص 7١١‏ اص 5١1"‏ ) . 


-مؤة- 
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تت ا لم 


الشروح الواردة هنا 
والنص الذى نقدمه الآن هو مجموعة من الشروح على نص م السماع 
الطبيعى ) لأرسطوطاليس 3 تبدأٌ بالئنص م تتأوه الشروح . وهذه 
الشروح ترد مئسوبة إلى الشراح هكذا : 
١‏ أبو على الحسن بن السمح 4 وهو أوفرهم نصيباً . وبرد باسم 
أبو على » و و ابن السمح .٠‏ 


ا خحى بن عدى : 
1 5 7 كا 03 
* ب أبو بشر مى بن يونس القلثائى ‏ وضؤالات وجهها إليه أبو عمر 
ار اد عدر 


؛ - الإسكندر الأفروديسى - ويرد وحده أحياناً . و أحيان؟ أخرى 
ف ثنايا شروح الآخرين ٠‏ 70 

ه - يحيى - ويرد فى ثنايا شرحه كلام لثاسيطوس ‏ ويكثر شرحه 
خصوصاً فى القالتدن الثالثة والرابعة . 

5 وقد يشارك يحبى وأبو على مع . 

لا ابن عدى » ويرد أحياناً بعد + « حى  )‏ مماشرة كما فى المقالة 
الرابعة . 

4 ثامسطيوس ويرد وحده أحيانا ٠‏ وغالباً يرد فى أثناء شرح 
ابن عدى ., 

4 - وبرد : قلت لأبى على - والقائل هو محمد بن على البصرى . 

: ب يظهر شارح جديد اسمه‎ 11١ وابتداءا من الورقة‎ ٠ 
» أبو الفرج  أى ابتداء من النصف الثانى من المقالة السادسة‎ 

وأحياناً يجتمع يحبى وأبو الفرج . وبظهور اسم « أبى الفرج » 


يختنى نهائيآا حى آخر الكتاب اسم م أبى على » ولايستمر معه 
إلاحى » وق مرة واحدة اسم « ألى بشر ) 8 

ومن هذا نستخلص أن الشراح الذين اشئركوا فى هذه الشروح هم : 

.. أبو على الحسن بن السمح‎ - ١ 

1 يمحبى بن عدى ْ 

: أبو بشر مى بن يونس القنائى‎  * 

4 أبو الفرج ‏ 

فلنتحدث عن كل منهم : 

قال عنه القفطى : « أبو على بن السمح : المنطق العراق . كان فاضلا 
فى صناعة المنطق » قيما بها » مقصوداً فى إفادتها » شارحاً لغواءضها . وله 
شروح جميلة منقولة فى كتب أرسطوطاليس » اشتهر ذكرها 2 وظهر على 
الطلبة أثرها . وتوق فى جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة وأربعماثة ) ( نشرة 
لرت ٠‏ ضص #41١‏ ناص؟7١151).‏ 

:وذكره ابن ألى أصيبعة نقلا” من خخط ابن بطلان و فيما ذكره من الأوباء 
العظيمة العارضة للعلم بفقد العلماء فى زمائه » قال : ما عرض فى مدة بضع 
عشرة سنة بوفاة الأجل :المرتضى » والشيخ ألى الحسن البصرى » والفقيه 
ألى الحسن القدورى » وأقضى القضاة الماوردى » وابن الطيب الطبرى - 
عل جماعتهم رضوان الله ؟؛ ومن أصحاب علوم القدماء : أبو على بن ' 
اليم 3 وأبو سعيد اليمامى 3 وأبو عن بن السمح » وصاعد الطبيب »© 
على بن عيسى الربعى » وأبو الفتح النبساتزورى » ومهبار الشاعر » وأبو 
العلاء بن نزيك » وأبو على بن موصلايا » والرئيس أبو الحسن الصابى » 
وأبو العلاء المعرى » فانطفأت سرج العلم ء وبقيت العقول بعدهم. ف 
الظلمة ) ( ابن ألى أضيبعة » ج١‏ ص 748-1747 ) . 


ستاولا مم 


وواضح من كلام القفطى عنه أنه يقصد من بين مايقصل شرحه الوارد 
هنا لكتاب )0 السماع الطبيعى ) 6 وأن هذا الشرح - وغيره من شروحه 
على كتب أرسطو كان له أثره فى طلاب الحكمة » واشتهر ذكره . ويذكر 
فى موضع آخر أن لابن السمح على كتاب «السماع الطبيعى » شرحاً كالموامع 
( القفطى » نشرة لبرت » ص 5" ) . 


؟ - أما يحبى بن عدى فمشهور» وهو أبو زكريا بن “حميد بن زكريا 
المنطى . قال عئه صاحب « الفهرست ؛ : « وإليه إنتهت رياسة أصحابه فى 
زماننا . قرأ على أبى بشر ميّى » وعلى أنى نصر الفارابى » وعلى جماعة . 
وكان أوحد دهره ؛ ومذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية . قال لى يوماً فى 
الوراقين » وقد عاتبته على كثرة نسخه . فقال : من أى شىء تعجب فى هذا 
الوقت ؟ من صبرى ؟ ! قد نسخت مخطى نسختين من «التفسير ) للطبرى » 
وحماتهما إلى ملوك الأطراف . وقد كتبت من كنتشب المتكلمين مالاخصى . 
ولعهدى بنفسى وأنا أكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة وأقل » ( طبع مصر 
ص 594" ) 


شتتبيحيا ” 


3 


| و تفسير فصل من القالة الثامنة من السماع الطبيعى 
لأرسطوطاليس »© . 

ب و مقالة ق أنه ليس شىء موجود غير متناه لاعدداً ولا عظماً ) . 

أما وفاته فكانت يوم الخميس لتسع بقين من ذى القعدة سنة أربع وستين 
وثلثمائة للهجرة » وهو ثلاث عشرة من آب سنة ألف ومائتين وخمس 
وثمانين للإسكندر » وكان عمره إحدى وثمانين سنة شمسية ؛ وى رواية 
أخرى أنه توق فى يوم الحميس لتسع بقين من ذى القعدة سنة ثلاث وستين 
وثلثمائة ( راجع القفطى ص "51" ص 5324) ؟ 


ولا نطيل فى الحديث عنه لاتساع المادة المتعلقة به . ولكن نثير نخاطراً 
جال بذهن اشتينشنيدر )١(‏ وهو : ربما ‏ . مجرد فرض فقط  -‏ يكون 
المقصود بحبى هنا فى هذا المخطوط الذى ننشره : يحبى النحوى الإسكددرانى» 
ومعلوم أن ليحي النحوى الإسكندرانى شرحاً ‏ كا قلنا من قبل - على 
و السماع الطبيعى » ترجم نصفه الأول قسطا بن لوقا » ونصفه الآخخر ابن 
ناعمة الحمصى ؛ كا نعلم أيضاً من المصادر التاريمية اليونانية بأن ليحبى 
النحوى شرحاً كاملا فيما يتعلق بالمقالات من ١‏ إلى 4 » ومجرد شذرات 
فيما يتعلق بالمقالات من ه إلى 8 » وقد نشر النص اليوناف لشرح يحى 
النحوى هذا ه . فيتل ضمن مجموعة شروح أرسطوطاليس الى نشرتها 
أكاديمية برلين سنة /1841 - سئة 188/8 ببذا العنوان : 


11أ 71 1 .0ه .13هانة تدده .قجط2 أقعةق هآ :قتتاصمماتطط .1 
7-0 .1هده8 


ولكن هذا الفرض باطل لا يلى : 


| - راجعنا ما نسب إلى يحبى هنا بنشرة فيتق لشرح يبي النحوى فى 
نصه اليونافى » فوجدنا هما مختافين كل الاختلاف : 

ب ل ورد مراراً اهم يحبى كاملا” هكذا يحى بن عدى » كما ورد 
امرات أخرى يامم ٠‏ ابنعدى » » وعلى هذا فالمقصود + «١‏ يخى ) 
أنه يحبى ابن عدى . 

ل أبو بشر متى بن يونس القنائى » من أهل دير قننًا ( أو قتى ) » 
نشأقى أسكول مار مارى ( على بعد ١1/‏ فرسخاً جتولى بغداد ) . م قرأ على , 
قويرى » وعلى توفيل » وبنيامين » وعلى أنى أحمد بن كرأنيب : وله 
تفسير ( >- نقل ) من السريانى إلى العربى . وإليه انتهت رياسة المنطقيينق 
عصره . ) (( الفهرست » ص 588" » طبع مصر ) . وقد نشرنا ترجمته | 

(1) 3 التراجم العر بية عن اليئائية 6 (ص"لاه) . 


بد الات 


لكتاب « الشعر » لأرسطوطاليس . وكا رأينا » ذكر ابن النديم أن له 
بالسريانية و تفسير ثامسطيوس » لكتاب السماع الطبيعى . 


أما الشارح الرابع والذى ورد فى مخطوطتنا هنا باسم « أبو الفرج» 
فهو الذى يثير مشكلة نمطيرة . من هو أبو الفرج هذا ؟ 

إن من يراجع ترجمة أنى الفرج عبد الله بن الطيب يدرك فوراً أنه هو 
المقعمود . :قال القفطى فى ترجمته : 

و عبد الله بن الطيب » أبو الفرج ؛ الفيلسوف » عراق ء فيلسرف 
فاضل » مطلع على كتب الأوائل وأقاويلهم » مجتهد فى البحث والتفتيش 
وبسط القول . واعتى بشرح الكتب القدعة فى المنطق وأنواع الحكمة من 
تواليف أرسطوطاليس » ومن الطب كنب جالينوس . وبسط القول فى 
الكتب الى تولى شرحها بسطاً شافياً » قصد به التعليم والتفههم » حى لقد 
رأيت من ينتحل هذه الصناعة يذمه بالتطويل . وكان هذا العائب يرودياً 
ضيق العمطن » قد وقف على عبارة ابن سينا . فأما أنا وكل مخصف فلا تقول 
إلا أن أبا الفرج ابن الطيب قد أحيا من هذه العلوم ما دثر » وأبان منها ما 
نحى . وقد تلمذ له جماعة سادوا وأفادوا » منهم المخثار بن الحسن بن عدون 
المعروف بابن بطلان + 

و قال ابن بتَطئلان : وشينا أبو الفرج عبد الله بن الطيب ببى عشرين 
سئة فى تفسيز ما بعد الطبيعة » . ومرض من الفكر فيه مرضة كاد يلفظ 
نفسه فيها . وهذا يدلك على حرصه واجتهاده وطلب العلم أعينه 
( - لذاته ) » واولا ذلك لما تكلف . عاش إلى بعد العؤمرين والأربعمائة . 
وقيل : مات سنة خمس وثلائين وأربعماثة ) ( نشرة لبرت » ص "7 ) , 

ويضيف ابن أبى أصيبعة إلى ذاث أنه كان كاتب الكائليق ومتميزاً فى 
النصارى ببغداد » ويقرى صناعة الطب فى البيهارستان العضدى »؛ ويعالج 
المرضى فيه . « وكانت له مقدرة قوية فى التصنيف » وأكثر ما يوجد من 
تصانيفه كانت تنقل عنه إملاء من لففله . وكان معاصراً لاشيخ الرئيس 
ابن سينا.. وكان الشيخ الرئيس يحمد كلامه فى الطب ».وأما في الحكمة فكان 


يذْمّه . ومن ذلك قال ( أى ابن سينا ) فى مقالته فى ارد عليه ما هذا نصه : 
إنه كان يقع إاينا كتب يعملها الشيخ أبو الفرج ابن الطيب ف الطب ونجدها 
صحيحة مرضية » خلاف تصانيفه الى فى المنطق والطبيعيات وما نجرى 
معها » ( اين أصببعة ج ١‏ ء ص ١4‏ ) . وبعد أن ذكر حكاية عن شدة 
تدينه ‏ وهو نصرانى - نقل عن أى الخطاب محمد بن محمد ألى طااب ىق 
كتاب الشامل فى الطب أن أبا الفرج بن الطيب أنخذ عن ابن اللحمار» وخلف 
من التلاميذ : أبا الحسن بن بطلان » وابن بدرج » والهروى » وبى حيون » 
وعنه أذ ابن سينا وعيسى بنعلى بنإبراهيم بنهلال الكاتب » وعلى بنعيسى 
الكحال ( - طبيب العيون ) وأبو الحسين البصرى . كذلك أورد له ابن ألى 
أصيبعة عنوانات عدد هائل من الموُلفات » منها تفسير كتب أرسطو المنطقية 
كلها وتفسيز كتاب الحيوان لأرسطو . ا 

وهذا كله يدل على أن من الطبيعى جداً أن يكون المقصود من أى الفرج 
فى كتابنا هذا هو أبوالفرج عيد الله بن الطيب هذا خصوصا وقد كانت أكر 
تصانيفه تنقل عنه إملاء من لفظه » وما ورد ف كتابنا هذا هو من هذا النوع ؛ 
ثم إنه كان كثير العناية بتفسير كتب أرسطوطاليس . 


ولكن يظهر أن جامع هذه الشروح اكتنى من شرح أنى الفرج عبد الله 
ابن الطيب ا لم يشرحه. أبوعلى الحسن" بن السمح » إذ حيث بدأ أبو الفرج 
شرحه انتهى إبراد شرح أبى على الحسن بن السمح . 


لد © اسم 


جامع هذا الشرح 

وهنا نصل إلى مسألة أخرى تتعلق بكتابنا هذا وهى : من الذى جمع 
هذه الشروح ورتبها على النحو الذى وردت عليه هنا من محتلف مصادرها ؟ 

والحواب عن هذا السؤال وارد فى خاتمبى المقالتين الأولى والرابعة . 

فجامع هذه الشروح هو أبو المسين محمد بن على البصرى 

وقد علقها عن ألى على الحسن ب نالسمح من أول مقالة حتى النصف الأخير 
من المقالة السادسة ؛ ومن بعد ذلك علق عن ألى الفرج 0 
وابتداء من نصف اللمقالة الثانية أضاف تعليقات منقولة عن ألى بشن هئ 
يونس القنائى . 

0 

وتضاءل دور متى ابتداء من منتصف المقالة الثالثة ( أى من ورقة 44ب) 
حى كاد يختى تماماً فلا يبى غير يحبى بن عدى وأبى على الحسن بن السمح . 

حتى إذا وصلنا إلى النصف الأخير من القالة السادسة ( الورقة ١لااب)‏ 
ظهر الشارح الرابع وهو أبو الفرج عبد الله بن الطيب واختى أبو على 
اسن بن السمح ؛ ويستمر تمر أبو الفرج عبد الله بن الطيب هو ويحرى بن عدى 
حى آخر الكتاب وحددهما لا يشاركهما إلا أبو بشر مق بن بواس هرة 
واحجدة فحسبا . 

وعلى هذا فإن القسط ال كبر من الشرح كان لأبى على الحسن بن السمح 
٠‏ ويحى بن عدى على قدر متساوتقريباً فيما بينهما ؛ أما أبو بشر «ى بن يونس 
فنصيبه يوازى أصيبا إن الفرج عبلك الله بن الطيب . وإذا شئنا حساب ذلك 
ناأنسبة الثوية التشريبية قلنا إن تصيب أن على امسن بن السمح هو هع يه 
ومثله نصيب حى بن عدى. ؛ ونصيب أنى بشر مى بن يونس ٠١‏ /ل#ومثله 
نصيب ألى الفرج عبد الله بن الطيب . 


ا - 


4 
المخطوطة 
والمخطوطة الى ورد « فيها شرح السماع الطبيعى » هذا مخطوطة 
فريدة » لا نظير لها فى العالم حى الآن » محفوظة فى مكتبة ليدن بمو لنده تحمتء 
رقم “امه فارثر جممم7؟ 
وتقع قى "1" ورتة » مسطرتها فى العادة “08 سطراً » عمط نسخى قديم 
ومبرامشها تصحيسات وتعليقات واضيافات كثيرة . 
والعنوان على الورقة الأولى هكذا : و شرح السماع الطبيعى » وإلى جواره 
الى أسفل : اسم مالكه : «ويعقوب بن الفهرى الأزدى يثق بالله فى سنة ستون 
رستمالة ) , 
وعند نباية المقالة يرد تاريخ النسخ : 
١‏ - فالمقالة الأولى فرغ منها كاتبها أبوالحكم يوز ستان بالقصر أول 
صفر من سنة أربع وعششرين وخخمسمائة لالهجرة . 
"١‏ - والمقالة الثانية فرغ منها كائيها جنديسا بور خوز ستان فى الثانى 
والعشرين من صفر من سنة أربع وعشرين وخمسمائة . 
والمقالة الثالثة وقم الفراغ منها فى ربيع الأول بعسكر مكرم من 
نفس السنة » 874 ء طبعاً . 
5 والمقالة الرابعةكان الفراغ منها فى آخررجب من سنة أربع ومشرين 
وتحمسماية ببغداد . 
ه - والقالة الحامسة وقع الفراغ منها فى العشرين من شعبان سنة أربع 
وعشرين وخمسماثة-بيغداد وهنا يرد ذكر اسم الكاتب كاملا 
وهو : أبو الحكم ا معرى + 
5 المقالة السادسة ورد فى آخخرها أنها قوبلت بالأصل فى شوال 
سنة أريع وعشرين وخسمائة » ولم يلكر اسم البلد والأرجح 
أنه بغداد وكذلك بالنسبة إلى المقالات الباقية , 


0ت 


: المقالة السابعة لم يذكر وقت الفراغ منها‎ - ٠ 
م - المقالة الثامنة كان الفراغ منها فى أول ذى القعدة من سنة أربع‎ 
: وعشرين وحمسمائة للهجرة بمدينة السلام‎ 

وعلى هذا فقد استغرقت كتابة هذه النسخة من أول صفر حهى أول 
ذى القعدة من سسنة 4 ١ه‏ ه وابتداء من المقالة الرابعة كانت كتابتها فى بغداد . 

أما الناسيخ فهو أبو الحكم المعرى . وقد نسخها عن النسخة « الى انتسخت 
من الأصل ,بالكرخ فى جمادى الأخيز سنة سبعين وأربعماثة ٠»‏ كا قال 
١‏ ورقة ها 0006 و وما غيرت إلا التاريخ بحسب هذه النسكة فقط » 
وما بيئهما زيادة حرف ولا نقصان . فمن قرأ هذه فكأله قرأ تلك أعى 
الأم الى أنتسخت من أصل المؤلف » . فكأن هذه النسخة لم يفصلها عن 
أصل المولف إلا نسخة واحدة : 


يالالاه 


جه ذا حم 
الحائمة 

والشروح الواردة هنا قَْ غاية الحودة وعمدق الفهم 62 وتدل على المدى 
العظيم الذى بلغته الدراسات الفلسفية فى العالم الإسلامى ى القرنين الرابع 
والحامس . صحيح إن هؤلاء الشراح استعانوا بشروح الشبراح اليونانيين : 
الإسكندر الأفروديسى ويحى النحوى وفرفريوس وثاسطيوس » ولكنهم 
زادوا على هذه الشروح اليونانية بما يزيد فى تعديق معانى أرسطوطاليس . 
أرسطوطاليس بل كان ثم شراح كبار آخرون نسيهم الناس لا بسبب نقص 
أقدارهم العلمية » بل لأن الشهرة عمياء : لا تميز غالباً بين من يستحقها عن 
جدارة 2( ومن لا يستحقها 5 

ونرجو أن يكون فى إحياء تراث هولاء الأفاضل المغمورين بعض 
الاعتراف بأفضاهم وجلائل أعماهم . 

عبد الرحمن يدوى 


ليدن ( هولنده ) صيف سئة 19614 


شرح الساع الطبيعى 


بنقل إسحق بن حنن 


- مخطوط ليدن رقم 0817 فارثر . 
ب فى هامش المخطوط السابق . 
فوق الكلمة فى السطر . 

2 خي بن عدى :0 

نحى | حد يحبى بل عدى 

أبوعلى ح أبو غل امن إن السمع .. 
أبو بشر حت أبو بشر متى بن يونس التاق . 


]| 
ع ع 0 ل©ا 


الجدزء الأول 


[1ت]20 بسم الله الرحمن الرحيم العزةلله 


الحمد لله الواحد الحق على جميل نعمائه » والصلاة على جميع ملائكته 
وأنبيائه م 


ح المقالة الأولى - الفصل الأول به 


موضوع الطبيعيات ومنهجها > 


قال أرسطوطاليس : 
لما كانت حال العلم واليقين فى جميع السبل الى 184 
لها مبادىئ أو أشات 0 ا نما كون(0 من قبل ١‏ 
المعرفة لهذه 2 وذلك أن حينئذ إنما تشقن" فى كلوخد 
: 0 
من الأمور أنّا قدعرفناه متى عرفنا أسبابه ومبادئه الأولى 
ال" لم1 لشاف بق ان لا : 
حي نبلغ إلى أسطقساته ‏ فمن الب ٠‏ ن فى العلم يامر 
الطبيعة أنهاً قد ينبغى أن نلتمس أولاً فيه تلخيص 
امور مبادئها . ْ ىُ 
قال أبو على0؟) : غرضه فى هذا الكتاب أن يتكلم فى الأشياء اللازمة 
019ل + علو حاق قبل + مكررة: 
(؟) فوقها : نظن , 


() فؤقها : نتحط . 
(4) أى : أبو على الحسن بن السبح , 


8 


للأجسام الطبيعية وهذه هى أسبابها وما ي: يتبع الأمور الطبيعية » ويتكلم فيما 
بظن أله سبب » وفيما يظن أنه ؛ بع الأمور الطبيعية . فكلامه فى الأسباب هو 
كلاه أ المي واصورة )كا ليما نيان أذ بيب ينو كلا فى الدع 
لآن الفعل لايمكن استئثنافه إلا عن عدم . وليس يتكلم فى هذه الثلاثة الأشياء 
ليبين وجودها » لآن الصنائع الحرئية لا تبين أسبابة الأمور » وإنما تبينها 
صناعة الفلسفة الأولى . لكنه يتكلم فيها من أربعة أوجه : أحدها يتكلم فيها : 
ما هى ؟ فيقول: إنها .هيولى وإنما صورة وعدم . ويتكلم فيها كم هى ؟ 
فيذكر عددها . ويتكلم فيها : ما حال بعضها عند بعض ؟ فيقول : إن الهيولى 
موضوع » والعدم والصؤّرة يتعاقبان عليه . ويتكلم فيها : ما هو السبب الذى 
بالذات » وما هو السبب الذى ليس بالذات ؛ ويبين أن السبب الذى 
بالذات هو الحيولى والصورة » والذى بالعرض هو العدم . 


أماكلامه فيما يتبع الأمور الطبيعية فهر كلامه فى المكان والزمان والحركة. 
وأما كلامه فيما يظن أنه تابع » فكلامه فى اللحلاء » وما لامباية . 


قوله : وفى جميع السبل  )‏ أى الطرق إلى الصنائع . والطرق الصناعية هى 
الى يقع الابتداء فيها من مبدأ محدود إلى غاية محدودة بمتوسّطات محدودة . 


قوله : ر ميادى ) قد براد به الغاية ؛ لأن اسم الميداً الغاية , 
وفو يمع 


وقوله : وأو أسباب وقد به مع على الفاعل الذى ليس هو من ذات الثبىء» 
كالبنّاء . وأما الأسطقسات فتقع على أسباب الثىء الذى تركب منها . فقد 
جمع فى هذه الثلاثة سائر الأسباب والمبادى . وقد أورد قياساً فى أن العلم 
بالأمور الطبيعية علماً محققاً إنما بكون من العلم عيادتها » عر أن الأمور 
الطبيعية لما مبادى” وأسطقسات 4 والأمور الى ها مبادى فالعلم” ما واليقين 
نما يكون من العلم بمبادةها ؛ والعلم اليقين بالطبيعة كرد من العلم مبادتها . 
ويعى « بالطبيعة) ها هنا : الأجسام [؟ ]١‏ الطبيعية الى فيها قوة على التغير. 
إلا أنه ألغى المقدمة الصغرى والنتيجة » واقتصر على الكبرى وذ كر مايتبع 
النتيجة وهو قوله : فمن البن أنه فى العلم بأمر الطبيعة قد ينبغى أن نلتمس 
أوية يه او . وقد ذكرنا أنه يتكلم فى المبادى : ماهى ؟ 


٠ 


وكم هى ؟ وما حال بعضها عند بعض ؟ والعلم ب م ما الأسباب » نافع فى 


العلم بالمسبيات . 


قال أرسطوطاليس : 

وف قات الطريق أن يكون: فق الامور الى اعرف 
وأبقنا عقوكا نإل الاأدوو دفن انين عرق تقد 
الطبيفة .»قاذ الاموو ' الفزوقة: عملا :الست دهن الأموار 
المعروفة على الإطلاق . ولذلك قد يجب أن نسلك هذا 
المسلك فنتطرق من الأمور التى هى أخفى عند الطبيعة 
و1 عطين إن امون القن عون انرق و أعروففة ععنة 
الطبيعة . جين الى هى أولة عندنا واضحة بينة هى 
الأأمور المختلطة خاصّة » ثم بأتخرةٍ تصير لنا ين قبل هذه 
الأسطقسات والمبادئ ‏ ببّنة . ولذلك قد ينبغى أن نتطرق 
من الأمور المجملة”؟ إلى الجزئيات » وذلك أن 
الغملة: اعرف ف حكن +#والمتعدل حو لماه :نا + :ذلك 
أن الجمل يتتمل عل أشباء كثبرة كلا جراء لو , 


وقد وقعذلك بعيذه من وح من الوجوهللاسماء عند اللحدود» 


, فوقها : أى المركبة‎ )١( 


(؟) ف الطامش عند هذا الموضع : هذه الجملة كانت يخطه فى من الكتاب وكان قد ضر ب عليها . 


15 


5 


0 

وذلك أنها تدل على جملة ما غير ملخصة كقولك 

و دائرة ). فاما دما فانه يلخص بالجزئيات .والصى 
يتوهم فى أول أمره على كل رجل يرأه أنه اق » وعلقن 


1 1 1 5 م 5 اال 5 3 
كل امرأة أنها أمه » ثم باخرةٍ بميز فيحصل كل واحد 
00 


من هذين 

أبو على : ليس يمكن أن يقال يجب أن يتتطرق إلى الأسباب فالأشياء 
المركبة مئها » لأن العلم بالمركب يتبع العلم بالأسباب » وى ذلك برهان 
الدور . ولانجب أن نعلم أحوال الأسباب من أسباب لأن الأسباب قل 
تكون أولة1"© لا أسباب لها » فبقى أن نتطرّق إليها بالأشياء المشتركة 
الشائعة فى الأسباب وفى الأشياء المركبة » نحو القول بأن البادئ إمّا أن 
تكون واحدة أو أكثر » أو متحرك أو غير متحرك ؛ ثم نبطل أن يكون 
واحداً . وهذا أمر ليس يخصرء الأسباب دون المركبات . 


:) فى المامش عند هذا الموضم : « قلت” أنا ( أى أبو الحسين محمد بن عل البصرى‎ )١( 
ظاهر كلام أرسطو فى هذا الفصل يقتفضى أنه يتطرق بالمركبات إلى الأسباب » لقوله : « ولذلك‎ 
قد يتبغى أن نتطرق من الأمور الجملة إلى الجزئيات » . وقوله : « والمحيل هو جملة ماع يعنى‎ 
أنه يحتوى على أشياء » “ويشبه ذلك ياسم الدائرة ألدال على جملة غير ملخصة » وحدها الدال” ملل‎ 
ما يفصل الدائرة من غيرها . وكذلك معرفة الصرى أولا” بالإنسان عملا ثم يعرث أباه . فالملم‎ 
... .. بالأشياءز نجملا” هى الأسبق » ثم يتأخرعنه التفصيل بامزئيات , وعلى هذا فالحس” أول ما يقع‎ 
. ) هنا قص الورق فل ينبين ما بعد‎ ( 

(0 ل: أرلك. 


< ؟ > 
< أقوال الا قدمين فى عدد المبادئُ > 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يجب ضرورةً أن يكون المبداً ما واحداً + وإما 
أكثر من واحد . وإن كان واحداً فاما أن يكون غير 
«تحرك عل مثال27 ماقال برمئيدس ومالسس » وإما 
أن يكون متحركاً على ماقال الطبيعيون : فقال بعضهم 
[ق البدا الا ول هواء9؟ + .وفال: اخروة: إته تماء ح. :ون 
كانت المبادئ أ كثر من واحد : فإما أن تكون متناهية ) 
9 75 
وإما أن تكون غير متناهية . وإن كانت أكثر من واحد 
سك ع 03 13 
إل أنها متناهية فاما أن تكون مبدأين » أو ثلاثة 
. مبادئ » أو أربعة » أو لها لامحالة عدد آخر ‏ أَىّ عدد 
كان . وإن كانت غير متناهية فاما أن تكون على ماقال 
دمقريطس واحدة فى الجئس إلا أنها فى الشكل أو فى 

0ق ايل مل نال قرم لالجل ةعرسو الك تزه نون بتر )الام 


(فى النص : لا أنهم ) يعثرفون بمبدآ » إلا" أنه غير متحرك . 
(؟) ف : وقول ذيوجانس # سوهلا خطأ وإنما هو الكسرالس . 


1 
الصورة مختلفة » أو تكون مع ذلك متضادّة . وعلى هذا 
المثال يبرحث الذين يبحثوك غن الموجودات : كم هى؟ 


[؟ب] وذلك أنهم مِنْ قبل بحفهم عن الا شياء الى 
نكوق بها" الرسزةاكة سويت ف امنيا أولا خد و اكذة هن 
0 ؟ وإن كانت كثيرة » فمتناهية هى أو 
غير متناهية ؛ فيكون بحثهم عن المبدأ وعن الاسطقسات 
واحدة هى أ كنيرة . [ 


أبو على : قسّم قوم المبدأ إلى واحد وأكثر من واحد . والواحد قسموه 
إلى متناه أو غير متناه » والمتناهى إلى متحرك» أى"متغيئر» وإلى غير متحرك؛ 
وغير المتناهى إلى متحرك وغير متحرك . وقسموا الأكثر0© من واحد إلى 
ماية وغير تماية . وقسموا كل واحد من هذين إلى متحرك وغيز متحرك 
والحرون سلكوا مسلك أرسطو فى القسمة وقالوا إن المبدأ الواحد ليس يجب 
أن يكون تاها أ عير متناء » لأن ذلك فرع' على الأبعاد والأعداد . وقد 
يحوز أن يظن الظان. قبل البحث أن المبدأ كيفية » والكيفيات لاتقبل النهاية 
-ولا مهاية . سولم يقسم ما هو أكيز من واحد 5 المتحرك وغير المتحرك» 
ل ل ا ا ” بالأعداد . وقد نبّه على 
قسمة المبدأ إلى تحرك ولا نحرك أن أول القبسمة حين قسم الواحد إلى متحرله 
ولامتحرك . 

ديكقريطس يزعم أن الليادى” الثى بلا نهاية واحدة فى الحنس والطبيعة » 
إل" نبا قلف بالشكل : كذى الزوايا والعديم الرَوَايط » وبالوضع :.كمخالفة ' 
اللررف ليه ينفها بعتن بارع نا إن تكو مدا مويحعية كان 


(0) ل ؛: راع فى افر در ال 
(0) ل : 
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عدداً ما » وإذا نظرناه من جهة أخرى كان غير ذثك العدد ‏ كذلك نقول : 


إن الناز خالفت الأرض لأن كل” واحد منهما مثلث » فقاعذة الأرض 
إلينا فلم تلذعنا » ورأس مثلثات النار إلينا فلذعتنا . وتحتلف أيضاً عنده 
بالترئيب كثر تيب أعضاء الإنسان وجملته الى به كانت الحملة جملة إنسان. 
وغيره يقول إن المبادىء الى لاباية لها ذوات طبائع غير متناهية . 
قال أرسطوطاليس : 
وأقول الآن إن النظر فى الموجود هل هو واحد ليبس 
و 14 < انان هر 0 طريغياً 7 فكما أن المهئدس 
لا كلام له م من 008 مبادى الهندسة 2 لكن 
7 0 2 
الكلام فى ذلك من جق علمر غير الهندسة أو من حق 
علور مشترك لجميع - كذلك ليس قُْ المبادى كلاه 3 
وذلك أنه لايكون هاهنا مبدأ أصلاً إن كان واحداً فقط 
واكاك يوت الفيقة 7" الأن الميذا ' [غا' تكرن هيدا لكيه 
3 لا شياء 5 والبحث عن الوادود إن كان بهذه الصفة 
. 5 5 0 
يشبه الكلام فى رد وضع آخر ‏ أى وضع كان من 
الأوضاع الى إنما هى مما يقال. قولاً مجرداً” مثل 
)١(‏ ف : غير متحرك, 
(0؟) ف : جحد, 
() ش : أى ليس للطبيعى كلام في وجود المبادى” . 
(4) ف : وأحد, 


(0) كن حرو قي فيان لع بو لاتقو اما راضة الت تق غا! الرسية يقي قولة 0 
إنسان واحد ( هذا الموضع متأ كل ) 


١0 


١ هما‎ 


م/م 
نوك ابوقلتاس. 2 اقول م “قال: إن الرشوه هن سان 
7 ويشبه ل يجرى مجرى الن؟ وذلك 
موجود فى القولين جميعاً » أعنى قول مالسس وقول 
برمئيدس » وذلك أنهما يقتضبان أشياء باطلة1"(] 
وما هو غير لازه'”) للقياس . غير أن قول مالسس 
أوخم (' وليس مما فيه شلك » لا نه سلّم فيه أمراً شنعاً 
وقسّق عليه سائر القول . 

افاما نحن فليكن وضعنا أن الأمور الطبيعية » كلها 
أو بعضها » متحرك . وذلك بين من قبّل الاستقراء . 
ومع ذلك فإنه ليس يتبغى أن تَنْقَضِ كلها » بل إنا 
ينبغى أن نقصد بالنقض”' منها للا كان بيانه مبنيًا 
على المبادئ إِلَّا أنه باطل . فاما مالم يكن كذلك » فلا. 
ومثال ذلك : تربيع الدائرة » فإن الذى. يكؤن منه 


بالقطع : على المهندس نقضه » وأما الذى يكون على 


. ف : قياس‎ )١( 

(0) ش : جرى محري المراء لأن مقدماته ملبسة وقياساتها خارجة عن نظ القياس . 
0 ش : أى لايوجبه نغلم القياسات . 

(4) ش : أى أثقل لأنه ليس فيه شك وشبهة تلطف بشبهها على الذهن , 
(0) ش : أي الدعاوى الباطلة , 
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مذهب انطيفن7" فليس عل المهندس . لكنه لما كان 
قد اتفق أن كلامهم فى الطبيعة - وإن لم تكن شكوكهم 
شكوكاً طبيعية » فما بأس أن نشرع قليلًا فى الكلام 
فيها ؛ فإن النظر فى ذلك من حق الفلسفة . 


يبى بن عدى : أما الذى يكون بالقطع فإنه لما بين كيف يربع 
الشكل الملالى لمعمو عل قاع ريع المرشوم فق الذائرة استعمل من ذلك 
الأمر الكلى على أنه .بيسن" وهو أنه قد يمكن أن "ربع كل” شكل هلالى . 

أبو على : من رام تربيع الداثر ة بأن يعمل فى داخلها فريعا ثم مثمناً م 
يه ير الجر يقول إن خط من خطوط 
ذى الاثنتين وثلاثين قاعدة الصغار قد انطبق على قطعة من محيط الدائرة ؛ 
فيقول : فإذً هذا الشك سار لدائرة ؛ ثم يمل شكااة مربّعاً مثل هذا الشكل 
هو ذو ائثنتين وثلاثين قاعدة فقد نقفتض أصلة من أصول ا مندسة » وهو 
أن الخط المستقيم لا ينطبق على المقوّس . فليس على المهندس مناقضة . فأما 
الذى عمله بقراط(')المهندس فإنه ليس ينقض فيه أصلا من أصول الهندسة 
اللمسَلّمة » فعلى المهندس نقضمه . ش 

كلام برمنيدس(؟) ومالسس ف قوهما إن المبدأ واحدليسمتحركاً وقول 
أحدهما هو متناه وقول الآحر هو غير متئاه هو كلام" ف الطبيعة من حيث: 

أدخخلوا فيه متناهياً وغير متنام وغير متحرك»" فجاز أن يكلمهم فى أنه واحد . 


(5) د «مطمقسة , بفوسحة' 

0( بقراط امهس : ومتط0 قننة 8063 ادمم111 عاش فى نهاية الثرن 
الىامس أو أوائل الرايع قبل الميلا ذ . وأهميته فى أنه يعد أول من أقام بناء عل المندسة » فوضع 
متناً يمد نموذجاً لما فعله اقليدس فيا بعد » و لكنه “فقد . راجع عنة مقالا طويلا جيدا فى «دائرة 
معارفث بولى فيسوفاع ( جم ص 1١8١‏ - ص ١8١١‏ )كتبه ©0ط1[020 

[فة ل : برمئيادس . 


5 
' قال أرسطوطاليس : 

وألأم المبادئ”2 لهذه كلها هو هذا : لما كان الموجود 

قد يقال على أنحام شتى » فعلى أى جهة منها 557 
شعرى ! يقول الذين يقولون إن الا شياء كلها وأحد ؟ 
هل ذلك على أنها كلها جوهر » أو كميات » أو كيفيات؟ 
وأنقا د هل تن كايا وهر اوالهة » كنك قلت : 
إنسان » أو فرس واحد » أو نفس واحدة ؟ أوهى كلها 
عن إلا اسواية و كادف فلك ه انيس تقار 
أو شىء آخر مِنْ سائر ما أشبه ذلك ؟ فارن هذه كلها 
مختلفة اختلافاً كثيراً والقول بها مستنحيل . وذلك أنه 
إن كان هاهنا جوهر 7 وكيفٌ - كانت هذه متمخلصاً 
بعضها هن بعض » أو م تكن كذلك ‏ فإن الموجودات 
تكون كثيرة . وإن كانت الاشياء كلها كيفاً 
م - كان [#اب] الجوهر أو لم يكن فإن ذلك 
شنع إن كان يجوز أن يسمئ المحال شنعاً . وذلك أن 
سائر الباقية”") ليسن منها واحد مفارق”" سوى الجوهر ». 


(1) أى أكثر ها ملاسة , 


(؟) ش : يريد المقولات . 
(0) ف : أى قائم بذائه , 


1١, 


فإنها كلها إما هى مقولة'" على موضوع هو الجوهر . 
فامًا مالسس فإنه يقول ف الموجود إنه .غير متناه ؛ فيكون 
الرجوة “قز هناة. القنانى 42 110 وت وولف أن غير 
المتناهى إما هو شىءٌ داخخل فى الكم دقاما! عمو قن 
متناه أوكيفية أو أثر - فليس كن أن يكون » اللهم 
إلا بطريق العَرَضِ إن كانت أشياء منها » مع ماهى 88١ب‏ 
عليه » ذوات كمية . وذلك أن حدٌّ «لامتناه » يقتضى 
الكم ولايقتضى جوهراً ولاكيفاً . فارن كان الموجودجوهراً 
وكمّاً فهو اثنان » لاواحد . وإن كان جوهراً فقط فليس 
الموجود غير متناه ولاله مقدارٌ صا ؛ لا نه إن كان له 
اد فه ركم ما . 


أبر على : قد ننظر ف المذهب من وجهين : أحدهما : هل يسوغ أن 
يكون صحيحاً » أم لا ؟ والثانى : أن ننظر فى دليله : هل هو صحيح » 
أم لا ؟ وأرسطو ينظر : هل مذهب رمنيدس ومالمس يسوغ أن يكون 
صععيحا » أم لا . ويبندئ فينظر فى موضوع قوطما(؟) ومحموله ويقسم 
كل واحد. منهما » وينظر أى معنى ييقصد بلفظة الموضوع الى هى الموجود ؛ 
وأى معنى يقصد بلفظ المحمول وهو(') قوله : وواحد» ؛ وإ كم معى 


. ش : يريدفى موضوع‎ )١( 
ف : ذاكية.‎ )( 

0) ل : قوهم. 

(4) ل : وى. 


1 
تنقسم هذه اللفظة . فقال فى الموجود : ليت شعرى يقصدون بقوهم إن 
الموجود واحد أنه جوهر أو كميات أو كيفيات على العموم أو على الخصوص 
نحو القول بأن الموجود جوهر واحد » أى انسان واحد وبياض واحد وكمية 
واحدة . فإن قالوا : إن الموجودات كميات أو كيفيات ‏ فهذه أشياء 
كثيرة » وهم يقولون إثها واحد لأنهم قد قالوا إن الأشياء هى كيف وكم 
وجوهر. وإنكانتالأشياء كلها كما أو كيفاً فإن لم توا مع ذلك الحوهر» 
ع و أعراضيا لاق موضوع . وإن أثبتوا مع ذلك الوه 8 
ثبتوا الموجود أكثر من واحد . وإن أثبتوا 0 جوهراً فقط 
0 بقوهم إنه غير متنادر ولامتئاه . وكذلك إن أثبئوه كيفاً » لأن و متناهى » 
وم غير مثناهى ) مأخوذ ل حده الكم » والجوهر لا يلحقه التناهى » ولا 
تناهى إلا بالعترضص وهو توسط الكم ؛ وكذلك الكيفيات فإنًا نقول : بياض 
ممتد يتوسط السطح . وبابخملة » إما أن يثبتوا الموجود جوهراً فقط أو 
عرضاً أو هما <معاب . فإثيا” هم له جوهرا فقط ميل وصفهم له إنه غير 

متنا أو متناه . وإثباتهم ا يقتضى إثباتهم له لا فى موضوع : 
وإثباء جيرا عرفا لوطاو 8 . وقد توول قولمم : 
ا نهم أشاروا به إلى الإله جل" وتقدس. 


قال أرسطوطاليس : ٠‏ 

وأيضاً : فإن كان الواحد نفسّه قد يقال على وجوه 
كثيرة كما قديقال الموجود . فقد يجب أن ننظرآ 4 !] 
على أى وجه يقولون إن الكل واحد . فقد يقال وواحد) 
إما فى المتصل » وإما فيما اليس متقيم 9 6 وإما فى 
الألشيا :الى ,القوال"'؟ الذال عل ماقيعها واه .ديف 


. ف : كالنقطة والوحدة‎ )١( 
)ات‎ 


مكل الشفول والخمر . فإن ن كان متصاا فالواحد ل 3 


وذلك أن المنصل قد ينقسم إلى مالانهاية له. 

وها هنا موضع 0 ف: الجزء والكل. وخليق أن 
يكون إن لم يكن داخلا نى هذا القول فإنه بنفسه قائم. 
وهو هذا : ليث شعرى هل الجزءٌ والكل شى5 واحد » 
أو أ كثر من واحد ؟ وعلى أَىّ جهة هما واحد أو أ كثر 
من واحد ؟ 

والاأجزاك أيضاً غير المتصلة إن كان" كل. واحد 
من الكل وواحد منها شيئاً واحداً من قِبّل أنه غيرٌ مفارق 
لاعاققاد رفي اراتكز ا أرما بقها مراف" لعن 
وإن كان الكل واحدا على أنه غير منقسم فليس يكون 
لا كمّاً ولاكيفاً » ولايكون أيضاً الموجودٌ لاغير متنئاه » 
كما يقول مالس » ولا متناهياً كما يقول برمنيدس . 
وذلك أن غير المنقسم إنما هو النهاية لا المتناهى . 


ونث كانت الموجودات كلها وعدا لل فقل كوو 


)١(‏ شك ع مأوومة 
(0) ش : فى نقل آخر ' : إن كان كل من الأسزاء والكل شيئاً ., 
(0) ش : أي دو هو . 


(4) ش : أى فى الخد والماهية . 
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: ١ 
وإزار » لزمهم أن يقولوا بقول ايرقليطس » وذلك أن‎ 
١ الزطوة: يكون لير توالف واهدا والكير ول غير‎ 
» فيجب من ذلك أن يكوت الخير ولا خير معنى واحدا‎ 
والإنسانُ والفرس ؟ فلايكون حينئذ كلامهم إنما هو فى أن‎ 
» بل فى أنه ليس منها شىء ألبتة‎ ٠ الموجودات واحد‎ 
ويكزن معنى/ بحال 7 كذا ومعنى مقدار”© كذا معى‎ 


7 
واحدا بعيئه , 


أبو على : قوهم إن الموجود واحد لايخْلوإمًا أن يكونوا عنوا به أنه واحد 
فى الاسم » أو فى المعبى . فإن كان واحداً فى القول كأنهم يعبرون عنه بلفظة 
واحدة » وإن كان نحتها معان كثيرة » لبن بذاك قا عاطبهم أغلية هذا 
الموضع . وإن عنوا أنه واحد” ف المعنىلم يمل من أن يعنوا أنه واحد عن وجه 
عام ؛ أو خخاص. فإن كان على وجه يعو" ُ مل منأن يكون عموم جنسٍ 
أو نوع . فإن كان عموم جنس » وجب أن تكون أنواعله اختافت إما بنفس 
الجنس مع أنما متفقة فيه » فتكون قد اخطفت با به أتفقت » أو تكون قد 
اختلفت بغير الحنس » ولابند” من أن يكون ذلك الغير موجوداً . وى ذلك 
فض" القول بأن الموجودات واحد. وكذلك القول” فى اخختلاف الأشخاص 
إن جعلوا الموجود” واحداً فى النوع . -. وإن كان واحداً على الحصوص فذلك 
يقال إما على المتصل » أو على مالا ينقسم . فمالاينقسم » كالنقطة والوحدة ‏ 
فاقد" للكم . ومافقد الكم' لايصح أن "يحثمل عليه ذو النهاية ولاأنه لانهاية” . 
وإن كان متصلا وهو بوجه ما له أبعاد” وأبعاض”؛ فقد صار لوج ما كثيراً , 
ولأن التصدل أمقسّن للكم» , وف ذلك أن الموجود اثنان. ونا أبطل” أن يكون 


(1) ش ؛ أى اي ٠‏ 0 ' 


: أى كية 
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الوجود واحدا على معنى أنه متصل بأن قال إن الواحد منه كثير » أورد شك 
فكأن قائلا قال له: فما قولك أنت ف الكل المتصل؟ [ 4 ب ] إن كنت تقول " 


إن ' له أجزاء” ه ىكثيرة : أهو كل واحدر من أجزائه » أو هو ولا واحد من 
أجزائه ؟ فإن كان هو كل" واحد من أجزائه» فيجب أن يكون الرأس” هو 
الرجل » » لأن الرأس هو الكل » والرجل هو الكل أيضا . وإن لم يكن ولاشيثاً 

من الأجزاء » فيجب أن يكون خارجا عنها  .‏ ولكنا نقول إن الكل هو 
جملة الأجزاء ليس هو واحداً منها » ولا هو نخارج عن جميعها » 
بل هو جملتها . وأما إذا قيل إن الموجود واحد » على معبى كل اسمين 
فتحتهما معى » فإنه يلزم منه أن يكون قولنا و موجود » و «١‏ لاموجود » 
تحتهما معنى واحد وهو ٠‏ لا موجود » » فيرتفع الموجود أصلا . وإنغا مث 
فى هذا الموضع عن معنى قولهم إن الكل واحد : وفيما قبل” بحث عن الموجود» 
و يذكر الكل » فلأنه أراد أن يلزمهم قسّمَه(1) إلى المتصل » وبين 
لهم أنه كثير الأبعاض وليس بواحد » وذلك أن المتصل كل . وأقسلمه أيضاً 
إلى مالا ينقسم » والنقطة أيضا واحدة » وأراد أن ببين أن النقطة ليست كلا 
وإن كانت واحدة فالمتصل كل وهو كثير » والنقطة واحدة ليست بكثير إلا أنها 
ليستكلاة. - ومن" قولهمإن الكل واحدءكما أن _منقوهم إن الموجود واحد. 


قال أرسطوطاليس 
وقد خاض أيقيا امنا ترون (' من القدماء من أن 
بلزمهم أكون اسن اتسين راكذا وكيا عنما + 
فجذف بعضهم بهذا السبب ذكز «الموجود »مثل لوقفرن”"ا 
)1١(‏ ل : بقسمة, : 00 
(0) ش : وجدنا ى نسخة أخرى : المتأخرون على مثال القدساء ‏ وهذا يصح مم 
و خاض » ؟ ولكناً رى إصلاح هذه الأخيرة فنجعلها و خاف » . 


(0) ل : لوقفرن . وهو تدمع طم مه تإن] , 60009 سدق : كان خطيباً وتلميذ؟ 
مور جياس ااأسوةسطال الشهير. راجع عنه تسلر ب ١‏ (ط )ص ؟؟1 »2 تعليق م٠‏ 


نا 


“م | 
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وبعضهم كانه قرّم اللفظة فقال : ليس ينبغى أن يقال : 
الإنسان «يوجد) ل » بل يقال : لقان يمن ظ 
ولا ينبغى أن يقال : الإنسان يوجد ماشياً » بل يقال : 
الإنسان مشثى » كيما لايكونوا باإدخالهم فى القول ‏ 
«ويوجد » يجعلون بذلك الواحد كثيرا كأ قولنا 
وواحد » وقولنا «موجود » إثما يقال على الانفر و2" , 
إلا أن الموجودات كثيرة : إِما بالقول مثل أن الوجود 
للأبيض غير الوجود للموسيقار » والشىغ الواحد يكون 
7 جميعاً » فالواحد إِذدّ كثير . وإما بالقسمة مثل 
الكل والاجزاء » غير أنهم بلحوا'" فى هذا الوجد”"ا 
فاعترفوا بأن الواحد يكون كثيراً كأنه لامكن أن يكون 
الثىء بعينه واحدا وكثيرا"» فلا يكون ذلك متناقضاً : 
فإن الواحد قد يكون بالقوة » ويكون بالاستكمال0) 


)١(‏ ش : أى يتحو واحد. 

09 “بلح يبلح بلوساً وبلح وتبلح : أعيا وعجز. وبلح الرجل” بشهادته : كتمها . وبلح 
الرجل بالآمر : جحده . 

() ش : أى ف الأشياء المتصلة » فقالوا فيها إن الواحد يكون كثيراً . 

(4) ش : يعى بالفعل - وهى نر جمة حرفية للكلمة وكيد 


0 


فمبّى سلكوا هذهالسبيل ظهر لهم أنه من المحال أن 
تكون الموجودات وانطذا + 

أبو على : هؤلاء الذين حذفوا لفظة م الوجود » كانواينفون الأعراض 
فلا يثبتون فى الحوهر بياضاً وحرارة” . وامتنعوا من القول بأن م اسم يوجد 
أبيض » لأنبم ظنوا أن هذه اللفظة ندل على أن الإنسان الواحد أشياء كثيرة 
وقالوا : من المحال أن يكون الشىء الواحد كثيراً . ولم يكونوا على رأى 
الأوّلين القائل بأن الكل واحد . فأرسطوطاليس [ ه ١‏ ] يقول : لو علموا 
< أن > الواحد والموجود يقالان على أنحاء لم متنع عندهم أن يكون الواحد” 
كثيرا : واحداً من جهة » وكثيراً من جهة أخرى . وقد اعترفوا بذلك ى 
الأشياء المتصلة فقالوا : هىواحدة من جهة اتصاها » كثيرة من جهة أجزائها . 


قال أرسطوطاليس : 

وليس يعسر أيضاً تَقْض قولهم مِنْ نَفْس مابهيرومون 
بيانه » فانهما جميعاً إنما يسلكان فى قياسهما طريق 
المراء » أعنى مالسس وبرمانيدس » وذلك أنهما يقتضبان 
أشياء باطلة وماهو غير لازم للقياس . على أن قولمالسس 


أوخم ؛ وليس فيه موضع شك لأنه سلّم أمراً واحدا شئعاً 
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وقَسَقَ عليه سائر القول » وليس فى هذا شى* من 
الصعوبة . 

ل ا 
فل قن أنه ميقن أن تن نيوا انإ كان ها يكن 
فله مبدأ » فون ما ليس يتكون أيضاً فليس له مبداً . 
ثم إن هذا 0 شيع ١‏ انق لقف بان انما تعدا 
فإنما هو معنى 7 » وليس يكون المبدأ الزمان » وأن 
المبداً لازم أيضاً فى الاستحالة » وليس إثما إغا يلزم مايتكون 
كيم المطلق كانه ليس قد يحدث تَغيرةُ فافع : 


ش : ؛ 


ًَ 25 


واحدا أن 5 06 -5-05 الحو ا 
قلنا هذا الماء » وهو واحد قل يتحرك قَْ مو ضعه 4 


5 1 4 3 2 و 
فلم لايكون الكل أيضاً هذه سبيله ؟ ! ثم هن بعد 


ذلك : لم لاكانت حركته'" استنحالة ؟ 


(1) ش : أى مسشل واجب 

(0) ف : أمر . ش : أى جوهر . 

(؟) ش : يعى على التخصيص وهو الذى يتغير فى الجوهر . 

(4) ش : يعى الموجوة . 

(5) شي : اردق بس مئان 0 : « حركته » . وعلى الحاشية ما هذه 
صورته : أى ل لا كاثت حركته إنما هى استحالة ؟ 
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أبوعلى : قد أخذ أرسطوطاليس ينقض قياس مالسس . وقياسه هو هذا : " 
الموجود غير متكوّن . أىليس هوكائناً بعد أن ل يكن . وكلء ما ليس يمتكون 
فلا مبدأ له . فالموجود لامبدأ له . وكل مالا مبدأ له فلا نهاية له » لآن ساب 
المبدأ وسلب النهاية واحد » وإنما يمختلف بالنسبة . وكل مالا نباية له فهو 
مستو عب 5 ميخ الأماكن . فالموجود إذن واحد » إذ هو محتو على جميع 
الأماك: نل ببق" مكان لسواه . 


ودين أنه متحر ك . لأن كل متحرك فهو محر لك عن مكان إلى مكان . 
وي يق مكان يتحرك إليه الموجود . والمتحرك بتحرك فى خيلاء . ولاخلاء . 

وبين أن الموجود غير متكون بأنه لو كان متكوناً لكان متكوّناً إما من 
موجود أو من معدوم . ومن المتفق عليه .عند الطبيعيين أن التكون لا يكون 
كن عدوم 1 واو كان متكونا من مو جود ٠‏ لكان الموجود قد كان من قبل 3 
وى ذلك نقض للقول بأن طبيعة الموجود أصلا لم تكن من قبل . 

وَبشن أن كل ما ليس بعتكون فلا مبدأ له بأن قال: كل متكون فله مبدأء 
وهذا ارية إن كل م ليس يمتكون فليس له مبدأ . 


واعلم أنهذا العكس > الذى ذكره هوقد رام فيه العكس الخارى على 
سبيل التضاد” . ومنحرّك هذا العك سأن يرفع التالى لير تفع معه المقديام ء ولا 
[ ه ب ] يرفع المقلكم فير تفع معه التالى . كما أنا إذا قانا: كلماهو إنسان” 
فهرحبوان - لم جز القول بأن: كلما ليس بإنسان فليس بحيوان . بليقال: 
ول ما ليس يحيوان فليس بإنسان . فكذلك القول بأن : كل ما هو متكوّن 
فله مبدأ ‏ عكسّه الحارى على التضاد : كل ما ليس له مبدأ فليس يمتكوّن , 
وإذا ضم هذه المقدامة إلى قوله : كل .ما ليس له هبدأ قليسس له عباية ٠»‏ كان 
الاقئر ان من سالبتين . وأيضاً.فإن المبدأ ِقع على العظام نمو القول بأن. القا 
مبدأ الحيوان » وأحد أقطار الحسم مبدأ . - ويقع ليدأ ع نامل و 0 
والصورة والغاير ؛ وعلى الزمان الذى هو مبدأ الكون . ت والعكس 
ذكره 9 يصح * إذا كان المحمول والموضوع متساويين . :قليث شعزى 7 
الموادئٌ عد عنييتة إن كنت أردت” اللمبدأ الذى هو الزمإن أو الفاعل و 'العمرى 
و فوج » لآن مالم يتكون فليس له مبدأ زمانى ولافاعل ؛ ؛ كما أن 


1 


“ا 


كل" ما تكوّن فله مبدأ زمانى وله فاعل . إلا أنه لايجىء منه ما ذكره من آنه 


لا مبدأ له فى العظم والأقطارحى ينتج منه ما يتنج . وإن عنى المبدأ فى العظم 
لم يلزم أن يكون كل مالم يتكون فلا مبدأ له » وإن كان كل متكون فله مبدأ > 
وأيضاً المبدأ الذى هو انفعال شىء فثبىء إئما يكون فى الاستحالة ؛ فأمًا 
ما يكون تغّْراً فى الحوهر دفعة” ء فلا . فإن الهواء المجمد للماء لا كان 
ماسنًا الجميع سطح الماء لم يكن تجميده له أخذا من مبدأ وقاطعاً عند غاية » 
بل يكون الحمود دفعة” . وإن كان الحمود متكوناً فليس يجب أن يكون 
المتكون له مثل هذا المبدأ الذى هو مبدأ فى العظم . 

وأيضاً فإن الموجود » وإن شغل الأماكن كلها » فلم" لا حرك من مكانه 
كتسحرك اللاء فى الإناء ! ولم لا حرك حركة استحالة ! وكيف اقتنصرت 
على حركة المكان وأضربت عما سواها ؟ ! 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضا فليس عكن أن ايكون" واحدا فى الصؤرة 9) 
اللهم إِلَّا من طريق ماعنه”" كان » فقد قال بذلك قوم منْ 
الطبيعيين . فأمًا على وجو آخر » فلايجوز فإن الإنسان 
غير الفرس فى الصورة » لاأن الفرس غير الإنسان . 
كن يجوز أن يقال إنهما واحدّ فى المادة أو فى الفاعل 
لهما . وليس يذهب مالس إلى هذا » بل يذهب إلى أن 


الوجو :زاح بعل اللحقديفة ]0, 


(1) ف : يعى الموجود . 

0 ف : أى فى المعني . 

0) ش : يعى المبدأ . 

(4) هذه الفقرة غير موجودة فى النص اليرئافي » ويباو أنها كانت ف الحامش وأو لها 
النائتحٌ فى النص . 


3" 


قال أرسطوطاليس : وبهذا الضرب من الأقاويل 


يرد قول برمانيدس وينقض وبضروب اخر من القول 
نه باطل وأنه غير منتج : أما باطل 
فمن قبل أنه استعمل ل ا يقال مطلما ا 
وهو يقال على أنحاه شتى ؛ وأما غير منتج فمن قبل 
أن رق وعييها ”1 'النيفة بغرا .فيان 101 ] 
2 : 5 وه 2 
الأبيض فيها يدل على واحد لم يكن ذلك بمغن شيئاأ 
.فى أن تكون ار ليست كثيراً » بل وعدا .وذلك 
أن الأنيفى ابسن“ هو ولهدا” «الأتمال ,لذ بالفول + الأن 
الوجود للأبيض غيرّه للقابل له . وليس يعى أنه قد 
يكون .أبيض مفارق"" ٠‏ فانًا إما قلنا ما قلناه لامن 
قبل أن الابيفن مفازق جل من قبل أنه عير ماله لا 
مقهوماً. 2 


م 
أ 


عساها تخصه فيبين 


)١(‏ ش : أى معتى واحد. 
(؟) ش : أى سمعنا الموجود . , 
(م) ش : أى قاثم بنفسه . 
(4) ش : يعى التقابل . 


يف 


١ 


لق 


. أبوعلى : قياس برمنيدس هو هذا : كل ما هو خارج عنالموجود ليس 
عوجود . وها تدان عو حوره البق بشىء . فما هو خارج عن الموجود ليس 
بشىء. وعنده أن الشبىء والواحديتعا كسان . لأن الكثرة والأشياء يتعاكسان . 
وإذا تعاكس الشى ب والواحد فكل واحد شىء وما ليس بموجود ليس بشىء . 
فكل ما ليس بموجود ليس بواحد . ثم يعكس هذه النتيجة فيقول : كل ما هو 
موجود فهو واحد . ثم يقول : لو كان الموجود متحركاً لكان هو وحركته 
اثنين . فإذن ليس هو متحركاً . ويقول إنه معلوم » وكل معلوم متناه » فكل 
موجود متناه . وأرسطوطاليس يقول إنه يتكلم عليه بمثل ما تكلم على 
مالسس وزيادة . فمما قيل لالسس : هو أله عكس عكشاً رديثاً لأنه 
عكس من الموضوع لا من التالى . وهكذا صنع برمئيدس » وذلك أنه 
قال ٠:‏ إذا كان كل ماليس عوجود فليس بواحد ؛ فعكسه : كلماهوموجود 
فهو واحد . فالعكس الصحيح الخارى عل التضاد أن تّدأ من التالى فيقال : 
كل ماهو واحد فليس هو غير موجود . وهذا إن قاله فإنه لم ينتج مطاوبه . 
وأيضاً فإن مقدماته .باطلة : لأن الموجود إما أن يكون طبيعة واحدة أو طبائع 
كثيرة . وقد اتضح أنه ليس بطبيعة واحدة وأنه طبائع كثيرة . فإذا قال : 
ما ليس كوجود ليس بكثىء »؛ يقالله : تعى ماليس كوجود الوجود ااطاق 
الذئ هو طبيعة واحدة ؟ إن أردت هذا » فقد أبطات » لأن الوجود ليس 
هو طبيعة واحدة . وإن أردت ما ليس بموجود وجود ما ليس بثبىء لم يصح. 
لأن ما ليس بعوجود وجوداً ما فقد يكون موجوداً وجوداً آآخر ؛ وما هو 
موجود وجوداً آخر فهو شى * ما ٠‏ كما أنه موجود ما . فإن أردت أن 
ما لبس هو موجوداً وجوداً ما فايس هو شيئاً ما ٠‏ لم ينتج ما تريد هن أنه 
ليس بشىء أصلاة حى تقول إنه ليس بواحد . 


وأبضاً من قول برمنيدس : إن الموجود واحد بالعدد » وما هو واحد 
بالعدد وليست له أحوال” تختلف عليه لا يمكن أن تورد فيه مقدامة كلية : 
ولا بد" فى القياس من مقدمة كلية . وتفارق الشمس” الى هى واحدة وإن 
أمكن أن تورد فيها مقدامة كلية فى كسوفها لأن الشمس لها أحوال” تختلف 
عليها ؛ وطبيعة الشمس لاتختلف مع اختلاف تلك الأحوال » فقد وُجد 
فيها معنى [ ” ب ] الكلى » فجاز أن “تورّد فى كسوفها مقدمة كلية . 


ارفا 


وأيضاً فإن الخارج عن الموجود ليس بموجود ؛ فقوله : الخارج عن 
الموجود ليس بموجود تكرار غير مفيد » لأنه نى تقدير أن يقول : ها ليس 
بموجود ليس بعوجود .)١(‏ 
وبين أرسطو أن قياس برمنيدس غير منتج بأن قال : إنا نفرض أن 
الموجود الذى ألتج أنه واحد هو الأبيض » وذلك أنه إذا أنتج أن الموجود 
واحدلم يكن بد' من أن يكون إما الأبيض أوغيره من الأسود أو غيره . 
فإذا خفى قوله إن الموجود واحد » فيجب أن يفرض ذلك بما هو ظاهر وهو 
الأبيض . وقد علمنا أن الأبيض ليس واحداً لا بالانصال ولا بالقول » أى 
بالحد . أما بالاتصال فين" » من قبل أن العاج ليس هو الثلج ولاهو متصل 
معه ؛ ولا بالقول أيضاً فإن حد الأبيض غير حول ول القابل له » فهما #تلفان 
8 فى أن يتفردا فى الوجود . 
ثم ذكر أن الواحد والكثير بالقول لم يكن متصلا ى زمن برمئيدس : 
3 يجوز أن يكون أنتج أن الموجود واحد” على أنه غيز منقسم الوحدة » 
لأنه يقول إنه متناه » والمتناهى منقسم : 


قال أرسطوطاليس ١‏ ش 0 
فقد يلزم إذن مَنْ قال بان الموجود واحد أن يعتقد 
بآن الموجود ليس إنما يدل على واحد فقط أى شىء 
قي "© علقم يز شل عل الهو أرضنا الأوجرى والذئ 
هو الواحد . فإن العَرّض- إتما يقال على موضوع ماء 
فيكون الشى الذى” م الوتوره عدر هجوف“ 
وذلك أنه غير الموجودا فيكون إذن مأ دعنك 5ت 
00 شا ء فى الأمكيسا 8*ظ5252 
(0) ف : 


(0) ش ل 
(4) ف : يعى العرض . 


١ 


345 


شيئاً ما . فواجب إذن أن يكون الذى هو الموجود ليس هو 


ا 


شيئاً عَرَض لفىء آخر» فإنهلامكن أنيكون شىء موجوداً 
إن لم يكن الموجودٌ يدل على معان شتى » حتى يكون كل 
واحد منها(" معنى ما ؛ لكنه وَضّح أن الموجود إنما يدل 
على معبى واحد. 

فإن كان الذى هو الموجود ليس هو مما يعرض 

يل أعنات نان اله" :لا لخر درفي قا قر ين :4 
فالموجود إنما يدل على الذى هو الموجود ع و يكون 
بدل على غير الموجود . وذلك أنه إن كان الذى هو 
لموجود أبيض » فلن معى_ أبيض ليس هو الذى هو 
الموجود + لأنه: ليمن مكن أن يكون الوشوه يعر لغ 
مق اقتل أنه لبس :متوجرذا :إلا اللق :هن موتو + فلبيس 


الأب إذن بموجود لاعن أنه لبدئ نهو الدع ملو لوطو 
بل على 'أنه غير موجود أصلاً . فيجب إذن أن يكون 
الذى هو الموجود غير موجود ؛ وذلك أن القول فيه 
بأنه أبيفن حق + وقد كان تبن آن هذا القول يدل 


. ش ؛ يعى الجوهر والمسرض‎ )١( 


هه" 


على غير موجود ؛ فقد وَجّب من ذلك أن الأ بيض أيضاً 
يدل على الموجود 2 فالموجود إذن يدل على معان شى . 


أبو على : غرضه ببذا الفصل أن يبين أن قول برمنيدس إن الموجود 
واحد الأو لى به والأحق” أن يُحملعلأنه أرادالجوهر. لأنه إن أراد العرض 
لزم منه أن يكون ابلدوهرغير موجود وموجوداً » ولزم منه أن يكون العرض 
موجوداً وغيزموجود. [ ١7‏ ] وأنا (1) : إن أرسطوطاليس يقول إن الموجود 
إن لم يدل على معان شى حبى يدل على الشىء العارض على الموضوع وعلى 
الشىء الذى هو الموجود » يعبى الذى هو أولى بالوجود » وهو الموجود على 
الحقيقة لا يعرض وجوده على غيره وهو الحوهر وهو الواحد على الحقيقة لأنه 
الواحد بالعدد . بل إن كان الموجود هوالثىء العارض على وهر فإنه يازم 
منه أن يكون الخوهر موجوداً » لأن الموجود قد عرض له . ولا يجوز أن 
يعرض الموجود لما ليس بموجود . وقد قالوا : إنه ليس هو الموجود إذا كان 
الموجود هو الشىء العارض لا الموضوع . فقد صار الموضوع موجوداً وغير 
موجود . ٠‏ 

ويلزم أبضاً أن يكون الثبىء العارض موجوداً وغيرموجود : أمنّا موجود 
فقد أقروا بهء وأمنًا غير موجود فلأن ما "عرض عليه ليس بموجود . وماليس 
بموجود ليس يعرض عليه موجود . فالأبيض موجود وغيز موجود » لا على 
معبى أنه غيز ا موجود الذى عرض له » بل هو غير موجود أصلا . 
'. فإذن الموجود يقال على الموضوع » وعلى الشىء العارض . فقد بان أنه 
بقال على معان شبى . ١‏ 

وقال أيضاً : إن كان الموجود يقال على الأبيض » فالموضوع له ليس 
بموجود وهو ثبىء ما » فقد صار ما ليس بموجود شيئآ ما . 


2آآت ا ا ااا ال مدا 


. (0 ش : ينى : «“قلنت أنا» (س أبو على الحسن بن السمح ) . 
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فال أرسطوظاليسن 

وأيضاً فان الموجود لا يكون عَظّماً إن كان الموجود 
واحد من جزئيه غيره”" للاخرا". 

» يعبى بذلك أنه إن كان الموجود دالاة على هو الموجود وهو اوهر 3 
فالعظم إذن ليس بموجود » لآن العظم ليسمعناه معتى الوه رالذى له العظمء 
والعظم والجوهر جنرآ الشىء الذى له العظم » وأحدهما غير الآخخرء لأن' . 
العظم من الكمية وهى غير الوهر() 3 

قال أرسطوطاليس : 

1 5 ا (6 الم  .‏ (60 

وظاهر أن الذى ' هو الموجود قد ينقسم بالقول 
أرضاً إلى آخر ما » هو أيضاً الذى هو الموجود . مثال 
ذلك : ١‏ الانسان » . فانه إن كان هو الذىهو الموجود 


اله 2 م مه ام 
فواجب ضرورة أن يكون الحى أيفماً هو الذى هوالموجود 


وال خليق © زذلك أنهما إن لم يكونا شيئاً هوالذى هو 


() ل : غير . 

(؟) شن : يعى جزءى العنار وهما الجوهر والعقلم . 
* شرح ل يذكر فى المخطوط اسم صاحبه . 

(0) ل : للجوهر . 

(4) ش : أى الجومر , 

(5) شن : أ الحد. 


إيذنا 


الموجود فهما عَرَضان : إما!2 للإنسان عَرَضا » وإمالموضوعر 
آتفر. - قير أن هذا محال » وذلك أن العرض يقال إما 
مااكان مختملا أن يكون للشىء ولا يكوة لزنا 
ما كان داخلا فى قله الشىة. الذى له عَرَضِ . .ومثال 
ذلك : أما الجلوس فكالمفارق ٠»‏ وأما الفطسة فإن 
قول20 الأنف داخل فيها وهو الذى نقول فيه إن 
الفقلنة :زنك فيك با تقر أبقا إن الأهاءة الناغلة 
فق لقوق امد للف أو الأفياء "الى عنها الكق 2 + 
فايس مكن أن يكون قولٌ ذلك الشوء الكل داخخلاً فى 
قول تلك الأشياء . ومثال ذلك أن يدخل [ لاب ] قول 
0 الإنسان ) فق («ذى اليه ) ويدخل قول «الإنسان 
لابين ) فى ( لأسف » . فاإن كانت تلك الأشياء 
هذا اللجرئ “شهرئ وكات ٠‏ ذو الرحلين) :إنغا هو ف 


عَرَض للإنسان » فقد يجب إِمَا أن يكون ذلك" مفارقاً 


ح 


6 ال 0 رواماع . وى اشامش : فى نقل اسحق و و أما ا وى نقل قسطا : وأمان 
(0) ش : أى حده, ش 

(0) ف : أى ممى . 

(:) ش : بع مام يو جح جاده جد ب> براسم الس 

(4)0 ش : يعنى ذا الرجاين والحيوان . 


و 


322 
حتّى يكون قد بمكن أن يكون الإنسان ليس بذى رجلين ؛ 
وإما أن يكون ول ١‏ الإنسان») داخلاً فى قول «ذى 
الرجلين » . غير أن ذلك محال » وذلك أن هذا هو 
الدامل فى حد ذاك . وإن كان « ذو الرجلين » 
وه الحى » إما عَرّضا فى( ما آتحر وكان كل واحد 
منهما ليس هو الذى هو الموجود » فيجب من ذلك أن 
يكون الإنسان أيضاً من الا شياء العارضة أخيره 
فانضع”" الآ أن الذى هو الموجود ليس بعارض لثىء 
فل الأشيات- .. .ونالتجطلة "لمقاة ذللفة عل الأ 
جميعاً وعلى ما هو عنهما »© فيلزم من ذلك أن يكون 
الكل امن أشباء عي تقل 

أبوعلى : غرض أرسطوطاليس بهذا الفصل أن يبن أن القوم إن مرا 
بقولهم إن الموجود واحد الحوهرفإنه يلزمهم أن يكون كثيراً بالحد . ويذكر 


أشياء ويقدمها لأنه يحتاج إليها فى البيان على ذلك . أحدها : أن الأعراض 
على ضربين : مفارق وغير مقارق 3 فالمفارق كابخاوس ( وغير المفارق 


كسواد القار والفطسة . وغير المفارق منه مالا يوخذ موضوعه فى حلاه » ومنه 


. ف : يريد للإنسان‎ )١( 

(0) ش : يي : إذا كان شما فلنضع . 

(9) ش : يعى على ذى الرجاين وجلى الحيوان . 

(4) ش : أى جواهر . - وق المامش عنه أيضا : أى ذو الرجاين والحيوان كل واحد 
نهما غير منقسم إذا جردتعن المقدار وهى أشياء » فيكون الموجود بالحد أشياء , 


"4 


مايوأخذ موضوعه فى حله . فالأول كالسواد » والثالى كالفطسة . وأحدها 
أن مالايؤخذ مو ضوعه فى حده هومفارق لموضوعه ف الوهم » وكذلك موضوعه . 
وأما الملأخوذ فى حداه موضوعه فموضوعه غير مفارق له فى الوهم وأحدها 
أن حد ابلزء يخل فى حد الكل » ولايوخل حد” الكل فى حد الجزء » لآنه 
لوأل حد” الكل فى حد الخزرء لكان المزء كادة أو طبيعة الكلمأخوذة فيه : 
مثال ذلك : الحيوان جزء من طبيعة الإنسان » وليس حدا الإنسان مأخوذا 
فى حد الحيوان ؛ بل حد الحيوان وطبيعته مأخوذ فى حد الإنسان . وأحدها 
أن حيث يوخذ جميع أجزاء الثبىء يخذ الكل إذ الكل ليس سوى الأجزاء . 

فإذا وضح ذلك لم يل القائلون بأن الموجود واحد من أن يعرفونا 
للوجوه الذى هو امور بام وح » أو بأكثر من اسم واحد . فإن عرّفوناه 

باسم واحد ل تقع به معرفة إلا ساذجة 2 وذلك أن الاسم الواحد لا يبى عن 
0 انبنت ذالهولا عن خراص ونسبه . وإث عرفوتناه بأكثر من اسم 
واحد لم يسَخْل” الاسمان من أن يكونا متو اطئين أو غير متواطئين » بلمتبايئين . 
فإن كاذنا متواطئين فقوتهما قوة الاسم الواحد . و إن كانا متبايدين تخ ل المعانى 
الى نحتهما المتباينة الى هى أجزاء الموجود من أن تكون أعراضاً أوجواهر 
نحو الحيوان وذى الرجلين الى هى أجزاء الإنسان . فإن كانت أعراضاً لم 
تخل من أن تكون عارضة على ذلك الثىء 1 ١8‏ ] التى هىأجزاوه غى 
أوعارضة علىغيزه . فإن كانت عارضة على غيره فالموجود إذن هو عارض 
على غيره وقد أخل” أنه جوهر قائم” بنفسه ؛ وذلك أن حيث يوجد جميع 
الأجزاء يوجد الكل . وإن كانت عارضة على ذلك الثى يَخْل من أن 
يكون ذلك الى ء مأخوذاً فى حدود كل . . واحد منها » أو غير مأخوذ ق 
حدودها . فإن كان مأخوذاً فى حدودها ققد أحذ الكل فق حد الحزء » 
نحو أن يوخذ الإنسان فى حد ذى الرجلين - وهذا محال . وإن لم توخذ فى 
حدودها بل كانت أعراضاً لا توخذ موضوعاتها فى حدودها لم يكن الموضوع 
متقؤماً منها » لأنه يستحيل أن يتقوم الشىء ء مما يعدم فلا يعدم الثثى ع » وسوال 
فق ذلك الأإعراض المفارقة أو غيز المفارقة . فإذن تللك الأشياء جواهر » ع نعبى 
الحيوان وذا الرأجلين » وحدودها غير حدود الإنسان لأنها لا شحدة 
بحدك” الإئسان وطبيعته ..فالذى هو الموجود أكثر من واحدر الحد . 

قلت : فإن قالوا : نحن لا نعرف الموجود إل" اسم واحن ولا ثآق ' 


لاما ا 


ومن البين 


و 


بقولٍ يدى عن أمور منه انيسنت ذاته 3 وكيض نأق بذلك والموجود عندنا 


ظيكة الجن لعيطة عر 721 من تركيب ! - فقال : نحن وإن لم نأت الجوهر 
الأخير نحد فإذنًا أىله بخواص ونسب له إلى غيره . وهم إذا منعوا التكترق 
الموجود بطلت النسب وبطلت الحواص لأن النسبة تكون بين الثبىء وشىء 
غيره . وإذالم : يمكنهم ذلك لم يمكنهم وصف الموجود أصلة إلا بعبارة فقط . 

فقت : القوم يلتزمون ذلك ويعترفون أنه لا يمكنهم الإتيان بخاصة 
ولا نسبة . 

فقال : القوم لا يعر فون بذلاك . 

قال أرسطوطاليس : 

وقد نجد قوماً أذعنوا للقولين كليهما . أما إذْعانهم 
0 0 03 2 
للقول بان الا شياءة كلها تكون واحدا إن كان الموجود 
. 10 7 0 
إقا .بكرن" يدل على معنى واحد - فكقولهم بأأن غير 
الموجود له آأنية آنا إِذْءِ عانهم للقول الآآخر فلاعترافهم 
بأعظام, عبن مشييقة” انق افده اللمييو"" بتففيو : 
أن القول بان الموجود إن كان إنما يدل على 
معبى واجد وكانث المناقضة لامكن أن تكون معاً » فليس 
يكن أنتيكون ا ليش الرجرد نيه د اقول ان 


ع 


بيجق وذلك أنه. .ليس شىء مابع . من : أل يكون: 


(1) ش ليس فى نسحه يحبيى '( .م ابن عدى ) «ديكون». 
(9) ش 5 أئ من قبل أن العفلم ينسم بأصدفين 6 وتينقسم نصفة بتصعين » وأذاك أبلاخباية.' - 
القسمة بنصفين سس الرمتوبراة 


ا 
على('؟ الإطلاق » بل يكون غير الموجود ليس يوجد 
شيثاً ما ") . فيجب أن يكون القول باه إنما لم يكن 


1 م 0 
هاهنا شىء له أنية سوى الموجود نفسه ؛ فالاشياءٌَ كلها 


2 2 2 سن 
تكون واحدا قولا مستحيلا . فانه ليس أحد يفهم 


من قولنا الموجود. نفسه إلا الذى هو الموجودل"! . 
و إذا كان ذلاك كذاك 3 فليس فاع ملع فيما أحنن 
أن تكون الموجودات كثيراً [ 8 ب ] على حسب ماتقدم 


من الول :. 


فقفل بان أنه من المحال أن يكون الموجود بهذا 


أبوعلى : غرض أرسطو بهذا الفصل أن يبين أن أفلاطن قد ناقض 
5 قوله إن الأشياء واحل وأن م ليس عوجود فله آنية : 

ه ذكر أبوعلى أن الذى أذعن بهذا الرأى وهو أن الأشياء كلها واحد .- 
هوأفلاطن . وقد قال أرسطو إنهأذءعن بذلك لقوله إذما ليس بمو جود فله آنية . 
وأنا أرى أن معنى هذا هو أنه لما اعتقد أنما ليس بموجود ما فهو موجودما 


(1) ش : لايمى أنه ليس بمنع < أن > يكون قولنا غيرءوجود » < بل >> ليس 
ما يقال على مو دود واحد فقط . 

(0) ش : إذا قلنا الإنسان غير موجود فقد يفهم ءن ظاهره أن الإنسان معدرم » وقد 
بمكن أن يفهم منه أن الإنسان غير موجود فرساً ‏ وإلى هذا أشار . 

(0) ش : أى الجوهر . 

(4) ش : أى عل أنه غير متحرك . 

» لم يردي المخطوط امم الشارح . 


بض 


آخخر » رأى أن الموجود وإن اختلف فليس يخرج من أن يكون موجوداً ‏ 
فإن الإنسان » وإن لم يكن موجوداً فرساً فهو موجود' إنساناً ؛ ثم رأى أن 
الموجود واحد » وأن الثىء والموجود يتعاكسان ‏ قال إن الأشياء واحد > 
تم إن أرسطو أراد أن يبيّن أن قولهم إن ما ليس بموجود فله آنية ليس بقول 
لابمكن أن يكون حقاً بل يمكن أن يكون حقاً وأنه يتم ذلك مع القول بأن” 
طرف النقيض لايصدقان. وذلك أن ما ليس وجود قد يفهم منه أنه لبس 
عوجود أصلا . وهذا يمتنع معهالقول "بأن له آنية . و قد قد أيهم منه أنه ليس 
ال 0 
موجود إنساناً ‏ ثم إنه بين بقوله فيجب أن يكون القول بأنه لم يكن ها هنا 
له آثية " سوى الموجود نفسه أى الحوهر » فإنه يجب ألا يكون واحداً لما 
تقدم من أن الحوهر ليس بكثير بالحد » وأنه كثير بالقسمة . فقد بان 
بَطْلان القولين » أعنى القول بأن الموجودات عظم بلا نباية غير متحرك» 
أو عظم متناه متحرك . 

وأما الإذعان بالقول الآخر فهو أن ايكسانقريط س(١)‏ تلميذ أفلاطن 
أذعن بأعظام غير منقسمة لما استدل زيئن (') تلميذ برمانيدس على نى 
الحركة المكانية بأن الثىء لابقطع شيئاً حتى يقطع أولة نصفه » ولابقطع 
نصفه حى يقطع ربعه » وأنصاف العظم بلا مباية » فالقطع إذن بلا مباية ؛ 
وهذا محال . فالزم تلميذ أفلاطن عند ذلك أعظاماً غير منقسمة . وقوله بأنه 
عظم غيز منقسم متناقض . » لأن قوله عظم يفيد أنه له نبايتان بينهما وسط » 
وما لكان كذلك يمكن فصلل ” بعضه من بعض . 


() - 628]68 2010 
(9) ع 2,6008 


مومس دعست لا سطس صصص علد مسا عه سوم لمجاب لب سمح عط ويب :بل بيصم مساو ايرب جه ب ب سس سي ل او بسي ممعم سسب جاح سج د ع حي ل سوبي 


< نقدالطبيعيين الحقيقيين» وخصوصا انك5ساغورس > 


قال أرسطوطاليس 1 
قائما#اقولة اموي نذا فشريان :* 1 ١‏ 
فمنهم دالا هارا المي يت وعدا رفوع اا 
أحد الثلاثة() » وإمًا شيئاً آخر أ كثف من النار وألطف 
من00 الهواء ‏ -قوم9) نسبوا تولد الاشياء إلى 
التكائف والتخلخل وجعلوها كثيراً . وهذان متضادان» 
وبالجملة : الزيادة والنقصان ». على مذهب أفلاطن 
فى الكبير والصغير » غير أن [9١]أفلاطن‏ يقمم هذين 
مقام الهيولى ويجعل الواحد الصورة » وهؤلاء يجعلون 
هذا الواحد .الموضوع هيولى » ويجعلون الضدين فصلين 


.. ونوعيين‎ ٠ 


(1) شن : يعن من يقبول من الطبيعيين إذا كان يستحق هوئلاء عنده هذا الاسم : الموجؤد » 
أى المبدأ » واحد . اجنود ١‏ ْ ش 

(0) ش : يعى الماء والطواء و الثار , ا 

69 ش 0 ح البار به أكفف من المواء » << واطواء :2 لطف من المام .. 

(4) ش : قوله و قوم » متصل بقوله « فمنهم » » وما بيئهما حشو فى الحمل » وهو رأى 
مشترك للفر يقين اللبيعيين . 


/الما | 


ين 


أبو على : قوم من الطبيعيين جعلوا الموجود واحداً فى المادة أحد 
الأجسام الثلائة الى هى الماء والحواء والنار . فذهب بعضهم إل أنه ماء » 
وذهب بعضهم إلى أنه ثار » وذهب بعضهم إلى أنه هواء ؛ ول يد خلوا 
الأرتض فى ذلك لأنهم رأوا أن المادة يحب أن تكون سريعة المواتاة » 
والأرض بطيئة” المواتاة. وقوام آخعرون رأوا أن المادة ثىء أكثف من النار 
وألطف من الهواء» زهولاء قوم * نسبوا تولّد الأشياء إلى التكائف والتخلخل ؛ 

ثم ذكروا ما هو أعه” من التكائف والتخلخل فقالوا : الزيادة والنقصان . 
نرق إلى ما هو أعم من ذلك وهو الصغير والكبير . ولاتوجد(') الزيادة 
والنقصان إلا والكبير والصغير موجودان - وهولاء جعلوا الصغير والكبير 
فصلين وضدين تتصور ببما المادة . وقد ذهب أفلاطن إلى أن سبب تكون 
الأشياء هو الصغير والكبير . غير أنه جعل ذلك عبارة عن الهيولى ؛ وإنما 
سماها صغير وكبيراً من حيث كانت الهيولى غير محصلة على نوع واحد 
لأنها تتقلب فى خملع الصور ولبسها . فأما الصورة فإنه يسميها واحدة » 
لماكانت محدثدة للشىء ومقومة لهسماها واحدة لآأنها مصئّلة يلاف الميولى . 
فهو يجعل المبدأ اثنين فى المعنى وإن كان اللفظ يوهم أنه يجعل المبدأ ثلاثة . 
وأما الأولون فإنهم يقولون إن المادة والهيولى واحد » وهو الشىء المتوسط 
بين الثار واطواء . ويجعلون الكثافة والتخلخل اثنين فصلين »يحدث عنهما 
وعن المادة سائر الأشياء . 


تمدع بح سب ا حت عو 


أرسطوطاليس : 
وقوم قالوا إن الا أضداد موجودةٌ فى الواحد » ومنه 
تقافقن 3 التخرم .© عل قزل" ألكنيسدرين. : 
وكذلك أيضاً الذين قالوا إن الموجودات واحد وكثير 
)١(‏ ولا ... النقصان : مكرر فق النص . 


(0) ش : أىتكن وتظهر . 
(0) ش : مايقوله - أى بحسب قول ... 


هم 


20: 


مئل أنبادقليس وأنكساغورس ؛ فإن هذين أيضاً إنما 


ِ 
3: #2 اه لع 

ينسبان خروج سائر الاشياء إلى أنه نفض يكون من 
الخلظ: . والذئ: يختلفان فيه أن ذاله"" يرى أن لهذة 
ترا كه يضم القيرد” مون :واحدة ا وأ ناا 
برى أن الأجزاء 7" المتشابهة والأضداد غير متناهية » 
وهذا إِنما يرى ذلك ف التّى تسمى الاسطقسات الاربع 

0 


قال أبو على : ذهب أنبادقلس إلى أن المادة لسائر الموجودات هى 
الأسطقسات الأربع : الماء والثار والمواء والأرض » وأن هذه تجتمع 
بالمحبة » وتفترق بالغلبة. وهو وأنكساغورس يقولان إن الموجودات واحد 
وكثير : أما كثير فمن قبل المادة» وأما واحدفمن قب لأنالفاعلالذى عيز ها[ّدب] 
هو واحد" وهو العقل . وأنباد قلس يرى أن كل واحد من الأسطقسات الأربع 
لا مهاية له فى البعد . فهو يقول ذلك ق النار وق الماء وق الحواء وى الأرض. 
وأما الكساغورس فإنه يرى أن الأجزاء المتشاببة والأضداد ء أى الخار 
والبارد » لانباية لأعدادها » ولمقاديرها مباية . ويقول : إن الأشياء كلها 
موجودة ف المادة » وإتما تظهر وتكمن فنحسرة :كل شى ع ماهو الأغاب 
0 ولاشول بالاستحالة » بل يقول حنم والتفريق . وبمنع من الدور » 
أى أن الآشياء تعود إلى اسطقساءها » كأن اللحم لايعود إذا فسد إلى ما منه 
تكون وهو الأسطقس ؛ بل إذا صار تراباً فإنه غلبت عليه أجزاء الآراب 

() ف : اتبادقلس , 

0( ف : يعى اتكساغورس 8 

(0) الأجزاء المتشابة ع ماعمتملرواميزة , دور > 76010805 . الاسطقسات ه 
ع ممه .الأضداد ع واتلاواق *. 


/ا1/3 | 


اف 


ذا 


التىكانت فيه . - وأما أنباد قلس فإنه يقول ب «الدور» » فيرى أن المتكون 
إذا فسد بأن' تفرق يجوز أن تغلب عليه أجزاء' اسطقسه الأول فيصيز إليه . 


سيد 


ع 
5 ف 
ويشبه أن يكون أنكساغورس إنما ظن أنها غير 
متناهية هكذا ٠‏ لأنه توهم أن الرأى المتعارف بين 
الايعيي شق ره أنه لسن يشكون فى تمن اضيا 
أصلًا مما ليس بموجود . فإنهم لذلك قالوا بهذا القول 
من أن الاشياء كلها كانت معاً » وأن يكون الشىغ 
ىر 

المشار”" إليه إنما هو استحالة » وقوم قالوا إنه اشخقلاط 
2 2 03 
وتميز . وأيضاً إذا كانت الا ضداد يتكون الواحدٌُ منها 
من قرينه » فقد كانت إذاً واحداً . وذلك أنه لما كان 

ن 0 0 
قل متكون فشك جب ضرورة أن يكون تكونه إما دن 
أشنا فوخووة 4 وإما من أشياء غير موجودة 6 وكان دن 
المحال أن يكون من أشاة غير مو جودة 4 فيإ أمفدات 
الطبيعة جميعاً مجمعون على هذا الرأى 5-5 توهموا أن القسم 


الباق لازم ضرورة وهو أن التكوّن إنما هو من أشياء ءقائمة 


موجودة فى أنفسها ؛وبصغر حجمها يكون التكونمن أشياء 


. ش : يعى الجرئيات‎ )١( 


إيذنا 


غير محسوسة عندنا . ولذلك يقولون إن كل شىء مختلط 


ا ا ب ا ش 

لأنهم كانوا يرون أن كل شىء يتكون "' من كل ثىء. 
ع م 

وإن الاشياء ترى مختلفة ويقال إن بعضها غير بعض 

من قبل الأغلب لكثرته فى التخليط الذى من غير 


51 


ع سامعيى 


أن 


بيص 


وم 


ولة سوه ولا حلو ولا لحم ولاعظ » بل كل شىء من 
الأحياة فالهنء'الأكتر هذا فتوعوطاك أن للجدنتسيها فى 
ذلك الشىء . 


قال أبو على : لما أخذ أنكساغورس أن الموجود لا يتكون مما ليس 
بموجود » قال : إن الموجودات كلها موجودة » ولما رأى أن الموجودات 
تتكون فى الثىء الموضوع » وأن الضد لايتكون إلا أعقئيب ضداه : كالحارٌ 
أعقيب البارد » وأسود "عقيئُب لون آلحر ‏ قال إن الموجودات كلها 
والأضداد موجودة” فى كلشىء حتى إن الأسود فيه الأبييض وكل ذى لون» 
وكذلك [ (٠١‏ ] الحار والبارد . فعند ذلك قال : إن كلرشى ء موجود فى كل 
شىء ١‏ وإما يشب الشىء إلى ما غلب عليه .. 


أل مي ص 


ا.وقال :ارتفظوطاليين: .: 


فنقول : إن كان غير المتناهى من جهة ماهو غير 


متناه فهو لا يعْلَّم » فإن ما كان غير متناه فى عدّته 


(0 شن : وكل شي كل ثم . 


/1م | 


“مانا 


أو عظمه فهو كم ما لايَعلم لوا كان فيويفناء ف الور 
ل كيف ما لايعلم . وإذا كانت المبادئٌ غير «تناهية فى 
العدد وى الصورة » فلا سبيل إلى علم الأشياء الى تكرّن 
ئها +نوقلك أذ إغا تكرق عه أنقيا قد عزفا الر كت 


إذا عرفنا دن أى الاشياء ودن مم شىء هو مر كب . 


أبو على : غرضه أن يطل قوله أنكساغورس فى أن الأجزاء الى 
منها تنبنى الموجودات تكون على ما هى عليه بأى مقدار فَرضّت فى الصغر 
والكبر . فهو يقول : إن الحملة إذا كانت مركبة من تلك الأجزاء على طريق 
التجاوز لا الاستحالة ؛ فيجب لوكانت الأجزاء لاتنتهى فى الصغر ولافىالكبز 
بل يكون اللحم لمآ وإن كان بأى قندار فرض من الصغر والكبر »وكذلك 
العظم والعتصّب ‏ لزم أن يكون ما يتركب من ذلك أيضاً يكون على ما هى 
عليه بأى دار فر ض من الصّفر والكبر حبى يكون الإنسان بقدر الذرة 


وأصغر وأكبز من الجبل . 


ارات قال أرسطوطاليس : ١‏ 

*0001 وأيضاً إن كانت هذه الأجئاس وما أشبهها موجودة 
كلها بعضها فى بعض » وليس تتكون بل إنما تنتقض 
فتخرج وقد كانت «وجودة ٠١|‏ ب ]| وإنما تسمى بالأكثر 
فيها وكان كل شىغ قد يكون من كل كي كانه مثلاً . 
يكون 6 من اللحم ما ينتقض فيخرج ويكون من 
لماو لحم » وكل جمم متناه فقد يفنيه الجسم المتناهى - 


وتم 
فظاهرٌ أنه ليس بمكن أن يكون كل واحد من الأشياء 
فووا قَْ كل واحد من الأشياء 5 وذاك أنه إذا رج 
لد 03 50 
من الماء لحم » ثم حدث 7" لحم آآخر أيضاً من الماء 
الباق بطريق النفض 7" ؛ فإنه وإن كان الذى يخرج 
من اللحم يكون أصغر دائماً » إلا أن الل لايتجاوز فى 
الصغر عظماً ما . فيجب من ذلك إما أن يقف وينقطع 
النفض فلا يكون كل شىء موجوداً فى كل شىء» وذلك 
٠ ٠ . 0‏ َ 5 ينا 
أن الما الباق لايكون فبسكه لحم ؟ وإما أن لاينقطع بل 
يكو ن فيه ما ينتفضص دائماً فيكون فى عظم محدو دأعظام 
متساوية متناهية لانهاية لعددها ‏ وذلك محال . 
أبو على : غرضه أنه يطل قول أنكساغورس فى أن كل شىء يكون 
فى كل شىء . ويَبّى أرسطو إبطال قوله على أن اللحم ينتهى فى الصغر 
إلى حد لايكون أصغرمنه ما هو لحم ؛ وكذلك سائر الأجزاء فيقول : إذاكان 
اللحم يصير بالنفض ماءء ثم الماء" لما لايخلو من أنينتهى إلى لحم هو أصغر 
مقادير اللحم » أولاينتهى : فإن لم ينته بطل القول بأن الأجزاء تنتهى إلى 
جزء هو أصغر مقادير ذلك التزء »بل كل قطعة لحم يجوز أن تصيز بالنفض 
ماء” ثم ذلك الماءءً لحم » مع أن ما يخرج بالنفض يكون أقل” مما قد 


خرج منه » فيقتضى أن يكون فى اللحم أشياء متناهية كما فرض أن 
الأجزاء قد تنتهى إل أصغر مقاديرها وتكون مع ذلك غير متناهية ؛ 


(0) د عامط كاف المخطوطين 1يلآ ؛ بيما فى "1 واباقد57600 0 . 
(؟) النفض > عا6ا07:00 ) سه الانفصال , 


114 


يدون تلك فى أنةغيرهقناه ووهذا م 5 عن القياس 


0 


لأنه قد فرض أن النفض غير منقطع » وإن انتهت المقادير انتهى الكون لأن 


كلما تكرر الكون نقص المقدار. 


.قال أرسطوطاليس : 
ومع ذلك كان كل جم فانه إذا نقص بعضه صار 
لأمعدالة م ممأ كان » وكانت كمية اللحم دحا.ودة قّْ 
وام 
العم والصغر » فظاهر أنه لامكن 
ل 00 2 
صعغير الحم جسم أصلا ع فيانه إن نقص ممه شىء صار 


ا ا 


3 يخرج. من أصغر.. 


5 َ# 
أصغر من اصغر صغيره . 


أبو على : 0 

يقول إنه إذا كان اللحم بنتهى إلى أصغر مقادير الحم يجر أن 
ينتقص منه شىء هو للحم » ع لأانه ببق اللحم أقل” ماكان فينتئض الغقول. جأن- 
الأول كان أصغر مقادير اللحم . 


قال أرسظوظاليين 

وأيضاً فإنه يجب أن يكون «وجوداً فى الأجسنامغير 
لمنناهية لحم بلانهاية و دم بلانهاية ودماغ بلا ثهاية إلا 
أنها مفترق بعضها 0 بعض وكل واحد دنه ليس 


0 


(1) ف : ا 


(؟) خارج عنالقياس حت مهال . 


الى 


فأما قوله بأن الأشيات لاتتميز أبداً فإنه قاله بلا 


ا 


معرفة » إلا أنه قول صحيح . وذلك أن التأثيرات 
غيو القارقة عن انوالة. “كانت الأجدماه7) والهيشفات 
مختلطتين فإنهما إن تميّرَا كان «البياض » شيئاً قائه 
و «الصّحة؟ -شيئاً قائماً من غير حاجة ]!١١[‏ إلى وجود 
فى أغر:ومى غير أذايكونا فى موضوع :. ولدذلك يكون 
والتقل شعن "لرطله الحال: إذ كان وريه أن 2 
ما لايقدر على تمييزه لا فى الكم ولا فى الكيف : أما 


الكم فإنه لمكن أن يكون -عظم لاعظم أطدر ده وام 


فق الكيف فلأن العاثيرات غير مفارقة , 


أبوعلى : لما قال أنكساغورس إن الأشياء متجاورة وإنها بلا نهاية » 
وقال مع ذلك إن العقل يروم'” تخليصها وتمييزها - نسب إلى العقل له يروم 
ما لايمكن » وهو أن بميز الأشياء ومحال” تمييزها » لافى الكيفية ولافى الكمية: 
أما الكيفيات فلأنه لاقوام ها بنفسها ولاهى مقاقةا هو السيطة فزني لاوز 
أن تتميز من الصحبخ؛ وأما الكميات فلأنه لا مقدار إلا" ويمكن أن يكون 
مقدان أنقص منه . 


)١(‏ ف اليوناق #تتمدبفويز - الألوان. ‏ الميئات - جاة5 2 ,. فلمل صواب 
الأولي : « الأصباغ 8 

(0) : ش : يعى على حسب عقد اتكساغورس من أن الأثير ات لبست :نما لا تتميز من 
الأجسام الحاملة لهالأنها لا قوام ا بأنفسها » بل من قبل أنها قد اختلطات اختلاطاً صحيجاً سبتقها . 


|1848 
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13 
قال أرسطاطاليس : 
8 0 0# وو د انه : 000 00 
ولم يصب أيضاً ولا فى نسبة الكون إلى المتفقة فى الصورة ؛ 
للك أنه فك ركوة الكرن هل الوحه «الدق علية تقب 
و ل 9 
الكتة''' من الطبن إلى قطع الطبن » وقد يكون على 
بوذا الرض ولتي هذا القن وهر واكهد ا وكال 
ذلك كون اللبن من البيت وكون البيت من اللبن : 
وكذلك الماء والهواء يحدث كل واحل مذهها من صاحيه 
و بتكو نْ من صاحبيه فإن الأجو 2 أن تَؤسول الميا دئى أقلٌ 
<د> متناهية كما فعل أنبادقلس , 
أبو على : قول أنكساغورس إن كون الشىء لا يكون إلا" من مثله 
وشبيهه فى صورة(2) قول خطأ لأنه قد يكون كذلك ى بعض دون بعض » 
وذلك أن الطبن قد يكون من قطع طين » ولعمرى الحملة مثل الأجزاء . 


وقد يكون الطين من الماء والتراب » ويكون البيت من اللّبِن » واللّبن 
من البيت » والهواء من الماء والماء من المواء(؛) 5 


)00 ش : النوع ( صح ) . - وى اليؤئاى “اتلشاءمدرة وهو أقرب إلى ما فى الصلب . 


وهذه قراءة 122 »ع أمالى : الم :تتزنوعبرماصيرة 
ن- 
(0) الكمة : رذال المال - والمقصود قطعة مامنالطين . وفى اليوناف : يؤيذهم, - طين. 
م( 3 : كون. ١‏ 


(4) ش : آخر الأول مخطه رحمه الله , 


3 


< الأضداد بوصفها مبادئ ؛ 
بيبا 5 ُ - 
عرض وفك راى الاقادهين :> 


تال أرسظرطا ليون + 

وقد نجدم جمبعا يجعلون اباد الأضداد: + من 
يقول منهم بأن الكل واحد وأنه غير متحرك ( فإن 
برمنيدس إإما يجعل الحار والبارد مبدأين ويسمى هذين 
ناراً وأرضاً ) » ومن يقول منهم بالتخلخل والتكائف. 
ودمقريطس فى قوله بالخلاء واملاء : أما الأول فعلى أنه 
موجود وأما الثانى فعلى أنه ليس موجود وأنه مع ذلك 
015 وشكل' وترتيب ؛وهذه أجئاس للمتضادات : أ 
الوضع فجئس لفوق وأسفِل وأمام وتخلق.. 4 .وأما 


الشكل فجنسٌ لذوات زوادا وعدمة الزوايا » ومستقم 


مأ 


ومستدير . 
مام 


عع ل 


00 شٍ 0 يقول إن فى تلك وضعاً وغيره مبا تختلف الموجودات:. 


ا١44‎ 


14 


لضن 


و 


فقد بان نهم يجعلون المبادئ : المنضادة علىوجه ما ؛ 


-- 
وذلكتراسى: : لانسيصي أن فكرن النادءة لكر فيا 
من بعض » ولاتكون من غيرها » ون تكون جميعالأشياء 
نكي تكرت هده أحماة. موجه دةة فى أواقل اقطان 
ما من قبل أنها أوائل فألا تكون من غيرها » وأما من 
قبّل | ١١ب‏ | أنها متضادة فالا يكون بعضها منبعض . 
لكن قد ينبغى أن ننظر فى ذلك القياس أيضاً كيف 

ارون فتقول: أولا 6 إن الؤسوذاك كلها لبن شان 
شىء أن يفعل ولا أن ينفعل أى شىء اتفق منها عن أَىّ 
شىء اتفق ولايتكون أى شىء اتفق عن أى شىء اتفق » 
إلا بأن نأّعذ” ذلك بطريق العرض ٠‏ فإنه' لاسبيل 


إل أن يكون ١‏ أبيض ) عن (هوسيشوك ) إلا أن يكون 


6 ش : 'أبو عل': برمئيدس يرى أن الموجود بالحقيقة هو الواحد الذى لا يتحرك م" 
والموجود المظنون موجودا الذى لايرى على سعالةواحدة كالأشياء < المستحيلة إلى أضدادها جه , 
' . ديمقريطس يرى أن للخلاء وضعاً مختلف < بحسب >> الأشياء . ' ش 

(؟) ش : أبو على : بين ذما تقدم أن الصورة لا تكون وتفسد إلا عن أضداذها أى قه 
تقدمها أضدادها » لا أنها تكون فى أضدادها وأنها تنفعل عن أضدادها . قس ذلك بالموسيقار وأخذه 
محرداً بلا مادة.وهو الآن يذكر المتألف ويأخذه مع مادة ليكون كلامه فى المركب ليتوصل إلى 
تكثيف المادة . ويعى بقوله من قبل إن الأحوال المتقابلة لم تقع لها أسباء » أى أن أضداد المتألف 
ليس له أسم » فليس لما ليس بموكئلف امم يخصه ‏ كما للاسود امم يخصه . 

(0) ش : تأعذ أعذ ذاك .., 

للك موسيقون > موسيقار ٠‏ 


5:6 


قد عرض للأسود أو للأبيض 1 2 اتسين يل 
الأشفن قا كو ا مقو ع 1 قور امون انان 
عن كل ٠١‏ هو غير أبييض ؛ بل عن الأسود أو عمابيئهما ؛ 
والموسيقون”"" إغا يكون ارود عن غير موسيقون 
ولنعن عق كز جنا عو شير نوق وتيا ع تيد له" 
ل الوساق +1 
فيما بين هاتين الحالتين 


ماهو حال أغرق 3 إن كانتها هنا حال 


ولايفسد ف الى فيصير إلى ل شىء اتفق 
ومثال ذلك أن الأبيض لايفسد فيصير موسيقون » اللهم 
إلا أن يقع ذلك فى حال من الأحوال بطريق العَرَض » 
ل رن سيد رن يون ب قن وان زنب انين 
كان هنا ليس أقن يل إل الأسزة أو تق عفن ادها 
وكذلك يفسد الموسيقون إلى ٠١‏ ليس عوسيقون » وليس 


إلى شىء اتفق مما ليس عوسيقون" » بل إلىهالاحظ 


. ش : أى بعد أنم يكن أبيض‎ )١( 

(؟) موسيقرن > 6200لا0ام ب موسيقار . 

(؟9) ش : اليونان يسمون « موسيمّون » كل ثىء يكون له حظ من الموسيق »© إلساناً 
كان ذلك أو آلة من آلانها . 

(4) ف : تو الكط والئقطة . 


مات 


ال 


له فى الموسيقى أو إلى حال إن كانت - بين هانين 
لجال 7 

وهكذا يجرى الأمر فى ذلك : فإنا نجد الأشياء 
أيضاً التى ليست مفردة من الموجودات بل مركبة - على 
هذا القباسن :بحر أمرها :الك قن قل أن الأحراك 
المتقابلة لم تقع لها تسمية صار ذلك لايُشْعّر به وإنكان 
لازماً . وذلك أنه قد يجب ضرورة أن يكون كل مؤلف 
فإنما يكون مؤ لفاً عن غير مولّف » ويكون غير المؤلفعما 
هو مؤلف وأن يفسد المؤلف إلى ما لاتأليف له ؛ وليس إلى 
أى شىء اتفق مما لاتأليف له ابل إلى ها هو مقابل للك 
ناليش :ولأفرق بي أن يكرت هذا القول. فى بسانتم 
وأن يكون فى الترتيب » وبين أن يكون فى التركيب - 
فإنه ظاهر أنه قول واحب بعينه . وكذلك أيضاً البيت 
والتفال وغيرهنا معنا بكرن ؛ على هذا المثال يكون ؛ فيان 
البيك: إنا. يكون. هما اليه :فرك بل مقر فزن 


» ش : نحو التطرق إلى علم الموسيق ؛ فإن التطرق ليس هو الع ولا عدمه بالكلية‎ )١( 
5 بل هو حالة بين الهالتين‎ 


/ 


أ عن بن(" هذا ع وكذلك (المكال. وثى م شود 


من ذوى الأشكال إنما يكون عما ليس له ذلك الشكل . 

0 5 
وكل واحد من هذه بعضه ترتيب ماوبعضه ت ركيب ما . 
فإن كان هذا حمّاً فكل ما يتكون إنما يتكون وكل ما يفسد 
. 7 2-7 75 12 
إععا يقفسك : إما عن الأضداد 8 وإما إل الاضداد وما بين 
الضدين . فأمًا ما بين الضدين فإنهما عن الضدين » مثال 
ذلك لون" ماعن الأبيض والأسود: فنجب “من ذلك أن 
تكون الأشياء كلها البى تتكون بالطبيعة إِمّا متضادة » وإها 
عن متضادة : 


فبهذا المقدار يكاد أن يكون أكثر الناس قدوافةوا. 


|١1١١ |‏ هؤلاء على ماقلنا آثفاً : وذلك أنهم جميعأيضعون 
الاسطقسات والأشياء التى يسمونها هم مبادئوإن كان 
ذلك بغير حجة ‏ الأضداد | على حال فى قولهم بقدماء |" 
كأنهم دفعوا إلى ذلك من.الحق نفسه . إلا نهم يختافون 
فى أن بعضهم يأّحذ منها ماهو أَشدّ تقدماً » وبعضهم 
ةك ل ل دابا رو ا 


() ش : ح (ديحيى بن عدى) : الون الأغبر . 
لع 535 الجملة لآ عل طم ولا يقابلها شي ق الأصل اليوتاتي 5 


احا 


0 


١ كفا‎ 


4 


سد ريه ج ا 0 


ناخد منها ماهو شد تلرا؛ السو ياد منها ماغو 
أعرف فى الفهم » وبعضهم نعل متها ماهو أعرق ق 
الت وله أن بعضهم ع ان : الحار 
والبارد » وبعضهم جعلها : الرطب واليابس » وقوم آخرون 
جعلوها الفرد والزوج » والغلبة والمحبّة . وهذه أشياء 


تختلف بالوجه الذى ذكرنا : 


. فيكون القوم متفقين فى قولهم من وجه:' » وبعضهم 
يخالف بعضاً : فأمّا اختلافهم فعلى ماقد يراه فيهمأ كثر 
أنهم لازمون لقياس 

0) 


0 
و الحدة بعينها 


العالتن و أما اتفاقهم فمن طريق 


8 ع 
وأحد 4 وذلك أنهم ياخذون من رتبة : فان” 
م 2 2 


الأضداد منها ماهو حاصر 4 ومنها 00 


فهم من هذا الوجه متفقون قَّ القول 6 ودن وجةه آخر 
)١(‏ ش : 


واحد لا من جنسين مختلفين . 
(١؟)‏ « فيا بعد الطبيعة » أورد أرسطو اللوحة التالية ( مقالة ألفا .مو !"0 ) : 


يقول إن كل فريق منهم يأخذ الأضداد الى يقول بها ءن سلك واحد وجنس 


ممدود لا متحدود ساكن متخ رك 
فرد ذوج مستقيم متحنر 
وعد 57 1 ظلمة 
كين يسار خير اشر 

مذكر موث مريع مستطيل 


1464 


اكه 9 
وهو أن منها ما هو أأخس ومنها ماهو أفضل. ومن قبل أن 
بعضها أعرف عند الفهم على ما قلنا كَبَيّل » وبعضها أعرف 
عند الحسّ . ( فإن الكلى أعرف عند الفهم ٠»‏ والجزئى 
أعرف عند الحسّ » وذلك أن الفهم هو للكلى » فأما 
الحس فهو للجزئى ) 5 ومثال ذلك أن الك 0 والصغير 
هما فى الفهم » والمتخلل والمتكائف هما فى الحس. 
فقد ظهر أنه يجب أن تكون الباق ةا 8 


أبو على : كل موجود استؤنف وجوده فعن عدم استونف وجوده » 
ولا بد أن يكون فى عدم إمكان وجوده . ويستحيل أن يجتمع إمكان وجوده 
مع وجوده وأن جتمع وجوداه مع عدمه . فإذاً قد تقدم وجوده 
ضدده » لأن هذا مععى الضدين» لأنه يستحيل اجتماعهما وينتقل الموضوع 
من أحدهما إلى الآخر. 


(1) أبو عل : الصغير والكبير هما فى الفهم أى هما أهم من المتخلخل والمتكائف . 


| 8 


1١,١ 


1١ه‎ 


< هع > 
< عدد المبادئ ثلاثة وثلاثة فقط > 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يتصل بذلك أن نقول : هل هى اثنان » أو 
أكثر من ذلك . 

وذلك أنه لاعكن أن تكون واحداً » لأن المضادة 
ليست واحداً ؛ ولامكن أن يكون اثنان أو أكثر من ذلك 
غير متناهية » لأن الموجود يكون لا يعم ؛ ولأن كل كتين 
فإنا تك كفنا د وحن نو لوس معدن ما وان و برلاتة 
قد يمكن أن يكون التكون من مبادئ متناهية » والأفضل 


أن تكون من متناهية على مايرى أنبادقليس » لا أن 


ع صا تن ع 03 5 
تكون من غير متناهية . وأيضاً لآن من الاضداد أضدادا 
أقدم من أضداد أخرء وأضداداً تكون من أضداد غيرها 
مثل الحلو والمر ؛والأبيض والاسوة : فأما المسادئ فييجب 


أن تكون تابعة دائماً 


الى 


فقد بان من هذه الأقاويل أن المبادئُ ليست واحداً ٠١‏ 
ولا غير «تناهية. 

أبو على : لما أبن أرسطو أن المبادئ أضداد » توصل بذلك إلى أمها 
لا تكون واحداً لآن المضادة لاتثبت فى واحد » بل لابد [ ١١‏ ب] من اثنين 
وى قوة هذا البيان بيان” أنها لاتكون بلا نباية » لأنه لو كان كل واخد من 
الفنديق :يلد" نهاية > لكان قد وعد يعت ها لآ شاه له :1 سوقان أرقا 
إنها متناهية لأن مبادئ الأمور الطبيعية لو كانت غيز متناهية لكانت الأمور 
الطبيعية غير معلومة » لأن الأمور الى لها مبادى لاتعلم إلا بالعلم بمبادتها » 
وما لانباية له لايجوز أن نعلمه لأن العلم به يقتضى الإحاطة به على ما يراه ؛ 
ولآن مبادئ الأمور كلها تنتهى إلى الخوهر لأن الحوهر موضوع' لها والجوهر 
عنس" واد وق كل جنس تاد واشد . والمبادئ أضداد » فإذاً ميادى 
كل ثبىء تنتهى إلى التضاد الذى فى الدوهر وهو تضاد” واحد ؛ وليس عير 
التضاد” فيه إلى غير نباية . فالمبادئُ متناهية . والبرهان على أن فى كل جنس 
تضاداً واحداً » أنه لو كان فيه أكثر من واحد حبّى يكون الضد الواحد 
يضاده ضدان لم مخل من أن يضاداه من جهة واحدة » أو من جهتين . 
فإن ضاداه من جهة واحدة فهما فى اشّراكهما فى تلك الحهة ضِد" واحد ؛ 
وإن ضاداه من جهتين وجب أن يكون للضد الذى قد ضاداه جهتان يضاد 
بكل واحد منهما كل" واحد من الضدين . فقد تكثر وصار ضدين . فإذآ 
ليس يضاد الواحد اثنين ء بل الاثنان(١)‏ اثنين . 

وأيضاً إذا أمكن أن يكون التكون من مبادى متناهية لأن جميع ما يقوله 
أنكساغورس يمكن أن يوق مع تناهى الميادى . والأفضل أن تكون المبادى 
متناهية » لأن المتناهى يكون محدوداً والطبيعة لانترك الافضل . وأيضا فإن 
الأضداد الأوّل هى العامة التى يكون منبها التكون » لا الخاصة الحادثة عن 
غيرها >الحلو الحادث عن اعتدال الأسطقسات » والمْرٌ الحادث عن 
فرط حرارة . وذلك أن الاضداد إذا كانت مبدأ لكل تغير » فيجب أن 
تكون موجودة لكل تغيّر . والتغيّر إلى شى* إنما يخصل عن ضده لاعن 


(01)ل : الاثين 5 


نف 


يكن 


غير ضده . فلو كان للكون مبدأ غير هذين الضدين ل يل من أن يرئق 
إلى هذين الغسربين المفروضين » أو لايوئق إليهما . فإن ارتى إليهما 
فلا اعتبار به » بل الاعتبار بهما لأنهما أعم” . وإن لم يسرتق إليهمالم يخْل” 

3 يم كون ما بهما أوكون آخر بالضدين الآخرين » أو يكون كل كون 
وتغيار فإبما يم بمجموعها كلها . فإن كان يم م بجذين كون” ؛ وبالآخرين كون” 
آخر انتقض القول” بأن ذ ينك الضدين هما مبدأ لكل تغيئّر » وإن الحتاج كل” 
كون إل مجموع هذه الأضداد وكان التغير قد حصل عن ضد وعن غير 
ضد ؛ نحو أن يقال إن الرطب حصل عن اليابس وعن الحارً والبارد . 


1 ومعنى قول أرسطو إن البادئ تامّة » أى أنها تكون موجودة لكل" 
تغير . 
قال أرسطوطاليس 
ولاك ماعن اق ف القزاك: كان بالانشية 
وحدهما لايفعلان- موضع «قال . وذلك أن الإنسان قد 
يتحير [١١ا]‏ فلايدرى اق وجه من شأن التكائف 
أن يفعل شيئاً هو التخلخل » أو بأَّى وجه يفعلالتخلخل 
التكائف ‏ وكذلك فى سائر التضاد يها كان . وذلك أنه 
لايجوز أيضاً أن تكون المحبة تأق معها بالغلبة فتعملمنها 
شيقاً » ولا الغلبة تعمل دن المحبّة » لكنهما جميعاً يعملان 
شيقاً آخر ثالثاً . فقد نجد قوماً قد أخذوا أشياء أكثر من 


واحد فجعلوا منلهاأ طبيعة الموجودات 5 


وك 
0 5 ذلك" أيضاً فإن الإنسان قد تحير فيما أنا 
00 م لم يضع للأعداد طبعة أخرى :. :وذللك 
آنا اللبها "نكيت الأغننااة جوسر ا لفن “دق الأشراء الريهودة. 
والمبدأ ليس ينبغى أن يكون إنما يقال على موضوع ما ؛ 
وذلك أنه يكون مبداً للمبدأ : لأن الموضوع مبدأ »وقد 
يظن أنه أقدمٌ من المحمول عليه. ‏ وأيضاً فلسنا نقول إن 
جوهراً مضاد لجوهر » فكيف يجوز أن يكون جوهر 
عما ليس بجوهر ؟ وكيف بمكن أن يكون ما ليس بجوهر 
أقدم”" من الجوهر ؟ 
فلذلك » من اعتقد أن القول الأول حق وهذا 
انوك قنك انهه لتر ور بف راك أن يسَلّم له القولان 
جميعاً - أن يضع شيئاً ثالثاً » كما قال الذين زعموا أن 
الكل طبيعةٌ ما واحدة مثل الماء والنار ومابيتهما . وقد 
يظِن أن مابينهما أحرى بذلك » وذلك أن النار والأرض 


(1) ش : يقول إنه لماكان ها هنا ما يقتضى ثالثاً إلى الآن 6م يقتصر قوم على أن يجملوه 
واجدا » بل جعلوه كثيرا . 

(؟) ش : أى متى لم يجمل ها هنا طبيعة أخرى موضوعة للأضداد . 

(0) ش : لأن ما ليس مجوهر إما يوجد فى الجوهر . 

(؛) ف : وهو أن المبادئ أضداد . 


يذ 


ان 


8ت 


هه 


ْ 1 4 007 
والهواء والماة قد حصلت مختلطة بتضاد . ومن قبل ذلك 
معي اه 7 
لايكون فعل من حصل الموضوع شيةاً غير الاضداد ‏ غير 
واجب . وبَعدهم فى لزوم الواجب من جعله هواء » فإن 


2 


الهواء أيضاً أقلّ الباقية اختلافات محسوسة . ويتاوه7) 
الماء. ١‏ 9 
مثل الكثافة والتخلخل » والأكثر والأقل . وهن البيّن 


أقفذه بالعملة تي : زنادة “وتقصاق: غل ءا قلنا الفا : 


سساو 


ويشبه أن يكون هذا أيضاً رأياً قدماً » أعنى أن «بادئ 
الموجودات هى الواحد والزيادة والنقصان » إلا أنه ليس 
على وجه واحد . وذلك أن القدماء قالوا إن ذينك الاثنين 
يفعلان والواحد ينفعل”" . وقال قوم «من أ بعدهم 
يفيك ذلك وهر أن الواحد نهو الل مفعل. +.وآن الاثدين 
ينفعلان فقط . 


أبو على : بين أرسطو أن ضرورة الحق دعت الأوائل إلى أن أثبتوا 


واحداً موضوعاً وإن أخطأوا فى تعيين ذلك الواحد » وأن أقربهم إلى الصواب 


)١(‏ ش : أبو على : الموضوع يجب أن يكون ثابتاً مع الصورة وخلفها . فلو كان الماء 
والنار موضوعين أوليين لم ندل" إذا صار أحدهما إلى الآخر واستحال إليه منأن يبق على حالته» 
فتكون المتضادات قد اجتمعت لأن النار حارّة والماه بارد » أو أن لا يبى على حالته فيكون 
الموضوع قد يطل من حيث هو موضوع » فيقبنى أن لا يكون الموضوع الأول صورة . 

6 ل : بالإضافة 5 

(9) ف : أى يقبل الفمل , 


من" أثبته شيثاً متوسطا بين الهواء والنارء لأن ما هذا سبيله يكون أشبه 


بالشىء ء الذى لاصورة له . 
وبعد هولاء من أثبته ماء ” أوهواء» لأن كل واحد من هذين هو أقل 
فق الناروالأوضن تسترا عونا . وقد يتغير المواء من البرة آل السخونة: 
ومن السخونة إلى البرد وهو هواء 4 وكذلك اللاء . وليس كذلك الثار 2 
فإنه لا يتغير من الحرارة إلى البرودة وهو باق ناراً » فأما الأرض فعسرة 
القبول للانفعالات . 
٠[‏ ب] قال أرسطوطاليس 
فإذن7"القول بأن الاسطقسات ثلاثة قد يظن أنهمنقاس 
قياساً ما إذا 5 ماله الأمكاط كاده وما نينا 
1 ا 0 5 53 300 0 
على ماقلنا . فاما أكثر من ثلاثة » فلا . 
وذلك: أن الاتفعال: :ينكقن: فيه اوور" .إن 
كانت أربعاً حبّى تكون المضادات اثنين » فتحتاج كل 
واحدة من المضادتين على انفرادها إلى طبيعة ما أخرى » 
فإحدى المضادتين من الفضل'". ومع ذلك فغير ممكن 
أن ره المضادات الأول كثيرة »© وذلك أن الجوقن 
0 ا واحن بعيئه . فالمبادئ إنما يخالف بعضها فا 


» ف : فالقؤل إذن ( صم ) . - يلاحظ أن ما ورد فى الصلب أقرب إلى اليوناق‎ )١( 
| لأنه فى اليرنانى  .0أ0 بدثأه شير ن>‎ 

(؟) ش : يعن الموضوع القابل للفمل . 

() من الفضل : أى لا داعى إليها - 7808910 


ذا 


كه 


بالتقدم والتأّعر فقط » لابالجنس » وذلك أن الجنس 


ام و للا 7 
الواحد أبدا إنما فيه مضادة واحدة . وجميع المضادات قد 
يظن7) أنها إذا ردت رجعت إل مضادّة واحدة . 
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نقذ كين أن الامعلئس: ‏ لدن: .يواد + وأن 
الأسطقسات ليسدت بأكثر من اثنين أو ثلاثة 


أبو على : قد احتج بحجج ثلاثة على أن المبادئ ليست بأكر من ثلاثة : 
أولاهاهىأنهيكىق التكوّن أن يكون واحد موضوعاً واثنان آتحرانضدين29')» 
فالرابع فضل” » فإثباته لايتفصل من إثبات خامس وسادس إلى غيرغاية . 

والثانية يحب أن تقدم فيها مقدمات : إحداها أن كل متكون قد يستحيل 
ويفسد وأن التى ليس الموضوع فيها واحداً لايستحيل بعضها إلى بعض » 
فإن التمثال من الشمع لايستحيل إلى تمثال من نمحاس ؛ وإن الى لانتقابل 
تقابل التضاد لايستحيل بعضها إلى بعض» فإن الرطب لايستحيل إلى الحار ؛ 
وإنة لابد ى .لكون والتغير من مضادة . ومعنا : واحد وكثير » ومضادة » 
وموضوع . وهذه أربعة . فإذا ركبنا بعضها مع بعض وسلطنا عليها قانون 
الازدواج اسقنطنا منالأربعة واحداً وضربنا الأربعة فى الباق فيكونائى عشر 
ونأخذ نصفها فيكونستة : ازدواجان لاقوامهما : أحدهما القولبأن المبادى 
واحد وكثير » والثانى أن المضاد”ة موضوعات فيب أن تكون المضادة أكثر 
من واحدة والموضوع أكثر من واحد والموضوع واحد أو المضادة واحدة . 
والقول بأن المضادة أكثر من واحد ينقضه القول يأن انيم ع لايستتحيل إلى 
غير ضداه إن كانت المضمادة(؟) أكثر من واحد ينقض القول بأن الى 


(1) ش : قوله : «٠‏ قديظن » ليس على جهة الشك » بل كأنه قال : « فما أحسب ». 
(5) ل : واحدا ... ضداتن . 
[فوغ) ل : المادة ., 


3 
الموضوع فيها ليس بواحد لايستحيل بعضها إلى بعض » فيب أن الموضوع 
واحد والمضادة واحدة » أعبى مضادة بين ضدين . 

وأيضاً فإن المضادات كلها ترتى إلى مضادة واحدة وهى الى فى ابخواهر؛ 
لأن مبادئ الأعراض المقولة على الموهر تنتهى إلى الحوهر كلها . وإنما تختلف 
الأضداد بالتقدم والتأخر نحو السواد والبياض اللذين أحدهما عن الحرارة 
والآخر عن البرودة . فالحرارة والبرودة أقدم » والسواد والبياض متأخران 
والمبادى هى(1) 


)١(‏ هنا .شرم فى امخطوط ل - وقدكتب فق أباية هله الصفحة ( ١‏ ب) : قوبلت لأيام ه 


و 


] 15 


مه 


نا 


ح< لاض > 


نكري لكر اماف السك 

<أما نحن فنبداً بالبحث فى الكون عامّة » إذيتفق 
مع الفلنيقة: أن ادن زلا من الأحود المشتركة ثم 
بعد ذلك عن كل ماهو خاص بثىة شىء . وحين نقول 
إن شيئاً يتكون عن شىء ء وحد عن حدٌ » فنحن نفهم 
ذلك إما بمعنى بسيط » أو بمعنى مركب . وأعنى ذا 
فابل < كن أن يقال :إن إسانا عصان موسيفان :: 
كما يقال أيضاً : إن غير موسيقار قد صار موسيقاراً ‏ 
1 أن إسانا” عبن موستان ان ١‏ نبا نا وسار . 
والمعنى البسيط يوجد حينما أصرّح من ناحية ‏ بموضوع 
الكون » مثل الإنسان » أو غير الموسيقار » ومن ناحية 
أخرى عا تصير إليه الأشيا الكائنة مثل موسيقار ؛ 
والمعنى المركب يوجددحينما أجمع فى حل واحد بين موضوع 
الكون ومايصير إليه : حينا أقول مثلاً إن الإنسان غير 


ه هذا الفصل تر جمناه عن اليونانى لتكملة الأصل » لآنه مفقود فى اللطوط . 


0 


الموسيقار صار موسيقاراً . ومن بين هذه الأَشياء يقال 
عن البعض ليس فقط إنها تصير بالكون هذا الثىء» بل 
وأيضاً أنها تنشاً عن ذلك الشىء ؛ فمثلاً : من غير 
الموسيقار ينشأ موسيقار . وليس الأمر كذلك فى سائر 
الأحوال » فلا يقال : من الإنسان ينشا الموسيقار » بل : 
الإنسان أصبح موسيقاراً .ومن ناحية أخرى فإنه هن 
بين الأشياء الكائئة ممعنى الكون البسيط » فإن بعضها 
يبقى مع كونها » والبعض الآخر لايبقى ؛ فالإنسان يبقى 
حين يصير موسيقاراً ويظل إنساناً ؛ ولكن غير الموسيقار 
واللاموسيةان لاتيقياة لااعل تكن سيط بولا مين 
رصي ظ 

فإذا ثبت هذا » فيمكن أن يدرك فى كل أحوال 
الكون » مهما نظرنا فيه » ضرورة ماقلناه من وجود 
موضوع هو اهو كائن ؛ وإن كان واحدا فى العدد » 
فليس قطعاً بواحد ( صورة أى تصوّر )27 : لأن ماهية 
الإنسان ليست بعينها ماهية اللاموسيقار. 


(1) وذلك لأن الصورة ©6180 لا تنطبق تمام الانطباق عل اليولى . 


1١7/ 


"5 


لضن 


والواحد يبقى » أما الآخحر فلا يبقى : فما ليس 
مقابلاًٌ يبقى ( الإنسان يبقى ) ء ولكن الموسيقار 
واللاءوسيقار لا يبقيان » ولاالمركب منهما مثل الإنسان 


اللاموسيقار . 


وقولنا : « كائن عن شىء ؛ أولى من كات 
شيًا » - ينطبق عل الأشياء الى لا تبقى : مثل : 
« الموسيقار كائن عن اللاموسيقار » » لا أن ١‏ الإنسان 
كائن موسيقاراً » . ومع ذلك فهذا التعبير يقال أحيانًا 
عن الأشياه الى تبقى : فمثلاً يقال : نمق لايل 
يكون التمثال » لا أن : ١‏ الشحاس تكوّن تغالاً ) . وعلى 
كل حال فالتعبيران يقالان على ما هو مقابل لايبقى ؛ 
من هذا هذا » وهذا هذا ؛ فيقال : من اللاموسيقار يكون 
الموسيقار » واللاموسيقار يكون موسيقاراً . وكذلك الأمر 
فى المركب : فيقال من الإنسان اللاموسيقار يكون 
الموسيقار والإنسان » اللاموسيقار يكون موسيقارا . 

لكن وك ) تؤخد بعدّة معان : فإلى جانب 
ما يكون على الإطلاق » ما يصير بالكون هذا الثىء ء 


"5 


بينما الكون المطلق لا يتعلق إلا بالجواهر وحدها ؛ وفيما 


عدا ذلك فمن ادن ضرورة موضوع هو (ماهو ' 
كائن ؛ والكم والكيف والإضافة والثى والأين هى 
كاقية ‏ +ااوأنسها هنا موضر ع ع لذن الجرهن كله 
لا يقال عن أى شىءع آخر إنه موضوع » وما عداه فيقال 
عن الجوهر . 

ومن البَيّن أن الجواهر وكل ما هو موجود إطلاقًا إنما 
تنشاً عن موضوع . فهناك دائما شى+ هو موضوع » مله 
يبدأ الكون » مثل النبات والحيوان فإنها تنشاً من 
البذور . والأكوان المطلقة تحدث إما بالاستحالة مثل 
نشأة التيثال عن النسحّاس » أو بالإضافة مثل 
الأشياء الى تَنْمَى » أو بالنقصان مثل هرمس المسشخرج 
من الحجر» أو بالتركيب مثل البَيْت » أو بالتحوّل مثل 
الأشياء الى تتغير فى هيولاها . لكن من البيّن أن كل هذه 
الأكوان مشا من بدو تساك 

فيه :د كردا ريف أن كل ماهو كائن 507 


0 3-3 5 ُ 5 ٠ 
فمن جهة يوجد الثى الكائن » ومن جهة أخرى يوجد‎ 


48ب 


وف 


به 
ما يصير إليه بالكون » وهذا يؤخذ ممعنيين : إما الموضوع 
أو المقابل . وأسمى مقابلاً : اللاموسيقار » والموضو ع : 
إنسانًا ؛ فعدم الشكل أو الصورة أو النظام » هو المقابل ؛ 
والنحاس » أو الحجر » أو الذهب » هو الموضوع . 

فإن كان للأشياء الطبيعية أسباب ومبادى” » هى 
عناصر أولى هنها تستمد الوجود وبها تكون » لا بِالعَرض 
ولكن كل منها وفقا لتحديدها الجوهرى » فإنه - 
أن عناصر كل كون هى : الموضوع والصورة : فالموسيقار 
مَؤَلف » بنحو ما » من الإنسان لسن تصور 
اشرق معط الل تفسوزز انق تدا تر ان ال ان 
أن للأشياء الكائنة أمثالَ مبادئ* كونها هذه . 

لكن الموضوع واحد بالعدد » اثنان بالصورة » لأن 
الإنسان » والذهب » وبالجملة الهيولى » هى وَحَّدات 
قابلة لأن تَعَدٌ » خصوصا الفرد الجزئى » وليس عنصرًا 
عارضًا فى الكون ؛ بينما العدم والتضاد هما من نوع 
الأعراض :أ أما: القبوزة فراخذة © مدل النظام والوسيقى 
أو غيرهما م, ن الأوصاف . 


ل 
ولذا ينبغى أن يقال إن المبادى”' - و اثنان ع وم 
وممعبى آخحر - ثلاثة ؛ ومعنى هى الأضداد » مثلما 
نتحدث عن الموسيقار واللاموسيقار » أو الحار والبارد » 
أو المؤتلف وغير المؤتلف ؛ وبمعنى آخر هى ليست كذلك » 
لآنه لا مكن وجود انفعال متبادل بين الأضداد . لكن 
هذا الشك ينحلّ بدوره بواسطة هبدأ آآحر هو الموضوع » 
قو النس كنذا + وهكذا ويتجو سانوإن المتادين” ليست 
أكثر من الأضداد » ويمكن القول بأنها اثنان فى العدد ؛ 
لكنها على الإطلاق ليست اثنين » بل ثلاثة » نتيجة 
للاختلاف القائم بين ماهيّاتها » لأن الإنسان واللاموسيقاره 11١‏ | 
مختلفان من حيث الماهية » هثل عديم الصورة والنحاس. 

.فقد ذكرنا إذن عدد المبادئ” للأشياء الطبيعية " 
الخاضعة للكون وأُسباب القول بهذا العدد؛ وتبيّن أنه 
لا بد من وجود موضوع للأضداد ون الأضداد يجب أن 
تكون اثنين . ومن ناحية أخرى ليس هذا بضرورى ؛ 


لأن أحد الضدين يكفى حضوره أو غيابة لإحصداث 


2 


التغير . 


51 

أنا الطبيعة الى هى موضوع » فإنها ترف بالتظير + 
نسنة اللشلئن إلى الشفال: ٠‏ او الققي :إلى السروء 
وبالجملة نسبة الهيولى وعديم الصورة إلى ما له صورة » 
قبل قبول الصورة واقتنائها ‏ هى نسبة الهيولى إلى 
الجوهر » والفرد الجزئى إلى الوجود . فالهيولى إذن هى أحد 
المبادى ؛ وإن لم تكن لها وحدانية الفرد الجزئى ولانوعٌ 
وجوده ؛ وما يناظر الصورة هو مبدأ » وكذلك ضد هذهء 
أى العدم 1 

أما كيف أن ها هنا مبدأين » وكيف أن هاهنا أكثر 
من مبدأين » فقد أتينا على ذكره . فقلنا أَوّلاً إن 
الأضداد كاذت وحدها هى المبادى” ؛ ثم قلنا إنه كان 
لابد من وجود شىءٍ آخر موضوعا » وأن ها هنا إذن 
ثلاثة مبادى” ؛ ويتبيّن مما شرحناه الفَرّق 7 الأضداد: 
ونسبة المبادى" » وما هو الموضوع . أما معرفة ما إذا 
كانت الصورة أو الموضوع هو الجوهر » فأمر لايزال 
غامضا(" . "أما أن ها خنا ثلاثة مبادىً » وكين أن 


)1١(‏ هذه المسألة من المسائل الرئيسية الحاسمة فى فلسفة أرسطو . وقد تناوا فى مقالة الريتا 
من كتاب و ما بعد الطبيعة » , 


16 
ها هنا ثلاثة هبادئ » وكيف حالها فى الوجود ‏ 
5 ل قلع 

فهذا بين . 


وبهذا ينبخى تحديد عدد المبادئ وطبيعتها . 


ردن 


13 


ح ل >> 
2 1 ع 5 
-. وها نحن أولاء 4 نشرع قف بيان أن الشك الذى 
5 
وقع فيه المتقدمون 4 وماوقعنا فيه نحن » يحل على هذا 
النحو وحذله . 


فول من درسوا العلم قد ضلوا سبيل البحث عن 
الحق وعن طبيعة الأشياء لعدم خبرتهم » فاندفعوا فى 
طريق آخر . فهم يقولون إنه لاثثى> من الموجودات تكون 
أو فسد » لأن ما تكون تكوّن إما عن موجود أو > 27 
)١١5(‏ عن غير موجود » وليس بمكن أن يكون شِىء ولاعن 
واحد من هذين جميعًا . وذلك أن الموجود لايكون 
( ذلك أن الموتجوة. حاصل عل الوسوق 197 ل وغينا 
لشن وده لبد لكر تر سين الأقياة ( وذللق أن 
يناج لد التكون إلى اورم ك0 ودبي ةا ارو نون 
فشو ما يلزم هذا الوضع ويتصل به قالوا إنه ليس 
)كاعر ىل 


0( ش : فلا يحتاج إلى أن يوجد 5 
(0) ل : تشوا (؟) 


5 


1 13 ع 03 
الاشياء كثيرا 4 بل إغا هى: الموجود وحده . فاولئلك إما 


اعتقدوا هذا الرأى من قبّل ما ذ كرناه . 
وما نحن فنا نصرف القول تدا ول عل هذا 


النحدو : قولنا إن الكون عن مووود أو عن غير مونجوة 3 


| 


03 ا 07 
و إن غير الموجود أو الموجود يفعل شيئا أو ينفعل » 
2 1 2 س 
أو إن كذا يصير شيئًا ما أى شىءٍ كان لا فرق فيه : 
فإنه لافرق بين إن نقول أن ١‏ الطبيب يفعل شيئا 


ويذفعل) » وبين أن نقول : (إن عن الطبيب يوجد 


شىء أو يكون شىء آخر )6 أئّ شىء كان على الإطلاق 4 


وإذا كان هذا اللمعنى يقال على ضربين أو يقال على أنحا 


5 ا 


ى »© فهن لدي ن الدال كذلاك ق قولنا « عن موجود) 


2 


أو « أن الموجود يفعل أو ينفعل » . فالطبيب قد يبنى » 
لا من جهة ما هو طبيب » بل من جهة ما هو بَنَان ما ؛ 
والطبيب قد يصير أبييض لا من جهة ما هو طبيب » بل 
من جهة ما هو اننظ . 1 علاجه بالطب وتراكه العلا ج 
انما يكون له ذلك من جهة ما هو طبيب . ولما كنا إنما 


نقول على الخصوص والتحقيق فى الطبيب إنه يفعل شبئًا 


8 


48اا 


5 
واتظفل أو أن قينا كرون عن لطبي عن 
اك بي توي 1 رن معو ةن بدو «طانيتينة ب افك 
انكف تانق مدل سقولن خو ذه الكوة عي ينين 
بموجود » على هذا المعنى أيضاً أى « من جهة ما هو غير 
موجود ) . 

ولمّا لم يفصّل أولئك عالق هذا تسيا قرا 
ولجهلهم بذلك بلغوا من الإمعان فى الخطأ إلى أن ظنوا أنه 
قامس ياتكرله فق 2 ولا تعد قوف بن الأشباة :الاح 19 


ام اشن 


بل دفعوا التكون كله . 

ونحن أنفسنا أ نقول إنه ليس يكون فى 4 هن 
الأذياء عمّا ليس مموجود على الإطلاق . غير أَنّا نقول 
إنّه قد يكون الى“ عما ليس بموجود » كأنًا قلنا بطريق 
العَرَض . وذلك أنه قد يكون 0 عن العدم » وهو شى2 


غير موجود بالذات من أن دكن لوو افوسوة! 


(1) ف : أي على جهة الانفمال . ش : أى ينفعل عنها . 

(؟) ش : ينبغى أن نفهم ها هنا أيضا على اللصوص والتحقيق . ش : أبو على : الموجوه 
وغير الموجود وأن الموجود يفعل أو غير الموجود ينفعل - كل واحد من ذلك يال بالذات 
وبالعرض . فلهذا كانت سواء . ويقال أيضاً على ضر وب ستة لأنها تقال أيشفاً بالقوة وبالفعل . 

(9) ش : أى سوى الوجود . 

(4) ش : أى من غير أن يكون العدم موجوداً فى الثيء الذى كان عنه , 


00 59 
فيه . وقد يستئكر هذا ويّظّن أنه محال أن يكون شىء 
عن غير موجودر إلا بطريق العَرَضٍ ؛ فإن هذا أيضًا 
يكون على ذلك الوجه بعينه » مثال ذلك أنه قد يتكون 


عن حيوانٍ حيوان » وعن حيوان ما حيوان ما » فإِنَّ 
تكن نقلة كلف عن فرس كان ركزة الكل هم خيزانما 
قف لو ان وار "تايط روا با بوكواقة حر لسن م 
نجية مغرو بسيوان: ع 5 كان مك احبر ان حاص للا... 
انايو فاه أن تدس هرانا[ دوت با 
العرض » فيجب أن يكون تكرنه عن غير حيوان » وإن 
اللا تنا موعو ذا :+ افلس انض موتورة 77 ولاقو اشير 
موجود © لأنا فد قلنا على أى شىء ندل بقولناة وعن 
غبر موجود ) وأنه » من جهة ماء هو غير موجود . 

ولمنا نفع بأئلك الموجودٌ كله ولا غير الموجود . 

فهلا تعر والغة هما يعبر فونه القول + 

وتبعو كير آنه قتبيعوة أن قال هذه الأشيات لق اه 
دنه اميل نال لط ونين مشو قن الو رات 1 
نسخة قديمة سريائية » والأولى أن نسقطه . 


- هذه العبارة فى النص اليوئاني » ولذا يحب أن نبى علبا ولا نسقطها . 
(؟) ش : أى عل الإطلاق » بل عما هو موجودكذا . 


يف 


00 
رفور أنه قال القمل: وق كمه ذلك قيطا أهد 
د ع شق ا 

استقصاءً 2 مو صب أخر . 

فقد حصل إذن ما ضمناه من حل الشكوك البى من 

2 2# 9 0 
قبلنا' اضطروا إلى أن رفعوا بعمن الأدياء الى فيلك 29 
فإن بهذا السبب انصرف اللمتقدمون هذا الانصراف كله 
عن الطريق المؤدى إلى الكون والفساد 6 وبالجملة التغير 1 
ا ا ال 00 لكان 
إنهم " لو عايئنو هذه الطبيعة نفسها » 

بذلك زوال جميع ما ذهب عايهم فى هذا المعى . 

أبوعل : الهيولى يقال إنها موجودة وتوصف أيضاً بالعّدم . أما أنها 
موجودة فتوصف به بالذات ء وأما العدم فيلزمها بالعترض لا بالذات » 
وذلك أنه عترض للا أن كانت غير قابلة للصورة الفلانية . ويقال إن شا 
يفعل بالذات كالطبيب الذى يعالج ؛ ويقال إنه ينفعل بالذات كالطبيب 
يوصف بأنه ينثى' الطب . ويقال(©) إنه ينفعل الثىء بالعرض كالطبيب 
الذى ينشى البناء أو يتعلمه . فإذا قلنا إن الموجود كان عن الموجود » فإنه 
عادماً الصورة» وذلك أناهيولى التى ليست أرضاًصارت أرضاً فإنما كانت كذلك 
من حيث لم تكن أرضاً . ويقول إنه عن غير الموجود كان الموجود بالعرض 


)١(‏ يشير أرسطو إلى وما بعد الطبيعة » م ثيتا ودلتا ؛ ص 11١107‏ ومن ص لبا 

(؟) مكل التكون والكثرة . 

(0)ل ولا 

(:) أبوعل : قوله م عاينوا هذه الطبيعة » يوز أن يعنى بذاك الميوى » ويجوز أن يكون 
يعى بالطبيعة ما فصله من قو لنا موجود وغير مواجود, 

(ه)ل : وقال. - 


كلل 


أيضاً من بعض اوجوه » لأن العدم ليس بسبب ذاتى » إلا" أنه بالذات يكون 
الحيوان عما ليس يبحيوان » كما أن بالذات يكون الذى ليس يطبيب طبيباً » 
وليس كقولك و ماهو طبيب كان بناء » لأن هذا ليس بالذات » فلاتناقض 
فى قولنا إن الموجود يكون عن الموجود » ويكون عما ليس بموجود . 
والموجود يقال إن بالذات » وبالعرض . فيكون الموجود كائناً عن الموجود 
« بالعرض » » وعن غير الموجود « بالذات » . وكونه عنالموجود بالعرض 
هو أنه يكون عن موجود ما موجود مامقايل” له » فلا يكون الشئء كائنا 


عن للافسة , 


ولما كان الموجود يقال إنه موجود بالقوة » ويقال إنه موجود بالفعل » 
ويقال إن الشىء يفعل بالقوة وينفءل بالقوة ‏ كان القول بأن الموجود يكون 
عن الموجود على هذا النحو. فإنا تقول إن اللوجود بالفعل يكون عن الموجود 
بالقوة » لاعن الموجود بالفعل . 


0 
<< 4 > 
5 الميول نقد أفللاطوك #«تطرية أرط ل 
0" قال أرسطوطاليس : 


1]] وقد نجر7) قومًا غيرنا قد شارفوها » إلا أَنْهِم 
لم يبلغوا من ذلك المبلغ الذى يُكُتَفَى به . 

كس كسا #2 : ع 

أما أولا فلانهم يقولون على الإطلاق إن شيثًا يكون 

ب ءًَ. و 
.م عما ليس بموجود » من قبل أن قول برمنيدس عندههم 
51 

حق . ثم من بعد ذلك فلانهم يروك انها إذا كات 
واحدة بالعدد فهى فى 7( قوتها أيضا واحدة فقط . 
50 الى لو 
وق ذلك فصل كبير . 

2 

فانا معدن نقول ال الهيولى والعدم متغاير ان 4 وإ 


01 
أحدهما - وهو الهيولى - غير موجود بطريق العَرَضِر 29 ع 


(0) اش : « يعى بذلك أفلاطون » فإنه أثيت لما يتكون موضوعاً » إلا أنه 0 يثبت معنى 
أزيد' من العدم . + ويعى بقول بر منيدس ها هنا قوله إن الخارج عن الموجود ليس بمو جود على 
الإطلاق . أرسطو لا يرى أن قوة الميولى واحدة » لأنه يأخه فى حدها عدم بعض الصور 5 

(0) ش : ف معناها . 

(؟) ش : طريق العرض لأنه عرض طا عدم بمشن الصور , 


رف 


فأّما العدم فغير موجود بالذات » وإن الهيولى أمر 
الو 0 
قريب" وجوهر على وجه من الوجوه » فأما العدم فلا 
ألبتة . وأما أولئك فإنهم يجعلون غير الموجود الكبير 
والمفكر عل قال وعد دارا هلية يهط تجديما .© أن دلوا 
عليه بكل واحد منهما على حياله . فيكون إذن هذا 
اللأقتكنن التقلية "1 عير ذللف ادس ب انا إل 
0 
هذا الموضع فقد بلغوا فى القول بأنه يحتاج إلى أن تكون 
ها هنا طبيعة ما موضوعة » إلا أنهم جعلوا هذه الطبيعة 
واحدة؟ . فإن قائلاً إن قال فيها بالاثنوة 
0 
بقوله إنها كبير وصغير » فلم يات بثىع مخالف لا 
٠.‏ ع 5 
فيل » وذلك أنه يُعْفِل الطبيعة الأخرى 27 ويلغيها . 
: 9 
فإن لك الطبيعة تشبث وتعاضد الخلقة الى تتخلق بها 
3 1 5 #2 
الأشياء المتكوّنة ‏ منزلة الأَمّ . وأما هذه الطبيعة الأخرى 
(1) ش : أى قريب من الموجود أى المركب » لأله أحد جزئيه محسلا بطريق العام , 
(؟) التثليث - 2008062 ع الثلاث 
(9) ف : يعى مذهبه هو . 
:4( ش : أبو على : لما كانت الطيولى عند أفلاطن ليست عدم شىء وأحد بعينه » لم تكن 
عنده محصلة يعبر عنها بعبارة فيها معتى الإيجاب و السلب ليدل على أنها غير محصلة بقوله م صغير 
وكبير » لا أن كل واحدة من هاتين اللفظتين عبارة عن معى مغرد » بل هما عبارة عن الطيولى . 


2( الاثنوة - 6س ع 00 ب الاثئان 5 
(5) ف : يعى العدم 


ا 


4ب 


الى هى أحد جزءي المضادة فكثيراً ما تخيل 9 تامّل 


بذهنه شو فعلها أنها ليفك ألبتة . 

فإنه لما كان ها هنا شىغ إلهى خير متشوق »© فإِنًا 
نقول إن هذا ضدّه » وذاك هو الذى من شأنه بنفس 
طبعه أن يتشوقه ويشتهيه . فأما أواقك 0 فيانه يلزمهم 
أن يكون الضد يشتاق إلى فساد نفسه » وليس ممكن أن 
تكون الصورة تشتاق ذاتها فى نفسها » لأنها ليست ناقصة ع 
ولا تشتاق ضِدّها لأن الضدين يفسد كل واحد منهما 
صاحبه »؛ لكن الهيولى هى الى تتشوّق كما تتشوق 
الأ إن الذكزا مب ويسهزقالشبيع إل العكن ست غير 
أنه يتشوق 7 لا على أنها فى ذاتها قبيحة » بل بطريق 
العَرْض #اولا عل أنسها ى. الذاك أنق. ايل ابطزيق 
العرض : 

و(١يفسد‏ ) و(يكون ) هن وجه 1 ؛ وهل وععه 


آخر لا ؛ فإنها من جهة أن الثىء الذى فيها يفسد 


(1) ش ؛ يعى الذين يعتقدون أن الميولى والعدم شىء واه , 
() ف : لأنما ميل بالطبع . ش 


>26 


بذاته تفسد » فإن الفاسد بذاته فيها » أعنى العدم . 
وما :مق جحية" القوةفلينى تنس بداقها 4 وان أن 
تكون غير فاسدة ولا مُكونة . وذلك أنها إن كانت 
مكوّنة » فقد تحتاج إلى أن يكون لها أولاً شثى 2 موضوع 
عه وق ررقي كال برع اعفن سل مايه 
نفديا .. اند كانيقة ]ذا بموضروة 1 اي كرتيية.. 
( فإنى أعنى بقولى هيولى الموضوع الأول لشىه شىه» الذى 
عنه يكون الشى ؛ وهو «وجودٌ فيه لا بطريق العرض ) ' 
وإن كانت فاسدة فال هذا ١5[‏ ب] العنى 2 تصبر 


2 
رمه 


باخرة ) فقد كانت إذن فاسدة من قبل أن تفسد. 
وأما النظر ف المبدأ على طريق الصورة : هل هو واحد 0 
ف كبر » وما هو » أو ما هى »؛ على الاستقصاء ‏ فإن 
3 
ل 0( ذلك ان الفلسفة الأول 2( ) فقد 


سحن أن ترجكثه إلى ذلك الوقت 0 5 وأها هر الصورة 


أ 


© ل | موجودث. 

69 ش : يعى إلى الموى , 

(؟) تلخيص ح محيص . 

(4) ش : يعي ما بعد الطببعة , 

)2( رأجع ١‏ ما بعد الطبيعة » » مقالة اللام ف ا و , 


7 | 
2 7 . انمي 
الطبيعية الفاسدة فنحن أخذون فى تبييئه من ذى قبل . 
فنقول إنا قد لخصنا بهذا القول الذى فرغنا منه 

الآن : مبادى” ؛ وما هى » وكم هى . ونحن نستقبل فى 
كلامنا مبداً آحر فنقول : 

][ نمت(1) المقالة الأولى نقل إسحق بن حزين 

والحمد لله أهل الحمد . 

وفرغ منه مخوزستان بالقصر أول صفر من سنة أربع وعشرين وخمسماثة 
للهجرة . 

تذكرة بخط الشبخ أبى الحسن ر حمه الله فى هذا الموضع : 

فرغت من نسخها وتعليقها فى صفر سنة خمس وتسعين وثلثمائة » 
وصل الله على محمد النبى وآله(؟) 

وبحطه رحمه الله على ظهر الحزء الأول والثانى ؛ 


عارضت يما فى هذا الحزء من النص نسخة يحبى بن عدى الثى ذ كر أنه 
تسخها من دستور إسحق وعارضها به ثلاث دفعات » ودفعة رابعة 
بالسريانى . وماكان فى هذا اللحزء من إصلاح وتعليق على الحوائى بعلامة ح 
فهو مأخوذ من ذسخة يحبى + 


, ش بمين : نقل من خط الشيخ رحمه الله وعورض . ش شمال : عرض وله المنة‎ )١( 
, (؟) ش ثماك : عور بها نسخة تحيسى بن عدى‎ 


ف 


وعلى ظهر الحزء الأول : 
الحزء الأول من السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » ثقل إسحق بن حنين 
قرأه محمد بن على البصرى على أنى على الحسن بن السّمّح وفيه تعليقة 
عسةف 

وعلى ظهر الثااق : 

الثالى من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » ثقل إسحق بن حنين » 
وفيه تعليق عن أنى على الحسن بن السمح : وعلقه عنه محمد بن على البصرى. 

وزاد على ظهر الثالث : م ومن كلام متّى » » وزاد فى الرابع : « ومن 
كلام ألى بشر متى 2 ومن كلام يحبى » وى الخامس : ( ومن كلام يحبى 
وألى بشر مى )ا 

أبو الحكم كاتبها : هذا كله قد .حكيته على الوجه الذى كان فى النسخة 
الى نسخت من الأصل بالكرخ فى جمادى الأخيز سنة سبعين وأربعماثة . 
وما غيرت إلا" التاريخ بسب هذه النسخة فقط » وما بيئهما زيادة حرف 
ولانقصان . فمن قرأ هذه فكأنه قد قرأ تلك » أعنى الأم » الى انتسخت 


7,78 


11] 
يسم الله الرحمن الرحيم 
2 5 علماً 
المقالة الثانية من السماع الطبيعى 
١ <‏ > 


< الطبيعة > 


155ب قال أرسطو طاليس : 
1 إن الموجودات منها ما هى بالطبيعة" » ومئها ماهى 
من قبل أسباب أخر . 
-والأشياء البّى نقول فيها إنها بالطبيعة : أصناف 
الحيوان وأجزاء الحيوان » وأصناف النبات » والأجسام 
البسيطة ( مثل الأرض «النار والماء والهواء  )‏ فإنًا 
ب ثقول فى هذه وما أشبهها إنها بالطبيعة . 
ون تجن هذه كلها سخالفة الت لسن قوامها بالل 3 
وذلك أن كل واحد م هلا نقاييدا *'" البدر كه والوقر نه 


(1) ش : أى من قبل الطبيعة . : 
)١(‏ ف : يعى سبباً . و النصح هنا يتفق مع مخطوطات لأطظة0ظ8 رعتلف عا عله (-[1لظ ) 
إذ يرد هنا 001377 2 رمغ بغ مودامرظ خوععماءب دنر وسدة اعماب وذبة اغبا نه 


,[1/ 


الاستحالة 8 فاما السرير والثوب 7 غير ذلك مما هو من 


هذا الجنسن : أما من جهة ما لكل واحد.مثها اللقّب اللى " 


قد حصل له » ومن طريق ما هو عن صناعة » فليس فيه 
* 4 8 ع 
ميدأ غريزى. أصلا للتغير ( بل من جهة أنه قد عرض 


| 


لها أن تكون من حجرر و من أرض أو مما هو مختلط من 
للف لوو 1 القذا ركيد ران متمد عم لتكونة اللمة ريا 
ف ونيا لأن كنرك ويسكن القن ف ا النف دي فيه آرلا 
بالداك "ل تطريق العرقن . 

وأعنى بقولى «١‏ لا بطريق العرض » أنه قد يكون 
الإنسان سببا لنفسه فى برئه من هرض به إذا كان طبيبًا ؛ 
طيق "أنه اليش نمق كية اقبوله الع له مناعة الطاين- + 
لكنه قد عرض له وهو واحد بعينه أن كان طبيبًا وقابلاً 
لبر - ولذلك رما افترق هذان أحدهما عن الآتحر . 


وعلى هذا المثال يجرى الأمرٌ فى كل واحد من سائر 


» », ش : يجوز أن يكون قوله م بالذات » راجعاً على قرله « الذى هى فيه‎ )١( 
. ديحوز أن يكون راجعاً على قوله « يتحرك»‎ 


دف 


يض 


5 
الأشياء 2 التى تَعْمَّل » فإنه ليس منها ثبى* ابتداء 
عمله موجود فيه + بل بعضها يُوجد ذلك فى غيرها ومن 
خارج : مثل البيت وكل واحد من سائر”" ما يُعْتّمل 
باليد . وبعضها يوجد ذلك فيها » إلا أنه ليس بذاتها- 

وهى الأُسابُ الى تكون لها بطريق العرّض . 


فب بف الطيعة .. هاما" ,دما لد لديف اليد 


ما كان له مثل هذا المبدأ . وكل ذلك جوهر ؛ فإن 
الطبيعة أَبدًا موضوع 7" ما فى موضوع ما . 
١‏ 0( م 
وأما وما على المجرى الطبيعى ) فهو هذه 


0 50 5 
والاشياء الموجودة لهذه بذاتها 4 مشل ان للئار اير إلى 
فوق » فإن هذا المعبى ليس هو « طبيعة ) ولا ( ماله 


.) طبيعة » بل إثما هو ( بالطبع ) و « علىالمجرى الطبيعى‎ |1١91 


فقد قلنا « الطبيعة ) ما هى » وما معبى « بالطبع ) 


. ش : يعى الصناعية‎ )1١( 

(0) ف : يعى الصنائع . 

() بعدها فى الصلب ( و لكن معل عليه وفوقه : شرح ) « يعنى مععى ما» , 

(4) ش :اح ( حديحرى بن عدى ) : ما يجرى الجرى الطبيعى . 

(5) ش : أى عي ما له مبدأ » وهي أيضاً الأشباء الموجودة هذه التي لا مبدأ , 


م 
ودرعل الدري الطبيعى #ح. فنا" تيون أن الطيةة 
فى موجود “فآنه مما يدق أن يورا به » .وذلك أن 
دعوو لفا هوه ”انكف ابم اشوا لاك 


ع 


إنما هو من فعل من لا يقدر أن مميز بين المعروف بنفسه 


وبين المعروف بغيره . وليس مما يخفى أنه قد بمكن 
فى ِ 0 د 
مبّين بالقياس أمر الألوان إذا كان مولودا على 


فيكون كلام من ذّهَب هذا المذهب فى الأسماء لا محالة 


2 


من غير أن يتصوّر بذهنه شيعا أصلا 5 


أبو على : إن أرستطوطالنن يتكلم فى هذا التعليم فى أشياء خمسة: 

أوهها : أن يفصل بين ما يكون بالطبيعة » وبين الموجودات الى تكون 
بسبب آخخحر » فيقول إن من الموجودات ما يكون بالطبيعة » ومنها مايكون 
بسبب آخخر يعنى الصناعة والببخت . ويعى بالطبيعة ها هنا صورة الثىء اأتى 
بها هو ماهو » وهى المقومة +1وهره كصورة المى وصؤرة اللحمر » 
مخلاف صورة الثوب والأشياء المعمولة بالصناعة كلها نحو الكرسى » فإن 
ذلك ليس يقوّم جوهر الكشب لأنه إن نقص الكرمى بى الخشب بحاله : 
وهذه الصورة المقومة لحوهر الشبىء هى سبب للحركة والوقوف : إما 
الحركة المكانية » أو النمو » والاستحالة . | 

وثانيها : أن بحد” و الطبيعة » بأنها مبدأ وسبب ما لأن يتحرك ويسكن 
الى ء الذى هى فيه أولاء بالذات لا بطريق العرض . وقدقال قوم إن قوله 


1 


٠ 


,م 


وبالذات» يرجع إلى قوله : م الذى هى فيه ») وقوله : « لابطريق العرض » 
يرجع إلى « يتحرك » . وما يتحرك لا بالطبيعة » بل بأمر عارض إمّا أن 
يكون المحرك من خارج كبناء البيت » أو من داخل غير أنه عارض لبس 
يقوم ودر الى ء نحو الملاح الذى هو ف السفينة وهو يحركها » وصناعة 
الطب العارضة على المرض فإنها تشى المريض . 

وثالئها : أن يتكلم : ف الشىء الذى فيه طبيعة » فيقول إنه هو الذى له 
هذا السبب . 


ورابعها : أن يتكلم فيما هو على المجرى الطبيعى . وهذا هو ابلتوهر 
الذى فيه هذا السبب الذى هو طبيعة . ويكون أيضاً العرض اللخارى على غير 
تشويه نحو السمو للثار . وإن جرى الفعل على تشويش لم يقل إنه على ابرع 
الطبيعىّ . 

وخامسها : أن يقول إنه لاينبغى أن يتكلف لإقامة البيان على الطبيعة 


لظهورها ؛ ولو أنها كانت خفيّة” لم يكن للطبيعى أن يبرهن عليها لأنما مبدأ 
وصاحب الصناعة لابب مبدأ صناعته . 


وأجرى التعرّض لإقامة البرهان على ذلك ممرى التعرض لإقامة البرهان 
على الألوان » نحو أن بقول قائل : البياض هو لون مفرّق البصر» وهذا لون” 
مفرق للبصر » فهو بياض ا ام رام أن 
يثبت أمم البياض لما هو مفرّق للبصر ؛ ويكون قد عدل عن المعا 


ا 


و 
وقل ظَنْ قوم ن الطبيعة وجوهر 00( الموجودات 


الطبيعية الشى: الأول () الموجود فى كل زاح الذى هو 


للع تحتها : أى ذات . 
(0) تمتها : يعنى الميوك . - 


*؟م 


بأو ]غير مهيا ()'بذائه. + مفال. ذلك أن طبيعة 
السرير : الخشب » وطبيعة التمثال : النحاس . 


قال أنطيفن0) : والدليل على ذلك أنه إن عرس في 
الأرقن مدريو فدات "قن عن «المفوقة :كوه افأنيك ليه 
غصنًا”) لم يكن ما تولد سريرًا بل خشبة » فيكون 
هذا المعنى » أعنى الحال الى هو بها » على السذن والصناعة9) 
إغا هى له بطريق العَرَض ؛ فأما جوهره فهو ذلك الشى” 
ال جد ينيك قيقد ما ايقبلة من ذلك نوها أشبية داتما: 
قال : فإن كانت حال كل واحد من هذين عند شىءٍ ما 
كر بهن هله الحال يحيتها: كأنها كال التتحاس :و الذتهيف 
عند الماء » وحال العظام والخشب عند الأرض » وكذلك 
ل 52 
أن يكون ذلك الثى هو طبيعتها وجوهرها » ولذلك قال 


بعضهم” إن طبيعة الموجودات هى النار . وقال 


(1) ف : أى غير مخلق . 

900 راجع شذرات ديلز » انطيفن شذرة رقم 1١‏ . 

() ف اليونافى - 26300506 - غصن غضرة صغير . وف المخطوط : عصا . 
(4) ش : أى الحال الصناعية . 

(0) ش : يعى بعض الطبيعيين . 


1١ 


ين 


85م 


بعضهم إنها الأرض » وقال بعضهم الهواء » وقال 


بعضهم الماء » وقال بعضهم إنها عدة منها » وبعضهم 
قال إنها الجميع . فإن الى“ الذىظنه واحد و اح منهممبذه 
الحال - واحدًا كان أو أكثر من واحد فإياه وإياها جعل 
الجوهر كله » وإن سائر الأشياء كلها آثار: تلحق هذه 
وحالات () وملكات » وإن أىّ هذه كان فهر أزلى . 
وذللك اند لسن بكرن لها تقب حنة. ذافها 4 وماك الاخناء 
يتكون ويفسد مرارًا لا نهاية لعددها . 

نهذ ونه بوالعد هما تقال “عليه “الطبيعة. + اع 
الهيولى الأول الموضوعة لكل واحد بدا له قيس عا 
الحركة والتغير . 


أبو على : 

إن أرسطوطاليس يحكى عن أنطيفن أنه جعل الميولى أحق بأن تكون 
جودر الى ء و طبيعته 5 وقياسه عل ذلك هو هذا : 

الطبيعة والحوهر هو الثىء الأول الثابت الموجود ىكل شىء إذ كان 
الجوهر أحق بالثبات من غيره 

والغيولى هى الثابتة ى كل شىء 

.. فالميولى هى الطبيعة والخوهر. 


. ف :اح ( ص بحى بن عدى ) : وهيئات‎ )١( 


هم 


ويبين أن الهيولى ثابتة وإنما الصور تتعاقب وتكون وتبطل » بيأن 
السرير إذا نبت لمكان العفونة المستفادة بدفنه ى الأرض فإنه ينبت غصنا 
لاسريراً . فصورة السرير تبطل » وهيولاه » وهو الحشب » لايبطل . 

قال : وحال كل واحد من هذين - يعبى اللحشب والنحاس ‏ عند 
شىء آخر - يعنى الماء والأرض . أما النحاس فعند البخار الما لأنه عنه 
يتكون » وأما الحشب فعند الأرض لأنه هو الأغلب عليه . فيجب أن يكون 
جوهر الدشب وطبيعته هو الأرض لأنما هيولاه كما أن لشب هيولى 
التمثال . 5 

قال : وهذا كل من جعل الأسطقسات الأربع هى الموضوع الأول » 
أو واحداً منها أيها كان أو علة منها » فإنه يجعل ما قال إنه هو الموضوع 
من ذلك هو الطبيعة » من قال منهم إن واحداً منها هو الموضوع ؛ أومن 
قال منهم إن عدة منها أو كلها . 


قال أرسطو طاليس 

وتقال على وجه آخحر ١/1‏ ب ] : على الخلقة() 
والصورة الى بحسب() القول . 

فكما أنه يقال للصناعى والمصنوع صناعة » كذلك 
يقال للطبيعى والمطبوع طبيعة . ولسنا ذقول فى ذلك إن 

1 شيعًا صناعيًا أصلاً »ما دام هو سرير بالقوة فقطء 
ما لم تكن مور الشرين نوالا أن ها هنا صحاعة. 
ولأ تقول دما طعنة ولاق الأدوى ال قزاميبا نيتنا 


(م) ل : له 


#وابت 


5 
يكون بالطبيعة : فإنَّ ما هو() بالقوة لحم أو عظم 
لبن له طبيعة ‏ مالم يقبل الصورة الى بحسب القول 
وهى الى بها نحده فنقول فى اللحم ما هو وى العظم 
ما هو . فيكون هذا الوجه الذى عليه قلنا إن الطبيعة هى 


خلقة وصورة لما فيه بنفسه مبدأ للحركة غير ذلك 
الوجه » وهذه الصورة غير مفارقة إلا بالقول (© . 
فأما الركب من هذين فليس هو طبيعة » لكنه بالطبيعة : 
مثال ذلك الإنسان : 


وأما تلك 0) فإنها أحرى من الهيولى بأن تكون 
طبيعة » فإن كل شىء إنما يقال إنه وهو » إذا 
حصل باستكماله » وذلك أولى به حينكذ منه به إذا 
كان بالقوة . 

أبو على : 


قد بين أولا” أن الصورة أحق من الميولى بأن تكون جوهراً وطبيعة ‏ 
بقياس(') النظيز فقال : إن الصناعى والأشياء المصنوعة يقال إن له صناعة» 


)اله ندم وين سار بابد الف جدل لمن لد . 
(؟) ش : ح : أى بالوه الجرد لا بالفعل . 

(0) ش : يعى الحلقة . - . يقصد : المؤلف من اطيولى والصورة . 
(؛) قياس النظير كت وزع و اومدق عردم أمءمروصدموته8 


/ام 


وكذلك الأشياء الطبيعية والمطبوع يقال إن له طبيعة . فكما أن الصناعة 


لا تقال عل الثىء مادامت له بالقوة لا بالفعل » كالسرير لا يقال على 
الحشب قبل وجود صورة السرير فيه بالفعل ‏ فكذلك ينبغى ألا يقال على 
الثبىء إن له طبيعة اللحم وهو لحم بالقوة » بل حى توجد له صورة اللحم 
بالفعل » وكذلك سائر الأشياء غير اللحم . 


وبين أيضاً ذلك بأن الثىء إنما يكون هو الذى هو إذا حصل باستكماله 
تصور بصورته» لأنه حينئذ يكون أحق بأن يفعل » ومن قبل كان أحق” من أن 
ينفعل » والفعل أليق بالوجود والخوهر من الانفعال . 

قال أرسطوطاليس 

وأيضاً فإنه قد يتكون من إنسان إنسان »2 إلا 

لق 
إنه لايتكون من سرير سرير . ولذلك يقولون إن الشكل 
ليبس هو طبيعة » بل الخشب » لآن الذى يتكون عند 
بلوغ الغصن ليس هو سريرا بل خشبة . فين كان 
هذا "اع فالضيورة اننا طبيعة ود الك أ باقن رقن 
1 

من إنسان إنسان . 

أبو على : 

قد أخذ ببين من حجة أنطيفن أن الصورة هى أحق بأن تكون طبيعة » 
بأن قال : إن الصورة الى هى صورة النوع : تثبت مع التغير » لأن' الحشب 
إذا كان غصناً فهو خشب » والإنسان يتولد عن الإنسان » لا عن نوع 
آخر . فيجب أن تكون اللخلقة هى اللحوهر والطبيعة . ش 


. ش : قوله وهذا» يرجم إلى السرير‎ )1١( 


لك 


ب 


1١ 


فاه 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضاً فإن الطبيعة الى تقال على معنى التكون إنما 
فى موري 1 لقاكيةة 111 فاته لست سدرف. اماق 
قله موراة ف افونا [ق الطريق: الذي يشلك ف ملاع 
الطب ليس يؤدى إلى الطب بل إى29) الصحة » وذلك 
أنه قد 1183] يجب لامحالة علاج الطب من الطب » 
وليس يؤدى إلى الطب . وليست هذه حال () الطبيعة 
عند الطبيعة » لكن المنطبع عن شىء فيل شىءٍ يصير 
أو ينطبع شيئاً ما » وانطباعه شيعاً©) ما ليس( هو 
الذنى عنه(©) ابتداً » بل الذى إليه يصير . فالطبيعة 


إذن خلقة2© , 


و«الخلقة ) و«الطبيعة ) تقال على ضربين : فيان 


العدم أيضاً هو على وجه من الوجوه صورة . فأمًا هل فى 


. ش : ح : أى الانطباع » يعتى الصورة‎ )١( 
. (؟) ش : يبين شكا‎ 

(0) ف : يعى على طريقة التكون . 

(4) ف : يعى على طريق التكون . 

(5) ليس : مكررة . 

(9) ف : يعى الصورة . 

(7) خلقة ع [أجمملا 


864 


التكون () المطلق العدم وشى# ماهو ضد » أوليس فيه 
فنحن باحثون عن ذلك بأخرٌة© . 


أبو على 3 

إن أرسطو يقول إن طريق التكون إنما يقال له طبيعة لأنما تؤدى إلى 
شبىء » والذى تؤدى إليه هو الصورة لا الحيولى » فينبغى أن تكون الطبيعة 
هى الصورة . 

قال : ولا 'يِلْرّم على ذلك إذا كان طريق العلاج من صناعة الطب أن 
يفضى إلى صناعة الطب حتى تكون الصحّة” من الطب ؛ وذلك أن العلاج 
نما كان من الطب لأجل المبدأ » لالأنه ينتهى إلى الطب . 


0( ش : يعى تكون الجوهر . 
فق فى كتاب و الكون والفساد »م ”8 . 


ولاب 


يف 


هو" 


< 5 > 
< موضوع الفاريطة 6 ل علم الطبيعة > 

قال أرسطوطاليس ٠:‏ 
وإذ كنا قد لخصنا الجهات البّى عليها تقال الطبيعة ؛ 
فتك زيط آذ تفظن بعل للك فى الفرق بان الاك 07 
وبين الطبيعى ماهو . فإن للأجسام الطبيعية سطوحاً 
وتعكينا ا وأطوالاً :وتقظا ".+ اوس + ال افهاتثار صا حب 
التعالم . وأيضاً : هل صناعة النجوم غير العلم الطبيعى » 
أو هى جز منه ؟ فإنه إن كان من حق صاحت العام 


الطبيعى أن يعلم ما الشمس وماالقمر ٠‏ ولبس من حقه 


أن يعلم شيثاً مما يلزمها فى ذاتها » فإن ذلك يشنع من 


كل وجه واس مو 1ل اند الذين كلامهم فى 
الطبيعة قد يتكلمون فى شكل القمر والشمس ويبحثون 
عن العالم وعن الأرض هل هى كرية أم لا. والتعليمى 


,اس 0 5 ع 2 , 
ايها قد ينظ اق عله إلا أنه تازه ليها لين دن بجي ةن 


)١(‏ ع وف«ااتسدزلمر الرياضى» الباحث فى الرياضيات ؟ الطبيعى - يمدي 
الباحث فى الطبيعة  ,‏ - 


14١ 

كل واحد منها نهاية للجسم الطبيعى » ولانظره أيضاً فى 

أعراضها من جهة أنها عرضت لهذه الأجسام التى هى 

فال فاح "انالك قن كلها ينها بوقرذها نيه 

فإنها قد تنفرد بالذهن عن الحركة() ولايكون ى ذلك 
فرق() » ولابلحق - إذا أفردت ‏ أَمِر باطل. 


أبو على : 


لما كان للأجسام سطوح وحجم وخطوط ونقط » وكان الطبيعى يتكلم 
فى ذلك » وكذلك التعليمى ‏ جاز أن يظن ظان" أن العلم التعليمى والطبيعى 
واحد » لأن موضوعهما واحد . وقد حل" قوم الشك” الوارد فى ذلك 
بأن قالوا : إن الطبيعى إنما ينظر فى ذوات هذه الأشياء ولاينظر فيما يلزم 
ذواتها » والتعليمى ينظر فيما يلزم ذوات هذه . وقد أبطل أرسطو هذا 
الحل” لأنه من الشنع أل كرد العلم” الطبيعى ينظر قيما يلزم الأجسام 
الطبيعية لأنه لايكون العلم" مستوق إذا لم ينظر ى جميع لوازم الثبىء . 


وأيضاً فإن الطبيعى ينظر فيما يلزم هذه الأجسام » يعنى الشمس والقمرء 
لأنه ينظر فى أشكالها : أكرية هى » أم لا ؟ وهذا نظر فيما يلزم ذانها 
لاف ذاتها . وهو يحل الشك بأن التعليمى ‏ يعنى المهندس 0 
فى الأشكال من غيز أن يأخذها نباية بكسم طبيعى . بل إنما ينظر فى الشكل 
لكر واليك جروا من اداع ولاسظظر فى أعر اع هد» لامكال دي يجيه 
ال عرعي د العدافيى تغال داه اع نه يتكون أو يفسد. ولذلك 
قد يجوز أن يفرز مأ يتكلم فبه التعليمى من المادة فى الفكر » ولا يلحق ذلك 
أمر باطل . 


)١(‏ ش : من المتحركة . وإتماكى عن المادة بالحركة لأن المادة ادل لمركة: 
(0) ف 


1١ 

قال أرسطوطاليس 

والذين أيضاً قالوا بالصور يفعلون ذلك من غير أن 
يشعروا(')؛ وذلك نهم يفردون الصور الطبيعية » وهى 
بالقياس إلى التعليمية أقل ذاك0) تنفرد9©) . وقد" 
يبين لك ذلكإن شرعت فى تحديد كل واحد من 
الصتفيق: .+ آعق: الطبيغية: والأعراضن3): “فانلك: ' تتحد 
بحدٌ الفرد وحدٌ الزوج وحدٌّ المستقم وحدٌ الملحنى 2 
وأنم حد العدد”) وحد الخظ وحد الشكل » كلذلك 
كوف عار" عق الع 0034 ارو تعد ذلك فى حد اللحم 
أو حد العظم أوحدٌّ الانسان . لكن هذه إنما تقال كما 
يقال الأفطس2"2 لاكما يقال المنحنى . وقد يدل على 
ذلك أيضاً ما كان من التعالم أقرب إلى العلم الطبيعى 
مثل علم المناظر وعلم التاليف والتنجيم » فإن حالها » 


(1) ف : أى لا يشعرون بالفساد الذى يلزم عن ذلك . 

(؟) ش : يفردوسا من المادة فى الوجود . من عادة اليونائيين أن يقولوا « أقل ذاك » 
ما ليس ذاك من شأنه . : 

(6) ش : أى من غير أن تدخل اخركة فى حدوده . 

(4) ش : أى ينظر فيها أصحاب التعالم . 

. ش : حدا لعدد لا يدخل فيه المادة لأنه يعد الأعر اضص كا يعد الأجسام‎ (١ 

(9) ش : أى من المادة وذلك أن المادة أصل الحركة , 

90) ف : يع الأئف . ْ 


٠ 


من وجه من الوجوه » بعكس حال الهندسة » وذلك أن 


الهندسة تنظر فى الخط الطبيعى » غير أن نظرها فيه 
ليس من جهة ماهو طبيعى . وأما علم المناظر فإن نظره 
فى الخط التعليمى لامن جهة ماهو تعليمى » بل من جهة 
ما هو طبيعى . 

أبو على : 

علم المناظر وعلم التنجي بم أقرب إلى العلم الطبيعى من علم المئدسة » 
نينا طرق ينكد فى ال اللي رعو انط ارح من لافار » والمنجم 
يتكلم ف الكرة لا الوهمية لكن الطبيعية . فإذا كانا إنما يتكلمان ى الصور 
الملابسة » وهما قريبان من الطبيعى ٠‏ فالطبيعى بذلك أحق » أعبى أن 
لايحرّد الصور من المادة(١)‏ : 

قال أرسطوطاليس 

فإذا كانت الطبيعة مال على 5 سيثين وهما الصورة 
والسولءت فقن دده ع ا ا د 
اطي ناعرو كد يط كا الور كراد 
الأمور الطبيعية 0 0 بن الهيولى » ولا تمجعله من جهة 
الهيولى"'؟ » فان الإنسان قد يتشكك فى هذا المعنى 


و4 ويحق اشن سديهةا الوتيع : و آخر الثافى مخطه رحمه الله . 4 
0 : وحدها. 


1١ 


1١ 
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أبضاً فيقول : لما كانت الطبائع طبيعتين » فعن أَيِّهما 


ا 


يبنجب ن يَبّحث ؟ أوقد يجب عليه أن يبحث عنالمر كب 


منهما ؟ لكن إن كان يجبعايه البحمشعن ام ركبمنهما »فقد 
يجب عليه أيضاً البحث عن كل واحد منهما . فهلالعلم 
بكل واحد منهما ١91‏ ا] علم واحد ؟ أو العلم بكل واحد 
منهما منفرد عن العلم بصاحبه وهو غيره ؟ 

فإنك إن جعلت نظرك من قبّل ماعمل عليه القَدَماء 
ظئنت أن البحث إنما هو عن الهيولى » فإن أنبادقليس 
ودمقراطيس إنما شرعوا فى أمر الصورة والماهية شروعاً 
يسيرا . 

وإن كانت الصناعة إنما تتقبل الطبيعة » وكاذث 
المعرفة بالصورة والهيولى فيها إلى هوضع ما من علم واحد - 
مثال ذلك أن على الطبيب معرفة الصّحة وهعرفة المرار 


والبلغ() وهى الى تكونٍ فيها الصّحة » وعلى هذا المثال 


[(6 البلنم كلمة يوئائية معربة عملإ/دقيابي معناها اللفوى الأصلى : حريق » شعلة » 
التهاب ؛ ثم أصبحت عند ابقراط ومن ثلاه من الأطباء تدل على عصارة بيضاء باردة سيالة فى 
الجسم الإنسانى » نظر إليها على أنبا مادة وعلة لكثير من الأمراض - والسبب فى ذلك فيا يبدو أنه 
نظر إليها على أنها نتيجة التهاب داخل . . 


4 
على البنّاء أن يعرفه صورة(© البيت ويعرف هيولاه 
أنها لبن وخشب . وكذلك يجرى الأمر فى سائر الصناعات 
فمن حق العلم الطبيعى أيضاً أن يعرف الطبيءتين جميعاً . 


أبو على 3 

إذا كانت الصناعة تتقبل الطبيعة وكان العلم بالصناعة يتناول الهيولى 
والصورة إلى حد ما » يعنى أنه يتناول اليولى القريب لا البعيد » لأن على 
الطبيب أن يعرف الصحة الى هى الصورة ويعرف الميولى وهى البلغم 
والمرتان(؟) وليس عليه أن يعرف عنصر البلغم » فكذلك العلم بالطبيعة 
يحب أن يتناول الحيولى والصورة . 


قال أرسطوطاليس : 
وأيضاً فإن الثىء الذى من أجله يكون ما يكون 
والغاية59) المقفصود به إليها وما هو سين هذا 
م ٠‏ 0 ع 
حامق عل . واحد . والطبيعة هى غاية و«مامن أجله) . فإن 
ما كان من الْأَشْياء الى حركتها متصلة له غاية ما » فتلك 


الغاية هى آآخر أمره و«مامن أجله ) كان . ولذلك صار 
)00 فى الصلب : غاية , وى اطا.ش 2 : وجدنا فى نسح أخر عدة مكان :« غاية » 
وصورة» - وهذا هو الأصح لأنه فى اليوناق 81806 . ٠‏ 
(0) ل : المرثين. 
(؟) ش : ح : « الغاية المقصودة » و « الذى من أجله » هما عبارتان عن معنى واحد » 
وهو الصورة . ' ْ 
(4) ف : يعى قبول اطيولى للصورة. 


45 
قول الشاعر() إنه وصائر إلى الموت » وهو الذى منأجله 
كان ) ء قولاً مستدحقاً للهزء ؛ لآن ميجرى الأمور ليس 
هو على أن كل آخر فهو غاية9) » بل الآخر الأفضل. 
وأيضاً فإن الصناعات قد تعمل الهيولى عملاً ( بعضها 
على الإطلاق0© » وبعضها على جهة التهيئة0© لها 
لتصلح فى العمل) » ونحن نستعملها من قبّل أنها جميعاً 
من أجلنا كان وجودها . ( فإنا نحن أنفسنا أيضاً غايةٌ 
على وجه من الوجوه » وذلك أن الذى ومن أل ) يقال 
على وجهين » وقد قيل©» ذلك فى أقاويلنا «ى 
5ت الفلسفة 6200) والصناعات المستولية على الهيولى العازمة 
بها صناعتان(» : وهى المستعملة » ومن صناعة العمل 
٠‏ هندسة الأعمال . ولذلك كانت الصناعة المستعملة هى 


)١(‏ ش : ح : ويعثى أوميروس » .- ليس هوميروس » بل شاعر كوميدى مجهول 
( داجع 493 .م ,ذقة .75 .كاله .صده0© ,كلوهع1 ) . وق المخطوط "! ( لورنتيو 
/اله ٠‏ ل » من القرن الرابع عشر ) يرد : وهو يوريفياس . 

(9؟) ش : أى الأرب ف الثىء . 

(؟) ش : كقطاع اللشب النجارة . 

(4) ش : وهو الذى بمعى ما قطع لعمل النجارة . 

(ه) ف : لى بودن . 

(5) ف : «يعى الأخلاق » . - المقصود الإشارة إلى محاورة أرسطو بعنوان وفالفلسفة». 

( أى : الصناعة ألى تستعمل الانتاج » والصناعة التى تشرف عل الانتاج » وهى 
ها يسميه هنا هتنلسة الأعمال . 


4/ 


أيضاً منسوبة على وجه ما إلى هندسة الأعمال ٠‏ إِلّا أن 

الفرق بينها أن تلك إنما تنسب إل هندسة7(" الأعمال 

من جهة أنها عارفة بالصورة » وهذه من جهة أنها تعتمل 

الهيولى فيان الرَبّانَ يعرف صورة السشكان كيف تنبغى أن 

يكون ويأمر بعمله عليها » وهذا الآتمرلا يعلم من 

أى خشبة ومن أى حركات يم عله اما فنا شك 

بالصناعة فإنا نحن نقول عمل الهيولى له بسبب ذلك 

المجى . وأما الأشياء الطبيعية فإنها حاصلة [9١ب]'‏ 
موجودة فيها . 


أبو على : 

لما كانت الصورة غاية” يعمل ما يعمل بسببها » والهيولى وقبوطا 
لما تقبله هو سبب للصورة ومن أجل الصورة يكون » ولهذا كان قطع الحشبة 
من أجل البيت والسرير - وجب أن يكون الصانع إذا علم الصورة أن 
يعلم اليولى والسبب المودى إلى الصورة » وإلا لم يمكنه نحصيل الصورة . 


)١(‏ هندسة الأعمال : هكذا وردت إذن فى الأصل اليوناف المأخوذ عنه العربى ؛ وقد 
وردت أيضاً فى اللطوطات اليونانية الى بين أيدينا » ولكن [)عوصوط (ط )١‏ يقترح حذفها » 
ووافقه فى ذلك رص" . 

(؟) ش : يعنى صاحب هندسة الأعمال مثل _إناء السفيئة “يعثى النجار » وهو والريان 
يستعملان اطيولى ( وهو الربان فيستعملان ) إلا أن الربان يعرف الصورة والنجار له معرفة 
الفشب الذى يصلح لصورة السفيئة . 

وف الطامش أيضا: « الغاية غايتان : غاية بها يكون الثىء هو الذى هو وهى الصورة نحو 
صورة البيت » وغاية لما يكون ما يكون وهو المنفعة الحاصلة بالصورة نحو سر البيث لنا . 
ولهذاكيا نحن غاية إذكان البيت "يفعل لنا . وقد بين هذين القسمين فى الفلسفة يمي الأخلاق ؟ , 


15س 
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فيجب أن تكون الصناعة تتناول الهيولى والصورة . وكذلك العلم الطببعى 


يجب أن يتناول الهيولى والطبيعة الى هى الصورة . 

وقد أورد أرسطو شكنًا وهو أنه ليس الصناعات كلها تعنى 
بالصورة » فإن ققطاع الحشب والمهبئ للخشب للنجار إنما يبيئان الحيولى 
ولايجحب أن يعلما صورة البيت والسرير . وصناعة هندسة الأعمال » وهى 
صناعة الربان » تعرف صورة السكان ولا تعلم الهيولى التى تليق بتلك 
الصورة » ولهذا يأمر النجار بعمله » والنجار يعلم الكشب الذى يليق بتلك 
الصورة . - وهو يحل الشك بأن الهيولى فى الأمور الطبيعية هى فى الأشياء 
الطبيعية ليست خارجة عنها نحو الأعضاء الى يتركب منها الإنسان وهى 
هيولاه القريب . فأما الأمور الصناعية فإن” من هيولاها ما هو خارج 
عنها . ولما كانت طبيعة البشر لاتى بعمل الهيولى والعلم به » جاز أن 
يتقسم الناس” علم الحيولى والصورة وعملهما : فواحد” يقطع اللدشب » 
وآخر يعمل السرير. وليس ينقض ذلك قوله الأول إن الصناعة تتناول 
الميولى والصورة » لأنه إما عنى فى هذا الموضع بالحيولى الحيولى القريبة . 
فأما البعيدة فإن الصناعة لايجب أن تتناولها . ولهذا قال أولا" و إلى حد ما » . 
وذلك أن الطبيب يلزمه فى صناعته أن يعرف البلغم والمرتين وهى هيولى 
الصحّة الى يقصدها » ولايازمه أن يعرف هيول البلغم : أهىالاء طقسّات» 
أم لا. 


قال أرسطوطاليس : 
وأيضاً فإن الهيولى من باب المضاف . فإن المختلفة 
فى الصورة تختلف هيولاها” . فالل أى مقدار يجب 


على الطبيعى أن يبلغ فى معرفة الصورة والماهية ؟ فنقول : 


إنه كما أن الطبيب يباغ فى معرفة العَصَّب » والصفار 


(1) ش :اح : يعى الطيولى القريبة . 
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م م | 1-0 
يبلغ فى معرفة الصفر”' إلى الثىء إلى 7" من أجله كل واحد 
( 


3 الى 5 #2 
نتهما + كذلك يجري الآمر فى هذه" أيضا مق أنه ينين 


0 7 2 5 2 
أن بعلم أنها صور مفارقة" » إلا أن وجودها فى 

3 1 
الهيولى ٠.‏ فإن الإنسان إن يولده إنسان والشمس.. فأما 
ابعال النارق 17 الى :وناهر رو بخن الفلسفةا: ١2.‏ 
الأولى . 


أبو على : 

اليولى والصورة من باب المضاف » لأن الميولى هيولى لشىء ما » 
والصورة صورة للهيولى . والعلم بالمضافين واحد . فإذن العلم” بالميولى 
والصورة من علم الطبيعى » إذ كان العلم بالصورة من علم الطبيعى » 
وبين أن الطبيعى ليس يجب عليه أن يتكلم [ ١٠١‏ ] إلا" فى الهيولى القريبة 
والأسباب القريبة . ولهذا لايتعرض للأسباب المفارقة : هل لها وجود” » 
أم لا. 


» الصفر : « هو النحاس الأصفر : منه معدى »© ومئه مصبوغ من الأحمر بالتوثيا‎ )١( 
ابن الحشاء : « مفيد العلوم ومبيد المموم » وهو تفسير الألفاظ الطيبة واللغوية الواقعة فى‎ ( 
الكتاب المنصورى للرازى » نشرة جور س . كولان »ع وه. ب .ج . دئو » رباط الفتح‎ 
١ . ؛ ص 45 بكم 805 ) . والصفار : صائع الصفر‎ 194١ سنة‎ 

(؟) ش : «كذا كان فى الأم » . ث وهو عاى ٠‏ صوايه : اللى , 

(0) ف : يعى الأمور الطبيعية . 

(4) ش : أى معناها غير معتى الخيوك . ' 

() :قن :انريم د يف المتررة الى 9 تلان افزرلن:: 


16 


1١ 


< ما > 
< العلل : أنواعها وأحوالها > . 

قال أرسطوطاليس : 

وه قن الما تمده الأعياف ققد يدي أن نجه 
عن الأسباب ماهى وكي هى فى العدد. إن نظرنا هذا الذى 
نحن بسبيله لما كان غرضه العلم وكنا لا نظن بشىء/") 
من الأشياء أَنَّا قدعلمناه دون أن نتقدم فنحصل فيه من 
نتل أى قن م كان وبوهذا هر أن اتحضل سبثة الأزلب فق 
اللد أنه فنك نه نيدن يقفا أن اتقعل :هذا اليل فى 
أمر الكون والفساد والتغير الطبيعى كله حبّى نكون إذا 
علمنا «بادثها التمسنا أن نردٌ إليها شيثاً شيقاً ممانبحث 
عله . 


فدقرل0 إن دو السب ايقال عل وسه ولو 


: ف : تعتقدى ثىء,‎ )١( 
» تكرر بحروفه تقريباً فى م ما بعد الطبيعة‎ 1١ ب‎ ١46 ب #؟-‎ ١44 هذا الموضم‎ )4( 
3 م دلتا ف ؟,‎ 
, ش : أي على أحد الرجوء‎ 6 


سس م٠‏ 
ماعنه يكون الشىء » وهو فيه" ؛ ومثال ذلك النحاس 
لتمثال الإنسان » والفضة لتمثال الفيل وأجناس 


. 
دك 


ويقال على وجه آآخر (؟) الصورة والتمثال : وهذ 
هن الول (الذان قر ينا هنة العوو رحد بن للا لقان 
تافز أن فين القفيةة ]الى ناك" :فقوي لاقيف إن 
الوايدة) 6 يو الجملة «العدة و لاد ل فى 


الكل . 
ويقال أيضاً (") الثى* الذى منه المبدأ7" للتغير : 
والوااو ط. قال للك دلي 7 سيك عجر الف 


)00( ش : اطيولى فيه لأنها جزء من المركب . 
(؟) ش : « أى النحاس المطلق و الفضة المطلقة » وبعد ذلك الئس الطبيعى فإنه ليا جنس 
عال 2 
كلمة فيل هنا تعريب الكلمة اليونانية 601 : كأس الشر اب واسع القاعدة فوهته أكبر من 
عمقه » يشبه الحوض . وقد أخطأ المتر جم العربى - فيا يلوح - فظن آنه يقصد ٠‏ الفيل » » 
الحيران المعروف . ومن هنا قال : « حمثال الفيل » . أما فيل فى اليونانية فهى 4006( 6 
(+) ورد ف الصلب تعليق من أب على حقه أن يكون ف ا مهامش وهو : «٠‏ أبو على : النغمة 
الى بالكل هى نغمة نسبتها إلى أجزاءئها نسبة الاثنين إلى الواحد . » 
(4) ش : يع أجزاء الحد نحى المى المحصور فى حد الإنسان » فإن ذلك سبب أيضاً 
كالصودة تنه : 
(0) ف : الأول 
(5) ش: ا للحركة إن :أفارهاء أرشكرة إن أثار به ف ؛ 
سبب الحركة أو السكون إن أشار مهما 


هوا | 


٠١6١ 


الأنة التو ء نزبالستئلة الفاعل التفعولوالمعير للمتحين. 


ويقال أيذماً (4؛) على معنى الغاية المقصودة ٠»‏ وهذا 
هو ومامن أجله ) ؛ مثال ذلك الصّحة عند المشى . ( فيانه 
إذا قيل : لم عشى فلان ؟ قلنا: ليصح بدنه . وإذا قلنا 
ذلك اعثد لنا دنا ”قد أدبها العلّة ) :-وعذلك الأشياء 
كلها النى تكون عند حركة غيرها فيما بينه وبين الغاية 
التفيودة: + كانكة فلك . + الضيكة مو 27 التفتجير 
واتوؤويل © أرالففية »أو شرب الأدرية :الكو 
فإن هذه كلها إنما يقصد بها الغاية ؛ وإنما الفرق بينها 
أذقفقها ‏ أعتال ع وبعفينا 1لانت»: 

فهذه هى الوجوه الى يكاد أن تكون الأسباب عليها 
ال 


أبو على : 
الأشياء الثى بين السبب الأول وبين الغاية يرتب بعضها على بعض » 
أو اعتدال المراج المترتب على التنقبة » والتنقية على شرب الدواء » فإنه 
يقال إن الثانى منهما سبب للأول » على معبى أنه غايته ا 
() ف داح : من < أجل > التفمير . - التضمير سم عأ مزه (التضحيث ) 


(؟) ش : يعى المبضع وشبهه . 
العئية س 70006012 : إفراغ البدن مما فيه بالأدوية المسهلة . 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يعرض » وإن كانت الأسباب على أنحاء شتى 3 
2 03 37 2 ش 

أن تكون اسباب كشيرة لامر واحد ( وليست بطريق 
المررض) » وهثال ذلك أن سبب تمثال الإنسان صناعة 
عمل التماثيل 4 و سسيكة النحاس 4 وليس ذلك على جهة 
أخرى”" بل من جهة أنه تمثال . غير أن هذين ليس 
دمن وحه واحد هما سببأهة 4 ولكن هذا من جهة أنه 
عونا" ال توقللك مل آنا فوا الددر كقا د «ووك كرون 
3 - 
ايام تطقنينا نين لبشقى: ومتقاله. ذلك لتم ين 

53 
ين أذ ذللف بسن من بوضةه واعك واكم مين البداة 
١‏ 0 ل 2 03 
حل عل أنه قانةا التفيو 0 لها ووو لمعيه سيب عل أنه 
مبدأ الحركة  .‏ وأيضاً فإن الواحد بعينه قد يكون سبباً 
١‏ 0007 
للضدين » وإن الثبىء الذى بحضوره يكون سبباً لآمر من 
03 5 5 
الأمور هو بعيئه رما جعلناه سببا بغييته لضده . مثالذلك : 


(0) شا داح : أى بطريق العرض + 
(؟) اش : أى مادة . 5 


١ ل‎ 


ل 


أندعجة الات سني تغراق القن ع وهو الذف كان 
شوو سن نابي 

وهذه الأنيات اق تكرتانا كلا كنكل فق أريفة 
أوجه هى فى غاية الظهور . فيإن حروف المعج للهجاء'"' » 
والهيولى للمصنوعات » والنار وما أشبهها للأجسام » 
جرع لك الات "انيد بين ال 
على أنها الثىء الذى عنه التكون . إِلَّا أن منها ما يجرى 
مجري الموضوع مل الأجزاء » ومنها مايجرى مجرى 
الماهية ‏ أعنى الجملة والتركيب والصورة . فأما الى 
والبوو از والتاييت: والق""! زبالجيلة الفاغ ٠‏ فإنها 
كلها الذى منه مبداً التغير أو الوقوك ) :ومدها ما بجر 
مجرى الغاية المقصودة بالأشياء الأخر والخير » فإن 
«ماهن أجله » يجب أن يكون أفضل الباقية وغايتها . 
ولافرق بين أن نقول فيه إنه الخير نفسه » وبين أن 
نقول فيه إنهالمظنون خيرا . 


. المجادس. «00645(نى س المقاطم الى تتألف منها الألفاظ‎ )١( 
(؟) المرمطئات ه المقدمات ©ا1200455‎ 
. المشير : الذى يشير بالرأى أو القرار‎ )0( 


فا 
فهذه هى الأسباب » وهذا ميُلغ أنواعها . 
قال أرسطوطاليس : فأما أصناف الأسباب فإن 
عددها كثير » لكنها إذا أَجْيَت صارت أيضاً أقلّ . 
فإن الأسباب قد تقال على أنحاه شتّى ٠»‏ فيقال فى 
الأسباب التى من نوع واحد بعينه إن سبباً متقدم لصاحبه 
أو قاض هن ماعب :عقا ذلك أن عب القينة 
افاي © زنسيها اذى اليناف 2-1 : وفيت لفقي الى 
نالك الشخف وميين ا العو وال را اا 
الشامل” إلى الجزئيات . 


قال أبو على : 
غرضه أن يذكر فى هذا التعليم الأسباب من حيث هى متقابلة . فقد 
ذكر الآن السبب القريب وهوهذا الطبيب لهذه الصحّة » والسبب البعيد 


وهو ذو الصتاعة . وبالحملة الشامل يكون بعيداً » والحزلى يكون قريباً 


لأن ذا الصناعة شامل” للطبيب وغيره ؛ فهو سبب بعيد » والطبيب أقرب 
منه » وهذا الطبيب أقرب من الطبيب . 


ويذكر أيضاً السبب الذى بالذات والسبب الذى هو بالعترض » وسببة 


مفرد وسبب مركب » فيكون ذلك ستة . وهذه : منها بالفعل » ومنها 
بالقوة . فتكون اثنى عشر مضروبة قأربعة وهى الحنما فائل مراف 
وال هيولى » والصورة » فتكون كمانية وأربعين . 


ل ف : هذا حجن الي : 
(؟) ش : أى أن السبب الشامل أقدم مما دونه من الجر ئيين . 
() أى نسبة ما هو شامل إلى ما هو جز داخل فيه . 


اهنا 


0 
5 قال أرسطوطاليس : 

3 وأيضاً من جهة العَرَضِ » وأجناس هذه ؛ 

مثال ذلك أن سبب التمثال 00 من وجه » 

ومن وجه آخر صانع التماثيل لأنه عرض لصانع 

مالي 801 كان ركو ليطي و المشيطة والعرفن. 

مثل أن الإنسان سبب التمثال » أو بالجملة حيوان . 


ً< ع 0 
والاعراض بعضها بعل وبعضها أقرب من بعض ٠‏ مثال 

ّ * و 
ذلك أن يقال «الأبيض 00 «الموسيقار ) سبب التمثال. 


قال أبو على : 
قد ذكر السبب الذى هو سبب بالعترّض ؛ ومثاله أن يقول : زيد سبب' 


هذؤاب 


1011161608 ل : بلوقليطس ح‎ )١( 
» وبولوقليطس من سقيون ( أو أرجوس ) كان رأس مدرسة النحت السقيوئية الأرجوسية‎ 
ق .م. ويبرز فنه خصوصاً ى تمثال ديادمينوس وتمثال‎ 44٠ وكان نشاظه حواكى .سنة‎ 
دوروفوروس . ومتاز فنئه باتزان الأشكال ما يتمثل فى مواضع الأرجل وحركات الأذرع ووضعة‎ 
الرأس » وف ذلك بلغ هذا الفنان در-جة عالية من الحركة الإيقاعية . وأسلوبه و احد فىجميع تماثيله»‎ 
, حى قال عنها القدماء إنبا تكاد تكون على مموذج واحد‎ 
ممع مم5‎ ٠ والمراجع عنه لا تكاد تحصى » راسم فى ذلك11 225 .م 1 ,و تأعقطء 11لا‎ 
وراجم عنه‎ 
1( *1115081791886118د6 ال 016 هذ م سسائءلسمتكظ : معلدمل8 - معاءيم6‎ 
بالقط‎ 2: 1 
2( .تنام 2 ,كتتاامابعاة عطءقتطعقتمع عزط : و1دياعع1‎ 129 11 
3( 6. مطوعةق معطءقادع0 طعتاعونتهكز و06 طعتطعطول ,0[وترمن]‎ 
.م ,(1908) 23 ,فأاساتاقمآ معطودزعمامة‎ 203 11. 
4( [. .م (1909) .24 ,.لطع يعمتاءي6ئزة‎ 1 1. 
ش : أى الشادل السبب الذى هو بالعرص» تو الميوان الشامل لبولوقليطس الثى‎ )0( 
. هو سيب بالعرض‎ 


ل 


للتمثال » وصانع التماثيل سبب للتمثال . فصانع التماثيل سبب ذا » وزيد 
سبب عرضى لأنه عترض لصانع التماثيل أن كان زيداً » لأن ذلك ايس 
هو من ذات صانع التماثيل . وبعض الأعراض قد يكون أقرب من بعض: 
فالأبيض واموسيقار سببان عرضيان للتمثال » غير أن الموسيقار أقرب من 
الأبيض » لآن الأبيض يحوز أن يوجد لا لايجوز أن يكون صائع التماثيل؛ 
وليس كذلك الموسيقار. 


قال أرسطوطاليس : 
والأسباب” كلها #ما كان متها يقال غل: اللامة > 
17-57 
من قبل أنها تفعل ع أن سي تناك النينت البناء 
الذى من قبل أنه دائباً يبئيه هو يئاء. 
قال أبو على : 
قد ذكر ما بالفعل وما بالقوة ؛ وذلك أن البناء الذى هو دائياً يفعل 
هو سبب البناء الموجود بالفعل 0 وأما البناء الذى هو مقتن لصناعة البناء 
وليس هو دائباً يفعل فهو سبب بالقوة » لا بالفعل ‏ فى نقل قسطا . 
ويقال مثل هذا القول فى الأشياء الى العلل لها مثل أن يقال هذا الصم 
أو صم مطلق أو بالحملة تمثال » أو هذا النحاس » أو نحاس » أو بالحملة 
قال أرسطوطاليس : 
0000 7 13 
وعلى مثال التى وصفنا يقال أيضاً فى الأشياء الى 
الأسات: أسات ليا قال ذلله:سيت مثال الانسنان أو 


لل 


مجم ا سس م ع 


سبي التمثال بالجملة » وأيضاً سبب هذا النحاس » 


أو سنن التحاين - أوسين الهيول باللعملة: و كذلك 
اها ف لمن له امراف ةوقال" أبفا 
بأن تركب هذه وثلك » وهمثال ذلك ليس أن قال 
بولوقليطس”؟ ولا أن يقال صانع التماثيل » بل يقال!"ا 
بولوقليطس صانع التماثيل . 

1 


ادهل كلها أما" عدنيا فمفة رما اليضرة ال 
75 2 

عليها تقال فوجهان ؛ وذلك أنها إما أن تجرى مجرى 

الجزئى » وإما مجرى الجنس » وإِمًا مجرى العرّض» 


ونا ميكرفن يدقين» كرض .نوما أن فاته نان تر ل 


هذه 2 وَإمًا بن ترد .أو كلها كقال إما عل أنهابالف © 


)١(‏ ش : أبو على : قد أخذ يبين أن المسببات تكون قريبة وبعيدة كا كانت الأسياب 
كذلك - مثال ذلك سيب تمثال الإنسان هذا » أى يشار إلى سبب تمثال الإنسان الذى هو هذا فليكن 
سببه وهو مسيبه . - فهذا هو القريب . وأبعد منه سبب كمثال الإنسان » من غير إشارة » وأبعد 
مئه سبب الإنسان بالجملة وسبب هذا النحاس . فهذا النحاس هو السبب القريب . والنحاس المطلق 
ال ل ا ا و 

ش أبو بشر : اطيول المستخرج من المعدن . وقد يكون المسبب سبباً بالعرض كا كان 
اسبب سبباً بالمرض » نحو أن يكون الثيغال أييضس وقول شييهذا ليقي »واب ب سمه 
0 

69 صحيحة الرسم هكذا فى الخطوط هنا دون سائر المواضع 

0) ش : بن أ لا يقال صانع التمائيل مفرداً » ولا يفرد بالقول بولوقليطس بل 
جمع بينهما » فيقال : بولوقليطس صائع التماثيل سبب . 

() ل : بفعل 


احليل 


وما على أنها بالقوة . ومبلغ الخلاف بين هذين أن 


الأمنات لق تفز" والترفياك: 7" يكو رلا بيكرة 
معاً مع الأشياء التى هى أسباب لها » مثال ذلك [1؟ب] 
هذا الطبيب مع هذا الحالّجج » وهذا البالى مع هذا 
التق :اناما بالقتوة فليين أبدا هو كذللك .ولك أنه 
لين فاق" الليكدمم ناه البكاة.: 

وإكاترعض ‏ أند لقان عادو الأشياء ييه الل 
فق :الفازك 27" الأقمى "لوا بلي" ساكو الامو 
مثال ذلك قولنا الإنسان برق لابقا و ومو رياه 
لأن هن جفاعة الساو :قود الى و الست الأقده + 
وكذلك يجرى الأَمِر فيها كلها . ظ 

وأيضاً فإن الأجئاس أُسباب للأجناس » والجزئيات 


أسباب للجزئيات - مثال ذلك أن صانع التماثيل 


. ش : أى بالفعل‎ )١( 

(؟) ش : القريبة . 

(9) ش : لأنه ليس وجود البناء مع و جود البناء الذى هو بالقوة بناء , 

4( ش : قد يجوز فى هذأ المحنى أن يقال م الطرف الأدف » إذ كان إنما يسمى السبب 

() ش : أى أنا فى سائر الأمور غير الكيفيات إنما نبحث أيضاً عما يقال بالتحقيق » 
لاعما يقال بطريق العرض . 


"١ 


8 


سبب7" التمثال » وهذا الصائع7" سبب هذا المصنوع ؛ 
والقوق؟ ‏ أحنافة لفوت" راق قل «بالقدابي إلى 
المفعولات . 

فقد لخصنا الأأسباب 3 هى » وعل أى الوجوه هى 
نات د تلخيصاً فيه ا 5 


أبو بشر : 
يعى بالطرف الأقصى : الأقرب الذى عنده ينقطع الطلب » مثل أنه إذا 
وى سبب البيت بأنه بنّاء » فهذا هو السبب الأقصى . فإن قيل : ول هو 
بنّاء ؟ قبل : لأن له صناعة البناء . 
قال أبو بشر : إن البناء يدل على تركيب » وأما العلة القريبة فهى صناعة 
البناء » غير أنها لاتبى وإتما يبنى بها الإنسان أيضاً ؛ فلا بما هو إنسان يببى » 
ولا صناعة البناء ما هى موجودة تبنى » بل الإنسان” بها . فأما السبب الذى 
كالنوع للبتاء أو كالحئس فليس هو السبب الذى فى الطرف الأقصى . 
أبو بشر : وكذلك يوفى فى جميع الأسباب السبب الأقمى فى مبدأ 
الحركة وق المادة أيضاً » فإن سبب البيت المادى القريب هو اللبن » وسببه 
البعيد هو اسم . وكذلك سببه الصورى : فإن القريب هو المريع والمدور » 
هذا ويه العا هو الار بيع والتدوير على الإطلاق. - وكذلك السبب الغاثى : 
فإن البيت أببى لحفظ القماش» والسبب هو حفظ القماش لا الحفظ المطلق ؛ 
وحفظ القماش هو السبب الغاى , 
(1) ف : هذا سبب ”هو نس . 
)١(‏ ف: سبب جزق. 
(؟) ش : «ى الى تقرى على كذا » لا القوية من الشداةع  ,‏ يقصد : المسببات 
الى بالقوة , 


1١1١ 


< ؛ > 
< البخث ؛ تلقاء النفس > 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يدخل فى عداد الأسيات البَخْتَ 
النفس : ويقّال فى أشياء كثيرة إنها كانت أو حدثت 
بالبخت ومن تلقاء نفسها . فقد ينبغى أن نبحث فننظر 


ارتلا 


على أَىّ وجه يدخل البخت وتلقاء النفس فى هذه 
الأساقيد و وهال انف اتام لون امن وده 
أو هما مختلفان » وبالجملة ما معنى تلقاء النفس 


وما معبى البخث . فإن قوما قد شكوا فى وجودهما 1 


هل هما موجودان » أو لا . فإنهم قالوا إنه ليس يكون ٠‏ 


شى* بالبخت » لكن لكل شىء مما يقال إنه حدث 
كع لقا ءاناتيه: أ بالبنةق ست أن بحلا يسنان ذالك 
ناسعن مي 3) صائر بالبخت إلى السوق حى 


و2 


يصادف اا كان يحب لقاءه إلا أنه م يكن بقدر 


)١(‏ لبخت - رترنك رع سقطي) ,عصمامده1 
تلقاء النفس عه 0709لزة»تناه 50 جأذأمموأادممة قاذ مها موجه 


هاب 


لض 


5وا | 


|١455 


١11 


مصادفته هناك إنما هو إرادة المصير إلى السوق . قالوا : 
وكذالك لاقن ما يقال أن كان الكت قل :تند لد أبذا 
شيئًا '' قائمًا ليس هو البخت . 


أبوعل : 

أرسطوطاليس يتكلم فى البخت وتلقاء النفس هل ها موجودان » 
وما هما إن كانا موجودين » وهل هما مختلفان أم لا » وهل يرتقيان إلى 
الأسباب الى تقدم ذكرها ؛ ويبين أنمهما يرتقيان إلى الأسباب الى هى أسباب 
بالعرض . وقد رفع قوم الببخت وتلقاء النفس » قالوا : لآن كل شىء له سبب 
فسببه محدود » والبخت ليس بمحدود ولا محصل » لأنه لا يجوز أن يكون 
للثىء الواحد فى رتبة واحدة من جهة واحدة سببان . فالبخت ليس يسبب. 
قالوا : فالذئ قصد السوق لشراء حاجة فلقيه غرعه وأخل منه دينه » سبب 
أخمذه للدتبئن هو قصده التروج إلى السوق . 

أبو بشر : وحل هذا الشك أن سبب كل شىء هو محدود إذا كان 


سيباً ذاتياً . فأما العرضى فلا يحب أن يكون محدوداً . 


قال أرسطو طاليس : 
قالوا : وأيضًا لو كان البخت له معنى لقد كان 


وف" االو والفوقة قد كرون اللو 


الحكماء الذين تكلموا فى أسبساب الكون والفساد لم 


)١(‏ كذافى الخطرط . فهل هى : سبباً ؟ 

(؟ ) موضعاً الخيرة بالصحة : موضعاً السؤال والبحشعن صحة الأمر 65/...٠‏ لتقو وهاي 

(8) فوقها : مؤوخر » وفوق ما بعدها : مقدم ‏ أى أن الصواب : الحكماء القدماء . 
لكن يظهر أن امرجم إنما تابع ترتيب الأصل اليوناق فوضعه كا هو 0000 اماس رمن 


١و‎ 


يصف أحد منهم شيمًا من أمر البخت . قالوا : فيشبه أن 
يكون أولئك أيضًا إنما أمسكوا عنه لأنهم م يكونوا يرون ' 
أن شيئًا يكون بالبخت . إلا(" أن هذا أيضًا موضع 
حت > أعق أن أقياء” كير تكوق وتحدثت بالبيعت 
ومن تلقاء نفسها » وهذه أشياءٌ وإن كان لا يذهب علينا 
كيف يرد كل واحد منها إلى سببٍ من أسباب التكون» 
( على ما قال قدماً من رفع النلك رانطلت) فين 1 
شوك إن الأساء سيا ما كر بالتعث +١‏ ونها 
ماليس يكون بالبخت . فقد كان يجب على حال من. 
التعوان أن نتكرها رفنت دافا ظ 
ولم نذا آبفا" أن نشت تين تله الأفياة 1 16 

أعنى محبّة أو غلبة أو عقلاً أو نارًا » وغير ذلك مما 
أخسيه دو القبيح أن لم يكونوا يرون أنه معنى قائم . 
وتبيع انق أن انز وافكوة أله وقوه سانا 
وان جا - على أنهم ربا استعملوا ذلك فى كلامهم 
ا فد انناو ولس سيل قالة إن الووافة نمي نذا 


, ش : رده علهم‎ )١( 
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ينتفض إلى فوق » لكن كيف اتفق . فإنه يقول فى 
كلامه فى صنعة العالم هذا القول : «وهكذا اتفق بالبخت 


0 0 
ان فى ذلك الوقت » وربما كان الأمر على وجه 
0 ). 

قال أبو على : 


احتجوا فى إبطال البخت أن يكون سبباً بأن القدماء لم يذكروه مع أنهم 
قد تكلموا فى أسباب الأمور الطبيعية . وقد أجاب عن ذلك بأن اللوم راجع 
على القدماء [ ؟؟ ب] فى إعراضهم عن ذكره والكلام فيه 2 مع أن الجمهور 
يكترون من ذكره » فقد كان الواجب الفحص عنه . وهذا مع أن القدماء 
قد ذكروه » كما حكى امبادقلس7") . 


قال أرسطوطاليس : 

ويقول 7 أيضًا فى أعضاء الحيوان إن أكثرها إنما 
اتفق بالبخت . 

وقد جعل قوم 7 حر سبب هذا السماء والعوالم 
كلها تلقاء أنفسها . فإنهم قالوا إن من تلقاء نفسه 


)١(‏ ل : نشوره . ولاممى لما هنا » بل صوابها ماذكرنا ؛ أما فى اليوناق فيوجد 
يدينك ت جرياله » مسيره . 

ع الفذرة رقم «ه فى شذرات ديلز . 

و6 وردت هنا بالمبم لا بالنون كالمعتاد , 

)2:0 أى أنباد قليس . ْ 

6 لمل المقعبود درمقريطس . راجع سنبلقيوس "9١‏ :5ل, 


١١ 


كان الفرواة لاسر الى مَيّزت وقوّمت الكل على هذا 


النظام وإن هذا نفسّه لموضع عجب شديد » أعنى أن 
يقولوا فى الحيوان والنبات إنها لا تكون ولا تحدث 
بالبخت » لكن لها سبب : إما طبيعة » وإمًا عقل ""' 
أى النفس » وإما غير ذلك مما ل ( فانه ليس يتولد 
أى شى” اتفق من كل بَزْر أو كل مَنِىّ » لكن من هذا البزر 
تكون زيتونة » ومن هذا الى يكون إنسان ) ؛ فيقولون 
السقاة وفى الأجسام التى هى بين سائر الأجسام الْمَرئِية 
الإلهية إنها إنما كانت من تلقاء نفسها » وإنه ليس لها 
سبب 7 أصلاً مثل ما للحيوان زالنبات . إن كان هذا 
الأمر هذه حاله فإنه استحق معن تنم الادز ريق الانفاق 
إِذ كان لشرفه قد كان سببًا لهذه الأجسام الشريفة , 
ا بأن يتكلم فيه بعض الكلام . فإن هذا القول » 
وزنةا كان عن قاس عو كل نويه 8 اطي أن الشقاة 
العظمى تلحقه أيضًا من هذا الموضع » أعنى. من قِبّل 
أنهم لابحنوة ف السماد شيعا سنك ون تلقاء نفسه » 


(1) ل : أىالسناعة . 
(0) ش : يعنى شيئا من الطبائع الأديع . 


5 


ميل 
وفطينون قاد الع اكول بوك1 1 نر 
تعرض بالبخت - كان عندهم ضد ذلك . 

أبوعل : 

كيف يجوز أن تكون الأجرام السمائية تجحرى أبعادها وأعظامها ومطالعها 
ومغاريبا على سئن واحد » وتكون مع ذلك بالاتفاق عندهم » ولا يكون 
الحيوان والتبات بالاتفاق مع وقوع الخلل فى تكونهما فى بعض الأوقات !؟ 

قال أرسطوطاليس : 

ع اام (1)1 ع شق اق . 4 

وقد ظن قوم أخرون أن البخت هو مسب من 
17 05 2 2 و َ 
الأسباب »© إلا أنه ألطف من أن يدر كه ذهن الإنسان » 
يج او ١‏ 
لانه أمر إلهى شريف . 

فقد نحن أن "نييوث عن كل واحد منهما ما هو ,ع 
وهل البخت وتلقاء النفس معنى واحد » أوهما مختلفان » 


وكيف يرجعان إلى الأسباب الى ميّزناها . 


)1١(‏ ش : يعى على البذرة عند 
(؟) يشير أرسطو إلى ديمقريطس - راجع شذراته فى ديلز ج15 1154 (5-1. 


١١1 


5 


تفروك أررة: ذا إنجد الأن يها بكرن انا عل 
مثال لومب ونيا | يرنه ل أ ا مر ور 
أن البخت ليس هو يقال إنه سبب لواحد من هلين 
الصنفين وإن الذى باليخت ليس هو لا ما كان واجبًا 
ضرورةً وهو دائم : ولا ما كان فى أكثر الأمر . لكن 
لما كانت هاهنا أشياء تحدث خارجة من هذين الصنفين- 
!الفا ونان راون مروو""1 اقيق ديا ما 
تدرف اليضفت نظام أن المتف ين :ها لدو كله 
تلقاء النفس ؛ فإنًا نعلم قا ورف مد ”ا در ا 
بالبخت » وأن ما كان [ 9 ]١‏ حدوثه بالبخت فهذا 
المجرى يبجرى . 

ثم إن الأشياء التى تكون : منها ما يكون من. أجل 
روه بعتا عابني للف م وتنك جني ناايكزة 


, ش : يعى الى تكون فى القدرة‎ )1١( 


١١ 


1١/ 


١1 
برويّة واختيار » ومنها ما يكون بلا اختيار » إلا أن‎ 
هذين جميعًا داخلان فيما يكون من أجل ثىة . فقد‎ 
بان أن فى الأشياء الخارجة أيضًا عن الضرورى وعما‎ 
يكون فى أكثر الأمر أشياء قد ممكن أن يوجد فيها ما يكون‎ 

03 7 5 0 7 
من أجل شىء » والى هى من أجل شىء هى كل ما فعل 
برويّة وكل ما يكون عن الطبيعة . فما جرى هذا المجرى 

مى كان حدوثه بالعرّض قلنا إنه بالبخت . 

قال أبو على : 

الأشياء الدائمة لا تكون بالبخت » لأن اثنين فى اثنين لم تكن أربعة” 
بالبخت ؛ ولا الأشياء البى تكون فى أكثر الأمر أيضا لأن )١(‏ كون الصيفث 
عندطاوع الشحئرى ليس بالبخت من أجلشىء » ويكون بالروية والاختيار. 
فالبخت والاتفاق يكونان ف الأشياء الى فى الندرة والأقل” . والببخت والاتفاق 
يكون من أجل شىء . فبعض ما يكون على الأقل والندرة يكون من أجل 
شىء - هذا اقتران” فى الشكل الثالث . 

ثم إنما يكون من أجل شى إما : أن يكون بالطبيعة » أو بالاختيار . 
إلا أن البخت هو من قبيل ما يكون بالاختيار والروية . وما يكون على الأقل 
من أجل شىء اختيارى إما أن يلزمه مالم يكن من أجله » أو لا يلزمه 
شىء لم يكن من أجله . فإن لم يلزمه شى * يكون من أجله » لم يكن من قبيل 
البخت . فإن من اشتهى فى طول عمره بعض الأغذية واغتذاه ليسن هو 
سبباً على الأقل ومن أجل شىء » فهو اختيارى وليس(') هو من البخت 
لالم يكن يلزمه شى لم يكن من أجله . فأما إذا لزمه شىء لم يكن:من أجله 
فنظيره حصول الإنسان فى السوق » فإنه سبب” على الأقل » ودو كان 


)١(‏ ل : لاكون. 
(؟) ش : لأنه إن كان الخروج إلى السوق عادة” لم يكن يخعاً . 


من أجل شىء ؛ فإن الخارج إلى السوق لشراء حاجة قد كانحصوله ف السوق 
لأجل شىء؛ وهومن قبيل الاخختيار والروية . وقدلزم حصولهف السو قأمرلم يكن 
لأجل الحصول فى السوق من أجله . فحد السبب الذى هو البخت والاتفاق 
هو : سبب على الأقل من أجل شىء اختيارى يلزمه مالم يكن السبب م نأجله . 

قال الإسكندر(١)‏ : والرواقيون يقولون إن البمخت سبب إِطى” لايدركه 
الذهن > 


قال أرسطو : 

فكما أن الرجوة سه ما عو :نذاته موعود #الحرهر > 
ومنه ما هو موجود كالبياض - كذلك يمكن أن يكون 
السبب : مثال ذلك أن السبب الذاقى للبيت البناك ؛ 
نأمااري لك شوج قال بهل + والؤسيفان حي خوالييية اذاف 
محصّل محدود » فَأَمًا السبب بطريق العَرَض فغير محدود 
ولأافيمط ل عه بوذللك” أنه قد كود أن تبعرمن الع 
الواحد أشياء بلا نهاية . 

فالأمر كما [ ٠‏ ب ] قلنا من أنه متى كان فى 
الأشياء التى تكون من أجل شا هذا المعبى الذى وصفغناه 


امس 01 


عا نمه نفسه وبالبخت يقفضى . 


(1) لى : الأثروديي ,* 


ل 


فى 


8 


17 
قال جح ... ي )١(‏ : البخت هوكون مصيرى إلى السوق سبياً لقضاء 
الغريم بالعرض » لأنه عرض لمصيرى أن لقيت الغريم » أى قصدت بذهابى 
إلى السوق لقاء الغريم وأما إرادق الخروج فهو سبب الخروج » وهو سبب 


قال أرشظو : 

دك الفرق وود دوو اتسين د اي 
بأحَرة "5 كر فأما ,ينذا ارقم ققد لون أنيننا جميمًا 
داخلان فيما يكون من أجل شىءٍ ‏ مثال ذلك أن هذا 
الرجل كان سيصير إلى موضع كذا كبا يأخذ من غرعه 


ماله عليه إذ كان معه لو عم 7" ذلك » غير أنه ليس 


| من أجل ذاك صار إلى ذلك الموضع بل كان مصيره' إلى 


ذلك الموضع وفعله ما فعل سبب أخذ ماله » عارضًا عرض له. 
وإنما يكون ذلك إذا لم يكن مصيره إلى ذلك الموضع عادة له 
فق كر الأمر بول مرورة. 


)١(‏ بياض م يرد فيه ذكرالقائل؟. 
(؟ ) فى الفصل السادس . 
(”) ش : أى لو علم ذاك كان قصده مصيره إلى السوق . 


11ا 


0 


ابوبشر : 
إنما يتكون مضى الإنسان إلى السوق يمنا » وقضاء الغريم كان عن الببخت 
إذا اجتمعت أمور فى المضى إلى السوق : منها أن لايكون خروجه إلى السوق 
من أجل قضاء غرعه ولايكون تقديره أنه بقضيه » ومنها أن لايكون خروجه 


إلى السوق عادة له » فإن” تمن' كثر خخروجه إلى السوق فقد يلقى غريعه | 


وغير غريعه ومن يحب لقاءه ومن لاحب لقاءه 


03 


قال أرسطو : 

والغاية التى حصلت » وهى أنخذ المال » ليست من 
0 7 5 04 
الأسباب الى هى فى نفس الثى؛ » لكن من الأسباب 
الإرادية الى تكون عن رويّة » وجينئذ يقال إنها وقعت 
إلى هناك دائمًا أو فى أكثر الأمر » فإنه إذا أخذ المال 
لم يكن أخذه له بالبخت . 

فقك: ,نان" إذا أن الحت سين بالعر قن ف" الاشياء 
الى تكون بإرادة مما يكون من أجل شى” . ولذلك فيان 
الزوية 7" .واليهفا :ل :زاخد بشن +دلآن الارادة أكون 


من غير روية . 


"2 رويةع-: #املٌاة ؛ إرادة س هانعهأ2000‎ )١( 


/ا6 ا 


ف 

قال الإسكندر(١)‏ : 

التمام الذى هو أن يأخذ الإنسان مالا يحب له » وهو ما يكون بالبخت ٠.‏ 
ليس هو كمالة وتمام أسباب فيه » والسبب فيه هو الطبيعة » وذلك أن الطبيعة 
مبدأ حركة ما هى فيه أولا". فليست الطبيعة ذا سبباً فاعلا لما يكون بالبخت » 
بل بالروية والإرادة » وذلك أن البخت هو بالإرادات الى هى عن روية: 
والإرادة مقتئاة وليست طبيعية وإن كان أن يكون الإنسان مريداً هو بطبيعته 
غاية الإرادة » والصناعة خخارجة عن الأمر وإما غابة الطبيعة والصورة وهى 


نفس الثىء . 
/ الإرادة قد لا تكون عن روية كاملة » والبخت هو ما يكون إرادياً عن 
روية 9) : 


1 ] قال أرسطو_+:والأسات الى 'عنها يكون 
بأ كان بوالمقة. عوائهب أن ١‏ نكرل قن منود 
ولا محصّلة . ولذلك قد يفن أن البخت أيضا أمر غير 
محصّل ولا يُبين للإنسان ويستقم من وجه من الوجوه أن 
يظن أنه ليس شى: من الْأَشِياء بالبخت . فإن هذه الأقاويل 
كلها نفو انه .+ لأنها وانوي قيةام :ذلك" أن طايفنا ونجها 
لا يحدث بالبخت» وهو أنها إنما تحدث بطريق الْعَرَض : 
والبخت سبب على أنه عَرَضٍ » فأما على الإطلاق فليس 
هو سببا لثبى2 أصلاً 1 

1 ال داس وقد بّى من شرحه فق ثنايا شرح سلبلقيوس : 


,65 1آ.؟ قمع ,838هأمعصسرهن) .قرط .364أعق ص[ : قتانء1[مسرة 
,1882 ,تستاومعء8 


2220 بعد هذا الورقة غ+؟ مقحمة » والتلاوة فق ورقة 48“ . رورقة 4 تحب أن تأق 
بعد ورقة لا مباشرة . : 


وف 


أبو بشر ٍ 

يفهم. من قوله « والأسباب التى عنها » : الأسباب الفاعلة والأسباب الى 
هى غاية . وذلك أن السبب الفاعل الذى هو البخت قد يكون غير محصّل » 
لأن مصادفى لغريمى قد تكون عن سبب هو نخروجى إلى السوق لشراء 
حاجة » وقد تكون عن سبب آخر وهو نخروجى هرباً من عدو » وقد يكون 
عن خروجى للقاء صديق » إلى غير ذلك  .‏ وأما الغائى فقد يكون غير 
محصل لأنه قد يعرض عند خير وجى للقاء صديقى أن يلقانى غرعى أو أشترى 
حاجة أو يلقانى من أبغض لقاءه » إلى غيز ذلك . فلأن سبب البخت الفاعل 
وسبب البخت الغائى غير أممَصَّلين »لم يبن" للإنسان » لأن الذى هو بن 
للإنسان هو ما كان محصدّلا . ويظنأن البخت ليس يكون سبباً لشىء » أى 
بالذات . وقد يظن أن الذى يتبعه ليس بغائى أى بالذات » فيكون حقاً ويكون 
كل واحد منهما سبباً للآخر بالعرض . أما الحروج إلى السوق فسبب للمصادفة 
بِالعترض على أنه فاعل » والمصادفة سبب لاخروج بالترض على أنه غائى : 


قال أرسطوطاليس : 

مدال ذلك أن سيبس البيت هو البئاة: عافأما يطريق 
العَرَض » فالزامر . 

و لأصير الإنسان إل موضع كذا حى قبض ماله 4 من 
غير أن يكون من أجل امال صار إلى ذلك الموضع ‏ أسباب 
بلا نهاية لعددها 29 : مثل أن يكون أراد أن يلتى 

١‏ 2 ع 
هناك بعض من يحب لقاءه أو يطلب هاربا منه أو يهرب 


من طالب له . وبالصواب قيل إن البخت ليزم اما 


, ل : لعديها‎ ) ١( 


15 


"١ 


١4 


وذلك أن القياس إنما يلزم فى الأشياء التى هى فى أكثر 


الأمر غ؛والبحة قاسو قن الأفياء الى يكوق عل أغين 
هذين الوجهين . فإذا كانت الأسباب البى تكون 


: 3 ا 

على هذا الوجه غير محضّلة » فإن البخت أيضا أمر غير 

أبو بشر :. 

الأظهر من كلامه الأول هو أن الأسباب الى هى فاعلة غير محصلة الى 
منها الغاية الى لم تكن تلك الأسباب من أجلها » فأستشهد بقول أرسطو لأنه 
قد يصير إلى السوق للقاء صديقه » وقد يصير إليها طالباً لمن هرب منه » 
وقد يصير هارباً من يطلبه . ويتبع أى واحد من هذا أن يقضيه غرعه الدين 
فاذاً الذى يحدث عن البخت أمر محصّل . 

والذى قاله الإسكندر [ 88 ب ] أيضاً قوى » لأن المصير وهو السبب 
الفاعل واحد » وإن كان مرة عندما يتبعه ولماكان من أجله . 

أبو على : 

القياس إنما يلف من مقدامات : إما ضرورية ؛ أو على الأمر الأكثر”: 
والبخت غير محصل » وهو على الأقل غابته وسببه الفاعل : فليس يكون 


مله قياس . 
قال أرسطوطاليس 6 


إلا أن الإنسان قد يتشكك فى الشىء بعد الثبىء منها : 
هل أسبات"البشت يهن أى أسيباب كانك مهنا يبدويف عن 


١ 


الى بالبخت ؟ مثال ذلك أن يقال : إن سبب الصحة 


و الشمس ء لا الاستقراع 7( 


| 


كان هبووابت الريح 


فإن الأسباب الى تكون بطريق العَرَض بعضها 


00 
5 


اقرب 
إلى الشىء من بعض . 
5 اه 5 ج20 
ويقال نى البخت إنه « جيد ) مبى كانت عَقباه أمرأ 
جمدا حدودا » ويقال إنه « ردى# )») هبى كانت عقباه 
أمرا عنيونا' + ورقال #احودة اللخخمزر سين البشث: 
و «سوةٌ البخت ») وى كانث هذه العواقب عظيمة القدر, 
أو خخير عظم قيل 
إنه سعيد البخت أو شقبّه » لأن العقل ينطق عن الأشياء 


وكذلك من كاد يصير إلى شىءٍ عظم 


9 9 

عا هى عايه © فيان مأ تقفصيره دسير 0 به كانه ليس 

2 2 2 5 

بنفص ديا 5 وايضا فيان سعادة البخت ليس هى أمرأ 
0 : 0 : 0 0 

موثوقا بيه »6 وذلك واجب 4 وذلك أن البعخت أمر عير 

مودُوق به » لأن ما يكون بالبخت » وهو الاتفاق 6 

ي. 26 27 3 
ليس هنه ثى* مكن أن يكون دائما ولا فى أ كثر الأمر . 
)١(‏ الاستقراع : قص الشعر » لأن « التقريع قص الشعر » ( «٠‏ لسان العرب هج ٠١‏ 


ص ١4‏ س ١7‏ ) . ويجب أن تقرأ هكذا لأن الأصل اليوناى عات 


(- قص الشعر ) . 


ان 


ان 


١ 1191/ 


يفنا 


أطيل 


قال أبو على : 

الأشياء الى هى من البخت قد يكون بعضها أقرب من بعض » فيكون 
الأقرب أولى بأن يكون سبباً من الأبعد » مثل أن يخرج إلى السوق يشترى 
حاجة فيلقاه صديقه فيستوقفه ساعة » ثم يرى غرعه فيقتص مله دينله . 
فالحروج سيب للقاء الغريم » وكذلك وقوفه مع صديقه سبب لذلك » وهو 
أقرب . 

وقد سير الإنسان” ف الشمس ور منالأغراض فيتحال من بدنه مار 
فيصح”" ؛ فُسبب الصححة القزبت هو ملل البخان + والشمسن سيب يعيله:.. 

أبو بشر : 

جودة البخت تقال على ضربين : أحدهما أن يتكرر ركوب الإنسان البحر 
ويسلم ويربح » ويخرج السوق لحاجة فيعرض له ما ينتفع به . فإن عرض 
له ذلك مرة واحدة » كان ذلك عن البخت . ولا يقال أن عرض له و جيد 
الببخت» . - والوجه الآخر أن يشارف الإنسان وقوعا 4 ف بليئة عظيمة فيتحول 
متها . وسوء البخت يكون بالعكس من هذين الوجهين . والظن يشهد بأن 
تمن" شارف الأمر أنه واقع فيه ذإنه على الأمر الأكثر يمع فيه » وقد عبى 
بالعقل هاهنا الظن » ولم يعدن به أن من شارف أمراً فمن الضرورة أن يقع 
فيه » بل على الأمر الأ كر . وكذلك يقنط له الإنسان إذا شارف وةوعه فيه 
إذا كان البخت وهو الحسن بخحودته ورد أنه غير [؟1١ )١(!‏ ] «وثوق به 


قولا فضلاً أيضاً لأنه حيث اير يكون الفضل . 


< قال أرسطوطاليس 
فالبخت وتلقاء النفس هما جميعان سببان بالعرّض »ع 
يكونان فى الأشياء الممكنة لاعلى الإطلاق » ولا على الأمر 


1 1 ص 
الآكثر. » وفى ما كان من هذه يكون من أجل شىء . 


| ١؟« هنا خطأ فى ثر نيب المخطوط والتلاوة فى الورقة‎ )١( 


يفن 


>< 


عقا تفن واليكق وا عتؤفييا» اغيم بدالا 2 
-والقوق نكينا اندجلقاف: النفين نالعز امون م 
مما يقال عليه البخت ؛ وذلك أن كل ماكان بالبخت باووب 
فمن تلقاع نفسه كان » وليس كل ما كان من تلقاء 
نفسه فبالبخت كان . فإن البخت وما يكون بالبخت 
إنما يوجد فى الأشياء الى قد يستقيم أن يقع فيها جودة 
النحتقه وبالجملة فم الأشياء الن: بيبا أن كل عمل . 
ولذلك قذانوب. أن ركرن البضه ل "الأشياء :الى "تعمل د 
والدليل على ذلك أنه قد يظن أن جودة البخت هى. 
وساف سويت .و اعدة تحني اراترينة جنا رساك 
المنزليق فا عن عمل هن الأعمال: + وؤللق أنها اقيرية 
ف الفمر ع التتضية ين ذلك أن بكرن ما كاة افق الكدياء 


لا يقصد العمل فليس أن يعمل شيماً بالبخت . 


لل 


أبو على : 

قد بين اشتراك الببخت وتلقاء النفس » وأتهما يشتركان » وأنهما 
لايكونان فى الأشياء الضرورية ولا التى تككون على الأكثر » وأنهما 
يكونان فها هو من أجل شىء . ثم فرق بينهما بأن البيت إنما يوجد أي 
الأشياء التى تعمل » وهى ماكان عن إرادة وروية ؛ وأما تلقاء النفس » 
وهو ماكان هن تلقاء النفس » فيكون عن إرادة وعن غير إرادة . فإذا 
فعل السبب من أجل شىء ولزمه شىء »لم يفعل السبب من أجله » فيكون 
ذلك السبب سبباً لهذا العارض هو تلقاء النفس . وحصول ذلك العارض 
هو من تلقاء النفس . الحنس يؤجد حيث توجد فصوله . وجوده البخت 
ورداءئه فصلان للبخت » .وليس يوجدان إلا" فى الأعمال . فالبخت 
لايوجد إلا" فى الأعمال . 


وبين أن جودة البخت توجد فى الأعمال بأن البخت هو تبريز البرزين 
أو ما يقاربه ؛ وما يقارب الشىء لا يوجد إلا" حيث يوجد الشىء ؛ 
والتريز فى الأعمال يوجد فى الأعمال . قبن أن جودة البخث توجد 
في الأعمال(1) . 


لاقاب قال أرسطوطاليس 8 


03 5 ل 
5 ومن أجل ذلك ليس يعمل شىء بالبخت : لا شى 2 
مما لانفس له » ولا حيوان بهيمى ٠»‏ ولاطفل » 5 
الم ب 
ليس لها تخير ولاسعادة بخث إلا على. طريق التشبيه » 


)١(‏ ش : العمل هو فمل صادر عن النفس الناطقة في موضوع هو ماعاد بصلاح 
العيش ؛ نحو المنزل وغيره » لفاية هى مايقسطه [ أو لعلها : يقصده] المقل , 


أخيل 


على مثال ما قال بروطرخس إن الحجارة التى تعمل منها 
الأصنام يسنة السقت لأذيا َعَم ؛ ونظائرها من الحجارة 
نداس بالرجن.. : فأما الاتفعال بلطف ققد ركوة لله 
أيضاً على وجه ما متى فعل الفاعل شيثاً من الأشياء بالبخت 


بها ؛ وأما على خير هذا الوجهء فلا . 


فأما تلق النفس فإنه قد يكون في سائر الحيوان » 
ويكون في كثير (7١س)‏ مما لا نفس له » هثال ذلك 
أنّا نقول إن الفرس أتانا من تلقاء نفسه حي سَلِم بمجيثه 
إلينا » إلا أن مجيئة إلينا لم يكن قصداً منه للسلامة . 
ونقول إن الكرسى ذا القوائم سقط من تلقاء نفسه قائماً 
علي قوائمه حتي يجلّس عليه ؛ إلا أن سقوطه لم يكن 


يي وم 


كينا حلش عليه 


أبو على : 


مالم يكن لما لانفس له ناطقه ‏ عمل» وكذلك الأطفال » لم يوجد لهم 
البخت ٠‏ إذ كان البخت إثما يوجد فى الأعمال . وإنما يقال لهم بحت » على 
طريق النشبيه » نحو الحجر الذى يعظظّم لأنه لما كان قد جعل صننا بالاختيار 
أشبه ما يحصل عن الاختيار . ولهذا قال إن هذا انفعالا” بالبخث » أى فعل 


نف 


برل 


فيها ذاك السبب الذى عرض له بالاتفاق ماعرض لفرس )١(‏ قد يقطع رسنه 
لأكل الشعير أو لشرب ماء فيسام من أكل مبع . فقطعه رساه هو سيب 
من أجل شىء » وهو شرب ماء ؛ وقد لزمه مالم يكن القطع من أجله 
وهو الخلاص . وكون القطع سبباً للخلاص هو ثلقاء النفس . واتخلاص 
هو من تلقاء النفس . وكذلك نقل الحجر الك مسى سبب اسقوطه . 
وهو هن أجل شىء وهو الاستقرار فى مكانه . وقد ازءه مالم يكن القل” 
من أجله » وهو الانتصاب على وجه يمكن لحاوس عليه . وكون النقل 


سبباً لهذا هو تلقاء النفس » والانتصاب هو من تاقاء النقس . 


قال أرسطوطاليس : 
فظاهر من ذلك أن الأشياء التى تكون عل الاطلاة 
هر من ذلك أن ياء الى ون على الإطلاق 

دن أجل شىع مي م تكن من أجل ماوقع منها مما سسب4 
5 3 - - 0 0ن 0 
من هذه البى تحدث من تلقاء أنفسها يكون ممن له 
الاخقيار عن اخترار منه ‏ قلنا إنها بالبخت بالإتفاق . 

والدليل على ماقلناه أنه يقال فى الشىعء إنه باطل 
مي كان الثىء الذى يكون من أجل غيره لايكون من 
أجل ذلك الغير » «ثال. ذلك أن الإنسان إن مشثى يلين 


طبيعته فلم تلن 6 قانا إنه مشى باطلاً وإن مشيه باطل 


(01 حل : الفرس .. . 


١ 

3 5 . 03 3 + 
لآن هذا هو معبي الباطل : أن يكون مامن شانه شىء 
آر لا يؤدّى إلى ذلك الشىء الذى من أجله9؟2 كان 
وجوده أو فعله . فإن" قائلاً لو قال : إن دخولى للحمّام 
كان باطلاً لأن الشمس ل تنكسف » لكان قوله مستحقاً 
و ف بن لأن هذا لم بكي اذاه يدرك 

1 0 

أيضاً يجرى الأمر فى « أوطو ماطن © » أى فى تلقاء 
النفس » فإنه يكون على حسب اسمه إنما يكون إذا 
كان 7 أوطو ماطن » » أى إذا كان الثبىء بنفسه باطلاً . 


أبو على 
[5؟ ا] ... على الإطلاق » أى على العموم ؛ وماسببه من نخارج » أى بالعرض» 
إذا حفر الإنسان ليغرس شجرة فوجد كنزاً » فإن الحفر بالإضافة إلى الكنر 
هو باطل » لأن الحفر لم يكن من أجل الكنز . فلما كان تلقاء النفس يكون 
فى الأفعال الى تفع باطلا» ومايقع باطلا هوما كان مفعولة من أجل شىء 
لايقع عنه ذلك الشىء بل يقع غيرة » وجب أن يكون تلقاء النفس كذلك . 


قال أرسطوطاليس : 
مغال ذلك م سقط 'فقتل:.._فسقوطه لم 


خ » الدجود هر كد الى كن من أجل كني » قد تكرة لمكن , 
والفعل هي كرى مجم لإصابة غرض فلا يقع عل الفرض . 3 


لواب ' 


ضفن 


يكن لشفل ٠‏ فحن تلقاء نقاهه إد سف دق :قل +الأنة 


فل كان مسوان أن نرم به رام ويقصد به القتل . 


وأكثر ما به يخالف هذا المعنى ما يكون بالبخت فى 
الأخياو اق :كول بالطنيفة + توذللك | 
المجرى الخارج هن الطبيعة فحينقذ نقول فيها إنها 
بالبخت ٠»‏ بل أحرى(© أن نقول فيها إنها من تلقاء 
أنشيها غير أناتهذا! ين عر عبن اذلله0) ووذالك 
ال من خارج » وهذا سببه من داخل . 

أبو على : 


قوله « لأنه قد كان يجوز أن يرمى به رام ويقصد به القتل » - إنما ذكره 
ليبين أن قتل الحجر من سقط عليه قد يحوز أن يكون فعلا اختياريا » 
ليبين أنه لا يجب فى كون الثبىء تلقاء النفس لا بالبخت أن يكون فى الأمور 
الاختيارية » ولا يكفى ى ذلك كونه بالبخث » بل الواجب فى الببخت أن 
يكون السبب صادراً عن اختيار لا يكون ف الأمور الاختيارية وليس بصادر 
عن اختيار » كسقوط الحجر وقتله لمن قتل . فإن ذلك ليس بصادر عن 
الاختيار ؛ إلا أنه فى أمر قدكان يجوز أن بصدر عن الاختثيار . 

أبو بشر : البخت يخالف تلقاء النفس من وجهين : أحدهما أن تلقاء 
النفس سبب فى داخيل الأمر » وذلك أن الإصبع الزائدة سببها ى نفس الآأمر 


ذها إذا مرك 


)1١(‏ ش ؛ كأنه بقوله « أحرى » وبقوله « غير أن » لم بثبت الحكم فى أيما كان شار با 
من الطببعة فهو من تلقاء نفسه . 

(؟١)‏ ف : يعى ما من تلقاء نفسه . 

() ف : يعى من تلقاء نفسه . 


فيل 


وهو كثرة المادة والطبيعة ؛ وليس كذلك الحروج إلى السوق ولقاء الغريم » 
لآن الحروج ليس فى نفس لقاء الغريم . والوجه الآخر أن الطبيعة وهو سبب 
الى عن تلقاء النفس ذاتى المطبوع » فأما الروية وهى سيب البى عن البخت » 
فليست بذاتية(1) > 


قال أرسطوطاليس : 

فقد وصفنا تامَاءعَ النفس ما هو » والبخت ما هو »ع 
والفرق بينهما . وكل واحد منهما داخل من الوجوه التى 
غلبها' يقال التي .اكه الذى: قعل هل نا منة 
فيد 'الدركة” >ؤذلكق أن نشكا مباكتكزن" بالط :: 
أو مما يكون بالروية » هو أَبِدًا السبب ؛ غير أن عدة 
هذه غير محصية ولا محدودة . 


أبو على : 


نقل الحجر سبب بالعرض لانتصابه للجلوس أو لانفتاح ارح » وهو 
سبب فاعل ؛ وكذلك الحروج إلى السوق سبب فاعل للقاء الغريم ») 
لكنه سبب بالعرض . فالبخت وتلقاء النفس يدخلان فى الأسباب الفاعلة . 

أبو بشر: يفهم من قوله وغير أن عدة هذه غير محصية؛ أن عدة الغايات 
الى تلزم بالعرض غير محصية » ويفهم عدة الأفعال الصادرة عن الطبيعة أو 
الإرادة الى تعرض لا لمالم تكن من أجله غير محصية . 


)١(‏ ف المامش عند هذا الموضع كله : « يحتاج فى فهم هذا الكلام إلى أن يعلم أن الافظة 
الى يستعملها اليونائيون ليدلوا يبا على « ثلقاء النفس » هى ق لسانهم تدل على ماهو فى نفسه باطل 
لامعنى له ؛ كأنهم يشيرون إلى أن تلقاء النفس ليس هو سببا قائماً موجوداً لما يحدث عنه » فهو 
لذلك كالباطل اللى لا محصول له . وكذلك ذكر أرسطو الباطل فى هذا الموضع وتكام فيه» . 


|] 


|] 


1 


قال أرشهاو 1 
03 
وما كان تلقاك النفس والبيخت سببين للاشياء الى 
2 2 13 
دوجدالعقل أوالطبيعةسببها »فإنما يكو نسببا ما لتلكالاشياء 
بأعيانها بطريق العَرَض » وليس (0 شىة ما بطريق 
عرض يتقدم ذا تنذانة سق يكرة ذلك ؤاجبا أنضا :ى 
السبب فمن البيّن أنه ليس يتقدم السببُ بالعرض 
2 2 
السبب بالذات . فتلقاءٌ النفس إذا والبخت متاخران عن 
العقل() والطبيعة ٠‏ فييجب من ذلك إن كان سيب 
السماء خاصّة تلقاء النفس » أن يكون لا محالة العقلٌ: 
والطبيعة 57 صْ قبله للسماء9) ولأشياء ل كير . 
أبو بشر : 


الثىء العارض للثىء إما أن يكون ذاتياً لمحموله نحو الطول عارض 
للعمل» ذانى لازمان الذى هو محمولعلى العمل؛ وإما أن يكو نذاتياً لموضوعه 


)١(‏ ل شيثاً. 
(؟) ش : الذى يكون من العقل الذى مخعار شيا لأجل ثىء فيكون منه مالم يقصد وار 
رص ؛ يمختار) , 
(") ل : السماء - والمععى هو : فمن المق إِذْن أن يكون العقل والطبيعة عللا” أسبق للمماء 
ولأشياء أخرى كثيرة . والنص اليوذاف هنا ورد بروايات مختلفة هى : 
لمصدزة  1"1‏ ماع دونو امه بماماه وزع 
5م عتمناب اند ومعتور(ط 
اتا بحماحته صمثب لماا(ه 
بممامان «نوني اه (0 


١و‎ 


نحو الطول للبياض عارض » وذاى لموضوعه وهو اللسم للعقل سبب ذاى 
للغاية الى قصدها » وهو مقدم من حيث هو سبب هله الغاية على كونه 
سبباً للغاية الى لم يقصدها ؛ وكذلك الطبيعة » وذلك أنا لورفعنا كون العمل 
والطبيعة سبباً لما قصدا به ارتفع كوتبهما سبباً لما عرض لمما . ولو(١)‏ رفعنا 
كونهما سبباً لما عرض لما لم يرتفع كونهما سبباً لما قصداه . وإن كان كون 
السماء بالبخت أو تلقاء النفس فيجب أن يكون العقل والطبيعة سببين هما 
ولأشياء أخر بالذات » لأن ما هو بالذات أقدم مما هو بالعرض . فيجب أن 
يكون العقل استطاعه على أن يقصد نحو ما عرض له فكان عنه . وذلك العقل 
'والطبيعة يتقدمان ما يكون بالبخت وتلقاء النفس » لأن هذين يعرضان للعقل 
وتلقاء النفس » وللعقل أن يقصد نحو العمل الذى هو غاية لم يقصدها . 


)١(‏ ل: رقما. 


ا١ا١548‎ 
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أشن 


دياه 
< العلل الأربع > 

قال أرسطو : 

ومن البين أن.ها هنا أُسبابًا قائمة()» وأن مبلغ عددها 
المبلغ الذى ذكرناه » فإن المسئلة عن «١‏ لِم » إنما تشتمل 
على هذه العدة . وذلك أن ١‏ لِمّ » : إما أن ترد إلى ما 
الثثوة » وهو آخر ما نرجع إليه فى الأشياء غير المنحركة - 
مثال ذلك فى التعالم فإنها إنما ترجع إلى حد المستقم 
أو التمائل90)" .أو إلى انحو" اهذين آعتر ها درد 
له "تورف ناحرف إل اللسرله الأرلة #مفال: للف أن 
يقال : لِمّ حاربوا ؟ فيقال : لأنهم نهبوا ؛ وإما أن 
يرد إلى ما من أجله » مثال ذلك أن يقال : لِمّ حاربوا ؟ 
يقال : كينها يأأسوا 6 ونا أن “يرد ف الأحياء الممكرزة 


5 


. ف : أى ذاتية‎ )١1( 

(؟١)‏ ل : المسائل - وهو فى اليوئاي 006*كبببنه ح الم شارك فى القياس » 
المتاثل ه1أط2ة:ناةمعصسسسه©) » ولهذا أصلحناه كا ترى . 

(؟) ف : غير. 


يضسنل 

أبو بشر : 

مثال الهيولى : لم يفسد بدن الحيوان؟ لآنه مركب من الأسطقسات الأربع. 
)١ 15‏ وف التعاليم. : لم هذا الحط مستقيم ؟ لأنه موضوع على مقابله أى 
النتقط كانت عليه بعضها لبعض ‏ وهذا هو حده وصورته . وإذا قيل : 
لم الحطان الحارجان من المركز إلى المحيط متساويان ؟ قيل : لأنهما خخارجان 
من المركز إلى المحيط . ففى التعاليم يجاب يذكر الصورة » وعنها وقع لم 
لأن التعاليم مصورة فى النفس معراة من مادة فيقع السؤال ب « لم » عنها ؛ 
وليست تقصاد نحو غاية لفقدانها الحركة . وأما الأمور الطبيعية فتحتوى على 
المادة والصورة وها غاية وفاعل ؛ فقد تكون و لم » متوجهة نحو هذه كلها . 

أبو عمر : 

قلس لأبى بشر : كأنه يحاب فى التعاليم بثشىء غيز هذا » ثم بعد ذلك يجاب 
بالصورة وهى آخر ما بنتهى إليه ؟ ! فقال : لعله » أو إنما أجيب عن الم » 
ببذه فقط . 


قال أرسطوطاليس : 

فقد ظهر أن الأسباب إما هى هذه وهذا مبلغ عدّتها. 

ولا كانت الأسباب أربعة » فمن حق صاحب العلم 
الطبيعى أن يعلم أمرها كلها » وأن يرد المسئلة عن لم ( 
إليها كلها » فيوفى الجواب عها على المذهب الطبيعى 


أعى اليبول والضوزة والمخرك و وبا من أجله: 0 . 
وكثيرًا ما تؤول ثلاثةً منها إلى واحد: فإن ١‏ ما الشى* » 


158 ا 


ف 


١ 


فذريكون أبعنا وماس أله العيوقة 7" القن .“لذن 
منه أولاً الحركة »© 

(5؟ ب س ه من أسفل ) وذلك معنى واحد© ع 
فإن الإنسان يولّد إنسانًا » وبالجملة .ما كان إِنما يحرك 
بأن يتحرك ؛ فأما ما لم يكن كذلك فليس يدخل فى 
العلم الطبيعى » وذلك أن ما كان بهذه الصفة فليس 
يحرّك من قبّل أن فيه حركة له ولا مبدأ للحركة ؛ بل 
نا نكم لهل آنه غير متشرقة ‏ :ولدلكه سارت فون 
العلم ثلاثة : أحدها 520 تسرك ب«والفاق يذظز 


فيما يتحرك إلا 1 غير فاسد ٠»‏ والثالث ينظر فيها 
ا 

أبو بشر: )١ ١0١‏ على الطبيعى أن يعلم هذه العلل ويرد جواب الم ؛ 
إلى واحد منها . : _فتارة يرده إلى الحيولى القريبة ثم إلى الى تليها حى 
تنتهى إلى الطيولل 5 وإذا رده إل الصورة فليرده إلى الصورة اليو لانية 2 
لا المطلقة » ويرده إلى غاية ما » لأن المبدأ الأول يجهة ما غاية » ويرده إلى 


لفاعل المتحرك لأن الفاعل غير المتحرك ليس الكلام فيه إلى الطبيعى . 


(1) هنا خلط واضطراب وقع فى المخطوط فنقلت مواضع من أماكتها إل غيرها » وقد 
رتبناها يحسب الأصل اليوناى , 

200 أى أن الأصل القريب للحركة هو من حيث النو ع واحد هو وهذين 

(©) النوعان الثانى والثالث من ميدان العلم الطبيعى » أما النوع الأول فلا ينتسب إلى 
العلم الطبيعى إلا من حيث كانت هذه الأشياء علة الحركة . 1 


فيل 

فى )١(‏ الطبيعيات توول ثلاثة منها إلى واحد : فإن حركة الى توول 
إلى النفس وهى وصورة آلات الفاعل فى الحد واحدة وهى غاية أيضاً » وهى 
صورة الإنسان » فقد انقصت (') هذه الثلاثة إلى واحد . 

أبو عمر : قلت لأبى بشر : لم قال فى كثير منها ؟ فقال : لعل أن الشعر 
لم يكن فعل لأجل الصورة مثل شعر اللحية » لكن من أجل أن يتجمل بها . 
وكذلك شعر الحاجبين . فأما شعر العانة فيسبب الضرورة وسبب الستر . 
فأما الشمس والإنسان فهما فى صورة الحسم أيضآ واحد » وتفارق الشمس” 
سائر الأسباب لأنها لا تقبل التأثير ثما توثر فيه لأنه ليس لما هيولى » لكن لها 
شبه بالهيولى » واليولى الى تقبل التأثير فقد تنال9) الصورة المرسلة الى هى 
بسيطة . 


قال أرسطو طاليس : 


-_ ل 7 
فواجب أن تكون ١‏ لِمَ ؛ ترّد فى جوابها إلى الهيولى 
44 /* 
وإلى ما هو وإلى المحرك الأول . فإن البحث عن 
التكون إنما يكون على هذا النحو حتى ينظر : أى شىء 
بعد أى شىء يكون ؟ وما الذنى هو أول ما ذعل أو قبل 
الفعل ؟ وكذلك ينظر فيما يتلو ذلك ويتصل به 
شيئاً”"' بعد شىء دائما . 
(1) قبلها بياض فى النعس . 
(؟) غير واضحة فى النص . 
(*) ف : النقيضت . ش 


( 4 ) ل : المتحرك - واليوثافى يقتضى ما أثبتنا اتهو نايد 0607017 نه 
(ه) ل : ثي:. 


154 ا 


فض 


ثملات 


لات 


. 


مذلا 


والمبادى“ المحركة على المجرى الطبيعى ضربان » 


وأحدهما ليس هو طبيعيًا » وذلك أنه ليس فيه مبداً 
حركة له . والذى هو بهذه الصفة هو ثبى إن كان 
يُحرك من غير أن يتحرك » مثل )١(‏ الذى هو غير 
متحرك على وجه من الوجوه أصلاً وهو أول الأأشياء كلها ؛ 


أبر بشر : 

أى يعلم فى الأشياء الفاسدة الكلية أى الصورة حيث قبل أى صورة » 
مثل أن الى حدثت فيه صورة العسبى )١(‏ ثم حدثت صورة أخرى » وأى 
مادة قبل أى مادة » لأن الطبيعى يحيب بالمادة القريبة فالقريبة حتى ينتهى إلى 
ا مي ول ؛ و الأسباب الفاعلة منها أولائم الذى قبله حتى ينتهى إلى الفاعل الأول. 


قال أرسطوطاليس : 

(1) وقد ينظر فى ماهية الثشىء وخلقته من قبل أنه 
غاية و « مامن أجله » . فلآن الطبيعة إنما تفعل من أجل 
شىهء فقد ينبغى أن نعلم ذلك أيضا9؟ . . 

( 5؟5 اس ١١‏ ) ويجب أن يوفىُ الجواب عن 
دم الشثى2 » على اروجوه كلها : مثال ذلك )١(‏ أن عن 


كذا يجب ضرورة أن يكون كذا ( و « كون كذا عن 


(1) غير وانجة فى الخطرط ! 
(؟) هنا ورقة لاس "0 من أسفل وتعود بعده إلى 75 ١‏ س 1١‏ . 


١4١ 
وإِمّا على الأمر‎ ٠» كذا » إِما أن يكون على الإطلاق‎ 
الك +:(8) دوأ كد انواس عوووو( إن كان‎ 
كذا مزمعا أن يكون ( مثل أن عن المقدمات تكون‎ 
النتيجة ) ؛() وأن هذا هو ماهية الثىء ؛ و (4) أن‎ 
هذا الوجه هو الأفضل ( ليس على الإطلاق ؛ لكن بحسب‎ 
. ) ذات شىء شىء‎ 
| : أبو بشر‎ 
. الصورة فى أكثر الطبيعيات هى الغاية » وى بعضها هناك غاية أخرى‎ 


أما أن الإنسان , لم هو » فلأنه حى ناطق » وأما و ل خخلق له النطق » 
فليتعقل(0) المبدأ الأول . 

صورة الثشىء هى ماهيته » لأن الشىء هو ما هو بصورته » وإتما المادة 
تتعلق به . فلأنه أراد أن يبين أن الطبيعة إنما تفعل من أجل شىء » فينبغى 
أن تعلم غاية الصورة أيضاً . 

استدارة السماء عن الفاعل على الإطلاق دائماً ؛ وكون الإنسان من 

على الأمر الأكثر . | 

المقدمات مادة للقياس » فلهذا جعل حدوث النتيجة عنها مثالا للمادة . 

ل ل 
لذلك الشىء ؛ وكذلك كل صورة هيولانية . 


. إن : ناتصة والاص يقتضها‎ )١( 
, ل : فليصل‎ 2020 


كل 


حدم > 

< الغائيه فى الطبيعه : نقد النظريه الآليه > 

قال أرسطو طاليس : 

فيئبغى الآن أن نجعل كلامنا أولاً فى أن الطبيعة عن 
الأسباب الى إنما تفعل «ن أجل شىء ؛ ثم نتكلم بعد 
ذلك فى الضرورى كيف حاله فى الأمور الطبيعية » فإنهم 
ميد ]لهذا السسن جر درن قلق لز ا كان 
الخار مل اشادة كذا » والبارد من شأنه كذا » وكذلك 
كل واحد من نظائرهما ‏ وجب 00 أن تو جسك 
وتتكوّن هذه الأشياء ٠‏ فإنهم انوك أحسلوا: فى الام 
سببا آخر ( فذكر بعضهم '' المحبة والغلبة » وذكر 
بعضه؟" العقل ) ء غير أنهم إنما يسامونه © فقظ 
ثم بحُن عنه وغايه العفا . 


01 

(؟) أى ا 

(*) سان : ارتفع وصعد ( ٠‏ لسان العرب , 19 1١8‏ س ه) تل عنه : تركه , 
وعليه المفاة ؛ أى وليذهب إلى شأله : ؤفنه الحديث : وإذا كان مندك قوت يومك فعل الدئيا 
العفاء؟ , والمفاه فى الأسل : الثراب ؛ وغو أيضاً: البو وائانه لطب الازر . وف اليوثاف 
فى مشابله ‏ ورا عافولة أى : وعليه السلام | 


رخال 


أبو بشر 3 

ينظر فى الضرورى : هل هو المادة والصورة بالوضع » حبى إنه إذا 
كانت المادة حال كذا وجب وجود الصورة » والضرورى هو الصورة والمادة 
بالوضع » حتى إذا كانت الصورة مزمعة أن تكون » وجب أن امادة بحال 
كذا . فالأوّلون من الطبيعيين يجعلون الضرورى هوكون المادة بحال كذا 
فبقؤلون : إن صورة الإنسان إنما كانت لأن الأسطقسات كانت يحال كذا » 
وإن أسنان المقدام كانت حادة لأن المادة الى خلقت منها رقيقة . وقد ذكر 
ألكساغورس العقل مع المادة » إلا أنه لم وَقّه حقته » لأنه إذا سثل : لم 
بنقبيض الرجل” وينبسط ؟ أجاب بالمادة فقال : لأن الأجزاء(١)‏ المتشاءبة 
بحال كذا . وأما ديمقريطس فإنه جعل سبب الموجودات صورة المادة وكونها 
بحال ما فقال : سبب الثار كرية الأسطقسات » وسبب الأرض تكمّب 
الأسطقسات . وأما أرسطو فإنه يحعل ضرورية الصورة أوجبت أن تكون 
المادة بحال كذا فقال : لما أوجبت أن يحصل بحصول صورة الإنسان » كانت 
الأسطقسات بحال كذا ؛ ولما كانت الأسنان مزمعة أن تكون حادة ليقطع 
بها الطعام » كانت المادة بحال كذا ؛ لأن المادة لماكانت بحال كذا ‏ وهى أنها 
كانت رقيقة ‏ وجب أن تكون أسنان المقدم رقيقة» ثم اتفق أن صَّلّحّ ذلك 
لتقطيع الغذاء . وكذلك يقول : إن صورة البيت للا أزمعت وجب أن تكون 
المادة موجودة ؛ ولوكانت الصورة تعود إلى المادة حبى تكون لضرورية 
المادة وجب أن توجد الصورة » لوّجب إذا وجدت مادة البيت أن توجد 
صورته لأن مادته موجودة بحال كذا . وكما أنه لما كانت ضرورية الصورة 
تكون فى صورته [ 717 | س" ] على قوله تقنضى وجوب امادة » وجب 

إذا حصلت صورة البيت أن تحصل ماداته بحال كذا . 


قال أرسطوطاليس : ظ 
وها هنا موضع شك أن دقول قائل”: ما الذئ منغ 


ملات 
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1١55 
من أن تكون الطبيعة [/ا؟ ب] لنسن مخ أجل و‎ 
تعن نول أن القية أنفيل بل كن أن الطر ينان‎ 
ال" به لا لآن ينبت به الزرع » بل ضرورة ؛ وذلك‎ 
أن عا يعس ادك قن سفت أن سيره :]ذا زف فصان 2اء‎ 
نزل ؛ وإذا كان ذلك » عَرَض أن ينبت الزرع . وعلى‎ 
هذا لمثال فَلْبْئْرْلَ أن البزر فَسدَّ فى البيدر » فليس‎ 
مجيئه”" بالمطر.كان ليفسد به البزر » بل هذا ثى* إن‎ 
وقع بالعرّض . كذلك ليس ثى* بمنع من أن تكون‎ 
 ةعيبطلا أعضاء البدن أيضًا هذا مجراها فى‎ 

أبو بشر : 

قال أنبادقليس(7) : ليس فى آنية الطبيعة ولا فى طبيعة الطبيعة أن 
تفعل من أجل شىء ؛ وعند أرسطو أنها تفعل من أجل شىء » فإنها 
تنحو نحوه فهى فاعلة للشىء بحسب الادة . فإذا كانت مادة الأسئان رقيقة» 
كانت الأسئان رقيقة تصلح لتقطيع الغذاء . والطبيعة تفعل لأجل تقطيع الغذاء؛ 
وترق بالبخار وتحدره لا لينبت الزرع » لكن ليعتدل الحواء فيكون عونا 
على تولّد الحيوان . وربما فعلت الثبىء للغناء كاليد الزائدة ليستعان بها فى 

8 5 .د هم 2 ٠.‏ 

الحمل ولتكون شلفاً منفقد اليد الأخرى؛ وتعد البلغم والى” ليغتذى هما 
العضو » إذا فقد الغذاء » فيبقى . 


,: ف اليوئاف : «زيوس» ج22‎ )١( 
. ) (؟) أى الله ( ذيوس ف اليوناى‎ 
٠ ف ل : أنبادم لس‎ 


1.6 
. قال أرسطو : 
- مثال ذلك الأسنان أن. تكون تنبت ضرورة المقدمة 
منها حادّة تصلح لتقطيع -الغذاء. » والأضراس عريضة 
تصلح لسحقه ‏ وليس من أجل ذلك كانت » بل إنما 
هى شى* اتفق اتفاقًا ؛ وعلى هذا المثال يجرى القول فى 
يناف الأعقياء اويل أنه نويه فنهاما افق أحله انف 
قال فجديية ترافك ‏ الأو ليا قوافنيا انلز 
كانت من أجل شىء » وقعت هناك السلاءة والبقاك ما 
توافت فيه ؛ وإنما اتفق لها أن كانت موافقة للفعل من 
تلقاء نفسها » وما لم يتفق له ذلك كذلك ؛ تلف وأتلف: 
مثلما اتفق فى البَعْنِى'" التى يقول إثبادقلس إنها 
وضعت ما أعاليه أعالى إنسان29 . 
فهذا هو القول الذى يُدْخِلُ الشك وما جرى مجراه . 
وليس مكن أن يكون الأمر على هذا الوجه . فإن هذه 
الأعضاء وجميع ما يكون بالطبيعة كونها على ما تكون 


)١(‏ ل : الئفس - وهو ريف "كلمة يونائية هى ( سليل البقر) 
وصواب رسها كا أثبتنا . 
(؟) ق اليوناق 22 7#7علون80 2١‏ :سليل الثور ذو الوجه 


الإنساق . - راجع هذه الغذرة من شذوات أنبادقليس فى كاب دياز » شذرة وتم 5١‏ : *. 


١و8‎ 
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زفنا 


15 
عليه إما دائمًا » وإمًا على الأمر الأكثر » وليس مما 
يكون بالنت :ود اتلتاء تفنينه: ف 3 أصناد تحر هذا 
المجرى . فإنه ليس بمكن أن يظن بأَنَّ بالببخت أو 
ووم بالاتفاق يكون المطر كثيرًا فى الشتاء » بل فى وقت 
طلوع الشُعرى العبور ؛ ولا أن بالبعخت أو بالاتفاق يشتد 
انود فى وقت طلوع الشعرى » بل فى الشتاء إن كان 
0 فيان كانت هذه قد يظن أنها إما أن تكون بالاتفاق 
وَإمًا أن تكون من أجل شىء » وكان لا يمكن أن تكون 
4 " الز:بالاتفاف بؤلا ون لقاع نفيها ققد رقي انكر 


فق أعل تعي 1 إلا أن هده كلها" ديورف أصخات 
ذلك القولء فضلاً عن غيرهم » بأنها إنما تكون بالطبيعة . 
فقد 81؟١]‏ وجب إِذَا أن يكون وها من أجله » فى 
الأكحاء الوتدردة و المكر نه اليه . 


أبو بشر : 

كل ما يكون دائماً أو على أكثر الأمر فايس بالاتفاق . وكل ما ليس هو 
بالاتفاق فمن أجل شىء . فكل ما يكون دائماً وفى أكثر الآمر فم ن أجل ثىء. 
والأسنان المقدامة تكون دائما أو فى أكثر الأمر محددة » فهى عن أجل 
شىء . )1١(‏ . 


00 وردت: هذه الفقرة كلها مكررة فى المخطوطة . 


1١ /ا‎ 


أبو على : 
القوم يقسمون الأشياء إلى ما يكون بالبخت وتلقاء النفس »وإلى ما يكون 
من أجل شىء » ونجعلون أحدهما مقابلاً للآخر . 


قال أرسطو : 

وأيضًا فإن الأشياء التى فيها غاية يُقْصِد لها » فمن 
أجل تلك الغاية تفعل ها تفعل وما بعده شيمًا فشيثًا . 
ويجب أن يكون شى: مما يفعل فهو كما يفعل » كذلك 
هو مطبوع أن يفعل » وكما هو مطبوع أن يفعل كذلك 
يفعل » ٠١‏ ل يَعْنَ عن ذلك عائق . وإنما يفعل ما يفعل 
من أجل شىء » فهو مطبوع إذن على أنه يفعل من أجل 


شىءٍ - مثال ذلك أن البيت لوكان فيما يتكون بالطبيعة ” 


لقد كان تكونه سيكون مثل تكونه الآن بالصناعة ؛ 
أبوعلى : 


المجى' يتغير من مبداً حدود فى وسائط محدودة شيعا فشيئاً إلى غاية محدودة » 


وهى حصول النفس » ثم يكف . فالقوة الى فيه إذا تميل نحو هذه الغاية ه . 


وهذا معنى قولنا بقصده هذه الغاية » وذلك' أنها تنتهى إلى هذه الغاية أبداً 
وعلى الأمر الأ كير > 1 

أبو بشر : 

هذه الطبيعة مبثوثة من قيّل املق عز وجل فق جميع الآشياء الطبيعية : 


| 
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قال يحبى : 

لو لى يكن عن عقل ما فعلت أفعال العقل » وهو الابتداء من مبدأ إلى 
أفضل الغايات لذلك الثبىء المفعول . واستدل” بذلك على البارى - عز اسمه 
وتقدس . وأما أفلاطن فإنه قال إنها صناعة عقلية قد صاغها البارى - عز 
وجل ف الأمور لتفعل أفعالها نحو الغايات . 


أبو بشر : 


إذا تأملت الكواكب ودورائنها وجدت ذلك محدوداً دائما : الربيع 
والشتاء والحريف والصيف 'ى أوقانها ‏ علمت أن ذلك ليس بالاتفاق » 
وأن المحرك طا إما أن يكون من خخارج » وإما طبيعة فى نفس الأمر ومبيسوا 
فى الأمر نفسه . فالطبيعة تفعل بحسب ذلك التهيؤ نحو غاية ما . وأما أرسطو 
فإنه قال إن هذه الأمور » إذ هى بلا نباية » فتلزم قوة بلا باية أى غير 
متناهية . والعالم كله متناه » وما لا نباية له لا يجوز أن يكون ف المتناهى » 
فوجب أن تكون طبيعة القوة غير المتناهية [ 78 ب ] ميايئة لهذه الطبائع . 


أبو بشر : مثل الكائن الذى هو النفس هو كما يفعل كذلك هو مطبوع . 
وهذا على الإطلاق » لأنه إذا وضعت الصورة فلابد” من أن تكون المادة 
موجوذة وتبدؤ الكائق فيها موجودا .. وليس ذلك يتعكس : وذلك أله قد 
يكون ميو المادة » ولا تكو نالصورة إذا عاقعنها عائق . ولذلك ف الصناعات 
يفل السرير من الحشب لأنه متهبىء لذلك ؛ وليس يجب بوجود التهيق 
حصول” السرير . - الزواريق لا ترال تسير إلى أن تنتهى إلى الشط فتقف » 
فنعلم أن سيرها كان من أجل هذه الغاية . والأشياء الصناعية إنما تكون من 
أجل شىء » كالبيت . والطبيعة لو كانت خارجة كالصناعة » والصناعة 
طبيعية » لكانا يفعلانه كمايفعلان وهما اهما . فإذا كانت الصناعة إثما تفعل 
من أجل ثىء » فكذلك الطبيعة . وذلك أن الصناعة تجعل الأشياء الثقياة أساس 
الببت » وتجعل الحفيفة فوق . ولو كان البيت بالطبيعة كان هكذا .. 


لحل 


قال" أرسطوطاليدن : 
فإن كان شى” يكون بالطبيعة ويكون بالصناعة 
فإنه إنما يكون على مثال واحد بما هو مطبوع عليه » 


فقن دح ل كذ "الدق "1 ارسي 1 


وبالجملة فإِنًا نجد الصناعة فى بعض الا شياء تم 
نقص الطبيعة فيما تضعف الطبيعة عن استتمام 9) 
فعله » وى بعض الأشياء تتقبلها © . فإن كان ما يعمل 
بالصناعة ما يعمل من أجل شى” » فمن البيّن أن ما 
يكون على المجرى الطبيعى أيضاً هذه سبيله ؛ فإن قياس 
الأواخر إلى الأوائل قياس واحد فها يكون بالصناعة 
وفيما يكون على المجرى الطبيعى . ظ 


أبو بشر : 


الحشب ل يكن منه سرير إلا" لأنه مطبوع على ذلك » وكذلك الى لم يكن ' 


منه إنسان إلا لأأنه مطبوع على قبول النفس . 


الطب تسم نقص الطبيعة » والطبمنأجلالصحّة » فالطبيعة التى الطب 
متمم لها م نأجل الصحة أيضاً » والصناعة تتقبل الطبيعة فى عمل مسدسات 


. عند هذا الموضع فى الحامش: و أول ابلزء الرابع»‎ )١( 
. ف : الطبيعة‎ )١( 

(*) ف : الصناعة , 

(4) معى مام . 

(5) ف اليوئاى : تحاكها اال 


١116 


!ا 
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كمسدسات الربابين والمسدسات الكائنة عن الطبيعة من أجل شىء » فالمتقبلة 
لهاكذلك . 

ابتداءات الصناعة هى من أجل الأواخر وهى الغاية » فلذلك ابتداءات 
الطبيعة كتغيئر الى إلى أن يقبل النفس . 


قال أرقتكلن ٠:‏ 

وق بطي هذا الف قير ١1‏ كر فسائر الحيواناك 
أل تعمل أغبال له بففاعة” وله يفار ودف ارو يت 
ولذلك قد سال قوم فى أمرها : هل ما تفعله إِنما تفعله 
بعقل » أو بمعنى آخر ء مثل العنكبوت والنمل وما 
أشبههما ؟ وإن أنت أمعنت قليلاً فى هذا النظر ظهر لك 
[9؟!] فى النبات فضلا عن الحيوان أشياك إنما تكون 
لأنها مما ينتفع به فى الغاية المقصودة - مثال ذلك : 
كون الورق من قبل ستر الثمرة ووقائها . فإن كان 
بالطبيعة ومن أجل ثىء يعمل الخطاف 7" وكره وينسج 
العنكبوت بيته » وكان النبات إنما ينبت الورق من أجل 
الثمرة وينبت عروقه إلى أسفل لا إلى فوق ملتمساً بها 


95181101 ,2806007 نوع من العصافير يسمى السو نو‎ )١( 
.) ص 48؟‎ ١ وهو المعروف عند العامة بعصفور الخنة ( راجع ور سياة الحيوان » للدميرى ج‎ 


١6١ 


د 
الغذاة ‏ فظاهر أن هذا السبب موجود فيما هو موجود 


بالطبيعة وما يكون بها . 

أبو بشر : 

وأعنى بالطبيعة الفعتالة ليس المادة ولاالصورة » لكن الطبيعة المبثوثة ى 
المتكونات هى المكونة » وذلك أن الحسم المتكون الفاسد بمماسته ابكرم 
السماوى انفعل عنه ببذه الطبيعة » وذلك الحرم عن جرم آخر » والآخر 
بحركة البارى كالفضيلة للفاضل . وهذه الطبيعة تكون فى المى الذى يرمى به 
الرامى » وإذا حصل فى الرحم تقلبه إلى صورة ثم تقلبه إلى صورة أخرى 
فتبطل تلك الصورة الأخرى أعنى الأولى » ثم إلى صورة أخرى حى 
إذا حصلت النفس كفت الطبيعة عن التحريك » وبعد ذلك تكون موجودة 
مدبرة ومولّدة . وهذه الطبيعة لي ستفعلعلسبيل التشبيه » وذلك أنها تكون 
العظم لامن عظم . وأما الطبيعة على طريق التشبيه فهى الطبيعة الى فى بدن 
الإنسان تحيل الغذاء بأن قسمته بالدم واللحم وبالعظم . فهذه الصورة الى 
ما بين ابتداء الى إلى حصول النفس كلها كالماد"ة الحصول النفس لأنها ضرورية 
فى وجود النفس » ومن أجلها تكونت . 

أبو بشر : ومعنى قولى إن آنية الطبيعة أن تفعل من أجل الشىء ‏ أنها 
مطبوعة على أنها تفعل ما تفعل من أجل الشىء . 


قال أرسطو : 

فإذا كانت الطبيعة ضربين : أحدهما معنى الهيولى » 
والآتر معنى الخِلّقة » وكانت الغاية إما هى الخلقة 
وكانت سائر الباقية إنما تكون من أجل الغاية ‏ 55 
أن تكون الخلقة هى السبب «الذى من أجله » . 


9 ا 


١6 


؟. 06 


*3 00 وقد يقع الخطا فيما يعمل بالصناعة : فإن النحو 
قو ناكف فى كانه لطبي قيقر بإسقاقة التواف.: 
فمن البين أنه قد يجوز أن يقع مثل ذلك فيما يكون على 

4ان المجرى الطبيعى . وإذا كان ما يعمل بالصناعة مما يقع 
بالصواب إنما يعمل هن أجل شىء » وما يقع فيه الخطأً فإنه 
أيضاً ياتَمُس فيه أمر من الأمورء غير أن الملتمس لايصيب 
فوقها ا توكدلاق يتحرف الأنن ف الامو الط ةا 
والتشوبهات إنما هى شنوذ عن ذلك الكىء الذى من أجله. 
بكرن ولك البقر اللي أغاليةك أغاق تايان وقوانيا" مزل 
أول الأمر نما كان لفساد مبد! ! من »بادئه حتى لم ممكن أن 
يبلغ به الحدٌ والغاية المقصودة كما 1[ ٠4‏ ب ] يجد 
الأتسات إلى وسيل » 

أبو بشر : 
الغاية تقال على الصورة الى هى الطبيعة » وتقال على فعل الصورة 


والمنفعة الحاصلة بها . وكلام أرسطو ها هنا على الغاية الى هى الطبيعة » 
والطبيعة هى الصورة » لا فعل الصورة . 


أبو على : 
احتج المنكرون لكون الطبيعة فاعلة من أجل شىء بأمهاقد تخطئ فلايقع 
)0010 ف : أى يكرن . 


1١ه“‎ 


فعلها على ستّن كالتشويبات . فلو كانت تفعل من أجل الغاية الى هى 


الأفضل لا وقع منها غير هذه الغاية . وقد أبطل أرسطو ذلك بالصناعة » 
' فإنها تفعل من أجل شىء أفضل وقد يقع فيها الخطأ . 
' أبو بشر : 
الخطأ يقع فى الصناعة من وجهين : أحدهمامن سبق اليد والنفس الفاسد : 
بحوز أن تسبق بد" الإسكااف فيقطع من ابخاد موضعا لاينبغى أن يقطعه 
فلا يجىء مما فعل خف(1) ع أو يظن أنه يقطع اللحلد من الموضع الذى ينبغى 
فلا يكون ذلك الموضع هو الذئ ينبغى قطعه . ومنها أن يقع الخطأ من عدم 
مواتاة المادة : يجوز ألايواتيه الخلد إذا رام قطعه فيقطع مورباً () ؛ 
أويكون العرق صلبآ قويً فلا ينفذ فيه المبضع . والغلط الواقع من الطبيعة هو 
من لا مواتاة لمادة » لا من القمم الأوّل لأنها لا تروى : 


قال أرضطوطا لبن 
زأيفا قد تهت فى تكزن الحيوان أن تتننه ارلا 


النى » ثم يكون ولايكون دفعة » و «المفطور بجملته ) 
إنما كان أولاً مَنيا . 


أبو على : 
هذا التعليق لإسحق : م هذا لفظ أنبادقلس(؟) المكتوب على الحاشية ) 
يعبى ب « المفطور يجملته » البقرة النى اداعى أنبادقلس أن أعاليها أعالى 


20220 ل : شفا 

(؟) الوراب : الانخراف » الالتواء ؛ الموروب : المنحرف والملتوى « وهومن كلام 
المولدين » وم يقواون : ورب الثىء جعله موروبا» (وصحيط الحيط» ص 8*#١؟١).‏ 
وهنا : مورباً - منحرفاً » بانحراف ؛ بالتواء . والخياطون فمصر يقولون : يقطع الثوب 
بورب » أى ميل 011006 : ومنه وا رب الباب : أى اجمله شبه مفتوح : 8[88# 

(؟) ش ء هذا لفظ أنبادقلس , وهو يعى به الذى هو من طبيعة واحدة كله » لامن 
حيوانين متلفين مثل ولد البقرة الى وصف . 


08 ب 


9ت 


١6 


إنسان . فهو يقول : إنذلك إن صِح فلأنه قد اتفق فى مبدأ من مبادثها فسادء 


يعنى فى المادة . ثم لودل" ذلك أن التكون يكون بالاتفاق لوجب أن بقع 
ا المادة ٠‏ وحن نعلم أن هذا , المفطور يملته ) قد كان أولة 

منيًا . وكل ما بتكون من الحيوان عن منى أو لامنى” » » م ينتقل ى صورة بعد 
صورة ة هى كالمواد للنفس إلى أن تحصل النفس . فدل”" على أن ذلك التنقل كان 
من أجل شىء » وهو الذى كفت الطبيعة عند حصوله . 

قال أنسقاد أ 

م فنا قذا تجد فى الثبات :ما فن أ و وإِن 
كان أقلٌّ بياناً . فليت شعرى : كما ولد من البقر ما 
أعاليه أعالى الإنسان » كذلك يتولد فى النبات, أيضاً من 
الكرْم ما أعاليه أعالى الزيتون أَرْ لا ؛ فإن هذا القول 
شيع ؛ غير أنه قد كان ينبغى أن يكون كذلك إن كان 
2 ى 
الأمر فى الحيوان يجرى هذا المجرى . 
الى والبذور فى تولّد ما يتولد منها جُرافاً وكيف اتفق . 
وبالجملة إن مَنْ قال بهذا القول فإئما يبطل ما يكون 
بالطبيعة 27 والطبيعة . وذلك أن ما يكون بالطبيعة هو 


ما كان يتحرك على اتصال من مبد ما فيه 001 ]١‏ حتّى 


. أى ويبطل الطبيعة أيضا‎ )١( 


١هه‎ 


ينتهى إلى غاية ما ؛ وليس من كل مبدا يكون لشثىءٍ شى* 


ينا 


1 


هما يكون بالطبيعة غاية واحدة » ولا أى غاية اتفقت » 


اللا حسم 


إلا أن المبداً الواحد إنما يؤدى أبداً إلى غاية واحدة 


بعينها »ما لم يَعقّه عنها عائق 


أبو بشر : 

الفساد فى النبات(١)‏ أكثر منه فى الحيوان لعقوق المادة » فلذلك لا يتبين 
أن تكله من أجل شىء كما يتبيئّنذلك فى الحيوان . وإذا كان تكون النبات 
من أجل ثبىء ولايجوز أن يكون واتعاً بالاتفاق ولا تكون أعالى الكرمة 
زيتونة - فالحيوان بذلك أحرى » لكون الحيوان يكون من مبدأ محدود إلى 
غاية محدودة » لأنه لا يحصل أى حيوان من أى مادة بل الحمار يحصل من 
مادة محدودة وهى منى الحمار » لا من أئ مبى' اتفق » ولا ينتهى إلى أى 
صورة اتفقت » بل إلى صورة الحمار . 


قال أرسطوطاليس : 


وقد يأكون «مامن أجله » بالبخت أيضاً ‏ مثال ذلك 


ا 


نا نقول إن ضيفاً جاءنا بالبخت فدخل الحمام”"ا 
ومضى لسبيله ؛ وإنما نقول ذلك مبى كان فعله ما فعل كان 


. تحها ى الصلب : النيت‎ )١( 
» ؟) هذا الموضع فى اليونافى هكذا : « إن غريباً جاء بالصدفة فدفع الفدية ومضى لسبيله‎ ( 
3 بع لبزقية - يوتاصببةمبحة لمدومؤ 6 7080 عالان” نتن‎ 
والإشارة هنا فى كلام أرسطو لعلها إلى أسر أفلاطون فى إيجيئا ومصادفة وصول‎ 
أنيقير يس الذى دفع فدية حبى أطلق سراحه ( راجع ذيوجانس اللائرمى م 7« ف٠0؟ ؟ لوقيانوس‎ 
,) 50 : أايليانوس بمأومتما دقانمم ؟‎ ٠١ 9أ0هط]08 ع1 : م؟ ؛‎ 0 


6أآس 


18 


لات 


١مك‎ 


ستصسس سم سس سس 
مجيثّه إنما كان من أجله » ولم يكن مجيثه إنما كان من 
أجله . فإن هذا هو الذى يكون بالعرض » إذ كان البخت 
من الأسباب الى بالعرَض » على ما قلنا آنفا (© . فأًا 
إن كان هذا يكون منه دائماً أونى أ كثر الأمر فليس هو 

0 2 1 2 
بالعرض ولا بالبخت ؛ والآمور الطبيعية تجرى داتما على 
سَئْن واحد مالم يقطعها عنه قاطع . 

أبو بشر : 

مض ىالرجل إلى السوق ولقاوه للغريم الذى قضاه دينه ‏ بالبخت» لأنه 
وإن لم يقصد لقاء الغريم فإنه كان يجوز أن يقصده ء لأنه لولم يجز أن يقصد 
لم يكن بالبخت » ومابالبخت يكون نادراً » وما بالطبيعة يكون دائما وعلى 
الأمر الأكثر فليس هو بالبخت . 


قال أرسطوطاليس : 

ومن القبيح أن يكونوا لايرون أنها إنما تكون من 
٠ 03 ّ‏ د ٠. ٠. ٠.‏ 
اجل هىء ما لم يجدوا الفاعل . يروى فعله هذا » وهم 
يجدون الصناعة لارويّة فيها . ولو كانت صناعة بناء 


السفن موجودة فى الخشب نفسه » لقد كان عملها 


سيكون على مثال عمل الطبيعة . فيجب من ذلك إن “كان 


)١(‏ داجع كحلا ب م7 - لاو( كلا. 


1١ /اه6‎ 

فى الصناعة ما من أجل شىه أن يكون ذلك أيضاً فى 

الطبيعة . وأكثر ما يبين به هذا المعنى فى الذى يعالج 
نفسه بالطب » فإن الطبيعة تشبه هذا 


5 5 3 0 2 
فقد ظهر إذن أن الطبيعة سبب » وأنها سبب عل 
أنها من أجل شىع . 
أبوعل : 
احتجوا بقولهم بأن الطبيعة لا تروّى » وكل مالايروى لا يفعل من أجل 
شىء . والكبرى منتقضة بالصانع الحاذق فى صناعته » فإن الكاتب لا يروى 
أن يخط وب» » وهو يفعل ما يفعله من أجل شىء . (1) 
٠ [‏ بك ] الصنائع إما متقبلة للطبيعة أو حائدة كالطب © وصناعة 
النجارة : لو كانت داخلا كالطبيعة لكانت تفعل على حد ما تفعل الطبيعة ؛ 
وهىتفعل من أجل شىء - فكذلك الطبيعة . وأبين” من هذا صناعة الطب » 


وإنما كانت أبين لأمها قد تكون داخخلالنفس بأن يكون العليل طبيباً » إلا" أنها 
تفارق الطبيعة لأن صناعة العاب عارضة عل العليل » وليس كذلك الطبيعة . 


. ف : يعتى إما أن تنبعها يالكال » أو تنتيع نفسها بالخير‎ )١( 


يض 


١م‎ 


دوه 


200-58 قال أرسطو طاليس : 

4 وق ننبى أن ننظر فق الضرورة + هل هن عن 

وضع '؟ , أو هى على الإطلاق ؛ فإنهم يرون أن 
الضرورة موجودة فى التكون7) على نحو ما لو ظن ظانٌ أن 
التعانطل قات ا قبرورة لذن اللشقلة بدو ها كاه ست 
إلى أسفل » والخفيفة من شائنها أن تعلو » ولذلك 
ماوت الفتدازة :والأساتن افيه أسقال ‏ #دوضان الترانت 

د والطين فوق لخفته » وأعلاه كالخشب لأنه أخفها كلها . 
ولعمرى إن الحائط لم يكن يوجد بلا هذه » إلا أن 
وجوده لم يكن بسبب هذه » اللهم إلا أن تكون تعنى 
يقولاك بسع :34 الهتو 0 ذل #برفتيين» الوقاة. و البلامة توقق 


2 


أجلينها + 


. ش : أى نسبة وضعنا ألغاية المقصودة من الطبيعة‎ )1١( 
. (؟) ش : أى الأشياء الى تكوت‎ 


١66 


أبو بشر :. 

تبين أن الصورة لم تكن لأجل ضرورية المادة » وهو )١(‏ معى قوله : 
7 عن وضع ؛ أى عن وضع ضرورية المادة ‏ مثاله أن بدن الإنسان بحال 
كذا » لأن الخار والبارد حال كذا ؛ فإن الأسنان المقدمة حادة لأن العظم الذى 
تركبت منه رقيق . وقد ذهب إلى ذلك القدماء . وهو يرى أن المادة إنما كانت 
حال كذا لأن الصورة بحال كذا وهو معبى قوله م على الإطلاق » أى أن 
الصورة كانت على الإطلاق لاعن وضع المادة؛ فلأن الأسنان المقدمة حادة 
يحب أن يكون قد تقدمها رقة العظام الى تركبت منها ؛ ولآن بدن الإنسان 
حال كذا » يجب أن يكون الحار والبارد يحال كذا . ولمذا إذا كانت الأسئان 
حادة » وجب ذلك ق العظام » وليس مبى رقت العظام وجدت حدة 
الأسئان لا عالة ؛ كما أنه إذا وجد البيت بحال كذا » وجب وجود الثقيلة 
أسفل والحفيفة فوق . وليس إذا وجدت الثقيلة والحفيفة ‏ اللتان هما المادة ‏ 
وجب وجود البيت . ولوكانت الصورة لآأجل ضرورية المادة » لوجب 
إذا وجدت المادة أن توجد الصورة . إلا أن كون المادة يحال كذا سبب 
لعمرى » لكن هيولانى » والصورة سبب غائى ؛ وليس يجب وجود الغاية 
بوجود الهيولى » بل إذا وجدت الغاية لم يكن بد من وجود الحيولى من قبل . 
فأما السبب الفاعل عنده فهو(؟) الطبيعة للحدة الأسئان ولرقة العظام لأجل 
حدة الأسنان . 


قال أرسطوطاليس : 
وغل :هذا الثال يتحرف الأمر أيفا فى شاقن ماايكيون 
مق أجل شو و كله + فإتة. لسن نكون أبن الأفياء الى "لها 
لضان أرق اد ارروة ع حي أن كانه لمج 1 1 
من أجل هذه إلامن طريق الهيولى » بل من أجل ”ا 
)١(‏ تحها: وض . 


0 ل : نهى.‎ )١( 
. ش :ح ( نحبى بن عدى.) أى الفاية المقصودة من الطبيعة‎ )*( 


ا 


د”| 


|”. 


ل 


شىع . مثال ذلك : لم صار المنشار بهذه الصفة 5ت كيما 


يفعل كذا » ومن أجل كذا . وأن يفعل كذا ‏ وهو الذى 
2 3 2 13 

من أجله كان لا يتهيا إلا بان يكون من حديد . 

فيجب إذن ضرورةً أن يكون من حديد إن كان منشارًا 

وفِعْله فِعُلّه . فعن الوضع إذن تكون الضرورة » لامن طريق 

الغائة القتضزدة !"© 6 وذلك أن الضرووة فى الهيوتف: + 

و ومن أجله ) نما هو فى الحد . 


قولهل') « فمن الوضع إذن تكون الضرورة ٠»‏ أى الضرورة 
هى من الوضع يعى الهيولى لا التمام » والصورة هى الضرورة . 
أبو بشر : فضرورية صورة الحديد من أجل ذلك الفعل الذى _بصفّةر 


كذا ء وهو الذى من أجله صورة الحديد . 


قال أرسطوطاليس : 

والضرورى فى التعاللم وى الأ شياء الى تكون على 
المجرى الطبيعى من وجه من الوجوه متشابه . وذلك أنه 
لما كان المستقيم "ا يضنة 115 موب موود أن 
تكون7" زوايا المثلث معادلة لقائمتين . وليس لأن هذا 


. ف : أى فى الصورة‎ )١( 


. ل يرد اسم صاحب التعليق‎ )١( 
(؟) ف : مقدمات.‎ 


(14) ف : لتيجة , 


اك١‎ 


كذا ء صار ذاك كذا ٠‏ غير أن هذا إن لم يكن كذا لم 
يكن ذاك مستقيماً . والأشياء أيضاً التى تكون من أجل 
شىع إن كانت الغاية المقصودة بها مو جودة أو مزمعة 
9 ل 
بالوجود » فإن ما قبلها أيضاً موجود أو مزمع بالوجود . 
ولا لم يكن فكما أن هناك متى لم تكن النتيجة لم 
يكن كيدا" د ذلك ها نهنا تحال الغانة ومامن أله 
1 4 0 3 

فإن هذا أيضاً مبداً . إلا أنه ليس مبداً للعمل بل 
للفكر ؛ والمبداً هناك" إنما هو للفكر » يعنى ليس 
هناك أعمال . 

أبو بشر : 

بين التعاليم والطبيعيات تشابه » لكن بالعكس : وذلك أن المقدمات مادة 
القياس » والنتيجة هى الغاية ؛ ووجود المقدمات يوجب وجود النتيجة » 
وليس وجوب النتيجة يوجب وجود المقدمات » لأنه يجوز أن ينتج من 
مقدمات أخر » إلا أن يعتى بالمقدمات المقدمات الى أنتجتها وأنه منى 
مالم تكن النتيجة » لم تكن تلك . ففى التعاليم لابد من أن يكون الوسط واحداً » 
لكن الطرفين يختلفان إن يننجا النتيجة بمقدمات أخر. وفى أن يبين أن الإنسان 
حيوان قلنا ذلك بوسطين : مرة ب و الحساس » 6 ومرة ب و الناطق ) . 
وأما فى الطبيعيات فالغاية هى الى توجب أن يكون قد تقدمها وجود المادة » 
وليس وجود المادة يوجب أن تحصل الغاية . 


. ش : أى إن لم يكن ما قبل الفاية‎ )١( 
, (؟) ف : المقدمات‎ 
5 (»)ت : يعى التعاليم‎ 


|ا"ةو٠‎ 


لمن 


دل 


أبوعمر : والذى فهمت هو أنه إن لم يكن بالتالى كذا » فولا المقدمات 


أيضاً كذا . وذلك أن زوايا المثلث إن لم تكن معادلة لقائمتين » فولا الزاويتان 
المتبادلتان متساويتان . فأما إن كانت النتبجة » فليس لا محالة تكون المقدمات 
كذا > 

[01 ب] أبو بشر :(1) 

أى الغاية فى الصناعات مبدة للفكر » وذلك أن الفكر أول ما يبتدى 
بالسكثر 2 ثم بصورة البيت . وأما العمل فباآخر الفكر وهو الأساس : 

قال أرسطو طاليس : : 

فيجب إن كان البيت قد يكون » أن تكون هذه 
ضرورة + أو توجك. + أو تحشر . #:وبالجملة الهيول الى 
من أجل شىء » مثال ذلك اللبن والحجارة توجد إن كان 
بيث . غير أنه ليس من قبل هذه وجود الغابة المقصودة 
إلا أن تلك مى لم تكن 500 م تكن هه موجودة 
فلا البيت يكون ما لم تكن الحجارة » ولا المدشار يكون 
ما لم كو عيرم فإنه هناك أيضاً ليس تكون البادى 
موجودة ة إن لم تكن زوايا المثلث معادلات لزاويتين قامقين . 


أبو بشر : 
أىالمقدمات أيضا فى التعاليم لا تكونموجودة إن ل تكن النتيجة موجودة” 


(1) هنا ورد أيضاً : « أبو بشر : يفهم من خارج وإن إتكن المادة م نكن الغاية » 
كما إذا لم تكن النتيجة لم تكن المقدمات » - وليس واضحاً ما موضعه.. 
(؟) ش : أى الغاية من _قبل الهيولى . 


كل 


وذلك أن زوايا المثلث إن لم تكن معادلات لقائمتين لم تكن الزوايا مستقيمة » 


أبو على : 

النتيجة كالمادة للمقدمات » والمقدمات مركبة من المادة والصورة لأن 
التتيجة هى حمل الأكبر على الأصغر ؛ وتصير هذه مقدمات بذخول الوسط 
فيما بينهما . فقد صار الوسط كالصورة » وصارت المقدمات مركبة من النتيجة 
ومن هذه الصورة 0 فالنئيجة إذن هه المادة 5 

قال أرسطوطاليس : 

فقد يظهر إذن أن الضرورى فى الأمور الطبيعية إنما 

5 5 (00 ' 5 

هو ما يقال على معبى الهيولى ' وحركاتها . وقد يجب 
على صاحب الطبيعة أن بيقصد الع 0 فيه ؟ غير 
أنه ينبغى له أن يكون أكثر قصده السبب «الذى من 


0 5 
أجله ) » لان هذا سبب الهيولى » وليست هى سبب_ 


الغاية أعنى التى من أجلها" ‏ مفال ذلك : لأن البيت 

بصفة كذا فيجب ضرورة أن يكون كذا وكذا » أو أن 

يوجد ككذا وكذا ولاآن لويد كذا ا ا 

أن يكون كذا وكذا وأن يوجد كذا وكذا . أو كذلك إن 
)١(‏ ف : أى استحالتها , 


(؟) ف : أى الميول والصورة . 
0 ف :م : المقصودة . 


وه”| 


لك 


15 
ب هه 
كان الانسان » فواجب ضرورة كذا ؛ وإن كان كذا على 
5 لي م 1 عي ١‏ 
نحو كذا » فواجب ضرورة كذا . وخليق أن يكون قد 
يدخل الضرورى فى الحد أيضاً . وذلك أنه إذا حددنا 
2 2 8 8 #6 
فعل النشر با نه شق بصفة كذا » لم يكن ذلك يتهيا 
8 ل 
إلا بان تكون للمنشار أسئان بصفة كذا ؛ ولا ممكن أن 
٠ 2 9 0 0‏ دن 
تكون بهذه الصفة » إلا أن يكون من حديد . فإن فى الحدٌّ 


أبقنا بحن الا حراء تحر ى03) من ١‏ الول محرض الهبوق 

أبو بشر : 

الصورة لأنها هيولانية توخذ فى حدها المادة إذا كان الحد ثاماً ؛ فأما 
. الحدلية فلا تؤأخذ المادة فى الحد : 

قلت لأبى بشر : فأبدا يوذ فى الحدود الطبيعيةالفعل الصادرعن الصورة ؟ 

فقال : لعله يوخذ » لأن الفعل بجهة ما صورة . فإذا أخذ الفعل أخحذت 
الصورة الى يحدث عنها ذلك الفعل ومادتها ‏ [ 5" ١‏ ] إذ هى هيولانية » 
مثلما يوخل فى محديد فعل النشر وهو النشر : فتوخذ الأسنان» وهى مادة. 
فى حد فعل المنشار : 

فقيل له : ففي كل الطبيعيات نحد الفعل ؟ 

فال : لعله كذلك . 

[ نمت المقالة الثائية من السماع الطبيعى لآر سطوطاليس الحكيم وكان 
3 منها بجنديسابور بخوز ستان » ف الثانى والعشرين من صفر من سنئة 
أربع وعشرين وسخمسمائة للهجرة الحنيفية . نفع الله بمنه والحمد لله وحده » 
حا ص او ووسارم اكور 


. ش : أى يدل على الميرك‎ )١( 
(؟) وق الامش : «عرض والحمد لله . صح ه.‎ 


[؟9ت] ‏ بمم الله الرحمن الرحيم رد ودف كلما 
المقالة الثالثة 
من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس 
نقل إسحق بن حنين 
< الفصل الأول 3 
> تعريث الحركة > 
قال أرسطوطاليس : الت 
لا كانت الطبيعة مبداً للحركة.والوقوف والتغير:: ؟١‏ 
وكان قصدنا بهذا العلم أمر الطبيعة » فقدا"ا 
أن نخبر أَوُلَاً ما الحركة . ثم إذا لخصنا هذا المععى 
لخصنا بعده شيثاً شيئاً مما ذكر على هذه السبيل . 


أبو على :كل علم إنما يكمل إذا كان علماً بحد" الشىء وبأجزاء حده : 
ولا كانت الحركة مأخخوذة فى حد الطبيعة وكان قصده أن يتكلم فى الطبيعة ‏ 
وجب أن يتكلم فى الحركة . 


0 


(1) ش : وجدنا فى نسحة أخري مكان هذا الكلام : «فليس ينيغى أن يذهب علينا ؛ 
مالحركة ؟ فإنا إن لم نعرفها فواجب ألا نعرف أيضا الطبيعة : ما هي ؟ وإذا لحصنا أمر المركة: 
ماهي ؟ المسنا فيها هله السبيل بعيئها » وي تعليق مع هذا الحامش : يمني للصنا أيضاً ما نستممله 
ف حد الحركة . : 


اعأآب 


3 


أبو عمر عن ألى بشر : من شأنه إذا تكلم فى الثىء أن يخبر بالعلة البى 
من أجلها تكلم فيه لكيلا "يظن” به أنه يتكلم لغير “غرّض . ولما كان الثبىء 
إنما يكمل العلم به مبى علم حده وأجزاء حده » وكانت الحركة مأخوذة ى 
حد الطبيعة » وهو يتكلم فى هذا الكتاب فى الطبيعة ‏ وجب أن يتكلم فى 
الحركة . ولما عقل من الحر كة معبى: الاتصال » وكان الانقسام بلا نباية مما 
قد "حد به المنصل هو < عينه >؛ أو جب ذلك أن يتكلم فيما لا نهاية . 

وينبغى أن نبدأ بالكلام فى الأمور العامية للطبيعة » وهى الى تشمل سائر 
الحر كات من نحو المكان والزمان . م نتكلم فى الحواص » وهى التى نخص 
نوع من أنواع الأمور الطبيعية.» نحو طبيعة الحيوان والنبات وابترم الحامس» 
لأن الأمور العامة هى أعرف عندنا من الحواص . فلهذا وجب أن نقدم 
الكلام فيها » أى إذا لخصنا معنى الركة : ما هو ؟ وكيف هو ؟ ‏ لخصنا 
بعده أيضا هذه الأجزاء الى هى و لا نباية » » و ١‏ المكان » و « الزمان » : 
ما كل واحد منها ؟ وكيف هى على السبيل الى بينا أمر الحركة » وهو 
الأمور التابعة للأمور الطبيعية . 


قال أرسطو : 
١ 0‏ ع 
وفد يظن أن الحر كة دن الامور المتصلة 4 وأو م 
ششن..علينا من أمر المتصل فنظهر منه : ما لا نهاية له . 
ولذلك قد بلحق كثيرا” ممّن7'' حدّد المتصل أن يستعمل 
: . اس( إنء 5 
فى حده ذكر مالا نهاية' ٠‏ له » لان الذى ينقسم بلا 


)010 ل : من. 
(؟) ش : ويبجوز أن ينقل على هذا النحو فيقول : المتصل دو الذى ينقسم بلا نهاية . 


1 


نهاية هو المتصل . ومع ذلك فليس يمكن أن تكون حركة 


3 غير أت جكزة سكن رلك وزمان 

نمو البين أن قن قال ذلك وو ل 0" 
مشتركة للجميع وعامّة فيها كلها ينبغى أن نلئمس البحث 
عن كل واحد منها » وذلك أن النظر فى أمر الخواصٌ 
فقا لكر هن ؟ لذ مون العامية" لط مق وكوي امنا 


تلات را م لبر 


أبو بشر : الحركة إنما تكون فى المتصل » ولذلك قال إن الحركة من 
الأمور المتصلة . وفى حد المتصل الانقسام بلا نباية » فينبغى أن نتكلم فى 
لا نماية . 1 (] والحركة أيضا ليست الموجودة لا فى موضوع » 
فلذلك وجب أن نتكلم فى الموضوع » وهو المتصل . - ولالم تكن حركة 
إلا فى زمان ؛ تكلم فى الزمان. ولام تكن أيضاً إلا فى مكان تكلم فى المكان»ء 
وذلك بيسن ' فى الحركة المكانية أنها لا تكون إلا فى مكان » لأن النامى يحتاج 
إلى مكان أوسع » والناقص يحتاج إلى مكان أصغر . 

وقد ظن قوم أنه لا يكن أن تكوذا حركة من دون خلاء » فوجب أن 
تتكلم فى الخلاء , 

فقد وجب أن نتكلم 3 هذه كلها لعمومها ولأنها لازمة للأمور 
الطبيعية » ولنوصل الكلام بما تقدم . 


حل تل بدي الأعسام ليمي 


3 
0003٠‏ قال أرسطوطاليس : 


" فنقول : إن الأشياء منها ما هو على الكمال فقط » 


ومنها ما هو بالقوة وهو بالكمال . ومن ذلك ما يشار إليه 
بأنه : هذا » ومنه ما يشار إليه بأنه : بمقدار كذا . 
ومنه ما'يشار إليه با نه بحال كذا ؛ أو ينسب على هذا 
المقالات إلى غير ذلك من سائر امقولات :امون و10 , 

ف والمضاف : منه ما يقال على طريق الزيادة والنقصان » 
قدا يقال على طريق الفاعل والمنفعل2) ٠‏ وبالجملة على 
طريق المحرّك والمتحرك . فإن المحرك نما هو محرَّلك للمتحرك ؛ 
والمتحرك إنما هو متحرك عن المحرّك » وليست 7) حركة 
ماع عو ال دز أنفسها » فإن المتغير إنما يتغير أبدا : 
إما فى الجوهر ؛ وما فى الكم » وَإِمًا فى الكيف » وإمّا فى 

30| الكاذ د فلن يفيت أن يوجد ثى* أصلا يعم هذه » 
كاك قلت ماليس نهو هنة ول رانيد تمن اكز المدولاتا, 

(1) ل ؛ الموجودة . 


(؟) فوقها : المفعول. 
(ع) ش : يقول إنه ليست ركة قائمةٍ بنفسها » بل وجودها إنما هو فى المتحركات . 


3 


أبو على : ماهو بالكمال : البارى جل وتقدس . وما هو بالقوة والكمال: 
الأجرام العلوية الى تحت الكون ؛ فإن الشمس إذا كانت فى الحمل فهى 
بالقوة فى الثور » وهى بالكمال فى الحمل » فهى بالكمال من جهة » ومن 
جهة أخرى بالقوة . و كذلك الأشياء الكائنة الفاسدة : وهذه منها ما يشار إليه 
بأنه هذا وهو الحوهر ؛ أو بمقدار كذا ‏ وهو الكم ؛ ومنه ما يشار إليه 
أنه حال كذا ‏ وهو الكيف . وينسب على هذا امثال إلى سائر المقولات ٠‏ 
أى ويدخخل ذلك فى سائر المقولات على هذه الصفة . - والإشارة إنما تتوجه 
إلى ذات . فأما الميولى فليس بمكن الإشارة إليها إلا إذا قبلت الصورة ٠‏ 
وحيتكل تكون ذاتاً مفردة . 


و ليست حر كة شخارجة عن الأمور » : أى ليست قائمة بذاتها . 


أبو بشر : الذى على الكمال المبدأ الأول. والذى بالقوة على الكمال هو 
انقسام المتصل . والحر كة لا فى الأول ولا فى الثانى » فلذلك كانت بالقوة . 
وكذلك الانقسام بلا ناية هو بالقوة . والذى بالكمال والقوة فلا بد له من 
موضوع أو ما مقامه مقام الموضوع » وما مقامه مقام سائر الموضوع يعم” 
سائر المقولات . وذلك أن هذا المى" هو بالفعل منى” » وبالقوة [ 8 ب ] 
إنسان » وزيد بالفعل ابن عمرو » ومى عمرو ابنه بالقوة » و كذلك يالفعل 
فى الوقت الذى هو فيه وهو الآن بالقوة أن يكون فى الزمان المستأنف ‏ 
وكذلك سائر المقولات . 

وأما المادة فهو الجوهر 3 والقاتم مقام المادة كالهواء الضموء لأن المواء 
المستشف هو بالقوة كالمادة للضوء وكالسطح للّون. وإنما ذكر هذه ليبين أن 
الحركة تكون فيما هو بعض بالفعل » وبعض بالقوة ؛ ولايكون فى السبب 
الأول ولا ف الذى هو بالقوة كانقسام المتصل وتزيد العدد . 

المحرك والمتحرك أعم” من الفاعل والمفعول . 
الحركة توجد فى كل واحد من المقولات . وليس المقولات _جنئس” 
اراك 5 ف ام . 
يعمها . فكذلك ليس الحركة جنس يعمها . وإئما كل أقسامها تسمى 
باسم الحركة » كما تسمى المقولات كلها باسم الموجود . 


يل 


ما ليس هو هذه ولا واحد من سائر المقولات» أى ليس ذلك العام للحركة 
شيئاً مما ذكره من الكم والكيف » ولا واحد من سائر المقولاات كلها . 
وسئبين أن الحركة قد توجد لبعض المقولات بالعرض ٠»‏ لا بالذات من 
ذلك المضساف . 


قال أرسطوطاليس : 

فراجب :من “ذلك أنه البسئن يكون حركة ولا ُ 
لشىء ألبتة غير هذه الى ذكرناها . وكل واحد من هذه 
نيا كن كبربيق :تقال ذلك أن لاز زليه ناانة هلاب 
قد يشار إليه بالخلقة » ويشار إليه بالعدم ؛ وكذلك فى 
الكيف : وذلك أن شيثاً أبيض وشيثاً أسود ؛ وف الكم 
فإِنٌ شيثاً تام وشيئا”'" ناقص ؛ وكذلك أيضاً فى النقلة 
إن شيا”" فوق" وشيماً أسفل” » أو شى* خفيف 
وشى* ثقيل . فيجب من ذلك أن يكون مبلغ أنواع 
الحركة والتغير كمبلغ أنواع الموجود . وإذا قسّم كل 


)١(‏ ل : وثىء. 
(؟) فوقها ؛ صورة : 
(؟) ص: وثى. 
(:) فوقها : عدم. 


١/١ 


0 ءٌّ 
واحد من هذه الأجناس إلى ما بالكمال وما بالقوة ‏ 


كانت الحركة هى كمال(" ما بالقوة ما هو كذلك ‏ 
مثشال ذلك : إن كمال المستحيل وهو يستحيل هو 
الاستحالة » وكمال الثامى ونقيضه وهو المنتقص 
( وليس لهما اسم واحد يعمهما جميعاً ) هو النمو والتنقص ؛ 
وكمال المتكون والفاسد هو الكون والفساد » وكمال 
المنتقل : النقلة . 


اح : إنما يعتى بالكمال فى هذا المعيى : اللحروج مما بالقوة إلى الفعل ؛ 
لا العمام » فيبطل ما بالقوة ويحصل ما بالفعل » بل على أن القوة بعد" ثابتة 
بافية ذاتية تفعل » فإن عند ذلك تكون الحركة . 

خ: الكمال كمالان : أول وأخير . فالأخير هو انتهاء ما بالقوة إلى 
الفعل(؟١)‏ » والأول هو التطرق إلى الكمال الأخير » والفوة تكون معه 
محفوظة ]!١4[‏ وهو الحركة. 

أبو بشر : التركات تكون ف المقولات العشر . وكل واحدة من هذه 
المقولات إذا تغيرت إلى الخالة الأخس كان ما انتقلت إليه عدماً . وإذا 
انتفلت إلى الأشرف كان ما انتقلت إليه كوناً . 


أبوعلى : فالسواد عدم لأنه أخس » إذ كان يمنع من فعل البصر » 
والبياض 'يفترقنه ويعين على فعل البصرء فكان أشرف» وكان لذلك كولاً . 


00 
(؟) تحما الصورة , 


1١ 


!ا 


يفن 


أبو بشر : وقد قدام الكلام فيما هو بالكمال وبالقوة ليستعمل الكمال 


فى رمم الحركة ويبين أنه ليس لها جنس يعمها ليعلمنا أنه لاحد لا وأنه إنما 
يرسمها من الموضوع » لأنه بين أنه لا بد لها من موضوع » لأن التغير ليس 
يجوهر فيكون لا فى موضوع . ولا كان ما بالقوة قد تكون له القوة فقط 
ولا يكون 1 خذاً فى الفعل فلا يكون له أصلا”» وقد يكون له الكمالالتام مثل 
الآجر الذى يحصل بيتاً كاملا فلا يكون بالقوة أصلا” بل يكون بيتآ بالفعل . 
فأما التطرق إلى استكمال البيت وكماله فإنه كمال ما بالقوة » والقوة على أن 
م الببت محفوظة” . فلهذا حد” الحركة بأنها كمال ما بالقوة بما هو كذلك » 
أى با هو بالقوة » ولا يكون بما هو بالقوة إلا والقوة باقية فيه » ولا يكون 
له كمال إذا لم يكن له فعل , لأن كمال الثىء الذى هو بالقوة هو أن تأخل . 
القوة فى الفعل . 


ا 


قال أرسطوطاليس : 
وك سن أزة :الشركة حزق نف هذا املق نيا آنا 
واصفه : فإن المبْتَنَى نما نقول فيه إنه مُبْتَنىّ بالفعل إذ كنا 
دائبين نبنيه » وهذا هو الابتناتخ ‏ وكذلك التعلم 
والتطبب والتدحرج والتزلق والتراجل27 والتشايخ() . 
أبو على : ببين بذلك أن المبتتى إئما يكون مبتتى فى حال التطرق لا قبل 
التطرق » مثل الآجر المللى » ولا بعد الاستكمال » وكذلك التشايخ إنما 


يكون فى حال السلوك إلى سن الشيوخ لا فى حال الطفولية ولا بعد استكمال 
سن الشيوخ - وكذلك نظائر هذه . 


020 أى صيرورة المرء رجلا سد جا0 00010٠‏ 
(؟) ش : التراجل الإممان فى سن الرجال » والتشايخ : فى سن الشيوخ . 


يفن 


أبو بشر : القياس هو هذا : 
الايتناء حر كة للمبتتى 
و حركة البتتى هو فعل المبتى بما هو مبتى 
فالايتناء هو فعل المبتتى يما هو مبتتى 

قال يحبى : لما كان غرض أرسطوطاليس أن يتكلم فى هذا الكتاب ى 
الأشياء الى تلزم الطبيعيات وهى خمسة أشياء : العنصر » والصورة » 
والحركة » والمكان » والزمان » وكان قد تكلم فق المادة والصورة قى 
المقالتين الأوليين وجعل أكثر كلامه فى المقالة الأولى فى المادة » [ 4"ا ب ] 
وأكثر كلامه فى المقالة الثانية فى الصورة أخذ يتكلم فى المقالات الباقية ى 
الحر كة والمكان والزمان وغير ذلك » وأوجب أن يتكلم فى الحركة من قبل 
أنها مأخوذة فى حدالطبيعة »ء وعلى من تكلم فى الطبيعة أن يبين الأشياء 
المأخوذة فى حدها . ولما كانت الخركة عندهم من الأشياء المتصلة إذ كانت 
فى العظم والعظم متصل » وكان أول ما يظهر علينا من المتصل مالا نباية لأنه 
قد يحد المتصل بما لا نباية ‏ تكلم أيضاً فيما لا نباية . ولآن الحركة لاتكون 
إلا فى مكان » لأن الحسم لا يكون إلا فى مكان » وكل حركة فإما هى 
حركة بحسم ؛ ولا تكون حركة أيضاً إلأى زمان - وجب أن يتكلم ف 
المكان والزمان . ولآن قوما ظنوا أنه لا تكون حركة إلا مع خخلاء ‏ 
تكلم فى الخلاء ؛ ولأن هؤلاء أيضاً يحدون الخلاء بأنه مكان عادم حسم . 

قال(١)‏ أرسطوطاليس : 

نأى قبل تحديد الحركة بأربعة أشياء : أوها أن من الأشياء ما هو بالفعل ؛ 
ومنه ماهو بالقوة . فالتى بالفعل.الأشياء الإلهية المبرأة من مادة ؛ وحأمًا -> 
التى هى بالقوة وبالفعل فالأشياء الطبيعيةاتى تحت الكون : أما أمهابالفعلفن قبل أنه 
قد تكمل لها الصورة ااتىلها » وأما بالقوة فلأنها منبيئة لقبول صورة أخرى . 
ولبس يجوز أن يكون شىء بالقوة فقط لامتناع خلو المادة من الصورة كلها . 


. هذا من كلام يحيى بن عدى » وليس من كلام أرسطوطاليس‎ )١( 


١7 


وثانها أن المضافة دنها ما هو بالزيادة والنقصان » ومنها ما هو بالمحرك 
والمتحرك . أما ااتى بالزيادة والنقصان فهو الأكبر والأصذر فإن الأكبر أكبر 
من أصغر » والأكير من الزيادة » والأصغر من النقصان . والمتحرك ٠تحرك‏ 
بمحرك . وإثما لم يذكر ما عدا هذين من أصناف المضاف كالمشابة والمساواة 
والعلة والمعلول لأأنه إنما يحتاج إلى هذين فقط » أما اازيادة والنقصان فليس 
أن الحركة لا تدخلها بخلاف ما ظنه قوم ؛ وأما امرك والمنحرك فذكره ليبين 
أن الحركة توجد فيه : 


رالثالث هو أن الحركة لا توجد بنفسها منفردة عن المتحرك . والأشياء 
المتحركة هى إما جوهر : وإما كيف » أو واحد من المقولات الأخر ؛ 
فلذلك ل تكن حركة خارجة عن هذه . 


والرابع دو أن كل واحد من الأشياء المنحركة إها أن يتعرك من الصورة 
الأخس إلى الأشرف : كالمستحيل من الأسود إلى الأبيض . أو من الأشرف 
إلى الأرذل : كالمستحيل من الأبيض إلى الأسود . وهذه الأشياء ينتفع بها 
فى حد الحركة وفى أن من الأشياء المحركة ما يتحرك » ومنها ما لا يتحرك على 


2 سنبينه من بعك . 


قال(١)‏ : أما انتفاعه بالأول من هذه الأربعة فلأنه يستعمله فى -حد 
الحركة إذ كان قد حدها بأنها كمال ما بالقوة بما هى كذلك . ولهذا ذكر ما 
[ ه1١‏ ] هو بالقوة وما هو بالفعل . والكمال والسلوك إلى الصورة النامة هو 
كمال القوة»لأن القوة لا تكون كاملة قبلهذا السلوك » وأما الثانى فإنه انتفع 
به لآأنه ذكره ليبين أن الحركة لا توجد فى الزيادة والنتقصان وتوجد فى 
المتحرك فقط لافى المتحرك والمحرك ؛ لكن مبدأها فى المحرك بخلاف ما ظنه 
قوم س وهو سيبين هذا فيما بعد. ‏ وأما الثالث منها » وهو أن الخركة 
لا توجد منفردة » لكنها إما أن توجد فى الحوهرء أو فى الكم ؛ وسائر 
المقولات .فلنبين أن أنواع الحركات كم هى ؛وليس أنه ليس للحركة جنس » 


. أى يحيى بن عدى‎ )١( 


١و‎ 


لكن الحر كات مشر كة فى الاسم . وسنبين أن أول الحركات بالطبع هو 
الحر كة المكانية » لأمها إذا ارتفعت هذه الحركة ارتفعت سائر الحركات . 
وإذا ارتفعت سائر الحر كات لم ترتفع هذه الحركة » وكل ما له أول وآخر 
فما يقال عليها قولا مشتركاً ليس هو جنساً لها . فلهذا لم يأث بحد الحركة » 
وإنما أتى بما بجحرى مجحرى الرمم لها 

قال(١)‏ : وأما قوله : وقد يظن أن الحركة من الأشياء المنصلة فيحتمل 
أن يكون أراد أن كثيراً من الناس بظن ذلك » ولا يراه » هو لأن اللدركة 
لا تدخل ف الكمية » والكمية فإنما لما نوعان : متصل ومنفصل » والخركة 
غير داخلة فى الكمية أصلاء فهى غير داخلة فى المتصل ولا تحث مقولة من 
المقولات العشر » لأن المقولات العشر إنما تدخل تحتها الأنواع التامة » 
والحركة ليست بفعل تام . و#تمل أن يكون أراد بقوله : م وقد 
بظن . . . » أى قد يظهر ذلك فى الحركة لأنه فى هذا الموضع يكثر 
من القول إن الحركة من الأشياء المتصلة ولا يمتنع مع ذلك ألا يدخلها 
نحت الكمية ف كتاب ١‏ المقولات » » لأنه فى ذلك الكتاب إثما يدخل 
فى المقولات ما كان نوعاً تام لا ناقصاً . وأما قوله : ,م ومالا نباية له 
أول مايظهر فى الأشياء المتصلة» فيحتمل أن يريدم بالأول هما بالذات على ابلمهة 
الثانية مما يقال عليه بالذات » وهو الموجود ى حد ال موضوع » وهو 
الانقسام بلا نهاية المأخوذ فى حد المتصل. ويحتمل أن يكون أراد به ما بالذات 
على ابلخهة الأولى » وذلك أن ما لانهاية له يوجد للمتصل » ولآن المتصل إذا ' 
انق م بلا نباية ‏ يريد العدد ‏ صار ما لا نهاية يوجد للمنفصل ؛ فهو أولا” 
العمل > وثانا فصل : 

يحي : وقد قال قوم من المفسرين إن الحركة ليست بجنس لأنها توجد 
المح رس المطراوات انج رار تروك وي 5 
الحركة توجد أولا فيه . 

يخي : ليس يمتتع أن توجد الحركة فى أكثر من مقولة واحدة - 
كالمعلوم : يوجد فى المضاف وى كل واجد من المقولات ؛ لأن اللجوهر 


ْ . لى حيى‎ )١( 


١ك‎ 


معلوم . وبحق ما عرض ذلك الشىء » لأن المقولات غير منحاز بعضها من 
بعض » فجاز أن يدخخل فى بعضها ما دخل فى البعض الآخر . 

وقد بان أن الحركة من الأشياء المتصلة » والمتصل داخل تحت الكمية . 
[ 8 ب ع وإذا كانت الكمية جنساً فالحركة المرفوعة إليها جنس وليست 
اسماً مشر كا كما ذهب إليه الإسكندر . 


ولايسظترقى )أل بالط كاعر ينين" فقول 1 «الدرعةهى تداك 
أول للثشىء الذى بالقوة من قبل ما هو هكذا . ويرى أن الكمال الأخير هو 
حصول الصورة الى يسكن عندها وتبطل القوة » والكمال الأول هو السلوك 
إلى هذا الكمال : 


التعليم الشالى 
قال أرسطوطاليس : 


لمكا 


ولا كنا قد نجد أشياء باعيانها بالقوة وبالكمال ١١‏ 


( إلا أن ذلك 0 مع أو ليس بحسب ثىء واحد 


7 و 
نفسه() » مثل أن الشبىء قد يكون حارا بالكمال غ7 


نارذا” بالقوة )+ فقن تكون أعياك ككيرة يفغل بعضها ىق 
بعض وينفعل بعضها عن بعض » فإن هذه كلها تكون مما 
يفعل معاً فينفعل » فيجب أن يكون ما تحرك أيضاً على 
ك 

المجرى الطبيعى متحر كا ؛ فإن كل ما جرى هذا المجرى 
فإما يحرك وهو نفسه يتحرك . ( وقد ظن قوم أن كل 
ما يحرك فهو يتحرك » غير أن هذا سيبين من غير هذا 
الرفجة االنق تكن اضميله 6 <قزن.ها عا شيعا يداد 
وهو غير متحرك ) . فاما(* حركة ما هو بالقوة فهى 

)١(‏ ش : ليس معا - أى ليس فى زمان واحد ولا بحسب ثشىء واحد أى لامن وجه 


واحد » نحو أن يكون صم بالقوة نحاساً ( ص : نحاس ) بالفعل : أبو على ؛ أى بالإضافة 
إلى ثىء واحد نحو الفاثتر بالإضافة إلى ثىء وأحد حار بارد هو الأنجرر. 


(+... + ش : وفى نقل آخرء وهى الذى فسره يحيى : 02 والثى بالقشرة إذا صار 
كالا وفعلا إما هى > وإمأ غيره من جهة ماهو متحرك » فذلك هو الحركة ». 


آدل6لابت 


١8 


ماتكون تق كان العى ف الذى عو كيال 0 


إما بذاتة وما بغيره”" من جهة ما اهو متخرلة" . وأعى .+ 
بقولى : من جهة ما هو متحرك ما أنا واصفه : النئحاس 
هو بالقوة صم » غير أنه ليس كمال النحاس بما هو 
تدادى: كن ؟ للد كل ١‏ انه لبن مر ا رهرة "الاين 
وم آنه متيفرز له رفوه مات مدو اعد توق كان 
تاها راعذ بعينه على الاإطلاق لقد كان أيضاً فى حد 
النحاس أن كماله بما هو نحاس هو الحركة »؛ لكن ليس 
معناهما واحدا على ما قلنا . ( وذلك بين فى المتضادات » 
فإن قولنا : بالقوة صحيح غير قولنا بالقوةمريض » وكان 
بج عل حبين: لله القرل أن بكوة معناهما واعيدا لفان 
الموضوغ لهما » وهو الذى يصح والذى عرض - رطوبة 
كان أو دماً ‏ » أمر واحد بعيئه ) . وإِذ ليس ذانك معنى 
واحدا” ( كما أن اللون وار انعط والهدا ابعنة ) 
فظاهر أن كمال القوى على الشىء بما هو قوى عليه_حَركةٌ . 
(1) فوتها ع اس بالفمل . 


(؟) فوثها : أى محرك بذاته ' 
(9) فوقها ؛: يحرك غيره, 


دكاولا 


ند مان أن ملف الندر كه عو هذا ال ناا تا 
يازم وجودها ف الكمال"' لا قبل ذلك ولا بعده : فإن 
كل واحد من الأ ممكن: 2 ع أن يقع الفعل 
فى حال وألا يقع فى حال مثال ذلك المبتتى » فإِن 
كمال المبتنى مما هو مبتنى هو الابتناك ؛ وذلك أن الابتناء 


فعل اميد ا ا ا ل 
0-6 حينئذ المبتو 9" غير أن المبتنى قد < صار > بيتاً . 


فيجب ‏ إذن أن يكون الابعنا هو الفعل » 0 


ع 


حركة ما . وهذا إلقول مطابق فى سائر الحركات أيضاً 


أبو عل : قد أبطل الرسم الذى ذكره الحركة بقياس هو هذا : 
كل ما محرك ليس له كمال ما بالقوة 
و بعض ما يحرك يتحرله 
بعض ما يتحرك ليس له كمال ما بالقوة 
وهوينبه على إيطال المقدمة الكبزى » وهو أن كل ما يحرك ليس له كمال 

ما بالقوة من حيث هو محرك لامن حيث هو متحرك . فإنه إن كان 
متحر كا كان له كمال ما بالقوة من حيث هو متحرك . وإذا قيل : كل 
متحر ك فليس له كمال ما بالقوة من سحيث هو محرك » وبعض ما يحرك غيزه 
متحرك » فبعض ما يتحرك ليس له كمال ما بالقوة من حيث هو محرك . 


)١(‏ ش : أى أن الحركة الطريق من القوة إلى الفمل » وليس قبل ذلك : أى ما دام الثىء 
بالقوة » ولا بعد ذلك : أى إذا كل الفعل فحضلت الصورة . : 
(؟) ش ؛ يعى أن يفعل ولا ينفعل . 

() ل : ميتنىا لمبتتى . - وف اليوئافى:: « وإذا حصل البيت يكن حيئئة المبتى ؛ 
وماييك. هي الميته. . 6. : ش 


اليل 


غيزه : 

< أبو > بشر : حد القبىء الذى هو بالقوة مباين لحده له وهو بالفعل > 

يحبى : لو كان معبى النحاس أنه بالقوة صم معبى واحداً لبطل أن 
يكون نحاساً إذا صار صنماً لأن القوة قد بطلت » و كان يجب أن تكون قوة 
المرض هى قوة الصحة لأن كل واحد منهما هو الموضوع والأشياء الى هى 
عند الشىء بعيئه واحد بعينه هى واحدة بأعيانها . وإذا كانت هاتان القوتان 
واحدة بعيئها فما هما قويان عايه واحدل بعيئه » وق ذلك كون المرض 
. هو الصحة : 

أبو بشر : إنما أخذ الموضوع فى حد الحركة لأن الحركة من المضاف 
وآثية كل واحد من المضافين الآخر : 

يحبى : الخيرة المذكورة فى حد الحركة هى هذه : 
المتحرك حرك 
و كل مايحرك فهو بالفعل 
ف المتحرك إذا بالفعل 

وقد كنا قلنا إن المتحرك إنما يكون بالقوة . وحلها هو هذا : المحرك 
إنما يكون بالفعل من حيث هو محرك » لا من حيث هو متحرك » فإنه إنما 
يحرك بصورة ويتحرك من قبل العنصر والمادة » فالنار نحرك بحرارتها وتتحرك 
إلى البرودة ؛ فالقوة الى فيها اللون هو كذلك بالفعل » وقد يكون مبصراً 
بالقوة إذا لم يبصره أحد ؛ وهو فى تلك الحال لون بالفعل وليس معى أنه 
لون وأنه مبصر - شيئاً واحداً . ٠‏ 

زاد فى الحد قوله : و من جهة ما هو كذلك  »‏ لآن ما بالقوة قد يكون 
من وبجه آخر بالفعل لأنه لا جوز أن يكون ثىء من الأشياء بالقوة فقط 
ولهذا لم تكن المادة تتحرك بذاتما . ١‏ 

يحبى : قوله : « فيجب أن يكون ما بحرك أيضاً على المجرى الطبيعى 
متحر كأ  )‏ إن حملئاه على الأشياء الى نحت الكون فيتبغى أن نقهمه على 


اليل 


ظاهره لأن هذه تتكافاً فى الحركة » لأن ما يحرك غيزه من هذه على طريق 
الطبع لا القهر يتحرك عنه ولهذا كانت القوى النامية والمخيلة وغير ها تتحركان 
[5"'ب] وتبطلان . وإن حملناه على الإطلاق لم يصح ذلك ف كل حرك 
بحرك غيره طبع لا قسراً » لأن النفس الناطقة تحرك اسم على المجرى 
الطبيعى ولا يعود عليها منه حركة ؛ والأجرام السمائية تتحرك فيتحرك 
بحركتها النبات وغيزه ولا يعود عليها من النبات حركة . فينبغى أن نفهم 
منه قوله بالطبع على المحرك حى يكون المحرك الذى سبيله أن يحرك الأشياء 
الطبيعية هو أيضاً متحرك » فإنه ليس شىء من الأشياء يحرله بالطبع غير 
متحر ك . أما الى تحرك بذاتها فكالأشياء البى مبداً حركاتها فيها كالأشياء النامية 
وأما الأشياء الى حر كتها بغيرها فهى الأشياء الى مبدأ حر كتها من خارج 
كالأشياء الصناعية > 


لذي 


التعلم الثالث 
< الفصل الثالى > 
< تعريفات القدماء » زيادة إيضاح التعريف السابق > 
0 ت-0- > قال أرسطو طاليس : 
1 وقد تبيّن أيضا صوابه من قبل ما قاله غَيْرْنَا فيها 
ومف فتل الك مط نالحد يدها دل طبن هيدا« السو لاله 
ليس 56 ديك أن يدخل الحركة والتغير ى 0 
آخخر ء ولأن صواب قولنا يبين لمن تِأمّل أمرها على حسب 
ما وضعها عليه قوم آتعرون 7 » فإنهم قالوا إن الحركة 
'' هى غيرية) وخروج عن التساوى ؛ وما ليس عوجود . وليس 
شى* من ذلك واجبًا أن يتحرك : لاماكان غيرًا و<لا> ماليس 
عتساو ولا ماليس مموجود . وأيضًا فيان التغير ليس مصيره 
إل هله ولا تحدوته بض عور تهذة: باو مق حدوقة عن 
4 اللقابلة لها .من نوالنست الل له وفتفوا الستركة فى جه 
المعاق أن الشركة قد يظن بها أنها أمر امد للا رقف عندة 
(1) ش : يعى غير الأجناس الى ذكرها . 
(؟) يشير أرسطو هنا إلى الفيناغوريين لأنم فى قائمة المبادئ' العشرة المتقابلة على عمودين 


متو ازيين ق أعلى أحدهياً : والحدى وى الآخر و اللاغدود, أدخلوا المحرك فمن و اللاعدوم, 
ركذاك أفلاطون قال بشبيه هذا الرأى . 


"اما 


وأن مبادىة الخير”" الآخر إذ كانت فى باب العدم 


فإنها لاحدّ لها » وذلك أنه ليس منها شى: هو المشار إليه 
رأ دتولا لقان إلنه انه سال كذ بولة قن عمق 
سائر المقولات . 

والسنية ل قن كن اد أذ السسر 6د مده لين 
نس يخهيا أن ترمغ دق قر سردات ”ول فى قنالها 
على الإطلاق : فلا ما كان بالقوة كما ما مثلاً واجبُ أن 
عله جررلا نينا تاق جنا يما بوالقمل .يو لخر ةا بترن 


أنها فعل ما » إلا أنه فعل غير تام ؛ والسبب فى ذلك أن . 


ماهو بالقوة منحرك ؛ وهو الذى الحركة فعله » فهو غير 
تام . ولذلك صار ا 000 ماهى . وذلك أنه قد 
يجب لا محالة إِمّا أن توضع فى العدم » وإما فى القوة » 
وَإِما فى الفعل المطلق . وظاهرٌ أنه ليس يجوز وضعُها فى 
فين اشتواى ون بقن الرينة الى م وشيطاة توس أنها 


فعلّ ما » إلا أن فهمنا لها فعلاً على النحو الذى وضعناه . 


ف 7< ٠.‏ 
عسر © قير أنه كن .0 

)١(‏ ح : كانوا يضعون للصورة مبادئ ويضعون 'لعدم مبادجئ من ضدها . فهو يعى 
بمبادئ الخير الآخر مبادى العدم , ش 

( ؟) أى صار من العسير أن تعرف طبيعتها 


يف 


١185 
وكل ما يحرّك فهو يتحرك - كما قلنا  إذ كان‎ 
بالقوة متحركا وكان إمساكه عن الشركة سكونا دده‎ 
وذلك أن الثبىء الذى له الحركة فإن الإمساك عن الحركة‎ 
سكونٌ له ؛ فإن فعله نحو هذا الممنى مما هو [/189] بهذه‎ 
العلة ول التعريك 6 ونا قعل #ذللك باللاقاة: 6 فواجي‎ 
ولذلك فإن الحركة هى أيضًا كمال المتحرك بما هو‎ 
متحرك . وإنما يقع ذلك أبدًا ملاقاة المحرك''؟ < بحيث‎ 
يننا" ادكه » والصورة أبدًا تجلب ما يحرك إِما إلى‎ 
كذاوإنا نيال كذا بوزما إل قار ذا" وهو النق‎ 
يكون مبداً الحركة وسببّها إذاخُرك » مثال ذلك أن الإنسان‎ 
. الذى هو بالكمال يُعْمّل من الإنسان الذى هو بالقوة إنسان‎ 
ييبى : بين صواب ما أن به من رمم الحركة بوجهين : أحدهما أنه‎ 
لايمكن أن يو برسم هو أولى منه » ويجنس يعم الحركات. وقد سلف‎ 

بيان ذلك . 
والثالى بإبطال ما حده غيره » فإن الفوثاغوريين يقولون إن الحركة غيرية 
)١(‏ فوقها : أى بالتحريك . 
(؟) إضافة يقعضها الأسل اليونائي . 


(؟) جح : [/] يجوز أن يقل هنا الكلام على هذا النحو أيضاً : إما ماهو كذا وإما 
ما حاله كذا » وإما ما مقداره كذا , 


1/6 


ولا موجود . ولبس يخلو من أن يجعلوا الحركة هى لا موجود ولا تساو(ا) 
قري جد كو تإطركة وفله كا وعدا ل جوع 1 2 
واحداً » ويجعلون الحركة هى الى تكون عن هذه . فإن قالوا بالأول بطل » 
لأن كل شىء منالموجودات ذفيه غيرية لما ليس هو » فإن فى الفرس غيزية 
للإنسان ومع ذلك ليس هومتحركا بما هو غير الإنسان » والحمسة عش رمساوية . 
عند العشرة وليست عمتحركة من حيث هى لامساوية . وإن جعلوا الحركة 
لق لامرهرة رارضا لاموجوداً(') على الإطلاق بطل ذلك لأن ا لحركة 
موجودة حاصلة ولاوجود على الإطلاق ليس بحاصل : وإن أرادوا 
لاموجوداً(') ما » وجب أن تكون الأشياء كلها متحركة لأن كل ما هو 
موجود فهو لا موجود ما . وإن جعلوا الحركة من هذه الأشياء الثلاثة » 
أعنى : لاتساو (5) وغيرية ولاموجود ‏ فليسوا بهذا الفعل: بأحق 
ممّن جعل الحركة من الأشياء المقابلة لذه » أعبى : الحوية والتساوى 
والموجود » لأن هذه قد تتغيز وتتبدال » كما أن الغيرية قد تتبدل . وكذلك 
لانساو : لأن الأشياء الثى هى لا مساوية لغيرها هى مساوية لأشياء أخر فليس 
هى بأن تتحرك من تلك اللحهة بأولى من أن تتحرك من هذه الجهة . وكذلك . 
إن جعلوا الحركة إلى هذه الأشياء لم يكونوا ببذا الفعل أولى ممن جعل الحركة 
إلى أضداد هذه ومقابلاتها أعنى إلى : موجود وتساو (؟) وهوية » 

ثم إن أرسطوطاليس ذكر الوجه الذى غلطهم حى قالوا إن الحركة هى 
غيرية ولا تساو (1) ولا موجود ‏ وهو أنبهم قالوا إن الحركة غيز موجودة ‏ 
وما ليس بموجود داخخل فى باب العدم ومبادئه . وكان الفوثاغوريون يرون 
أن المبادئ ترجع إلى أصلين : خير وشر ء ويجعلون احير وجوداً والشر 
عدماً » ويحصرون ذلك(4) فى أشياء : متناهى ولامتناهى » وفرد وزوج » 
وواحد وكثرة » وبيمين وشمال » وضوء وظلمة » وذكر وأتى ) وساكن 
ومتحرك » ومستقهم ومنحى » ومريع ومستطيل . فعلى هذه الجهة قسم 


, ل : لا تساوى‎ )1١( 
لاموجود.‎ : ل)١(‎ 
(؟) تق : تساوى,‎ 
, (؟) ل : تساوى‎ 


(:) ل : في ذك , 


ك1 


الفوثاغوريون [ /ا ب ] مبادئ الموجودات إلى مزاوجين(١)‏ أحدهما الثنبىء 
الأفضل من الموجودات ٠»‏ والآخر الثىء الأرذل ورفعوا إليها جميع 
الموجودات . فلانهم جعلوا الثبىء الأرذل عدم » وكان العدم غير محدود » 
لأن الصورة محدودة وكانت الحركة غير محدودة » رفعوا الحركة إلى ذلك . 


وأما أن الحركة غير محدودة فمن قبل أنها لا تدخل فى الموجود الذى 
هو موجود بالقوة للا تقدم » ولا ق الموجود الذى هو موجود بالفعل. وعى 
الإطلاق كانت غير محدودة . 

ثم بين أنه لا يمكن أن يحد الحركة إلابما ذكره بأن قال : إنه لو سلم 
أن الموجودات قد تنقسم إلى قسم آخر غير الذى بالفعل وغير الذى بالقوة(؟) 
وهو العدم ؛ لما جاز أن تدخل الحركة فى الأشياء الى بالفعل فقط ولا فى الى 
الى بالقوة فقط لما يعدم » ولا فى الى هى فى العدم لأنه ليس كل شى ء يعدم 
الصورة فهو متحرك » لكنه قد يعدم الصورة وهو ساكن ؛ كالمضاف يعدم 
صورة ما هو ساكن » ولأن الحركة فعل ما والعدم ليس بفعل . 


ثم إن أرسطوطاليس أذ فى أن يبين أن الحركة توجد فى المتحرك لا ف 
المحرك » وقدم الكلام فى الى تحرك وتتحرك على التكافوً . وقد بينه فى كتاب 
«الكون» بيانا ثاماً فقال: هى الى تشترك فى العنصر» وذلك أن العنصر المشترلك ' 
للأشياء الكائنة لما كان بالقوة جميع الموجودات الداخلة تحت الكون عرض - 
لفاعل إذا باشر المنفعل أن يفعل بالشىء الذى هو له بالفعل وهو للمنفعل 
بالقوة » ووجب أن ينفعل هو أيضاً على هذه الحهة ‏ مثال ذلك : الخار والبارد 
الخماسان يفعل كل واحد منهما فى صاحبه ويتفعل منه . أما.الحار فيفعل فى ' 
البارد » لأنه حار بالفعل والبارد حار بالقوة » وينفعل الحار من البارد لأ 
البارد بارد بالفعل والحار بارد بالقوة . وأما على أى جهة يفعل كل واحد 
منهما فى صاحبه ‏ قبالملاقاة والمباشرة . فأما الأجرام السماوية فإمها نحرك ٠‏ 
إذا تحركت بالملاقاة » ولاتتحرك هى من الأشياء الكائنة لأمبا غير مشاركة لها 
ف العنصر . 


. ل : مزاوحيين إحداهما‎ )١( 
. (؟) ل : بالفمل‎ 
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نم إن أرسطوطاليس ألى بحد للحركة هو أولى من قوله : و كمال ما 
بالقوة بما هو كذلك  »‏ وهو قوله : »كمال المتحرك بما هو متحرك » لآن 
الحد الأول فيه ضرب من الاشتراك » لآن الكمال يقع على الغاية ويقع على 
السلوك إليها . 

أبو بشر : 

ا فى الى 
بالفعل لم تكن محدودة . 

أبو على : 

يعى بعبادئ الير ارام مبادئ العدم الذى هو الضد الأرذل ؛ وهى 
غير محدودة , 

أبو بشر : 

إنما قال على الإطلاق لأن الحركة » وإن كانت نحت الفعل » فليست 
فعلا” تاماً » للا قلنا آنفاً راقص اناما بلقو بهو 
ناقص ء وذلك أنه عادم لكماله الذى هو فعله . 


أبو عمر .: قلت لأبى بشر : ليس كل ما يتحرك بالقوة وهو مرك 
فإنما يحرك بأن يتجرك . فقال : بلى إذا كانت هيولاهما واحدة . 


السموات غير متحركة ما عندنا لأنها غير متحركة بالقوة » بل بالفعل > 
وأرسطوشرط» فىهذا الحكم» أن يكون المحرك متحركاً بالقوة وكان إمساكه 

أبو على : 

البياض يحركنا ولا يتحرك منا » وليس إمساكه عن الحركة كرا 2 
لا 


- 


)١(‏ هنا وقع اضطراب فى ترتيب الخطوط » والتلاوة فى ورقة 6م! الى كانت متداخلة 
فبالمقالة الثانية . وإذن فالورقة م" حقها أن توجد مكان 74 بيئا الررقة ١4‏ مكان م” . 


م 
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أبو بشر : 

الصموت ممسك عن الحركة وليس هو بساكن لا لم يكن من شأنه أن 
يتحرك , 

أبو بشر : 

الصورة تجلب أبداً إلى ما يحرك » أى تجلب الطبيعة إلى أن نحرك إلى 
الموهر أو إلى الاستحالة أو إلى النمو والنقص - مثال ذلك : صورة الإنسان 
تجلب الطبيعة اللى فى المى إلى أن تحركه إلى صورة الإنسان وهى ابلنوهر . 


يحي : 


لما رفع أرسطوطاليس الحركة إلى جنس هو الكمال قال إنه ليس يمكن 
أن يرفع إلى جنس آآخر . 

يحبى : إن أرسطو قال إنه لا يتهيأ لأحد أن يرفع الحركة إلى جنس آخر 
وقال : صواب قولنا يتبين مما فعله غيرنا . وهذا الكلام يحتوى على مطلوبين : 
أحدهما أنه ليس الحركة جنس آخحر ‏ وهذا لم يبينه . والثانى أن صواب 
قولئا يبن مما ذكره غيرنا » فينبغى أن يكون تقدير كلامه هو هذا : ليس 
يمكن أن نجعل الحركة نحت جنس آآخعر » ولا الذين تكلموا بى الحركة كلامآ 
آخر أصابوا . 

حي : 

قد أبطل أن تكون الحركة غيرية ولا مساواة ولا موجود . ولا هى أيضا 
ما كان عن هذه » لأن الحركة قد تكون عن الأشياء المقابلة لما ولا تكون 
إلى هذه فقط » لآن الحركة قد تكون إلى غيرها . وقد-اعتذز القوم بأنهم 
م يعنوا بالغبرية ماذكره أرسطوء لكنهم لما رأوا أن المنحرك قد فارق الصورة 
الأولى صار كأنه غير(١)‏ لذاته ولا موجود » لآن صورة الأولى غير 
موجودة » ولا تساو(') إذا استحال من الكمية .20 


)١(‏ ل :غيرا, 
. (؟») ل : لاتساري , 


1/019 


عى : 
ويمكن أن يعوا بقولهم « لاموجود » أى أن المتحرك ما لم يكن 
قد صار بعد إلى الشى عالذى يتحرك إليه صارت الحركة لا موجودة . 
عي : 
أرسطو يجعل العدم غير محدود لأنه لا يدل نحت واحدة من المقولات 
وقد علمنا أن العدم هو الضد الأرذل يدخل فى جنس واحد مع ضده المقاوم 
له . إلا أنأرسطوطاليس يععى أن الصورة المقومة(١)‏ الواحدة إذا بطلت لم يأت 
هؤلاء بشىء محدود » لأنه إذا قبل : لا إنسان ‏ أمكن أن تكون كيفية أوكمية 
أو فرساً » فلهذا لم يكن محدوداً ولم يكن داخلا تحت مقولة مفصلة . 
نحجى : 5 
وقد تشكك متشككون فى حد الحركة فقالوا : إن الذى عن بمييى فيه 
قوة على أن يكون عن شمالى » وقد يصير عن شمالى [ 4؟ س ] بأن أنتقل 
أنا فيكون قد حصل كال ما بالقوة منى أنتقل . والذى كان عن يميى لم ينتقل .. 
ويقال ق جواب. ذلك : إن القوة الى للمشباف واحدة » فإن 
الوصلة الى لبعضها عن بعض إما أن تكون بالفعل وهو فعل للاتصال 
الحاضر كالذى عن بينى فإن الاتصال الذى بينى وبينه حاضر ؛ وإما أن 
٠‏ تكون قوة على المقابل لذلك الاتصال فى الأشياء الى يمكن فبما المقابلة » 
لا الى لاتمكن فيها قوة المقابلة » فإنه ليس فى الأب والابن قوة على الاتصال 
المقابل للاتصال الذى بينهما حتى يكون الاب ابن لابنه » والابن أب لأبيه : 
وأما اللذان() أحدهما عن بمين الآخر فإن فبما قوة على اتصال مقابل 
لاتصالهما الحاضر ؛ وإذن كانت وصلة المضاف واحدة» وهى الى فيها اليمين 
والشمال والقدام والحلف : فإذا تحركت أنا فصرت عن يمين غيرى فقد 
نحرك غيرى من حيث هو مضاف » وإن لم يتحرك حركة مكانية ؛ وذلك 
أنه قد تغير فى تلك الوصلة الثّى كانت بيننا . وإذا كانت واحدة فقد تحركت ' 
وتحرك هو أيضا » لأن الوصلة إذا تحركت فكلا الشيئين قد حر كا . 
(1) يلوح أن فى هذه الكلمة ترميجا . ش 
(؟) ل : الذين , 


4 


وأما ثامسطيوس فإنه يرى أن الفعل الذى فى الإضافة لايكون معه الذى 
بالقوة » كما أن الفعل الذى فى الاستحالة الى تكون إلى الفعل التام دفعة » 
نحو إضاءة الحواءء لايكون معه الذى بالقوة . بيان ذلك : أن الذى عن يعييى 
إذا تحرك فصار عن شمالى فليس يصير له ثبىء من الاتصال الذى يقال له 
يمين ثم شىء آخخر حى يحصل اليمين كله كنا يحصل للحار شىء من البارد 
ثم شىء آخر إى أن يصير بارداً . وإذا لم يكن كذلك فهو إتما يصير يميناً 
دفعة » وما يكون دفعة فالذى بالقوة لايكون معه : 

ولأن ما بالقوة يحصل ى جميع المقولات » والحركة لاتحصل فى 
جميعها » فلذلك ينقض الحد . وأرسطوطاليس ينقل الحد ولايجعل الحروج 
من القوة إلى الفعل مقصوراً على الحروج من القوة إلى الفعل الأول وهو 
السلوك بأن يجعله لهذا وللفعل التام أيضاً . فعند ذلك لا بد من تبديل الحد » 
فيقول : ( الحركة كمال المتحرك بما هو كذلك » . ولا عيب عليه فى تبيين 
الحر كة من المتحرك لأمهما من المضاف » ومن الممتنع أن يحد المضاف إلا 
هكذا » إذ كانت آنيتهما إنما هى فى إضافتهما . ولآن المتحرك أبين من 
الحركة » و كل أحد يعرف المتحرك » فجاز أن يحد الحر كة النى هى أغمض 
وأخفى ‏ بالمتحرك الذى هو أظهر وأجلى + 


لحل 


التعليم الرابع 

< الفصل الثالث : الحركة هى فعل المحرك فى المتعحرك > 

قال أرسطو طاليس : 

فقد ظهر بذلك ما وقع الشك فيه وهو أن البد كة 
فى المتحرك » فانها كمال لهذا يكون عن المحرك . وفعل 
الحرك أيضا لين هر.شيفا غير هذا ودلك أنة نجه 
أن تكون الحركة [ 1|864 ] كملاً لهما() جميعًا ؛ فإن 
المحرك هو محرّك بما هو قوئ على الحركة » وهو يحرّك 
بآنه يفل ؛ وهو من المتحرك منزلة الفاعل » ففعلهما 
خد ةنو اخة هل وال والموت ينا أن الله الراهك دنه 
هو بالقياس إلى اثنين يكون بينهما واحد وبالقياس إلى 
- واحد اثنين ؛ وكذلك الصعود والنزول : فإن هذين 
دواع ولاينن اكد و اعد ليما توع سنا[ أنان يدرف 


الأمر فى المحرك والمتحرك . 


وه ش 7 8 َو 3 
وق ذلك موصع شلك منطقى وهو أنه لعل من الواجب 


"5 
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أن يكون الفاعل ويكون المفعول فعلاً ما » فذلك يقال 


له تفعيل وهذا يقال له تفعل؛ ويكون العمل نفسه والتمام : 
ما لذلك : ففعلاً » وأمّا لهذا : فانفعالاً . فإن كان 
الأمران جميعًا حركتين وكانتا مختلفتين ففى أى شىء 
هما ؟ فإنهما إِمّا أن يكونا جميعًا فى المنفعل الذى يفعل ؛ 
وَإِمّا أن يكونا فى الذى ينفعل ويتغير » وإما أن يكون 
التفعيل منهما فى الذى يفعل ٠‏ والتفكر 3) فى المتفعل . 
وإن كان قد يجب أن يسمى الانفعال أيضًا فِمْلاً » فهما 
مشت ركان فى الاسم . وإن كان الأمرٌّ على هذا فيإن الحركة 
تكون فيما يُحَرّكَ . وذلك أن قولاً واحدًا بعينه يقال 
ار ا ا در 
فهو متحرك ؛ وإما أن تكون له 1 وهو لايتحرك . 

وإن كانا جميعًا فيما يتحرك وينفعل ؛ أعنى التفعيل 
والتفعل » وكان ف المتعلم للأمرين جميمًا : التعلم والتعلّم » 
فما أولاً فإن فعل واحد واحد منهما يكون فى كل 


واجد منهما ؛ ثم بعذ ذلك فإنه من الشنع أن يكون 


( 09ل : التفعيل . - و التفعل ع الاتفعال , 


و 


ص 
يتحرك حركتين مما ؛ فإنه لا سبيل إلى أن توصف 


استحالتان لىع واحد تؤديان إلى صورة واحدة » أ 
استحالتين هما  .‏ فيان قال قائل بل ذلك ممكن » قلنا : 
إنه قد يجب أن يكون الفعل واحدًا . وليس مكن أن 
كر عفان دوزانانة ف الشوووة اهنا براح ديه :+ 
ذل أه تيان والعقدن والعة :4 أن بكرن عط أن 
يتعلم ؤاحدًا بعيئه » والفعل والانفعال » فيكوث المعلم 
وأا قروز أذ نكر نايا كمال اق :دو الفاعل 
واجب أن ينفعل .د فنقوك : لين .هن الشئع أن يكون 
فعلٌ هذا موجودا فى غيره » فإن التعلم هو فعل من المعلم » 
إلا أنه فى واحد ما » ولس هو منقطعًا » لكنه من هذا 
فى هذا  .‏ وليس بنع أيضًا مانع من أن يكون فعل 
واحد بعيئه لاثنين بعد أن يكون ذلك » ليس عل أن 
ماهيتهما واحدة بعينها » بل كقياض ما يقوى إلى مايفعل. 

“وليسن آأيضا واحبارآن يكون المعلم متعلمًا كل شىع : 
وليس منكرًا أن يكون الفعل والانفعال واجد] بعينه » 
امول أن عباتي ,روطام كما مال باه الإزار 


1 


”انب 


ل 


والرداع 4 لكن عل مثال الطريق من بلاد ثيبا إلى بلاد 


أثينية » ومن بلاد أثينية إلى بلاد ثيبا على حسب ماقلنا 
آنقًا فإنه 1 9م ب] ليس الأَدْياء كلها الموجودة للا يقال 
قنها: تنا وائحدة بعينيا وزع ذللهموهوه فيا كانتت 
فأهاتها «والعزة مفينها لو و 
ولأيجن أدضا أن يكون التعلم والتعلم واتما ع 
ولأ امل حو ادليه :ما اله لبس اللنافة: ببق 
الفكيى اللديو يينيها” سانة أحدك مق هذا إلى أذالف* 
أو خرف م ذاه إن هذا أمراتواحنا تففة. 
ونقول جملة : إنه ليس معنى التعلم عند لمعل 5 
ومعنى التفعيل عند التفعل معنى واحذًا بعينه على التحقيق » 
د عق حعية :أذ اليد الى نوو قرو 2107 لور 
الحركة . فإن قولنا : إن كذا هو كذا فعلفى كذا ‏ غير 
قولنا : إن كذا هو فعل كذا 9 عن كذا؟ , 
فقد قلنا الحركة : ماهى ٠»‏ على الجملة وعلى : 
)١(‏ وإئما ... غيرها : تصسيح فى الهامش . 00 1 
(؟) أو: تؤعذ. 1 


(*) بالهامش : مثال التفميل و التفمل , 
( 4 ) وق اليوئاقى : لآت فمل هذا فى ذاك » وكمل هذا تحت تأثيز فعل كذا مختلفان فى الحد . 


ها 


0 


7 2 
التفصيل . فإنه ليس يخفى كيف ينبغى أن يُحد كل 


أ 


واحد هن أنواعها » فيال : إن الاستحالة هى كمال 
المستحيل مما هو مستحيل ؛ وأَعْرَفْ 27 من ذلك أن 
يقال إنها : كمال الفاعل والمفعول » مما هما كذلك » 
على الإطلاق ٠‏ وأيضًا فى الأمور الجزئية مثل الابتناء 
والتطبب . ولك أن تجعل قولك على هذا النحو فى كل 
واحدة من سائر الحركاث . 


قال يحى : 

غرض أرسطوطاليس فى هذا التعاء بم أن يتكلم فى الحركة : أفى المتحرك 
هى أم فى المحرّك ‏ وهو يبين ألها فى التحرك , من حد الحركة » لأنها إذا 
كانت كال المتحرك بما هو كذلك » و كال الشثبىء إنما هو فى الثبىء الذى له 
الكمال » والذى له كال المتحرك (؟) هو المتحرك » فالحركة إِذنْ فيه » 
والمتحرك هو الذى يتحرك » فالحر كة إذن موجودة فالذى يتحرك . وبالحملة 
فإن الذى بالقوة هو الذى فيه ما بالفعل . فإن كان للمحرك فعل وليس هو 
فعلا غير المتحرك ولامتفصلاً عنه » لكن المتحرك يكونه ويفعله » وكوله 
إنما يكون فى المتحرك فهو واحد من قبل الموضوع وإن كان بالحد ليس 
بواحد بل إذا نظرنا إليه من جهة الفاعل كان فعلا » وإذا نظرنا إليه من حيث 


المنفعل كان انفعالا » كما أن المسافة الى بين الشيئين هى واحدة بعينها والسلوك - 


فيها سلوك فى مسافة بعينها » إلا أن النزول فى تلك المسافة غير الصعود ى 

الحد الذى هو محسب الصعود والنزول » بل إذا نظرنا إلى السلوك محسب 

الإضافة إلى أحدهما كان نزولا » ويحسب الإضافة إلى الآخر يكون29) 
)١(‏ فوقها 5 


(؟) كذا! 2 
0 "كانت : كان -. ورمج عليها وصححت هكذا . 


"9 


لحل 


صعوداً  .‏ إلا أن ظهور الفعل الصادر من الفاعل إنما هو فى المتفعل . وأبين 
من هذا وأظهر أن نقول : الانفعال » وذلاك أن ظهور الانفعال لامحالة فى 
المنفعل . وذلك ظاهر . : 
ثم إن أرسطو قال. : ٠‏ لعل قائلاة يقول : إن الفعل والانفعال شيئان 
ليسا واحداً فى الموضوع 0 ١‏ 
قال يحبى : إما لاختلاف اسميهما » وإما لاختلاف نبايتيهما » فإن 
الى تباياتها ممتلفة مبادئها أيضاً مختلفة » ونماية الفعل أن يفعل ونباية الانفعال 
أن ينفعل . وليس يخلو : إما أن يكون فى [ ]١ 5١٠‏ المتحرك » أعنى الفعل 
والانفعال » وإما أن يكون الانفعال فى المتفعل والفعل فى الفاعل ؛ ول يذكر 
أن يكونا فى الفاعل؛لأنه من الشنع المحال أن تكون فى الفاعل حر كتان 
ولا تكون فى المتحرك ولا حركة واحدة ؛ ولا ذكر أن يكون الفعل ى 
المنفعل والانفعال فى الفاعل لظهور امتناعه » وذلك أنه يوجب أن يكون 
الفاعل مع أنه فاعل ليس بفاعل بل متفعل » والمنفعل غير منفعل بل فاعل . 
وليس يجوز أن يكونا فى المنفعل لأنه يوجب أن يكون الفعل الذى يخص 
الفاعل هو فى غيره وهو النفعلءولأنه يوجب أن يكون شيئان ممتلفان ى 
الصورة يفضيان إلى صورة واحدة لأن التعليم والتعلم إذا كانا شيئين فهما 
مختلفان فى الصورة فلا يجوز أن يفضيا إلى صورة واحدة وهى أن يعلم ؛ 
وذلك أنبما إما أن يبتدثا من مبدأين أومن مبدأ واحد . فإن ابتدآ من مبدأين 
مختلفين فمن حيث إنهما يفضيان إلى ضد-. والاستحاله إلى الضد تكون من 
ضد » وى ذلك أن يكون المبدآن ضد ين » فيكون للثبىء الواحد الذى هو 
الغاية ضدان ‏ وهذا محال . 
وإنكانا ‏ أعنى التفعيل الذى هو الفعل » والتفعل اللذى هو الانفعال 
يبتدئان فى مبدأ واحد مع أنهما ينتهيان إلى صورة واحدة» فالطريقالذى يكون 
منمبدأ واحد إلى غاية واحدة طريق واحد كالطريق من الأسود إلى الأييض » 
وَذْاكِ أنه طريق واحد وهو الأدكن والأغبر .. فإذن 'الذى يففى_إلل: صورة 
واحدة هو طريق واحد وثبىء واحد ؛ لاطريقان وشيثان- ٠.‏ وإن كان التفعل 
موجوداً فى المنفعل » والتفعل وهو الفعل موجوداً ف الفاغل + تيجب كما أن 
المتفعل والمتحر له فيه حر كة لأنه قل وجد, فبه. الفعل الذى- يخصه ء فيجب أن 


ا 0 | ذا 
يكون للفاعل فى ذاته حر كة لأنه قد جد فيه الفعل الذى يخصه وهو التفعيل : 
فإذن كل محرك متحرك اي ل ا 
خف . فغير ممكن أن يكون الفعل والانفعال شيئين » وغير تمكن أن يكونا 
شيئاً أحداً » لآل ارم عله خال )0 : أن أحدهما أن يكون شيئآن غتلفان 
الفاعل والمتفعل > هما فعالواحد.ومن المحال أن يكن للتبييض والتسخين 
فعل واحد . ولأنهما إن كانا شيئاً واحدا . كالتعليم والتعلم فما يتبعهما ثىء 
وأحد حتى يكون المتعلم والمعلم شيئآ أحدا فيكون المعلم يتعلم ما يعلم ‏ وهذا 
خذّلف . وأرسطو لايتقض الوضع الأول الذى قيل فيه إن الفعل والانفعال 
شيئان : لأنه و إن كان باطلاة 'فما قد لزمه من المحال يكفى ؛ فى إيطاله ؛ وهو 
يتكلم فيما لزم على القول بأنهما : ثىء أحد » لأن ذلك عنده حق » وما لزم 
راف أن اررع ع نك ول ال لقال جاو لاي 
ليس يمنكرء إذ كان ذلك من باب المضاف » فإن [ ٠‏ ب ] المبييض يوجد 
فعله فى المبيستض فمنه يبتدئ وعند المتفعل يقف » لأنه إذا كان فعل الفاعل 
هو اتفعال المتفعل وهذا الانفعال فى المنفعل يوجد » ففعل الفاعل ق المنفعل 
يوجد  .‏ وأما مايلزم عليه من أن يكون فعل واحد لشيئين مختلفين فير 
منكر أيضاً إذا كان من باب المضاف » والمتحرك والمحرك من باب المضاف 
فإن الذى تعنم" السعلّم هو بعينه الذى يتعلمه المتعلم » والتعليم الذى يكون 
من المعتام هوّبعينه التعلم الذى ف المتعلم » »إلا أن هذا وإن كان واحداً فهو 
فى الموضوع واحد فقط » فأما فى الحد فلا كما سلف القول فيه . وبالواجب 
عرض ذلك فى الفاعل » أعنى أن يكون الفعل لشيئين » وذلك أن الفاعل 
إنما يفعل ف المنفعل الفعل الذى للمنفعل قوة عليه فهو فعل لما ؛ والفعل و[ 
كان واحداً فهو محتلف بالإضافة م ' 
وليس يحب إذا كان التعليم والتعلم شيئاً أحدا أن يكون المعلم والمتعلم 
' شيئاً أداً » أو أن يتعلم وأن يعلم شيثاً أحداً » لأنه إنما يجب ذلك لوكان من 
كل ابلنهات التعليم والتعلم شيثآً أحدا . فأماإذا كانا شيئاً أحدا فى الموضوع 


)١( ٠‏ ف الامش : أظئه محالافى أنْ أحدهما, 
وأرى تصحيح النص هكذا : يلزم عليه مالان : أحدهما أن يكون ,:.. 


48 
لانى الحد فلا يلزم » كا أن المسافة بين البصرة وبغداد ثبىء واحد ء 
وليس السلوك من البصرة إلى بغداد هو فى الحد السلوك من بغداد إلى البصرة > 


أبو بشر : 

الحركة كال المتحرك وكال المحرّك أيضاً » لأن المحرك قد يكون فى 
حين من الأحايين بالقوة محركة » وقد يككون فى حين آآخخر بالفعل » 
ففعله الحركة هو كال لقوته » إذ كمال كل شىء فعله . وكمال كل شىء 
موجود فيه . فالحركة إذاً فى المتحرك . وما وجدت فيه الحركة فهو متحرك م 
فكل محرك إذن متحرك . وهذا خلف  .‏ فيقال فى ذلك : إن كال الشبىء 
إما أن يكون صادراً منه » أو صادراً من غيره . فإن كان صادراً منه لم يكن 
واجباً أن يكون فيه » وإن كان صادراً من غيره إليه » وجب أن يكون فيه 
لأنه ليس بصادر منه ء 

قال أرسطو طاليس : « فقد ظهر مما تلنا ما وقع الشاث فيه » . يفيد : 
ظاهر أن ما تقدم يوضح ما شاك فيه الناس »ن المركة : هل ٠‏ هى ف المتحرك » 
أو فى امرك » أو فنهما . وليس يتفمن ما تقدم شباً من * ذلك ء إلا أن 
أرسطو لم بته للاختصار قال ذلك » ومر اده أن الشك يبطل بم قد أنول 
فيه من بعد : وإذا جرى الكلام على البسط جرى على ٠١‏ قاله لمكو 
قال : وينبغى أن يطلب بعد ذلك إذا كان شىء يتحرك من شىء غيره : هل 
الحركة فى امرك أو فى المتحرك ؟ 

أبو بثمر : البعد الذى بين اثنين أحدهما ببغداد والآخر بالبصرة ‏ واحد. 
وأما إذا كان البعد مضافاً إلى واحد يمضى من البصرة إلى بغداد 4131 ]١‏ 
ومن بغداد إلى البصرة فهو اثنان فى الحد » لآن الحملة الى أحد جزئيها البعد 
والآخر الذهاب غير الحملة البى أحد جزئيها البعد والآخخر المجىء » وكذلك 
الصعود والنزول : قوة المتحرك على الحركة هو تبي » نحو التهيو الذى ى 
الصبى اخل 11210 وقرة الخعرة هر كير زة٠‏ وى ضور الك اليل 
نفسه » ولا بد من أن يكون فيه بيو على التعليم . 

أبو بشر : ليس يجب على الإطلاق أن يكون كال الشىء فى الشىء » 
وإنما يحب ذلك فى الأشياء المفردة » فأما المضافة فإن كالها موجود ف المضافين 


وا 
مع » لأن الإضافة هى وصلة بينهما : من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا ؛ 
فالفعل والمنفعل اهما هو موجود من الفاعل إلى المنفعل » وهو الفعل الذى 
هو الوصلة : 


أبو بشر : إثما قال : م شك منطقى » بسبب أن مخرج اللفظ ختلف 
أعنى قولنا فى الحركة تفعل وتفعيل : 

أبو على : إنما قال : , منطقى » لأنه يروم هذا المتشكلك أن يثبت كارة 
فى الموضوع من قبل الكثرة فى المحمول عليه » والحركة هى الموضوعة » 
وحن حمل عليها أنها تفعيل بحسب إضافته إلى الفاعل » ونحمل عليها أنها 
تفعل بحسب إضافتها إلى المتفعل > 


أبو بشر : رمم الفعل يقع على الحركة من حيث هى تفعيل ومن حيث 
هى تفعل » والحدان بحسب التفعيل والتفعل مختلفان . فقد لزم أن يكون اسم 
الفعل مشتركا مادام السلوك إلى العلم موجوداً » فهو(١)‏ تعليم إذا أخذ عن 
لمتعلم » وإذا أخذ ف المتعلم فهو تعلم . وذكر أن التحريك فى المتحرك » 
لكنه سبب سلوك المنفعل . وقد يكون تحريك المحرك لا بأن يكون فيه نحريك 
ولا بأن يتحرك كالفضيلة للفاضل . وذكر أن التفعيل قد يكون فى الفاعل » 
والتفعل فى المنفعل . فقال له أبوعمر : فكي ضيكونان واحداً فى الموضوع ؟ 
فقال : لأنهما يمان نحو صورة واحدة فهما واحد لأجل ذلك : 


أبو بشر : و وليس منقطعاً » أى ليس يفارق المعلم علمه 3 وأيضاً هو 
فعل من المعلم فى التعلم فليس هو منقطعاً عن أحدهما . أقام قوله : «مايقوى) 
بدلا من قوله : « ماينفعل » لأن فى المنفعل قوة على أن ينفعل > 

الحركة كمال المتحرك ماهو كذلك » أى با الفاعل والمفعول موجودان(؟) 
لينفصل بذلك من الكمال الأخير . وببذا تحد سائر الحركات : نح والاستحالة 
وغيرها » فيال : الاستحالة كمال المستحيل بما هو كذلك > 


. مكررة‎ )١( 


(؟) ل : هوجودين . 


"0 


قد أخذ الحركة أيضاً بأنها كمال المتحرك بالمحرك » وهذا أتم من قوله : 
كال المتحرك بما هو متحرك » لأن هذا الحد لم يذكر فيه بأى شىء يحصل 
الكمال . وقد ذكره [ 4١‏ ب ] فى ذاك . 


يخى : 

قوله : وإن كان ينبغى أن يسمى ذلك عملا كان ذلك على طريق 
الاشترالك فى الاسم » أى إن امتنع متنع أن يسمى هذا فعلاة وانفعالا » لكى 
لايحب عليه أن يقول إنهما شيئان وقال إفى أسميهما فعلا ‏ لم ينفعه ذلك » 
لأن وقوع اسم الفعل عليهما هو على طريق الاشدّراك » لأن فعل الفاعل 
لايتقبل حد فعل المتفعل ؛ واو كان كذلك لوجب أن يكون المتفعل من 
حيث هو منفعل - فاعلا . 


يي : 
يسأل السائل فيقول : قد يتحرك المتحرك من شىء بعينه إلى شىء بعينه 
. بوسائط ممتلفة » فإن النملة تكون على طرف القطر فتتحرك إلى الطرف الآخر 
بأن تسلاك القطر وبأن تسلك المحيط » وهذان طريقان متلفان . فتقول : 
إن كلامنا إتما هو ى الخحركات الطبيعية » وهذه حركات نفسانية » وكذلك 
حركة ما اتصل بالفلك من المواء المخترق ليس هو حركة طبيعية للهواء المخترق. 
لأنه غير ممكن أن يتحرك ثبىء من الأشياء حركة طبيعية على استقامة وعل 
تفويس ؛ وعلى أن حركة النملة على المحيط وعلى القطر لبس هو نوعين م 
الحركة » بل هى حركة إلى الحوانب ؛ وإثما مثلفان بالإبطاء والسرعة لطول 
المسافة وقصرها فتجرى مجرى بطء الاستحالة وسرعتها » وليس أن حركتها 
على المحيط حركة استدار'ة '» كما أنه ليمن حركة 'الحيؤان غلى الأرض حركة 
اسنتدارة» وإن كانت الأرض مستديرة؛ لكنها حركة إلى الخوانب وهى نفطانية, ' 
وقد تبين النتيجة الواجدة بطرفين ممتلفين باللملف ». فتكون بغض المقدمات 
كاذبة » وبالاستقامة فتكون المقدمات كلها صادقة ؛ وليست الخركة للمقدمات 
إلى النتيجة طبيعبة لأنها طرقات منطقية.. - ويقال أيضاً : الشىء ليس قد 
بحصل فى بعض المواضع وبتحرك إليه من المواء ومن الأرض ٠»‏ وهذه حركة 


الم 
من أشياء مختلفة » وهذا لا يلزم على ما قلناه » لأن الطريق الذى هو من 
السماء إلى الأرض ليس هو نباية » وإتما هو طريق تسلكه الأشياء المختلفة 
المتحركة : إما من المحيط إلى المركز أو من المركز إلى المحيط . وقد تتحرك 
الأشياء إلى مباياتوغايات مختلفة فيطريق واحد : كالأسود يتحرك إلى الأبيض 
بالطريق الذى فيه يتحرك الأبيض إلى الأسود . 
يجى : ش ْ 
ليس التعليم على الإطلاق هو سماع العلوم » لكن الإقناع الذى يصير 
بكلام المعلم فى نفس المتعلم » وهذا يكون تعليماً وتعلماً بالإضافة . المركة ' 
التى تصير إلى نفس المتعلم من العلوم هى التعليم . 
حي : 
' قوله : م لكن كما الذى بالقوة عند الفعل  »‏ أى أن الفهل: الواحد 
لفاعلين بالصورة فإنه ليس واحد أ من جميع الحهات : لكن من جهة دون 
جهة ؛وإن كان فى الموضوع [ 47 ]١‏ واحداً؛ كما أن النحوى هو واحداق 
الموضوع » ولكنه فى الحد من حيث هو تحوى بالقوة أو بالفعل ليس 
بواحد , 
عي : 
التحر يك كمال الفاعل يتمم به المتحرك . 


؟دابت 


ال 


0 


التعليم الخامس 
< الفصل الرابع : 
اللا متناهى ؛ آراء الأوائل ؛ الشكوك حول وجوده > 
قال أرسطو طاليس : 
ولا كان العلم الطبيعى ينظر فى المقادير والحركة 
5 أن كرون رت رامن مق 
هذه ما منناهيًا وإِمًا غير متناه » إذ لم يكن واجبًا فى كل 
شى و" أن يكون إِمّا متناهيًا وإمّا غير متناه ( مثل ماحاله 


حال النقطة » فانه خليق أن يكون ما جرى هذا المجرى 


والزمان » وقد يجب ضرور 


للم ا لان أذ يكون داخلاً فى واحد من هذين) : 
فقد يلزم من جعل نظره فى أمر الطبيعة أن ينظر فى 
لا نهاية ) : هلل هو وجوه أو لا ؟ وإن كان موود | 
فما هو ؟ 
والدليل على أن النظر فيه من هذا" العلم أن جميع من 
ا نل اي 


ف لقل قسطا الواود فى صفحة م١؟ا‏ س ١‏ 
(؟) أى من عل الطيبعيات ه 


ا" 
يظن بهم أنهم شرعوا فى هذا الفن من الفلسفة شروعا 
عند به فقّد تكلموا فى « لا نهاية ) » وكلهم جعله 
كالمبدأ للموجودات »؛ مثل آل فوثاغورس جعلوه فى 
المحسوسات ؛ وذلك أنهم يقولون إن العدد ليس هو 
شيعًا مفارقًا” < ولاينسب إلى شىئْ آخر » بل هو بذاته 
جوهر . لكن الفوثاغوريين يقولون إن ! اللانهاية ) توجد 
ف الأمور العسيوشة ؛ لأنهم لا يجعلون العدد مفار و0 ب 
ويقولون إن «١‏ لا نهاية ) سخارج السمات . 

وأما فلاطن فيقول إنه ليس خارج الجسم جسم أصلاً» 
ولاالضورة"" تين قبل أنها ليست عتده فق مكان أصيلة. - م 
غير أنه يقول إن ١‏ لا نهاية » موجود فى المحسوسات 


ول ء وقوم قالوا إن ١‏ لا نهاية » هو الزوج 11 


/ 


. ش أى قائماً على انفراده‎ )١( 

)2 ل ': الصورة . 

() ف المامش : ١ح‏ : فقد يوجب >نسق الكلام والمعنى أن قوله : « تلك » رده على 
الصورة » إلا أن ذلك لا ير جع فى اللغة اليونائية عليها . ما أن يكون هذا خطأ فى النسخ اليونانية » 
وإما أن يكون على حسب اليوناق قوله « ثلك » راجعاً علي « الأعدادى » وإن كان إنما قال 
م العدد» وم يقل « الأعداد » . [ ١‏ تلك » تعود فى اليوئاني علي الصور . والسيب فى ضطأ 


تحيى هنا أن الصور وردت مفردة فى الترجمة المربية ] . 


(+) نقص ف الترجمة العر بية أكملناه عن الأصل اليوناك , 
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قالوا : فإن هذا وهو واحد إذا حُوى وتناهى عن الفردا") 
أكسب الموجودات أن تكون بلا نهاية . قالوا : والدليل 
على ذلك ما يعرض ف الأعداد » وذلك. أن الأعلام 2 
إذا أطافت بالواحد وإذا تفردت عنه فربما صارت الصورة 


غير الصورة التى كانت » وربما كانت واحدة . فأما 


. أى إذا حده الفرد وحصره‎ )١( 
: . (؟) ف الامش : يعن العلم الذى يستعمله المهندسون‎ 
والأعلام ترجمة كلمة 0 100115 810 . والحنوم شكل هثدسى‎ 
مذرع ذو زوا يا قائمة ويبق حيما نفصل عن مربع مربعاً أصغر مئه . فلو نظرئا فى سلسلة من النقط‎ 
المرتبة على هيئة مريع وفصلنا أولا النقطة س بفصلها عن الباق باللط المذرع م ب » م فصلنا‎ 
ثلدث نقط باللط ح د ء ثم خمس نقط بالفط هو - فائنا نحصل على سلسلة من المحنومات الفردية‎ 
الى حيط بعضاً ببعض الواحد بعد الآخر منذ الفردى الأول الذى هو الوحدة . ومن الواضح‎ 
أن إضافة هذه الحتومات بعضها إلى بعض تلعج شكلا وإن تزايد باستيرار فانه يبى واحداً من‎ 
: حيث هوشكل أع أنه مربع . ودلك هىالقاعدة المشهورة الخاصة مجموع الأعداد الفردية المتوالية‎ 
ذ+م+.ه+..(وع- ر)جع"؟.‎ 
لأول » فائنا نحصل علسلبملة من المقادير‎ ١ إما إذا أضفنا الحنومات الزوجية ابتداء من الزوج‎ 
تبعاً للقانون ؟ + 4 +.. «ع حم‎ ٠ المتفاوتة » حمثل سلسلة متوالية من الأعداد الزوجية‎ 
, وتمثل أشكالا دائما متفاوتة‎ )١ + ع(ع‎ 


| حم هر 

سجاه اه زه اه 

7 ا 
ٍ ا 

ه؟ هو زه اه 

0 111111 أ 
0" © ©. © 

/ 
و هك كهشش1١آ]|‏ 


لحكل ؟ 


أفلاطن فإنه قال إن «١‏ غير المتناهية ».اثنان : الكبير 


والصغير ٠.‏ 
وأما الطبيعيون فإنهم جميعًا يضعون ١‏ للانهاية ) 
ل بن ركذن النيناة لظف نش مذ او أو احواء 


1 َ* 
أو شىء هو فيما بين هذين . فأما من جعل الاسطقسات 


الى 0 : 
متناهية فليس منهم أحد يجعل أَدْياء لا نهاية لها . وأما 


الذين يجعلون الاسطقسات غيرهتناهية » مثل أنكساغورس 
ودمقريطس فإنهم يقولون إن ١‏ لا نهاية » متتصل 
انان آم كلها غرومن تن الا الي 0ب 
وما دمقريطس فعن اللمعنى الذى يلقبه ب «١‏ أصل وبذر 
0 ) . وقال ذلك < أى انكساغورس > إن أى 
عا ادكه وحزم علطا على مثال الكل و 
ككل حو لوا نولل 107 كل اقيو ا فوكية أنايكرن قد 
بو تب هذا" أن نقانة فى وات من «الأرقات: إن الأشناء 
كلها نوجودة مما ؛ مثال ذلك إن هذا اللم موجود + وهذا 


, الأجزاء المتغابة : الموميومريات‎ )١( 


“شتات 


اعلا 


0 
فالأعضاءٌ إذن كلها موجودة » فهى إذن موجودة معا؛ وذلك 
أن المبداً فى كل واحد من الأشياء ليبس وو ال 
فقط » لكن لكل شىى . فإنه لما كان ما يتكون فإما 


كريس للم الاق ريف ذا ولكارس والكريت" 


إل انوا اتسيف وتات «تنب» يفا أن يكو للشكرن 


عد 81 أو ! لد "١‏ "الو :و عاد عو وف للق تعنفية هل 
دعقلاً » ؛ و« العقل ل فيك ]قا قعل :وهو ذا 
عَذَلُ ؛ فيجب أن تكون الأشياكء كلها فى وقث من الأوقات. 
توعد هما 6 وأن 'تكرك 2 ف وقت من الأوقات 
نتحرك . فأُما دمقريطس فإنه لا يقول إن الأوائل يكون 
فيها ثىء من شىء غيره ؛ غير أن الجسم نفسه المشترك 
ع لكبو يا عمقت لزه لل رد 
الشكل . 

فقد بان من ذلك أن هذا النظر لازم لأصحاب 


اللية 


(؟) ف المهامش : أى غير امختلطة بعضها من بعض . 


ا 


خحى : 
قد قلنا إن أرسطو يتكلم فى هذه المقالة فىالحركة وفيما لا نباية . ولا تكلم 
فى الحركة : ما هى » وفى أى شىء توجد - أتيع ذلك بالكلام فى و مالانهاية) 
وقبل أن تكلم فيه بيسن ما جرد تعادته فى أكثر الأمرأن يبينه عند كل مطلب» 
وهو أن ذلك المطلب من العلم الذى هو بسبيله . وقد بين أن و ما لا نباية » 
الكلام فيه من شأن الطبيعى بوجهين : أحدهما أن الموضوع للعلم الطبيعى هو 
الأعظام والحركة والزمان . وكل واحد من هذه إما أن يكون متناهياً أو غيز 
متناه . وكل واحد ينقسم إلى غير غاية . فمن أراد أن يعلم هذه على الاستقصاء 
فيجب أن يعلم « ما لامباية ؛ على الحملة » وهل هو موجود . والثانى أن 
كل من تكلم فى الطبيعيات كلاماً يعتد به قد تكلم فيما لا نباية ولْم يقتصروا على 
أن تكلموا فيه حبّى جعلوه مبدعاً . 

أما الطبيعيون ‏ غير شيعة فوثاغورس وغير أفلاطن ‏ فجعلوه مبدءاً 
بالعرض لأهم جعلوا المبدأ : الماء والواء والأرض والنار . ورأوا أن كل 
واحد من هذه لا نباية له . فلما عرض طا أن تكون بلا مهاية وكانت مبدءآ ‏ 
كان المبدأ لا نباية من طريق العرض لا بالذات . ولذلك لم يلزمهم أن يكون 
جزء لا متناه لا متناهياً )١(‏ لمهم يرون ١‏ لا متناهى © إثما عرض بحملة 
الأرض وبحملة الهواء » فليس يجب أن يكون جزء الأرض يعرض له ذلك . 
وأما فوثاغورس وأفلاطن فإنهما يجعلان ولانباية » مبدءاً بالذات لأنهما يجعلان 
لانهاية جوهراً » وجوهريته أنه لاماية : ولذا لزمهم أن يكون جزؤه 
د لا ماية » » لآنه جوهر » وجزء الحوهر جوهر . ويقولان إن م لاههاية » 
غيز مفارق » وهو محسوس فق المحسوسات . وفوثاغورس يقول إن خلف 
السماء لا نباية . فأما أفلاطن فإنه يقول إنه ليس خلف السماء جسم » ولا 
الصور » لأن الصورة عنده ليسث بأجسام » فلهذا لم تكن داثخل السماء 
ولا خخارج السماء . ويقول إن اللمبدأ ١ 4 ١‏ ) هو الكبير والصغير ‏ يشير 
يشير بذلك إلى الحيولى . وأما فوثاغورس وأصحابه فإنهم يمون بأعداد على 
مذهبهم ؛ فيقولون : البدأ هو الزوج والفرد ؛ ويومئون بالزوج إلى الميولى 


. ص : لا متناعي‎ )١( 
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سسسةع 


لأنباعلة القسمة وفقد الانحياز ووجوب التفنن ء كما أن الزوج علة الاتقسام . 
وأا اله رد فلما لم ينقسم كان أشبه بالصورة فى الانحياز وفقد التقدن , 


أبو على : 
الأشياء المتناهية هى الى نباياتها مفروزة » والى ليست متناهية ليست 
كذلك . فلما قسم أرسطوطاليس الأشياء الموضوعة للعلم الطبيعى وقال إما أن 
تكون متناهية وإما غير متناهية » وكان ذلك قسمة بالعدم والملكة ٠»‏ لم يحب 
أن يكون ذلك شائعآق كلثىء » بل ها هنا شىء يخرج عن كلا الأمرين » 
وهو : النقطة » فإنها نباية للمقادير » فلايقال إنها بلا نباية على معبى أنمها 
لاتقطع ؛ ولا يقال أيضاً إنها متناهية لأنه ليس لها بعد ونباية مفروزة » بل هى 
النهاية . -قلهذا قال أرسطو: إذلم يكن واجبا فى كل: ثىء أن يكون متناهياً . 
وف نقل قسط(١)‏ : و وإن كان ليس كل شىء إما متناهيا وإما لا متناه » . 


. وقد تكون القسمة لدم والقنية مساوية فى القوة الى بالإيجحاب والسلب 
ق بعض الأشياء : مثل قولنا فى الإنسان : إماضرير » وإما بصير . هذا مساو 
لقولنا : الانسان إما أعمى : وإما ليس بأعمى . فأما إذا قسمنا الكلاب 
إلى أعمى وبصير فليس قوته قسمتها بالإيحاب والسلب لأجل الحراء . 

وق نقل قسطا : مثل الانفعال والنقطة ‏ فزاد الانفعال مع اانقطة : 

قال يحى : يعنى بالانفعال : البياض والسواد ٠‏ وبالحملة : الكيفية » 
فإنا لا يقال ها شاه ول مالا ان ؤواة لدو لعزن ا لاتجخل 
الكيفية . لأنه قد يقال فى البياض إنه كثير وقليل : لا بالذات » لكن لأجل 
السطح . 

يحبى : قول آل فوثاغورس إن خارج السماء لا نباية إما أن يعوا .به 
بعش أو جلاع » كد يذهبون إليه ‏ مئه .يتنفص فيحيا . -وينبغى ٠‏ 


01 أى فى ترمة قسبطابن. لوقا : البغبلكى.. .وقد ذكر ابن الندم ( الفهرنيت نشرة فلوجل 
ص 56١‏ س 1868| اس ٠‏ ) أن قسطا ترجم النصف الأول من « السماع الطبيعى » بتفسير يحيى 
التحرى الإسكتدرافى » وهو أربع مقالات ؛ أما النصف الآخر نذا التفسير فقد برجمه أبن تاعمه 
فى أديع مقالات أيضاً , 


لمن 


ألا نتوهم عليهم . ظاهر هذا الكلام م لأنمبع لم يكونوا. يرون أن م 
فدل إينا من ذلك الحسم شىء » ولكنهم كانرا .يذهبون ثى ذلك إلى قو 
البارى ‏ .سبحانه.  !‏ أنها بلا نهاية الى يها يكون الكون. وايقاء لخنيع 
الأشياء . وقوهم إنه لا نمهاية خلف السماء يعنون به أنه أجل من هذه ابتواهر 
الحسمانية وأعلىمنها » لاأبهم عنوا بذلكِ المكان . وأفلاطون يقول إن الصورة 
لا نبائية .» وإنما أراد بذلك لا مبائية لاح امار دون ترج 
بها ما ها هنا (!2 . 


قالة يحت :: قوله. :..قإن: الأعلام إذا أطافت بالواحد وإذا انفردت عِنه 
إفريما 3 'ب): صارت بالقوة غير .الصورة الى كانت »-ؤريما كانت واحدة 
فى ذلك < وكأنه'يقول إن الأعلام. : يعنى. الأعداد الأفرادإذا أضيقت إلى الواحد 
على الحهة الى ذ كرنا فأضيف بعضها إلى بعض دائماً كان عنها صورة 
واحدة :عيئها أبدا . فإن جمعت ناحبة » يعى لا بعضها مع بعض ء'لكن مع 
0 لف ن منها أبداً صورة . 
: إثما فرق بين ريعي ؛ وبين الفوثاغوريين وأفلاطن لذن 
0 9 0 ثاغوريين كان أكثر اشتغالهم بالإلميات . ' وكل الطبيعيين .قد 
اشتركوا فى .أن جعلنا م لا“نباية ٠‏ غير .الاسطقسات » لأنهم جعلوه عارضاً 
على_الاسطقس الذئ هو الأصنل عندهم .وإِنْ اجتلفوا فيه ما هو :“فبعضهم 
رأف أنه الماع »: : وبعضهم , قال إنه- :الهواء .عل حسب اختلافهه(؟) . 
أمدافا كار طن بجعلون: < مالا مباية ى العدذد وى الشكل أيضاً 3 5 
الطبيعيون فإنهم يجعلون لانهاية ١‏ العظم .:وأما ديمقريطس "وأنكساغورس 
فإنهما يجعلان مالانباية فى العدد » ويجعلون الكل متّركبا منها.:يجىء من ذلاث أن 
0 ؛ فى العظم اتألف. هله.وتركها. وتند انكساغورس أن الأشياء 
من المتشاببة ؛ وليس كذلك عنل . ديف لس .. الكساغورس. يرى 
1 2 فيه الأجزاء المتشاببة .» وكل بجزء .من الكل لايخلو من الأجزاء 


. أى الأشياء الموجودة ها هنا فى هذا العالم‎ )١( 

(؟) ف الامش : كانت فى الأم فى متن الكتاب : الذين صنعوا الاسطقسات كقيرة وأنها 
متناهية العدد ما همهم أحد جعلها لا متناهية العظم » لأنه إذا كان الواحد.منها غير بتناهى العثم ملأ 
المكان كله فلم يبق للآ شرمكان 1 


30 
المتشاببة . وقد حكى أرسطو عنه ف المقإلة الأولى أنه قال : إن العقل لايقتدر 
غلى تمييزها » ويعنى بذلك أنه لا يقتدر على تمييزها حبى يفصل كل جزء منها 
على حدة . وقد نحكى عنه ها هنا أنه قال إن العقل بميز هذه الأأجزاء المتشامبة 
ويعنى بذلك أنه يميز أجزاءها على أن يكون كل جزء من أجزائها فيه 
الأجزاء المتشاببة . وقد قال انكساغورس إن الأجزاء المتشاببة فى الكل » وإن 
العقل ميزهاء » ويشير. بالعقل :إلى البارى عز وجل ؛ .وإن لتمييزها ابتداء. 
زمانيآ.» فإذآ الأشياء كلها كانت موجودة معاً لأن كل اللحزئيات إنما كانت . 
من الأنجزاء المتشابهة لها الحاصلة فى الكل .. فإذن قبل التميبز قد كانت الأشياء 
انعا » أعنى اللحم :والعظم والشعر وغير ذلك . قوله : ومن أجل أن كل 
مكون فكونه منجسم مثلهذا : يعتى من جسم فيه الأجزاء المتشابهة الأجزاء : 


أبر بشر : 


قد يوجب نسق الكلام والمبى أن قوله م تلك » زده على الصورة » 
إلا أن ذلك لايرجع فى اللغة اليونانية عليها . فإما أن يككون هذا خخطأ فى النسخ. 
اليونانية » وإما أن يكون على حسب اليونانى قوله : م تلك » - راجعاً إلى 
الأغداد » وإن كان إتما قال : و العدد » وم يقل« الأعداد » . 
الأجسام الطبيعية هى موضوع العلم الطبيعى » وقوام الأجسام الطبيعية 
ومعانيها هى )١(‏ تصورها وهى الطبيعة )١44(‏ فالمتكلم فى الطبيعيات يتكلم 
فيها » والحر كة مأخوذة فى حد الطبيعة » والحر كة تكون فى زمان وى جسم 
فوجب أن نتكلم فيها . والأجسام إما أن تكون متناهية » أو غير متناهية . 
. فينبغى للطبيعى أن يتكلم فيما لاناية . ء' 
وقسمة المقادير إلى «اتكون متناهية أو غير متناهية هى قسمة بالعدم والقنية » 
لا بالاجاب والسلب » ولذلك ترج منها النقطة وسائر المقولات ما سوى 
الكمية + لأآن المقدار(؟) اللامتناهى هو الذى لايقطع » وأما المقدار المتناهى 
فهو الذى يقطع ويفرغ منه : فما ليس يكمية لايدخل فى ذلك . 


)١(‏ فوتها : هو. 
(؟) ل : المجتناعى , 


أبو بشر : ا 
الفرد يصير بالافراد المتالية متناهيآ(١)‏ . وأما بالأزواج المتناهية فيصيز. 
غير متناه . مثال ذلك : إذا أضيف أول عدد فرد » وهو ثلاثة » إلى الواحد 
حدث مريع » وكذلك على التتالى إذا أضيف إلى المجموع. منها وهو 5 عدد 
الفردٍ الذى يليه وهو ٠‏ كان منه 4 مربع + ثم كذلك أبدآ . فأما إذا أضيف 
إلى الواحدأول عدد زوج حدث ثلث » إفإذ! ريف إليه“عدد ثانا زوج 


حدث مسبع . 


. الأفراد على التتالى إذْ! أضية ت. بإ المربعات: سحديثة -أيد؟. 1 :. 
فلهذا كانت الأفراد نحدث صورا شاه زنب أب نحدث ..ربعات . :و أمء 
الأزواج الى على التوالى فإنها إذا أضيفت على المربعات لانحدث أبداً ربعت ؛ 
بل تمحدث صوراً مختلفة بلا نهاية . فلهذا عبروا بالزوج عن الميولى لأنها .بالقوة 
أشياءلامهاية لها وكنوا بالفرد عن الصورة لأنما أ دخل ف التحديد والتتيص» 
وشبه بلعم لأنه(؟) كمال المريع... : 


أبوبشر : 

قا لجسل لطن + لامي ل ف لاد من على أ رف كل ب شن 
دعقر يطس يقول إن المبدأ جسم لاتتجزأ لأنه لاخلاء فيا بينها 3 53 
غيرذى أبعاد » لأن عنذه أن ضحة ة التجرى» موقو 'عن أ يكون فى خال 
الخدم ٠‏ » ويقول إن بعضها أكبر وبعضها أضغر”" ؛ وإن كانت الأجسام 
المركبة كرية كاتت اللممركبة نقساً » وإن كانت الكرية أ كبن قليلا كانت 
نارا وإنك كانت أكبر حدث المواء 0 


اه 


اب 


"1 


< الفصل .الرابع- إعام > 


قال .أرسطوظاليس : 
وبالواجب جعلوه جميعا هبدأ » فليس باطلاً ظنوا 


كلهم أنه موجود ؛ ولاله منزلة أخرى سوى منزلة المبدأ : 


فإن كل شىء فهو إِمّا مبدأ » وإمّا عن مبدأ ؛ وليس 
للانهاية مبدأ » وذلك أنه إن كان هبدأ فهر نهاية له . 
وإذ كان مبداً فإنه أيه خندا لامتكون ولا فاسدء وذلك 
أن المتكون قد يجب أن يوجد له حر » وآخر كل تكون 
فناد 797 توكلاللة قنيقن :سن نا اقول أن 
لهذا مبداً » بل إنه هو مبداً سائر الأشياء ( 44 ب) 35 
يحيط بكل شىء وأنه يدبّر كل شىء: » على ما يقول من ٠‏ 
لايعترف بأُسباب أُخَر سوى لانهاية مثئل العقل والمحبّة » 
وَأن هذا هو الله » وذلك أنه غير مانت ولا بائد » كما 


. ف المحامش : «فى ثثل قسطا : وكل فسادلله آآخره‎ )١( 
ولقل قسلا هذا هو الصحيح لأنه فى اليرئاق ه0003 اأدمة جرملحم: ب(تنفته: امد‎ - 


5111 


وقد يلزم من بحث عن ١‏ لا نهاية » التصديق بأن 


شيثًا لا نهاية له من قِبّل تخمسة أشياء خاصّة : أغنى مِن 
قِبَّل الزمان » فيان الزمان غير متناه ؛ ومن قِبّل القسة 
التى تكون فى المقادير » فإن أصحاب التعالم وغيرهم 
يستعملون فيها «١‏ لا نهاية ) ؛ وأيضًا 8 قبل هذا الوجه 
وه وي ألا يخلو فى وقت من الأوقات الكون 
والفّسّاد ؛ وأيضًا مِنْ قِبّل أن المتناهى هو أَبدًا ينتهى إلى 
شىءع » فيجب من ذلك ألا تكون نهاية أصلاً إن كان 
ضعي أنذا أن يناه الوك الاق واغترم + وأكتر يها 
بشكّك الجميع وأحقها بالتشكيك ون قبل التوه 

فإن التوهم للشىء لما كان لا انقطاع له ظُنَّ بالعدد أنه 
لا نهاية له » وكذلك المقادير التعاليمية وما خارج 
العفاة . وإن كان هذا(© بالاثهانة القن يفلة أن حسما 


يكون لا نهاية له وعوالم بلا نهاية » فإنه ليس شىم 


00 


يوجب أن. يكون مكان العالم بهذا الموضع من الخلا "7" ع 


أو أن يكون مكانه وضع آخر مئه . فإن. كان الجرم 


(1) هذاع ما خارج المماء . 
( ؟ ) بعدها كلمتان غير مقر وءتين فأصلحنا النتص محسب ما فى اليوناق . 


7 


ان 


0. 


"14 


موضع واحد فجائز أن يكون بكل موضع . ومع ذلك فإنه 


إن كأن خلا ومكان لا نهاية له فواجي” أن يكون جسم 
لآانهاية للمؤجرةا :فاه اله درق ف الأمور' الأرلية بين 
الممكن وبين الموجود . 

ولعمرى إن ف النظر فى « لا نهاية » وضع شك ؟ 
إن مُنْلً إن أنولة خن موتعوة لزه اهناك #قيرة حال : 
وإن .وضعه «وجودا فعلى أى جهة ليت شعرى يجعل 
بوحؤولاه -: على أنه جودهر 2 أو على أنه عرض نفسه 
عرض لطبيعة ما » 5 ليس وجوده على واد دن هذين 
الوجهين ؛ وسواك جعل ١‏ لا نهاية © واحدا أو كثيرًا 
فى الغدد ؟ 


قال يحجى : 

إن رار طالبيي يبين أن المثبتين للانباية. ممق أثبتوه مبدءاً » وذلك 
أله من المعوز.ججد؟ أن يكون ثىء موجود لا لمحن ؛ .فوجود و مالائهاية » 
لب '؟ ولأنه من .الأشياء الدائمة على وتيرة واجدة فهو من أجل شىء وليس 
هو لالمعى . . وإذا .كان هكذا'فهّو إما أن يكون مبدءاً أو عن مبدأ . وقولنا : 
عن مبدأ وأن :الشىء مبدأ ب :يفيد ويجوهاً : منها أن يكون له ميدأ ى:النظم » 
كا نقول إن مبداً السفيئة. الحشبة” البى تسمئ الصو » ومنها أن يكون له مبدأ(١‏ 
زماى ». زمنها أن يكون له ميدأ مادى » ومنها أن يكؤن له ميدأ صورى » 


ومنها أن يكون له مبدأ )١‏ فاعل 3 سس -. و ليس 


١٠ .1(‏ ) مابين الرقمين تصحيح فى المامش . 


1" 
يجوز أن يكون لللانماية مبدأ فالعظم لأنه يوجب أن يكون متناهياً » لآن 
ذلك المبدأ يكون نبايته . وذلك أن النهاية ليست نباية لمبدأ » بل التمام تمام. 
لبد » وإنما النهاية نباية للمتناهى ( 40 )١‏ وذلك أن النهايات بالطبع » فإن 
باية السطوح خطوط » ونبايات اللحطوط نققط . فأما المبدأ والتمام فهما 
بالوضع » وذلك أن اللحطلى أن أجعل مبدأه أى طرفيه شثت وأجعل الطرف 
الآخر تما.] . فالنهاية هى المبدأ والتمام على وجه واحد . وليست النهاية هى 
البدأ فقط ولا التمام فقط . وينبغى قبل إبطال الوجوه الأخر أن نبطل تقدم 
مقدمة وهى أن كل ما كان له فى جوهره كون مبدأ زمائى فإن له مبدأ من 
المعنى نفسه(+ وهو الميولى والصورة . فالانعكاس الذي بطريق التضاد يقتفى 
أن كل ما ليس له مبدأ من المعبى نفسه+) وهو الميولى والصورة » فالانعكاس 
الذى بطريق التضاد يقتضى أن كل ما ليس له مبدأ من المعنى نفسه » فليس له 
مبدأ زمانى . وما قلنا ما كان له تكون ى جوهره لأن المتكون فى وهر 
الذى يحصل إلى الغاية فى زمان وشيئاً فشيئاً . فأما الاستحالة فقد يمكن أن 
تكون دفعة لافى زمان ؛ فأما الكون الخوهرى فيكون شيئاً فشيثاً ٠‏ نحو 
تكون الى إنساناً » وهو يحتاج أن يتقدم لتبى“ الحوهر وإحكامه وتوطئته » 
وليس يجب كل ماله المبدأ ‏ الذى من جهة المعبى » أعنى العنصر والصورة - 
فله المبدأ الزمانى » ولا يحب فى كل ما ليس له المبدأ الزمانى أن لا يكون له 
المبدأ الذى من المعنى نفسه لأجل الأجرام السماوية » ولو كانت على قوله 
سر مدية . فإن كان للثاية مبدأ عنصرى لم يخل من أن يكون له نباية لاماي 
فإن كان لانباية فقد ثبت أن و لامتناهن 0 مبدأ وأن منه الأشياء الآخر وأنه 
' ليس من غيره » وأن الحخاصل عن العنصر لم يجب أن يكون لانباية من قبله » 
بل من قبل أن العنصر بلا لباية . وإن كان العنصر متناهياً وجب أن يكون 
المتكون متناهيا + لأنه ليس شىء هو لامهاية من شىء هى لماية . ولا يحوز 
٠‏ أن يكون اللبدأ صورة لأن: الصورة توجب التغيبر والتجديد والنهاية ولاتؤنجب 
. لانباية » ولأن الصورة إما إن تكون نباية أولانهاية » فنعود إلىماذكرنا فى 

العنصر ل ل ل 


2 . + ) الزتيادة ا تدا ش 


3" 
له مبدأ فاعل » لأت الفاعل إنما يفعل فى مادة صورة . فإذا لم يكن له مبدأ 
من المعنى نفسه لم يكن له مبدأ فاعل . 

. وكلامنا إنما هو فى الأشياء الطبيعية الى لما لامالة عنصر هى منه »وهذا 
المعبى لا تكون له علة تمامية » لأن الصورة إتما يقصد با التمام » والصورة 
والتمام من قبل الموضوع شىء أحد . فإذن م لا نباية » ليس له مبدأ ألبتة . 

' ولقائل أن يقول : إن العنصر إذالم يكن أعظم من كل القسدين > أعنى 
أن يكون متناهيا أو لامتناهياً » لآن هذه القسمة ليست بالإيجاب والساب . وله 
أن يقول : كا أن الصورة ليست (هةب) ذات جم ولا عظه(١)‏ 
وتكذلك العنضر واار ركب هو ذو جلدم كذلات 1١‏ ركب لامتناه 2 والعخنصر 
والصورة ليس كل واحد منهما لامتناهياً : وإذا كان كل ثىء إنما يكون 
عن عدفه » لأنه إنما يتكون عن لاذاك الذىء » ف'ر 'لامتناهى ؛ يجب أن 
يبتكون عن لامر لا متناهى )(1) وله اعد ذلك بأنه 0 شىء ثما هو 
للمركب :ليس هو موجوداً للبسائط. » فإن صورة الحم هى بالقول الذى 
تخصضها عظم » إلا أنه مفارق » فإذن لا بسبب المادة صار عظماً . 


ولقائل أن يقول :لم ليست الصورة لا تنجزأ ؟ وكذلك امادة . فإذا 
لامست الصورة المادة احتمل الم كب.منهما القنمة بالفعل . واللون الأبيضس 
إذ كان فى جسم فإنه فرق البنصر . وإذالم تكن دورة ة البيافى خالطة لامادة 
لم يفرق البضر ‏ للك لعي إلى عند فاعله كذلك » ولا صورة ابحسم 
الى عند الفاعل هى ذات ثلاثة أبعاد » ولا الصورة الى عند الكمية هى 
متفضلة أو متصلة » لكن تلك مناسبات هله وعللها . 


.0 .قال : فتقول إن الصورة الى عند الفاعل فيها لاحالة متشاببة باالجوهر 
وفيما ينبعث إليه لأنه ليس ذلك كما يصور الإنسان مثل صورة الحمار بأن 
الشكل مثل شكله ويصنع. مثل لونه » لكن الفاعل تنبعث من الصورة الى 
قئاءة صورة مشاركة لها فى الجوهر .. لأنه يجرى محرى انطباع نقش الفص 
فى الشمع. ؛ .ولكن لامالة الباعث يكون أثم من المنبعث » بل يلحق المنبعث 
)١(‏ ص : عظاء. 

(؟) ص إلا متناهى , 


1 


نقص » ولذلك بعرض أن تلحق أشياء لاتلحق الباعث.. فالصورة إذا انبعت 
إلى العنصرلحقها من القسمة عندما تخالط المادة مالا يلحق الباعث » وإن كان 
بينهما مشاركة كثرة ق الخوهر. وعلى هذا بين الباععث للضصياء إلىالمواء(١)‏ 
وهو الضياة الذى فى الغيمن مشار كه كير وإ المواه وإ ملق النيفك من 
ذلك نقص » وكذلك تلحقه أشياء لا تلحق الضياء الى فى الشمس من نحو. 
التشكل بالأماكن التى تضىء به » فإن ذلك يلحق الضياء الذى فى المواء 
دون الضياء الذى فى الشمس . وكذلك يجب أن يكون و لانهاية ٠»‏ إن كان 
للمر كب أن يكون للبسائط : إما للعنصر أو للصورة . 
وقد .شاع القول بأن الأشياء المركبة الكائنة ‏ تركيبها من الاسطقسات 
. الأربعة . فأما الأفراد من الأشياء المركبة ‏ نحو أن يقول قائل بأى قوة صار 
حجر المغناطيس يجذب الحديد وحجر آنخر يفصل بينهما » وربما وجدا 
فى مدره واحد . وقد قال رجل من الفلاسفة إن الأمر ليس على ماقاله الأطباء . 
من أن قوى المركبات كلها من البسائط )١55(‏ بل مزاج البسائط كالعنصرء 
وهذه إذا امتزجت بحال كذا وحال كذا حدثئت فيها صورة من اللخليقة 
الكلية . ش 


قال : ثم إن أرسطو قال : « وبق أن يكون منبتو لا نباية سلبوه .الكون 
والفساد» - والأمرعلى ما ذكرنا : أما سلبهم عنه الكون.فلأن الكون لابد فيه 
من مبدأً ».وقد تقدم. إبطاله وأما سلبهم الفساد فلأن الشىء إتما يفسد أولا 
منه ما كان سريعاً لقبول الفساد » ثم ماكان. أضعف منه قبولا » ثم كذلك حتى 
ينتهى إلى أن يفسد أعسر شىء فيه قبولا.للفساد وهو آخره » وفىذلك تناهيه : 
ثم إن أرسطؤطائيس ذكر عللا” لخمساً اقتضت مثبتى لانبانة أن يثبتوه : 
منها. مرور الزمانٍ بلا نهاية ؛ وكذلك قسمة المقادير بلا نهابة ؛ ومنها إن لم يكن 
لامباية تتكون منه وبه الأشياء وتفسد » انط الكون والفساد لانقطاع المكون؛ 
' ؤمنها. أن المتناهى ينتهى إلى شىء آآخحر ء فإن كان الآخر لا متناهيا () فقد 
. ثبت ما أوردنا ؛ وإن كان متناهياً انتهى إلى آخر » وكذلك الآخر حي يودى 


(1) لواطو, . 
() ال ولا متناهي , 


لقا 


إلى مالانباية ‏ قالوا : وذلك ما أردنا . ومنها التوهم فإنه يتسلط على أن وراء 
العالم خلاء بلا نباية أو جسماً )١(‏ للانباية » وببذا التوهم ما توهم تزيد العدد. 
فإن كان وراء العالم خلاء بلا مباية فقد وجب أن تكون فيه عوالم وأجسام 
بلا نباية » لأن الخلاء جسم مكان عادم لمكان )١(‏ وما.عدم (') مكاناً وهو 
يقبله وهومن الأشياء الأولية فيجب أن يكون قابلا له بالفغل لآنه ليس بين 
ما بالقوة وما بالفعل اتفصال:وتراخ (5) فى الأشياء الأؤلية لأنها إن لم تقبله 
بالفعل بطل أن تكون بالقوة . وَإنما يقبّث الانفضال فى الأشياء الكائنة بأن 
لا تكون المادة قد كمل ها ما تفعل القوة فعلها عند كماله . ٠‏ 

قال ديمقربطس : ولأنه لولم تكن عوالم لانباية لها لما كان العالم بأن يكون 
فى مكان بأولى منه أن يكون فى غيره من الخلاء . 
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فوثاغورس(؛) جعل العقل علة فاعلة » وأنبادقلس جعل الغلبة 
والمحبة » والمتقدمون من الطبيعيين غير هولاء لم يبينوا علة فاعلة إلا العنصرء 
وقالوا إنه مدبر الكل ؛ وإنه لا متناه فى العظم » وإنه لا كائن ولا فاسد . 
وإن أقسمانس بقول إنه المواء » وثاليس يقول. إنه الماء . وأتقسمندرس 
يقول إنه مابينهما . وآخرون يقولون إنه ليس بعجب أن يكون فى هذا الدور 
الذى نحن فيه ألا يقف الأولون على القوة الى للجميع » فيرى كل واحد أن 
ذلك الاسطقس الواحد الذى هو علة كون باق الأسطقات أن يظن به أنه 
الإله.. ولا لم ينظر هولاء فى علة إلا فى العلة العنصرية وحدها. ظنوا أنها 
العلة ( 45 ب) الأولى للموجودات . كذلك أنكساغورس وضع أن العقل علة 
الموجودات كلها » ووضع أنبادقلس أن ذلك هو المحبة والغلبة . 

إذا كان اللحلاء مكاناً عدي المسم وكان قابلا للجمم - قالوا : فلم كان 
مع أنه أزلى يتقبله بالقوة بأولى من أن يقبله بالفعل ؟ 


)0010 ل : جسم . 

(؟) فوتها : جسما . 

(؟) ل : تراخى , ١‏ 
(4) كذا ! فى النص - ولعله بقصد أنكساغورس . 


علق 


ش أبو على : 
قوله : م على أنه جوهر ؛ - أى لا لهاية ب معبى قائم بذاته ليس هو 
وقولة: : و: وعلى أنه.عرض فى نفسه عرض بطبيعة ما » » أى عرض 
يؤخل موضوعه فق حده . وقوله :(ن أوليس وجوده واحداً من هذين) ب 
أى يكون عرضاً لا.يؤنجذ فى حده موضوعه . 


0 


التعلم السابع 
< الفصل الرابع - ثكمة > 
قال اسار اليس 0 

0320*5 وواجب على صاحب الطبيعة خاصة أن ينظر هل 

أكون تدر محموس لنوانة الهش 
, فقد ينبغى أَوَلاً أن نلخص على كم وجه يقال 
مالا نهاية له . وأحد الوجوه التى يقال عليها هومالا مك( 
. الشروع. فيه ؛ لأنه ليس من شأنه أن نظفر به ».كما 
يقال فى الصوت إنه غير مرئى ؟؛ ويقال على وجه آخر 
لاا كان اكه لا تعن ال عد اأو ا 003 يبلن كذ 
بكد ومشقة » أو على ما كان فى نفسه مسلوكًا غير أن 


(0 


2 
٠ 


لا نقدر على سلوكه وبلوغ آخره ؛ وأيضا 


)١(‏ ف المحامش : « مثال ذلك النقللة يقال فيها إنبا لانباية لما لى معىالسلب أىليس يوجد 
ها نهاية كما يوجد المقدار » وذلك 15 نقول إن الصوت غير مرف » إلى لابرام ذلك مه لأن ذلك 
يمكن فيه وم يحصل , 0-0 ْ 

مالا نباية له باليونائية قد يدل فى لسانهم على ما. لايرام » فلذالك جعل هذا المعنى أحد 
الوجوه الى يقاك عليها ويشبهه بالصوت الذى ليس يرى بالبصر» . 

(؟) ف الامش : كا نقول فى الطريق الطويل إن هذا الطريق لا يفنى '. 

(؟) ف الهامش + ونقل قسطا : وأيضاً قد يقال فى ثيء إنه بلا نباية ». 

ولكن الذي فى الصلب أدق » لأنه فى اليوناف ‏ /تهكتة. بصسواعمة ,5 


1؟ 


قد يقال فى كل شىء إنه بلا نهاية'" : إِمّا فى الزيادة » 
وإما فى القسحة © وإماافيهما جميعا . 


(1) فوقها ؛ مثل قسمة المقدآر فإنه مع أن المقدار ينقيم فإن العذد يزيد بالقسمة . 


فى 


< الفصلل الخامس > 
< اللامتناهى لا يوجد بالفعل > 

4 30 فنقول الآن إنه ليس يمكن أن يكون لا نهاية مفارقا 

للمحسوسات ويكون شيئًا قائمًا بنفسه بلا نهاية . وذلك 

٠١‏ أنه إن كان (لاانهاية ) لا.مقدارًا ولا 7ن » يل هو 

نفسه جوهر لا عرض » فقهد يجب أنبيكون غير منقسم 

<لأن المنقسم مقدار أو عدد . فإِن كان ل ملق د 

فليس هو بلا نهاية إلا على الوجه اللتى يقال" إن الصبوت 

غيرمرئي . وليس على هذا الوجه يتناول وجود' و لانهاية ) 

القائلون يوجوده ؛ ولا يحثباءنجن أيضًا عما بعلل منه . . 

ان الجن انه عور ارا اا 

6 كان لانهاية نما هو 5 هو أسطقسا للموجودات 

ماهو لانهاية له + كما إنه ليس غير امرئىّ أسطقسًا 

| ِلّخة ش ؛ وإن كان الصوت أيضًا غير مرئئ”. .وأيضًا كيف. 
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( ؟.) نقنمن فى'المرثي طلنا عن الأضل اليوئافة : ٠‏ 
(*)كنذا » وصوابه كاى اليوئاف : أى أنه غير مسلولع يذ 


يفف 

يمكن أن يكون لا نهاية شيعا فانم تفن #ولينين: العلنة 

ولا المقدار عوهما الشيئان اللذان لا نهاية عَرَض لحقهما: 
قائمين بأفسهما؟ 1 

وظاهر أنه ليس ممكن' أن يكرن لانهاية يجري مجرى 

ما :هو بالفعل"2 ومسرض” النحوهن والنكا 2 موذللك» أن 

حي أن يكون أى ثىء منه أخذته كان غير. متناه : 


إذكان متجرنًا . لأنه < إن>كان لانهاية جوهراً » ولينس 
مما يقال على موضوع عفان ماهية لانهاية ولانهاية معنى 
0 


بعينه ؛ فيجب 'إما أن يكون غير مَتقسم » 
اس ل اج ف م 0 
.وإما أن. يكون منقسمًا أقساما ( 59 1) لين منها قاسم 
إلا هولا.نهاية » فتكون أيضًا أشياك كثيرة لا نهائية شيثًا 
وأتوذ 7" ويية وكا ايها لب قم كما أن حو البراء 
هوا » كذلك جزءٌ لانهاية لا نهاية » مما هو جوهز ومبدأً 
5 5 هاه ه» ل اله 33 5 2 
فيكون إِذن غير ه: جز ولا متقسم 1 لكن غير ممكن أن 
)00 فوتها : أى موجود بالفعل . ١‏ 
(؟) ف الفامش : أبوعل : الأشياء الى ليست فى موضوع: وسجودها وماهيتها واحد . لأما 
الى وجودها فى موضوع فإث ما هيتها أى جز وجودها » فإن ما هة اثلث بشكل تجيط به خطلوط 
ثلاثة وليس هذا وجوده إذا كانت فى مادة» لأله إذا كان فى مادة : لعن كان وجوده أله شكل من 


شمع تحرط به ثلاثة خطوط من شمع ب 
(؟) فوقها : أى واحدا بلانهاية ب 


عبد 
يكون ماهو بالكمال لانهاية غير متقسم : وذلك أنه يجب 
ضرورة أن يكون كما ما ,' فبالمرَض إذن وجود لانهاية ؛ 
فإن كان وجوده على هذا الوجه فقد قلنا إنه ل يجوز“ أن 
يقال فيه إنه-مبداً. ». بل, المْدأ هو ذاك الذى. هذا هو 
رض له اليو اد الي فقد'ظورت شناعة 27 
هذا القول .» إذ كان مشاكلاً لا. يقوله آل .فوثاغورس . 
وذلك أن القائلين به يجعلون لا نهاية. 0 558 
مع ذلك . 
لكن اليحث : هل يمكن أن يكوذ لانهاية ى التعاإيم 

وفى المعقولات < وفى * الى ليس .لها-مقددار أُصِاد . هو 
البحث الكلى ؟ ‏ فأما يجنا الذى هف للخسوسات وفيما 
يشتذل عليه هذا العلم .الذى نحن بسبيله فهو أن 'ننظر 
"هل فى هذه جسم لانهاية له فى النمو أو ليس فينها . 

إن أرسطوطائيس يقسم الأشياء الى يقع عليها قولتا م لا نهاية © ليتَنسن 
لهم 0 0 1 ليم بوالاوم ف او 


(0) فى الامش : أبو على : يعنى هل فى هله الأجسام الطبيمية جسم لانباية له . 
م( أي فى المحسوسات . 9 


يارفا 


أبها له وجودء وأيها لاوجود له . وقبل أن يتكلم فى أيها له وجود ,: 
فى أنه لايحوز أن تكون » لا نباية » مبدءاً وجوهراً قائماً بذاته . فقولنا 
و لانباية » بقع على الكيفيات » لأن النهاية مسلوية عنها لأنه لا عظم :لها » 
وكذلك النقطة لأمها مباية . 
' ويقع على مالا يقطع ولايمكن قطعه والفراغ منه فى نحو العظم والعدد . 

ويقع على مالا نباية له ويمكن أن تكون له هاية » مثل الدائرة . وإنه 
ليس بعض النقط بأن تكون نباية لها بأولى من أن تكون مبدأ لها » وليس 
التقطة بذلك أولى من نقطة . وكذلك المتحرك على الدائرة ليس ما ينتهى 
إليه بأن تكون هو نبايتها بأولى من أن يكون مبدأها بأن يتحرك المتحرك 
منه » إلا أنه يمكن أن تكون لها نباية بالوضع بأن نسير إلى نقطة فنجعلها 
بالوضع والإضافة نماية . 
ويقع قولنا » لانهاية » على مالا يقدر على الفراغ منه إما لصعوبة الفراغ 
منه نحو أن يكون الطريق وعراً » وإما بأن يكون الطريق طويلا . 

ويقع « لا مباية » على ما يتزيد فى العدد » وعلى ما ينقسم على غير غاية » 
وعلى ما يجمع الأمرين ‏ نحو قسمة المقادير فإنها تنقسم بلا نماية » 
وتزيد المقسوم يكون بلا نهاية . 

ولو كان « لا نباية » جوهراً قاناً بذاته » لكان إما منقسماً وإما غير 
منقسم . فإن كان منقسماً كان إما كثرة أو عظماً . وهذان نوعان للكم ؛ 
والكم عارض غير جوهر . وإن لم يكن منقسماً كان من قبل النقطة - 
وليس على هذا القسم من أقسام م مالا نباية » يتكلم . 

( 4 ب ) ثم إن أرسطو عطف على القائلين بأنه عرض فبين لهم أنه 
لاحوز أن يكون مبدا بأن قال: إن « لا نهاية » إذا كان .عرضاً فى شىء نحو 
الحواء والماء » فالمبدأ هو الماء والحواء » كما أن المبدأ للغة هو الصوت لا غير 
الرئى وإن كان عرض للصوت أنه ليس عرئى » وما هو عارض للمبدأ 

٠‏ ليس يبدا ألبتة » كما أن الأصلع ليس ببدأً للنبت » إلا أنه لولم يكن أصلع 

كان نباتً . وأيضاً فإن العظم والكثرة موضوعات للانباية » والعظم والكارة 
عارضان على الخوهر فبما هو محمول عليهما أولى أن يكون عارضا . ونذكر 
ذلك قياس شرطيا : ش 


حرص 


إن كان لا نهاية جوهراً فالعظم الذى هو محمول عليه جوهر 
إلا أن العظم ليس بجوهر 
ف لانماية ليس يجوهر : 

وأيضاً إن كان و لانباية » جوهراً فإما أن يكون منقسماً أو غيز منقدم 
فإنلم يكن منقسماً فهو عن الق م الذى لايتكلم فيه . وإن كان منقسماً فإما أن 

قم إل أجزاء متشاية » أو لامتشاية . فإن كانت أجزاؤه غير متشاببة م يكن 
بنطا ركان مركباً . والمثبتون له جوهراً يقولون إنه مبدأ بسيط . وإن كان 
منقسماً إلى أجزاء متشايبة » وكان جوهره هو أنه لا نمباية » فكل جزء من 
أجزائه هو لا نباية » كا أن جزء الحواء هواء . ويستحيل أن يكون(1) 
شىء لا نهاية وأجزاؤه أشياء لا نهاية » فليس هو مبدءاً على ما وضعه 
الأوثاغوريون . 

إلا أن البحث عن « لانهاية » : هل هو طبيعة كلية فى التعاليم أو ق 
المحسوسات أو فيما هو «فمارق للأجسام وهو ابحوهر المعقول » د أى 
ثى ء هو --[و ] هو بحث نخارج عن هذه الصناعة . 

أبو على : 

أصحاب التعاليم يحردون الصور من امادة . والنظر فى : هل 1١‏ جردوه 
هو لا نباية » أم لا هو نظر كلى » أى نظر يليق بالإلهيات . 

وقوله : فأما بحثنا الذى هوق المحسوسات وفيما يشتملعليه هذا العلم 
الذى نحنبسبيله ‏ يعى به العلم بالأشياء الطبيعية الناظر فى الأمور الى فى المواد . 

عي 1 

يلزم القائلين بأن د لانباية » جوهر » وأنه منقسم - بأن لانباية جوهر ؛ 
وأنه نه ينقمم أى يكون جوهراً عرضا » » لأنه إذا كان منقسما كان كمية » 
والكمية عرض . وإذا كان جوهراً فيجب أن ينقسم . وقد قالوا إنه ينقسم . 
فيجب أن يكون منقسماً لا منقسماً . 

البحث عن المعقولات(1) بحث كلى » أى هو مشتر ك عام للصناعة الى 
تبحث عن همبادئ الموجودات . ' 

(؟) فوقها : الصور . 


يفف 


التعليم الثامن ٠‏ 
< الفصل الخامس ‏ إ كمال > 


قال أرسطوطاليس : 


اب 


فأما من جعل نظره فى ذلك نقا متطلق]17 ا قله 0 


| الأشياء يرى أنْه ليس ( 8 )١‏ فيها ؛ إن كان معنى الجسم 
أنه محدود بسطح؟ فليس كن أن يكون جسم غير 
متناه » ولا معقول ولامحسوس . ولاعدد أبضا مكن أن 
يكون < يا هو > مفارق غير متناه » وذلك أن العدد وما له 
عدد فمعدود؛ ففإن كان المعدود قد بمكن عدّه » فقد بمكن 
إذن أن يؤق على مالا نهاية له . ظ 
وأما من جعل نظره أشبه بالنظر الطبيعى فبهذه 
الأشياء يبين له ذلك : ليس بمكن أن يكون الجسم غير 


5 


5010 


المتناهى لام ركبا ليا :. أما 0 : فإن كانت 
لاطت عات لمكي » وذلك أنه يجب ضرورة 
)١(‏ منطقياً أى ديالكتيكيا اي بض باس يمايا راواه ارال 


فى مقابل النظر الطبيعى وهو النظر الواقعى حسب حقيقة الثىء 
١‏ (م) أي أن اللامتناهى لا يكون مركباً إن كانت اناير متناهية فى المند ,. 


فى 


51 


أن تكون الأضداد تتفاضل وتتساوى دائمًا فلا مكن أن 
يكون واحد منها غير متناه . وذلك أنه إن كانت الى ى 
واحد من تلك 7" الأجسام مقصرة عن القوة الموجودة 
فى قرينه ممقدار ما - أىّ مقدان كان - فكانت النار مثلاً 
متناهية » وكان الهواك غير متناه » وكان مقدار النار 
أقنعاناا بلقلف عن البواة دق القرة ياك أضكات كافك - 
فد أنه يكرة لا مدنا محل عاتظاهر أن الل .هو 
غير متناه سينفصل على المتناهى ويفسده . ولا بمكن أيضًا 
أن يكون كل واحد منها غير متناه » وذلك أن الجسم هو 
الذى له يعدالجهات كلها » وغير المتناهى هو الذى له 
كن قياف الاي نريهت: أن يكون الجسم. غير المتناهى 
له بُعْدٌ إلى الجهات كلها بلا نهاية . 

وأما أنه لايمكن أن يكون مالا نهاية له جسمًا واحدا 
بسيطًا » فهكذا 000 0 فإنه ليس ذلك ممكنًا 


لا على حسب قول من يقول فيه إنه شى* خارج عن 


(1) فى الامش : يعى الاسطقسات. 
(؟) ف المامش : يلزم من ذلك أن يكون الواحد من الاسطقسات غير المتناهية ملآ الفضاء 
كله » فأين إذن تكون الباقية ؟ 


ظ | 14 
الأسطقسات منه تولد الأَشياء » ولا على الإطلاق . فإن 
قومًا يجعلون «لانهاية » على ما وضعنا » ولا يجعلونه 
هراك :عاذ كيل يكرت الراس يدي 7" “لذ يدوه 
غير متناه يفسد سائر الياقية منها ؛ وذلك أن فيها 
فيا مزق سجقجا االراينقن: تفال ذللق أن القواء مالف :+ 
وللافراظية نو انان ته ذه وار كان ساعد من هلاه غير 
متناه لكانت الأخر ستفسد به أَضّلاً ؛ فهم الآن يقولون. 
إن ها هنا شيئًا آخر منه تكون هذه . وليس (2 بمكن أن 
يكون شى بهذه الصفة »فضلاً عن أن يكون غيرمتناه+ ) 
فإن هذا المعنى نقول فيه قولاً عامًا يشتمل على كل شىء 
على مثال واحد على الهواء : وعلى الماءوعلى سائر الأسطقسات 
- أى شىء كان لأنه ليس يكون جسم بهذه 
الصفة”" ؛ وذلك أن كل شىء فالثشى2 الذى منه كان 
فإليه يشخل 4 فكان معني ذا رركو ها انه سر 
الوؤاف انناو :و اناهير أرقن از لعل تكد شا 
)١(‏ فى الهامش : يعى من الاسطقسات . 


(+...+) ف الهامش : .هذا القول يصحح به قورله : و.ليس يمكن أن يكون ثىء بهذه الصفة. 
(؟) فوقها١:‏ لعى غير متناه , 


١ ؟١مه‎ 


قر 


غيزها . وليس بمكن أن تكون النسار ولا شى' غيرها: 


من الأسطقسات غير متناه م9" بالجملة »وإن لم 
َقْلُ فى شىء منها إنه غير متناه » فليس بمكن أن 
يكون الكل ولا أن يصير وإن كان متناهيا 9 شيبًا 
واحدا منها » غل .ما يقول ايرقليطر9”© من أن الأشباء 
( 44 ب) كلها تصير فى وقت من الأوقات نارًا . وقولنا 
هذا القول فى الواحد بمنزلة ما يجعله أصحاب الطبيعة 
خارجًا عن الاسطقسات ٠»‏ فإن كل شىء فقد يتغيّر عن 
العيد رك الفنة .قال ذلنهمن النحزارة إلى السوودة, 
ومن هذه الأشياء ينبغى أن ننظر فى كل شىء 03 
يمكن أن يكون » أولا بمكن” . 
أبو عل : 


قوله : « فأما من جعل نظره فى ذلك نظراً منطقيا  »‏ فإنما يعنى 
نظرا فى الأمور المشهورة الذائعة ».وهى الى أنى بها من أن كل جسم فهو 


مخدود السطح : ويبين بذلك أنه لايجوز أن يكون جمم بلا تهاية . 


)١(‏ فى الامش : فى ثقل يوحنا قبيله : و بالحملة ينبغى أن نبحث هل ف الأربعة مايقل 


- أن يكون ء أو لايقبل أن يكون . 


() فى اطامش : أبو على : قوله «وإن كان متناهيا» يحب أن يكون عند قوله ولا" شىء 
غيرها من | لاسطقسات غير متناه فيكون بعد ذلك يقال : بل يكون متناهيا . 

() شدرائه » نقرة ديلز » م0525 . : 

(4) فى الهامش : فى ثقل آخر : وذلك أن كل مستصيل فإئما يتغير من مد إلى ضيد . ' 

(0) أبوعل : يمنى ذلك : يقبل أن يكون مبدماً + 1 


ضرفا 


نتحى : 

قوله و منطقيا » بدلا من قوله عاماً » ليشمل بذلك الأجسام المحسوسة 
والتعاليمية لأنه:إذا كان كل جسم محدود بسطح أى جسم كان - محسوساً 
أو تعليمياً وجب أن يكون كل واحد منهما متناهياً . 

حبى : 

العدد فى المعدود » والمعدود يمكئنا أن تأنى عليه » فالعدد كذلك : 


أبوعلى : 

المعدود يمكننا أن نقدره بالعدد إذا أشكل علينا المعدود واتضح عندنا 
العدد : نحو أن يشكل علينا. كم هذا ابكوز » وقد يشكل العدد فنقدره 
بالمعدود . وإذا كان كذلك » وكان كل واحد منهما متناهياً » فكذلك 
الاتحر ؛ ولو كان كل واحد منهما بلا نباية لكنا إذا أضعقنا قد حصن 
أضعاف للانهاية . ْ 

تي : 

الحسم المركب إما أن يكون مر كبا من أشياء مشاهية فى العدد » أو 
لامتناهية . وقد أبطل. أرسْطو فى الأول أن تكون المبادئٌ بلا نمهاية » ولأن 

ما تركب منه اللحسم لابد من أن يكون فيه تضاد » نحو الحار والبارد؛ فالتفضاد 

يفرد كل واحد منهما ويحيزه . فإن كان كل واحد منهما متناهى العدد 
فالمجموع متناهى العدد » لأن ما لانباية إذا ضم إلى ما له نباية لم .يحدث 
منه ما لامباية . وإن كان كل واحد منهما ليس له نباية فمجموعهما هو 
ضعف لاماية . وهذا محال . وإن كانت البسائط الى يركب منها اسم 
اح فى البئة + فإنا أن يكز فيها مغر متة ق الل أو ليس فيا 
ماهو متناه فى العظم . فإن لم يكن فيها شىء من ذلك وكانت متناهية فى 
العدقرء فالمركب منهما متناه فى العظم » وإن كان فيها ما هو غير متناه ى 
العظم : واحداً كان أو أكثر 3 

أبو على . : ٍ 

يلزم من ذلك أن يكون الذى لالباية له قد شغل الأماكن كلها ولا يبقى 
حسم آخر مكان + 


غرف 


قال يحبى : 
إن كانت قوة الذى لانباية لعظمه ليست بأقوى من قوة المتناهى » نحو 
أن يكون الماء قوة برده أضعف من <رارة النار » فيكون اللحزء من النار 
قوته عشرة أضعاف قوة البرد الذى فى مثل ذلك الحزء من الماء » فإن قوة 
عشرة أضعاف ذلك القدر 49 )١‏ من الماء تساوى قوة ذلك القدر من النار . 
فقوة مائة ضعف لذلك الحزء من الماء أضعاف لقوة ذلك اللحزء من النار . 
وما لانبابة له نسبة” إلى ما له نباية . وما له نباية لانسبة له إلى مالانابة . 
فلنفرض أن نسبة ذلك الحزء من النار إلى جملة النار نسبة الازء إلى عشرة 
ألف ضعى . فيجب أن يكون ماثة ألف ضعئف ذلك القدر مساوباً فى قوته 
لقوة جملة النارء فقوة ألماء بلا مباية ؛ وليس لقوة النار نسبة إلى قوة الماء » 
لأنه لا نسبة للمتناهى إلى مالا نباية له . وإذا كانت قوة العظم الذى بلا نهاية . 
بلا نماية » فإنه يبطل قوة اسم الآخخر ويحيل اسم إلى نفسه » فيكون 
اسم بسيطاً لامر كباً . والذى يبين أن. الكيفية تزيد بزيادة الكمية أن 
اليسير من الماء لايطفىء المصباح ويطفئه الكثير . والرطل يكون أسرع نزولا 
من نصفه » واللحشيتين المتساويتين تحترق إحداهما فى النار الكبيرة أسرع 
من احتراق الأخرى ف النار اليسيرة . 
أبو على : 
لو كانت قوة ما له نهاية لا نباية لما لتضاعفت قوته إذا ضاعفنا ذلك 
ابلسم ؛ وأضعاف ما لا نباية مال(١)‏ . ولعل قائلا يقول : ليس يجب أن 
يزيد الكيف بزيادة الكم حبى يكون للجملة من الكيف ف القوة ما ليس لكل 
واحد من الأجزاء » فإن الذراع من اسفيداج الرصاص إذا ضعفناه أضعافة 
لم يزد بياضه على ما لكل واحد من أجزائه ؛ (؟) وإذا قسمنا هذا الذراع 
أقساماً لم ينقص بياض الأجزاء عما كان للجملة . والأشياء التى تقبل الإسخان 
بالتساوى دفعة لاتكون جملتها أسخن من كل واحد من أجزاتما . وأما أن 
. الحشبة محترق بالنار الكبيرة أسرع فليس ذلك لأن قوة النار تريد بزيادة 
كيتها حتى يكون الحملثها ماليس للأجزاء بل لآن الأشياء المتشاببة فى الميولى 


, عند هذا الموضع فى هامش الخطوطة : آخر اللامس عخطه رسه الله‎ )١( 
: ص : وإة‎ )0( 


زارفا 


يفعل المنفعل منها فى الفاعل ؛ فإذا كان الفاعل قليل الأجزاء سهل انفعاله 
من الفعل وتشبهه به فلا يقوى الفاعل علىأن يشبه المنفعل بنفسه لأنه باستحالته 
وقبوله التأثير منالمنفعل يضعف . وإذا كانت الأجزاء كثيرة » قبلت هن 
المنفعل الذى هو قليل الأجزاء انفعالا يسيراً فى بعض أجزائه . ثم إن القوة 
والصورة الى ف الأجزاء الأخرىشعين القاعل و نميل وئردة إلى صورةالأولل» 
فيكون الفاعل أبداً على قوته الأول م : يشم به الضعف فيتمكن الفاعل من 
إحالة للفعل سرعة - مثال .ذلك أن خشية طونها قرام إذا جعلناها ‏ نر 
طولها عشرة أذرع فإن الحشبة تكسر من سورة الذراع من النار الى تجاورهاء 
ولأن قوة الأجزاء الباقية من النار وصورتها (49 ب ) مشاببة لصورة الذراع 
المجاور للخشبة » والأجزاء الباقية من النار مجاورة لهذا الذراع ما ترد النار . 
المجاورة للخشبة إلى صورتبها الأولى . وليس كذلك إذا كانت أجزاء النار 
يسيرة لاتزيد على ذراع الا ل موس ا 
المتشاببة فى الصورة أكبر وحجمه أعظم أن تكون قوته أشد » فإن القليل من 
الفلفل أشد من حرارة كثير الفجل . 

فإن قال قائل على هذا : إن صورة الحرارة تتلف فلا يحب أن تزيد 
وتنقص بانبساط الحسم وعظم حجمه ونقصانه » لكن نزيد بخواص القابلات 
فيكون الفلفل أشد قبولا للحرارة من الفجل ‏ وكأن القائل < يزيد > أن 
يقول له : فليس إذآ بزيادة الكم يزيد الكيف . وإذا كان كذلك فليس 
يحب أن يكون أحد الأسطقسات إن كان بلا مباية أن تكون كيفيته أقوى من 
كيفية الاسطقس المتناهى . 

وليس يحب أن يبطل الأكثر الأقل إذا جاوره » فإن الهواء إذا برد 
برداً شديداً لم يطفىء السراج » وإن كان يسيراً » وكانت قوة البرد ى 
جميع الحواء أضعاف قوة النار الى فى السراج ءإذا كانت أجزاء المواء 
أضعاف أجزاء السراج .. وكذلك لو غلظ المحواء لم يجب أن يطفى السراج . 
وكذلك لو أشعلنا فتيلة فى الأرض لم يج أن يستحيل من الأرض.ولا(١‏ وجب 
أن يستحيل إلى ثبىء من الأرض١)‏ » وإن كان برد جملة الأرض أضعاف - 


١ (‏ ) زيادة في الامش . 


ناو 
حرارة الفتيلة حنى إن حرارتها ليس ا نسبة إلى برد الأرض .- فقد بان أن 
قوة الحملة لامجب أن تفعل فى الضد الآخر وتبطله » وإنما تفعل فيه وتحيل 
ما يجاوره من ابكملة . فإن استحال من الأرض ما جاور الفتيلة » وإن كان 
قوة جميع الأرض أشد من قوة النار الثى فى الفتيلة أضعافاً كثيرة ‏ فأى 
مانع من أن يكون الأسطقس الذى بلا نماية ينفعل من الأسطقس المتناهى 
إذا كانت قوة المتناهى قوية » وليس ينفعل جميعه منه لكن ما هو منه مجاور 
المتناهى » كما أن المواء المحيط بالسراج يجوز أن ينفعل من السراج » وإن 
كان فى باق أجزاء الحواء ما يعين المواء المحيط بالسراج على بقاء صورة 
الهواء . والسراج أيضاً لا ينفعل من المواء ولا ينطفىء منه » لأنه إنما يستحيل 
ما جاوره » وهو مقاوم لما جاوره ؛ لكن إذا تواتر عليه المواء ونحرك 
عليه أطفأه كنا يطففئه تواتر رش الماء عليه » لأن تواتر الفاعل يضعف المنفعل. 
من غير أن يضعف ؛ الفاعل ليس هو واحداً فيتأئر من المتفعل» فيضعف + 
لكن مع التواتر يكون الفاعل الثانى غير الأول . 

فإن قال قائل : إنا لو وضعنا حجراً عمقه عشرة أذرع على جسم 
فإله ليس يلقاه مجميع أجزائه » بل بعضها » وقوة جميعه )١50(‏ توثر 
فى اسم لا قوة الأجزاء المماسة له فقط . ولو قطعنا من أعلى الحجر ذراعاً 
لأثر ذلك فى مدافعته وتأثيره فى الحسم الذى تحقه . 

وكذلك مايجذب فإنا نجذب باليد » وليس الموثر ى المجدوب هو 
ماما سس المجذوب فقط » بل جملته . 

وكذلك يحب أن تكون قوة جميع الأسطقس تؤثر فى الأسطقس الآخر. 
فإذا كان أحدهما بلا نباية فاشتدت 100 وزادت على قوة المتناهى 
< أمكن >أن توثر فيه تللك القوة كلها حتى تبطلها . 

ولقائل أن يقول : ليس إذا وجب ذلك ف الميل وجب ذلك فى الكيفيات 
الأخسر ء فإن الحرارة والبرودة والميل ليس تمك نوع واحد فتكون 
فصول قواها نحت نوع واحد » ولكن الحرارة والبرودة من الكيفيات 
الفاعلة » والميل من الحركات المكانية . ونحن نرى أن الحواء إنما يوثر فينا 
منه ما جاورنا » ولهذا يثر فينا بخلاف تأثيره فى الصقالبة » والكائن فى الظل 
407 را كماع قرللوام ]كان الحالي لبنس 


عرف 

فينُلم أن المعتبر فى هذا التأثير بقوة المجاور لا بقوة الحملة » لأنه لو كان 
الأمر مخلاف ماقلناه لكان تأثير الهواء فى الحيوان تأثيراً واحداً . 

فقد تكلمنا كلاماً معتدلا” فى الأسطقس إذا كان غير متنام وكانت قوته 
أضعف من قوة الأسطقس المتناهى . 

وأما أنه لايحوز أن يكون جسم مركب من أشياء أحدها بلا باية 
فهو أنها إما تكون معتدلة القوى» أو متفاوتة القوى : فإن كانت تتفاوت 
القوى لم يكن مزاجاً » بل كان الأقوى يحيل الأضعف إلى نفسه » لأنه وإن 
انفعل عن الأضعن فإنه ينفعل عنه اذفعالا” يسيراً ثم يزول بالمعاونة كلما تقدام 
وإن كانت القوىمتعادلة حدث منها مزاج وانفعل بعضها عن بعض بالتساوى 
وف ذلك وجوب تعادل القوى . وأيضاً الكون الطبيعى إنما يكون بالامتزاج 
لا بالمجاورة . فيجب أن يكون المتناهى منتشراً وملابسا لما لانباية يجميع 
أجزائه . وهذا ممال ء لأن الأجزاء اليسيرة إذا لابست الأجزاء الكثيرة 
انملت وبطلت » مع أنه ليس لا نسبة إليها ؛ تحوزق مسر لوطرح ف البحر. 
فكيف بالمتناهى إذا شاع فى لامتناه ء مع أنه لانسبة له ليه ؟ ! 


وأيضاً فإن الجسم الذى بلا نباية إذا ملأ(1) الأماكن كلها فلا بس 
مكان ن بحسم آخخر لامتناه ولاغير متناو . وهذا يبطل بأن يكون المركب 
مركباً من اننا ل واحد منها بلامهاية . وليس من رأى القوم أن الحسم . 
المتناهى متناه فى الأخطار . فلهذا لم يتوجه كلام أرسطو إليه . وأما أنه ليس 
جسماً بسيطاً ( 0ه ب) بلا نباية » فلأنه لوكان كذلك لكانت قوته أشد 
بكثير من الاسطقسات الباقية » فكان يجب أن يبطلها كلها » وسواء كان 
هذا واحداً من الأسطقببات أو جمما آخر : 


وأيضا ممال” أن يكون جسم بسيط بين 500 للمركبات » 
لأنه 0 كان مبدءاً للمركبات لكانت المركبات منحلة إليه » لأنه 6 هو 
اك . واسنا تجد شيئا من المركبات ينحل إلى هذا الى 


000 
(9) 0ل ؛ مشعلا 


ضف 


قلت لأبى على : قد نجد الحواء يصير إلى جسم متوسط بينه وبين النارء 
فلعل هذا هو الحسم و لم ادعينا أن هذا طريق وليس هو غاية ؟ 

فققال: لاء لما كان مشبهاً للهواء والنار»(١)‏ كان طريقاً »؛ وجرى 
حرى الفاتر الذى لما أشبه الخار والبارد كان طريقاً إليهما . 

فأما الهيولى فليست بالفعل » » بل هى بالقوة » وكذلك ما يتكون منها 
إنما يتكوآن بالقوة » وكذلك مابتحل إليها » لأن الميولى لا تدرا من 
الصورة . فليس يحب أن ينحل اركب إلى الطيولى حبى توجد مسعراة 

عن الصور . ولوكان جسم" من من الأربعة الأسعلقسات مبدءاً لكان 0 أن 
تكون فيه القوى المادة » أو لا يكون فيه ذلك . فإن كانتفيهلم يمكن 
أن يكون واحداً بعينه . وإن لم تكن فيه القوى المضادة اك 
وجميع الاستحالة . 

أبو على : 

لوكان الهواء مثلا هو المبدأ لكان إذا تغير إلى الماء إما أن تبى فيه 'صورة 
لمواء وحرارته فيجتمع الضدان » أولاييى فييطل أن يكون موضوعاً ‏ » لآن 
الموضوع يحب أن ببق على حاله . 

كى : 

لوكان لانهاية مركباً لكان مبدءاً » وكل مبدء بسيط > 

كى : 

قوله: رم وماله عدد ) فهو بدل” من أن يقول : و ومافيه عدد). 
والعدد يقال على ما يوجد فى الأصابع » وعلى ما يوجد فى المعدود » وكل 
واحد منهما متناه لأن كل واحد منهما معدود بمكن الخروج منه . فإذا 
كان العدد فى المعدودات والمعدود يقبل الحروج » فالعدد يقبل الحروج ؛ 
وإذا وجب أن يكون العدد والمعدود متناهيين فيجب أن لا يكون الزمان 
أزلي » فلا الأشخاص الماضية بغير غاية لأنها معدودة وعددهم قد كان 
بالفعل . ومامضى أيضاً مسلوك” بالفعللأنه طرف اله .ويجحب أنيكون مالانباية 
له أزيد مما لانباية لهء لأن أشخاص الناس وأشخاص الحيل أزيد من أشخاص 


(1)ل : وكات , 


يفف 
الناس » وأشخاص الناس إذا كان بلا مهاية وكذلك أشخاص اليل فيجب 
أن يكون قد وجد ضعْف مالاباية . وإذا كانت الأشخاص تزيد بلا نباية 
فيجب أن يكون ما لانهاية يزيد بلا تباية . 
تي : 
الهيولى غير مستحيلة » ولكن الاستحالة توجد فيها . وأما الذين جعلوا 
المبدأ حد” الأسطقسات فإنهم يجعلونه مستحيلا ء فلزمهم ما تقدام ذكره. 


دارفا 


]١[‏ التعلم التاضع 
< الفصل الخامس - 00 < 

04 وأما أنه ليس يمكن بالجملة أن يكون جسم محسوس 
شر هعناة. :1 :فنيذةه اللا سين ذللك » 

8 من شأن كل محسوس أن يكون”" أَيْنَاً » ولكل 
واحد مكانٌ ما . والمكان الواحد بعينه هو مكان الجزء 
والكل ؛ مثال ذلك أن(" مكان الأرض بأسرها هو 
مكان المُدّرة الواحدة منها » ومكان النار هو مكان الشررة . 

3 فإن كان غيرالمتناهئ نوعًا واحدًا كلهأن< فإن الجزء إما >" 
يكون غير متحرك أو يكون يتدافع دائما . إلا أن ذلك 
غير ممكن » لأنه ليس النزول بأولى به من الصعود 
أو الميير إل نقاسية أنترى . وأعنى بهذا القول مثل أن . 
نجعل مدرة - فإلى أبن تتحرك هذه » وأين تسكن ؟ 
وذلك أن مكان العنى الل نو عن متها قير متناف + 
0 


0220 فوقها : أى فى مكان . 
(9) أضفناه حسب الأصل- اليوئاق . 


100 ل 
فليت شعرى » تأخذ المكان بأسره ؛ وكيف يكون ذلك؟ 
وكيف يكون لَبْثّها وحركتها » وأين يكون ذلك ؟ أو هى 
فى كل مكان ساكنة ؟ ' 


< فلن تكون إذن متحركة 1 أو ستكون متحركة 
فى كل مكان ؟ فلن تسكن إذن0© > 

وإن كان الكل غير المتناهى غير متشايه » فإن 
أماكنه أيضًا غير متشابهة ؛ فيكون أولاً جسم الكل ليس" 
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بواحد إلا من جهة التلاق ؛ ثم من بعد ذلك فإن هذه 
ع 0 5 
الأجسام إما أن تكون «تناهية » وإِمّا أن تكون غير متناهية 
فى الصورة . وليس مكن أن تكون متناهية » وذلك أن 
بعضها يكون متناهيًا » وبعضها لا » إذ كان الكل غير . 
متنأه 7 » مثل النار ولماء ؛ وما كان بهذه الصفة فإنه 
يفسد بالأضداد . ولهذا لم 10 الواحد غير المتناهى 
نارًا ولا أرضا بل ما وغوا أو-متوسطًا بينهما 4 لآأن : 
)١(‏ ص ؛ ساكية متحركة . وإن كان ...- وفيه نقص أضفناه يحسب اليونافق . 


(1) :عند هذا الموضع في الحامش : أئ يحب إن كان الكل بلا ناية » أن يكون فيه ثىء 
بلا نهاية . 1 


>" 


8 58 
موضع كل واحد من ذينك معروف محدّدٌ » وهذان بميلان 
إلى الجانبين جميعًا فى فوق وأسفل . 

فإن كانت البسيطة أيضًا غير متناهية فأماكثها 
أيضًا غير متناهية » وتكون الأسطقسات غير متناهية . 
وإن كان ذلك محالاً » لآن الأماكن متناهية » فالكل إذن 
متناه . وذلك أنه لا ممكن ألا يكون المكان لفقا 
للجسه” : فإنه لايمكن أن يكون المكان أعظم من 
مقدار الجسم » فيجب من ذلك ألايكون أيضًا الجسم 
غير متناه ؛ ولا يمكن أيضًا أ ن يكون الجسم أعظ من 
المكان الذى يحتمله ؛ وذلك أنه يجب من ذلك إما خلا 
وما أن يكون جسم فق كانه أنتيكون قير أن 
| يحبى : 


ليس غرضه فى هذا الموضع أن يبطل أن يكون خارج السماء لانهاية » 
ولا أن الفلك بلا نهاية . وَإِنما يبيئّن فساد ذلك فى كتاب و السماء ) . لكنه 
بين ها هنا أن اسم الطبيعى المحسوس الكائن نحت الكون والفساد لابجوز 
أن يكون غير متئاه » من غير أن يأنحذه خارج السماء أوداخعلها . ولوكان 


عظم” بلا مهاية » لكان إما سيط » وإما مركياً فزن نأمطا ويه أن 
يقدم ؛ على البيان على أنه يكون بلا مباية » أصلان )١(:‏ أحدهما أن كل جسم 


0 () أى أن يعامل معاماة الجسم . 


(؟) أى ليس فى مكان . 
(؟) ل : أصلين- . وهى ثائب فاعل الفعل "١‏ يقدام 5 


ل 


طبيعى فله مكان طبيعى له » والأسطقسات الأربعة لها أماكن تخصهاهى طبيعية 
(١ه‏ ب) لا ؛ والأصل الآخر أن المكان الطبيعى للجسم كله هو مكان 
بالطبع للجزء منه . فإن مكان الأرض كا أنه مكان بخميعها فهو مكان” 
بالطبع للمّدرة مها . فلوكان اللحسم البسيط بلا نباية لوجب أن يكون 
فى الأماكن كلها » ويجب أن تكون الأماكن كلها طبيعية لها » وإلا” كان 
الحسم الطبيعى أبداً فى مكان ليس بطبيعى له . وذلك أن ما لانباية له أبدى . 
ولايذاو إممًا أن يتحرك اسم أو لايتحرك بوجه . وكونه جسما طبيعاً ينع 
من أن يستحيل أن يتحرك لأن الحسمء الطبيعى فيه طبيعة » والطبيعة مبدأ 
حركة أو وقوف. وإن كان متحركا فإما أن يتحرك بكليته » وإما أن يتحرك 
دورآً » أواستقامة . ولآن هذا الخسم مستوعب للأماكن كلها » لايصح أن 
يتحرك من مكان إلى آخر لأنه لم يبق مكان" ينتقل إليه . ولو كان يتحرك 
دور لكان مستديراً ؛ ومى تمخيلنا الدائرة فإِنًا نتخيل أنها متناهية معأ » 
ولذلك كان كل شكل فهو متناه . وإن كان يتحرك الخزء منه فليت شعرى 
أيتحرك إلى أسفل ؛ أو إل فوق » أويمنة » أو يتسرة » ليس بأن يتحرك إل 
بعض هذه الحهات بأولى من بعض 2 وأن يسكن ويقف هذا الحزء » وفوق 
وأسفل طبيعيان لذلك الحزء » وأن” يمرّء وذلك اللترء تتجاذب الأماكن له 
فليس بأن يصير البعض منه إلى أسفل بأولى من" أن يصير إلى يسرة أو يمنة . 
ولوكان العظم الذى بلانهاية مركباً لكان إما أن يكون مركباً تركيب 
امتزاج »أو تركيب اتصال وتجاور . والتركيب بالامتزاج يكون بأشياء 
متضادة » وأماكن المتضادة مختلفةمتضادة .وأكثر الأشياء الممتزجة المنضادة 
تكون فى غير أماكنها . ألاترى أن النار والهواء والماء والأرض الذى قى 
الحيوان يكون أكثره غير مكانه ؟, ومالا نبايةله أبدى وأزلى وما لايجوز: 
أن تكون أشياء أبداً فى غير مكامها(١)‏ الطبيعى» لأن الثىء إذا كان ف غير 
مكانه الطبيعى فإنه يخرج عنه فى وقت من الأوقات » وإن كان متركباً تركيب 
اتصال » وأشخاص الأشياءالمركبة بلانباية لم تخل” من أن تكون أنواعها لها 
نهاية' » أو لانباية لما . ومخال” أن تكون أنواعها متناهية وفيها نوع ير 
بلا نهاية . لأنه لوكانت أشخاص كل نوع متناهية » لكان المجموع 


, ص : مكاله‎ )١( 
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متناهياً . ولو كان نوع منه بلا نماية لكان تبطل الأنواع الآخر الى هى 
متناهية » فيعود ابلسم إلى أن يكون بسيطاً . ولأن ما لااية له ليس له 
مكان محدود” » وكل جسم طبيعى فله مكان” محدود » ولآن الطبيعيين 
أحسوا بهذا » جعلو لانباية هو الماء ( 817 )١‏ والمواء لظنهم أنه ليس هما 
مكان محدود ؛ وإن النار والأرض فقط لمما مكان” محدود : أما النارففوق » 
وأما الماء(١)‏ فأسفل ؛ وما الماء والمهواء فهما فوق الأرض . وإن كانت 
الأنواع بلا نماية » وكذلك أشسخاص كل نوع منها لزم وجود أضعاف 
بلا نباية[له]؛ ولآن الأنواع الطبيعية يجب أن تكون لما أماكن طبيعية » فإن 
كانت الأنواع بلا نماية » فأماكنها إذا بلا نباية . إلا" أن الأماكن ليست 
بلانماية » بل هى ست. فليست الأنواع بلا نباية . وكما يحب أن تكون 
أنواع الأماكن متناهية » فيجب أن تكون أبعادها متناهية أيضاً . 

أبو على : 

لها لو كانت أبعادها بلا نهاية لكانت أبعاد فوق بلا نباية ؛ وكذلك 
أبعاد أسفل ؛ وفى ذلك أضعاف ما لانهاية . وإن كان كل واحد من هذين 
البُعدين متناهياً فمجموعهما إذآ متناه . 

غى : 

وإذا كانت الأبعاد متناهية كانت الأجسام المتجاورة متناهية لأن ا 
لفق )١(‏ للمكان » لا أقل” من المكان » لكيلا يوجد الخلاء ؟ أو أكبر 
منه لكيلا يوجد جسم" فى غير مكان  .‏ فإن قال قائل : ليس يمتنع أن ' 
تكون أجسام” بلا نباية فى أماكن متناهية » ولا يجب أن تكون .الأماكن 
بعدد الأجسام لآن « فوق » مكان واحد” وفيه توعان : الثار والهواء . 
والحواب : أن ما لا نماية لا يجوز أن يكون مفضوضاً فيما له نهاية » لأن 
كل واحد من الأما كن إن كان فيه صور متناهية فمجموع الصور متناهية ؛ 
وإن كان فى كل واحد من الأماكن صِورٌ بلا نهاية وجدت أضعاف ما لانهاية . 
وإن كانت الصور فى بعض الأماكن متناهية دون بعض » كان فى ذلك 
وجود أكثر مما لا نباية له » وكان مالا نباية أكثرمن نفسه ‏ وهذا محال" . 
3 (١)تكذا‏ وصرايه ؛ الأرض . 


(0) ل : لفقا . 
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بحبى : 

مكان الخزء مكان" الكل فى النوع لا فالمقدار ؛ فجزء لانباية مكانه 
مكان لا نهاية » فإن سكن انلدزء مكانه» ومكانه بلا نباية » فيجب أن 
يسكن فى لانهاية ‏ وذلك محال” . وإن تحرك فىمكانه فيجب أن يتحرك أبداً 
لأنه ليس بأن يسكن فى بعض الأماكن بأولى من أن يسكن فى بعض . 
والأجسام الكائنة تسد إذا تحركت أبداً . 


ني : 

وفهذا موضع شك » وهو أن الأرض لوعظمت ححتى يبلغ مقدارها 
كرة القمر لكان مكامها هو ما حوله الكرة : وليس. ذلك بطبيعى 0 
لكن المركز نهو مكانما الطبيعى . ولأجل الانصال الذى فيها ما لامبوى 
أجزاوها العالية » وما.يحصل على حدبتها(١)‏ فإنما لايئزل + لأن الأرض 
تمنعه من ذلك » لا لأن ذلك الموضع طبيعى له . ومع ذلك فإن المدرة الى على 
تحدابة (؟هوب) لأرض لا تتحرله إلى ابحهات كلها أسفل قوق بتتحرلة 
نحو المركز لآنه .هومكانها الطبيعئ: على الحقيقة . فكذلك جزء. مالاباية 
لايجب أن يتحرك فى أماكن لانبائية » بل لايمتنع أن يطلبمكاناً مخصوصاء 
وللكان الاتصاليقف » إلا" أن الأرض إنما أمكن أن تقسم فيقال إن بعضها 
فى مكانه الطبيعى دون بعض » لأن الأرض متناهية يصح أن تنقض » 
ومالانباية له لايمكن أن يقسم فيقال إن بعضه < فى مكانه > الطبيعى وبعضه 
ليس ف مكانه الطبيعى » لكن لمكان الاتصال يثبت بعضه على بعض 


60 الى ب 1 الحاء والدال ) ا من الأرضص وغليظ وأرتفع » ولاتكوة 
الحدبة إلا فى قف ريد اي زابلا 9و؟ س إلم). 


١ هعاب‎ 


التعليم العاشر 


5 ا 
فأما انكساغورس فانه يقول قولا شيعا فى لبث غير 


المتناهى ١‏ وذلك أنه يقول 0000 نفسه » لآن” 


' هذا المعنى فيه . قال : ذلك أنه ليس يحويه شى* غيره »: 


فكان شأنّه9" أن يكون أينًا ما » وهو هاهنا . وليس 
ةليط ولك أنه قد كر الع ل 1م 
لانن حيك دن اشأنه أن .بكرن إذا عاك هرو .بأبفد 
المواضع من أن تتحرك إليه جملته ؛ فإن كان «تماسكًا 
هذا الفبر وك لقيلف هذا مع التماسلف: 6 “فهو 
فيرو :شور قات ب لكام امي" أله (نقال ايان 
سبب ليس من شأنه أن يتحرك . فإنه ليس يكفى ف 
ذلك أن يقال إنه بهذه الحال ثم يُكَلّى عنه » وذلك أنه 

. فوقها : بماسك‎ )١( 

() ف الامش : اى مكان يقصد » وهو ها هنا موضع آآخر . والمعى : أنه بمسك نفسه 
بس فكت فكقه بامؤاو وه 


() فق المحامش ٠‏ أى أن. الجسم" يكون في مكان قسرأ وليس مكانه ذِكِ هو المكان الذي 
لو كان بالبعد عِنِه لصار إليه , 


: ا فق 
قد يجوز أن يكون إنما لا يتحرك لأنه ليس له موضع 


000 
آخر 


يتحرك إليه » غير أنه ليس بنع مانع من 
أن يكون من شأنه أن يتحرك ؛ فإنا نجد الأرض 

تنتقل » ولا''' لوكانت غير متناهية ؛ إلا أنها ممنوعة 
من الحركة بن قِبّل 'الوسط ؛ وليس لأنه ليس لها موضع 
آخر تصير إليه هى ثابتة » بَلْ لأن ذلك من شأنها . وقد 
كان يعور أنديتال» رنيا ارال لتنا وسكي نهر .: 
فإذا كان ليس السبب فى سكون الأرض لو كانت غير : 
متناهية هذا السبب ٠»‏ بل أنها ثقيلة ٠»‏ وأن الثقيل 
يغبت فى الوسط » والأرض هى فى الوسط © فعلى 
هذا المثال كان يجب أن يكون غير المتناهى إنما صار 
ابا بنفسه بسبب ما آخر » وليس هن قِبَّل أنه 
غير متناه وأنواحفو تحون نيه مان يواسي نش 
وكذلك < ينبغى >أن يثبت جزه منه - أ جزع كان ؛ 
وكما أن غير المتناهى ثبت لعمده نفسة » كذلك أن جزء 
منه أَخِذ فهو يشبت بنفسه » وذلك أن مواضع الكل والجزء 


٠ فى المامش : أى سوى موضعه‎ )١( 
. (؟) أى : حى لوفرضت غير مثناهية‎ 


"5 


نض 


كع" 
متشابهة فى النوع - مثال .ذلك أن مؤضع. الأرضن .بأسرها 
وموضع المَدَرَةِ «أسفل » ؛ وموضع جميع..الثار وموضع 
الشررّة « قَوْقَ » . فإن كان إذن لغير المتناهى موضع 
فهو بعينه لجزئه » فهو إِذَا ثابت بنفسه . 
وظاهر بالجملة أنه ليس مكن أن يقال لجسم غير 

متئاه ويقال مع ذلك إن للأجسام مكانًا » إذ كان كل 
جسم محسوس فلبه ثقل أو خفة . فإ كان ثقيلاً 
فثقله ( “ه )١‏ بالطبع يكون إلى الوسط ؛ وإن كان 
خفيفًا فل فوق . فيجب إذن ضرورة أن يكون غير 
النناهى على هذا يجرى أمره . وليس بمكن أن يكون 
تيف نعل اعرذ الأمرين اننا كانه ول أن يكوة 
نصفٌ نصفٌ منه على واحد واحد من الأمرين وذلك أنه 
لأسببل: لك إلى فسته بنصفين 7 + ولا إلى أن تقول 
كيف يكون بعضه « فوق » وبعضه أسفل » أو بعضه 
فى الذروة وبعضه فى الوسط . 

. وأيضًا فإن كل جسمم محسوفن .فهو فى مكان:.. 


)0 فى اطامش : لابد أن نصفيه فكل واحد من النصفين بلا نباية » أو أحده) بلا نباية 
كان قد وجدا ذلك ما لا نباية,. 


141 
ونمنة » ويسرة . وليست هذه الفصول. بالقياس إلينا 
فقط وبالوضع » بل هى تميّزه أيضًا فى الكل نفسه:. 
لين كن ادكو هذه الفصول ف الجسم غير المتناهى . 
ونقول"' قولاً مطلقًا إنه لامكن أن يكون مكانٌ 
غير متناه » وكل جسم فهو فى مكان < فمن المستحيل أن 
يوجد جسم غير متناه >7" . وأيضًا ما كان آينا(” فهو 
فى مكان » وما كان ى مكان فهو آين . فإن كان 
بين فون أن مكرق عب اللقداس عكا نت أن )ها نكون 
كما إن كان مثلاً ذا ذراعين أوذا ثلاث أذرع ‏ فإنّ على 
000 الكم فكذلك حاله فى المكان لأنه 
يكون آنا » وأين هو فوق وأسفل أو فى جهة أخرى من 
الجهات الست . وكل واحدة من هذه الجهاث نهاية . 


متنأه 28 
5 م 


'(1) فى الهامش : أبو على : ما كان آينا أى ما كان فى أين معين فهو فى المكان على الإطلااق » 
وما كان فى المكان عل الإطلاق فهو فى أين معين . 
أبو على : قد بين أن السماء بميئاً وثمالا . 
(؟) ناقص فأضفناه حسب الأصل اليوناف . 
(0) تم 2 فى مكاناما . 


وأنواع المكان وفصوله هى : فوق وأسفل » وأمام » وخلف» 


د “ققد اظهن:من. ذلك أنه اليس .ركون بالفعل جسم غير 


و 
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يى : 

إن أتكساغورس لما قال إن تثببت وقوف مالا نماية هو أنه يعمد(١)‏ 
نفسه » وأنه ليس شىء يحويه لما بات فيه بعلة طبيعية » لأنه لم يبن أن 
موضعه موضع له بالطبع . وقد يجوز أن يكون إنما لم يتحرك لأنه ليس .له 
موضع ينتقل إليه » لا لآنه فى مكانه بالطبع . ويجوز أن يكون إنمالم ينتقل 
لأن المكان مكان” له بالطبع . فإن الأرض لو كانت بلانهاية لكانت تقف 
لأجل المركز » لأنها ممنوعة' من الحركة بفقدها مكاناً تصير إليه . _ 

إن كان الحسم الذى بلا نباية عادما للحركة بالطبع ء ومكانه مكان 
جزئه » فإن جزءه عادم للحركة ء فكل أجزائه تعمد آنفسها . وهذا لابتوهم 
ولايحس . وإن كانت الأجزاء متحركة لأا متناهية » أعنى كل جزء منها ؛ 
فليس عدم الحركة طبيعياً للجملة » إذ كانت الأجزاء غير فاقدة للحركة .. 
وأيضا إن كان مكان الحزء والكل فى النوع واحداً لم يمنع مانع أن تكون 
الأرض فوق » والنار أسفل » لآن أسفل وفوق بالطبع مكان للكل » فهو 
لذلك مكان للجزء . 

غير المتناهى يعمد نفسه » أى هو ى ذاته ونفسه ٠‏ لأنه ليس بحيرط 


0-39 
له دى ع 5 


يى : 

إن كان الحزء غير متحرك كالكل وجب أن تكون الأشياء كلها ساكنة» 
والحس يشهد بخلافه . ( "اه ب) وإن كانت الأجزاء متحركة فليس عدم 
الكل للحركة إنما هو بالطبع » بل لأنه ليس له مكان يتحرك إليه . 


يكبى : 

قد أخل يبين أنه لايكون عظم" لانباية له من الميول . كل جسم طبيعى 
محسوس فهو إما خفيف » وإما ثقيل . فإن كان عظم” طبيعى بلا نباية 
فهو إما ثقرل » وإما خفيف » وإما بعضه خفيف وبعضه ثقيل . إلا” أن ذلك 


)1١(‏ فى اطامش : أبوعلى : يعمد نفسه أىأن بعضه خفيف » وبعضه ثقيل فيئانما' حدنسي. 


"1 

غير ممكن . فليس إذن جسم" طبيعى محسوس بلا نباية . وذلك أنه إن كان 
خفيفاً كان فوق فقطء وإن كان ثقيلة كان أسفل . فكيف يكون بلا نباية » 
وليس عستوعب لكل الأماكن ؟ ! وإن كان بعضه خفيفاً وبعضه ثقيلات(1) 
لم مكن ذلك » لأنه إن كان كل و احد من البعضين بلا نباية » وجد أضعاف 
ما لامباية » وإن كان أحدهما متناهياً دون الاآخر كان قد وجد أزيد مالا مباية. 
وإذا وجد له فوق وأسفل وجد له سائر الباقية ووجد له ابتداء الفوق 
وانتهاوه ووجد له الطرف الأوسط . ومحال” أن يكون كل واحد منهما 
متناهياً . فإذن ليس فيه ثقل” و لاخفة . ذإذا بطل ذلك بَطّلأن تكون الحركة 
مستقيمة بلا نماية . وإذا بطل ذلك بطل أن يكون المكان بلانباية . وأيضا 
كل مكان متناه لأنه حيط عنام . وكل جسم ف مكان . فكل جسم متناه . 
وأيضاً كل جسم طبيعى فهو فى كان 3 م مكان الفصول الستة : 
فوق وأسفلٍ والباقية ‏ وهذه أنواع المكان . وكل ما يوجد له الحنس فإنه 
يوجد له نوع من أنواعه . فإن كان المكان موجودا ومقولاعلى شىء » فلامحالة 
النوع مقول” عليه . ووجود الحنس فى أجزائه . فالحسم الغير متناهى القطعة 
المادة فى بمنه والأخرى الشاغلة لِيمّسره » وكذلك سائر الباقية إن كان كل 
واحد منها بلا نباية وجد أضعاف ما لانباية ؛ وإن كان بعض بلانهاية دون 
بعض وجد أزيد هما لا مباية وإ كان كل. واحد متهما متناهيا »كان المجموع 
متنا هياً . 

وقد بدن فى كتاب و السماء » » أنه لا توجد -حركة بلا نباية مستديمة » 
فقال : "ما أنَا إذا فر ضنا مثلثاً ومربعاً فقد فرضناه متناهياً بى الخال فكذلك 
إذا فرضنا دائرة » وإذا كانت الدائرة متناهية » لأنها ذات شكل » وكل 
ذىشكل. فهو متناه؛ فالحركة المستديرة متناهية . وأيضا كل خطين مستقيمين 
يخرجان من نقطة واحدة ويعران إلى غير :.اية فالبعد بينهما يزيد أبداً . 
فإن صار بالفعل لانباية هما ء فالبعد الذى بيئهما بالفعل وهو بلانهاية . فإذا 
كانت النقطة مركز الأرض ومضى أحد اللحطين نحو وسط السماء والآخر 
إلى المشرق » فالبعد الذى بينهما ( 04 )١‏ بلانماية » مع أن الشمس تقطء 
فى ست ساعات . وهذا خلف . وكذلك إن كان أحد اللحطين يمر إلى المغرب » 
وكذلك يبن فى النصف الآخر. 

(1) ل ؛ ثقيل . . 


التعليم الحادي العاشر 


2 اللامتناهى : وسحوده وماهيته - 


قال أرسطاوطاليس : 

ومن البيّن أيضًا أ ا 
من ذلك أمورٌ كثيرة محال : وذلك أنه يلزم أن يكون 
للزمان بيدا بار » وأن يكون مقدار 0 إلى 
مقادير ؛ وألا يكون عددُ غير متناه . وإذا كنا قد 
ع بن انق ملاعلب الخد رن 
الوجهين أصلاً » فقد يُحتاج فيه إلى تدب فيبين من 
أمره أنه من جهة موجود ومن جهة غير موجود 

فإن الموجود يقال بالقوة » ويقال بالكمال ؛ وبلا 
نهاية قد يكون فى الزيادة ويكون فى القسمة . والمقدار 
ما بالفعل فليس هو بلا نهاية » وأما بالقسمة فهو 
بلا نهاية » فيإنه ليس يصعب إبطال الخطوط الى 
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لااتنقيغ ..فقد حَصَّل الأمر على أن لانهاية إنما هر 
'بالقوة ..وليس ينبغئ أن نهم من قولنا .«بالقوة ؛ كما 
.نفهم من قولنا: إن .هذا الشى: بالقوة تمثال » ونحن نعى 
أنه سيصير تمثالاً حتى نفهم مثل ذلك فى ولا نهاية ) 
:أى أنه سيخرج إلى الفعل . لكن لما كان الموجود «يقال» 
عل أنحاء شتى : فكما يقال إن النهار موجود » والجهاد 
موجود ء من طريق أنه دائم النكون شيمًا بعد شىه ‏ 
كذلك أيضًا «دلانهاية » . < فى هذا أيقنًا يوجن المي 
بيناما عر بالقوة وما هو بالفعل فنقول إن الألعاب الأولبية 
موجودة بمعى وسواد الضارعة بالقثوة ووجودها بالفعلا"© > 
' وعلى. وجه آآخر يبين ذلك فى الزمان وف الناس وى 
قسمة المقادير . فإن بالجملة هذه صفة ما لانهاية لها : 
أن لك أن تأحذ منه دائمًا شيئًا بعد ثبى»ء ؛ وما تأخذه 
ظ منه -أبدًا متناه إلا أنه أبدااعوو ما أخلته مفه بروايها 
فإن الموجود يقال على أنحاء شبّى . فقد ينبغى أن 
لا يكون فهمنا لعنى ( ل نهاية ») كما نفهم من قولنا 


(9) ناقض ف الترجمة العربية وأضفناه نقلا” عن الأصل اليو ناف .وكلمة الجهاد فى النص 
معئاهأ : المصارعة فالألعاب . 0 


كاآابت 


١ 


بحن 


الثبىء المشار إليه مثل الإنسان أو البيت » لكن كما يقال 
النهار والجهاد» التى وجودها ليس على أنها جوهر ما تكون 
وحمل :لاقل هل أنواءقه ذاتي نتكرة ويسد دانم 
وإذ كان الف ناي" لكنه أبذا يكرة شيعا يعدكئ نز 
غير أن المقادير يكون ذلك فيها والثبىئ الذى أخدٌ 
منها باق ؛ وأما الزمان والناس فإنه يفسد الأول فالأول 
ننها » فلا يكون لها بقاء . 
وأما ما يكون على جهة الزيادة فمجراه من جهة 
من الجهات مجرى ما يكون على التقسم » وذلك أن فى 
النناهى يكون طريق الزيادة على عكس ذال 29 ؛ فإن 
الوجه الذى منه إذا قسم المحدود تراعى يمر بلا نهاية 
منه بعينه » يظهر أن الزيادة أيضًا تكون بلا نهاية . 
فإنك إذا قصدت لقدار متناه فأّخذت منه شيئًا محدودا» 
أخذت أيضًا منه على تلك النسبة من الكل لا بذلك 
. القدار ٠‏ لم تأت على المتناهى ؛ فأمًا إن زدت فى النسبة 
(1) ف الامش : يعى مقل الإنسان الواحد . 


(؟) فى الحامش : يعى التقسيم . 
ولإيضاح ذلك تمثل بالمتوالية المننسية التالية : و > سل , ل , للع 
7 3 م1 


١ 
سد‎ # 
قل‎ | : 
. وننظر ف المتوالية الهندسية الت تمثلها مقامات هذه الكسور‎ 


و0 
تكرن أرذا ( عه ى )ها تاستو ننه عتدان *واحد + 
أتيت عليه ٠»‏ وذلك أن كل متناه فهو ينفد بالمقدار 


المحدود أَىّ مقدار كان . 


فوجود غير المتناهى بالقوة وى التنقيص ؛ وى 
١‏ 5 1 1 
الكمال 2 هو كما نقول فى وجود النهار وق وجود 
الجهاد ؛ وهو بالقوة » كالهيولى ء لا كالثىء المتناهى ينفسه. 
وبطريق الزيادة أيضًا يكون الشى* بالقوة غير متناه 
على ذلك اللعبى من وجه من الوجوه الذى به نقول ى 
القسمة نإنه غير مقناة + وذلك أن لنا فيه أن تجد أبذا 
شيًا ما فاضلاًٌ ؛ إلا أنه ليس على أنه يتجاوز”؟ كل 
مور 100 كنا أن ف لقنس <رعتعاو الك ف كل 


كان معاوة سور أنذا أصغر منه : 


وليس كن أن. يكون الى بالقوة يتجاوز 7) 
بالزيادة كل مقدارء ما لم يازم أن يوجد جسم غير مثتئاه 


)ل الماش : يعى نصف الخط الى أضيف إليه أقسام النصفب الآخر » لأنه ممدود 
ببق على حالته . 0 . ش 

.. (؟) نفوقها.: يعى بالفعل .؛ 

(0) فى المامش :م : أى ف العظم . : 

4 م « حي يكرن المقدار أ كار من العام .. 


1١ 


"9 


نكن 
بالكمال: ٠‏ كا يقول" الذيى تكلهوا' فى الطنيعة: بمن: أن 
خارج العالم با قي كنار عو هرف قا أ و6" أشي 
فإن كان لا ممكن أن يكون جسم. محسوس غير . متئاه 
بالكمال ٠‏ فظاهرٌ أنه لا بمكن أيضًا أن يكون وبالقوة 
بطريق الزيادة إل بالوجه الذى قلنا » وهو الوجه ' 
الذى يكون على عكس طريق القسمة . وقد نجد أفلاطن 
أيًا بهذا السبب جعل بلا نهاية اثنين 9) » ومن 
بل إنه يظن أن الغى> قد يتجاوز بالنمو ويمرٌ إلى 
مالانهاية وبالتنقص ؛ غير أنه < وإن جعلهما > اثنيه 9 
فلم يستعملهما ؛ وذلك أنه ليس فى الأعداد «بلا نهاية ) 
لا الذى يكون بالتنقص إذ كانت الوحدة أقلّ القليل : 
ولا الذى يكون بالنموٌ وذلك أنه إنما يبلغ بالندة إلى 
العشرة . 

يبى وأبو على : 

إن قلنا بوجود ما لانباية على كل حال » لزم وجودا عظم. بلا نباية 2( 


» ف الامش ؛ أى ليس ينبغى أن نيز الزيادة فى المقدار بشرط أن لايصير غير متناه‎ )١( 
' , بل وإن كان متناهياً فينبغى أن تمنع منه إذا كان أ كبر من العالم‎ 

(؟) فق الامش : يقول إنك إذا أخذت مقدارأ معلوماً فقسمته قسمة ما ثم قسمت أحد قسميه 
بتلك القسمة » أى. إن كنت قسمته بنصفين ا ريا تل امار اليم 
أبداً وكنت ينقص.ك أحد القسمين دائماً تزيد فى القسم الآخر. 

(*) ل ؛ سئين- وهوخطأ وصوابه ما أثيتنا إذ هو فى.اليوئانى 818 .( +. 6 


ومع" 


وقد تبن فساد ذلك . وإن أنكرنا وجود ذلك بكل حال وجب أن يكون 
للزمان مبدأ وأن يكون للعدد نباية وأن تقئه قسمة المقادير على غاية . 
فإذا بطل أن يكون موجوداً أوغير موجود وجب أن ننظر على أىّ وجه 
هو موجود » وعلى أى وجه ليس هوموجوداً . فنقول : إن الموجود على 
ضربين : موجود بالقوة » وموجود بالفعل . واموجود بالقوة منه ما يحرج 
إلى الفعل ويكمل ويكئن(١)‏ ولايبى منه شىيء نحو الصف ر() الذى هو ثمثال 
بالقوة فإنه إذا صار تمثالا بطلت القوة . ومنه مالاخرج جميع ما بالقوة إلى 
الفعل حى تبطل القوة » نحو الميولى فى قبوها للمنضادات 3 تقبلها بالقوة 
وليس يمكن أن تجتمع لها المتضادات بالفعل » لكن أحد المتضادات يحصل لها 
والباقية تكون للهيولى بالقوة . والموجود بالفعل منه ما يكون الفعل فيه على 
الكمال » أعنى أن تخرج جملته إلى الفعل لكن جزءاً فجزءاً وشيثاً (هه١)‏ 
فشيئاً (؟) نحو النهار »ع فإنه موجود” بالفعل ليس على أنه موجود بابحملة 
فى الخحالة الواحدة » لكن على أن جزعءاً منه فجزءاً يوجد . فما لا نباية موجود” 
بالقوة لاعلى أن تخرج جملته إلى الفعل» بل على أن يوج شيئاً فشيثاً وموجوداً 
بالفعل كذلك أيضاً . فإن المقدار إذا قسمناه على النسبة حبى انتقص شياً 
فشيئاً إلى غير نباية » يعى أنه لايقف التنقص على غاية لايمكن بَعندها » 
والتزيد أيضاً لابقف على غاية » بل كلما قسّمنا وأضفنا إلى جملة الأقسام 
تزيدت ولاتقف على حد لايمكن الزيادة بعدها . وأعنى بالنسية. أن ينسم 
الذراع بنصفين ثم يقسم النصف الأخر بنصفين » وكذلك إذا قسمنا عشره 
قسّمنا عشر الباق » ولا نقسم بالئى عشر الحملة وهو مثل ما قسمناه أولا . 
فإنا إن فعلنا ذلك مراراً نفد المقسوم وبطل ول تمر القسمة إلى غير غابة . 
ولوأن القسمة.حصلت على الوجه الأول لما انتهت القسمة . 

يبى : لآن أصحاب التعالم قد بينوا أن كل خط ينقسم بنصفين » فلو 
انتبت قسمة اللخط لوجب أن يكون مركباً من خطوطغير منقسمة . فلو كانت 
٠‏ تلك المخطوط آفرادا لم يتقسم الخط بنصفين » ولوانقسم إلى غير غاية وانبتث 


)١(‏ كذا : فهل صواءها : يقف ؟ 
() الصفر: التحاس , 
(9) حص : جزء فجزء وثىء نثىء . 


كه" 
القسمة مع ذلك وفرغ منها لكانت القسمة قد كملت و كان الكمال فساداً لماهو 
هو كمال له » لأنه بذلك قد بطل القول بأنه ينقسم أبداً ولا يقف . وعل 
هذا القول قد وقف . ولأنه قد(١)‏ أتى الفراغ على قسمته إلى أبعاض بلا نهاية 
بالفعل . 

يحى : وقد بين أرسطوطاليس أن تزيّد العدد والزمان وقسمة المقادير 
تشترك فى أن وجودها على ما وضعنا » وتختلف بأن الزمان وتزيد الناس 
يكون الثانى وينفد الأول . فأما قسمة المقادير فأنه لا ينقد المقادير » بل إذا 
قسمت الخط بنصفين ثم قسمت أحد النصفين بنصفين ثم كذلك أبداً فإنه 
تب أبدا بقية” نت تفسعها , 

يبى : وقد استدل على أن الزمان ليس مبتدئ لأنه لو كان مبتدثئاً لكان 
منكوناً فى زمان » لأن كل متكون إتما ي: ون ف زمان » وهذا باطل » لأنه 
قد توجد أشياء كثيرة تكون لاف الزمان » ذكرها أرسطو كالحس والنقط 
ووجود الصور للموضوعات ونسادها . واستدل أيضساً بأن الحركة أزلية 
والزمان تابع هما . وستبطل و-جود -حركة أزلية . واستدل أيضساً بأن مبى تدل 
على الزهان » و كذلك فإن كنا قد قلنا إن الزمان وجد ولم يوجد (هه ب) 3 
لأن وصقئا و لى » بأنه كان ف زمانء وقولنا : كان لما لم يكن زمان - 
تقتضى فى الزمان . ولابد أن نصدق إما الموجبة وإما القائلة مى قد كان 
لا كان زمان وهى الموجبة» أو نصدق السالبة وهر, القائلة : متى قد كان 
لالم يكن زمان »2 لأن ذلك واجب فى كل نقيضين أعبى صدق أحدهما 
وكذب الآخر . وليس يلزم صدق الموجبة ثبىء من الشناعات ٠١‏ ويازم ذلك 
السالبة . وإذا كان ه مى » و « كان » يدلان على الزمان الماضى : فالموجية 
هى أن يقال - وكان » اهمبى لادان زمان ء لأآنر كان » تدل على 
الزمان . نليس مخلو الزمان الذى كان فيه و ممى ) من أن يكون هو , مرى )» 
فيستحق هذا القول الضحك لأنه قد يكون المحمول والموضوع واحداً . 
وأما أن يكون غيره أو يكون هذه فيكون الزمان قد.وجد فى زمان. . فإن 
كان ذلك الزمان أزلياً » وإلا فحكمه أيضا فى:حدوثه هذا الحكم , 


(01 ل : لى, 


يدن 


والحواب أن لفظة « كان » قد تدل على الزمان الماضى وعلى القنية » 
وقد تدل على قنية معها جزء من الزمان » فالى للعّئية مثل(١)‏ قولنا : إن كان 
سقراط كان لوقين . 1 

ونقول فى العلة الأولى إنها » و وإنها» كلمة تدل على الفعل الحاضر المشتق 
من الكون وليس له صورة على الحقيقة فى اللسان العرلى . فإذا قلنا ذلك فى 
العلة الأول لم نعن به إلا القنية والملكة دون الزمان فلن هذه الكلمة ع 
أعنى كان » وحدة هى باللفظ وق الحد مختلفة ولم يمكن أن يوق بغير ها 
كان التوهم يسددها . فإذا قلنا ذلك قى العلة الأولى العريّة من الزمان لم نفهم 
منه جزء الزمان . كذلك لفظة « مبى » « وكان » فى ابخواهر الإلحية وق 
الزمان إذا قلنا مبى كان لالم يكن زمان ‏ لا يعقل منه إلا حال للثبىء دون 
الزمان  .‏ وأيضاً فإن الزمان اللحرئى » مثل سنة » لابد أن يكون متكونا لآنه 
شىء فشىء . وإن ل يكن متكوناً فلا الإنسان متكون . فيجب أن يكون 
تكونه وحدوثه فى زمان » فيكون اليوم يومين . 

يحبى : العظتم” ينتقص أبدا بغير نباية » وليس يقبل التزيد دائماً لأنه 
ليس خخارج السماء جسم » ولا يمككن ذلك . ولآجل أن ما لانهاية يكون فى 
التزيد للعدد وى التنقص قال أفلاطن إن اللمبدأ هو الكبير يعى التزيد والصغير 
يعنى التنقص» لأنه ذهب إلى أن المبدأ لا نباية » ثم لم يجعلهما مبدأين ولا واحد 
منهما » لأنه يجعل المبدأ العدد » و العدد يقف تنقصه على الوحدة وينتهى إليها 

بوتنتهى زيادة إلى العشرة » لكن(١)‏ ما بعد العشرة هو تكرار العشرة 1 
وقد حكى أرسطو عن أفلاطن فيما قيل أنه يجعل الكبير والصغيز شيئاً 
غير محدود وهيولى . وف ذلك الموضع يأخذ قوله على أنه ى الأعداد . 


١ ١١1/ 


5 


18 


التعلم الثلى عشر 
< الفصل السادس ‏ ثتمة > 

وقد يازم أن يكون غير ١‏ المتناهى » بضدما يقولونه ؛ 
وذللك أنه لين واغير المتتاهن, عو مالس 0 
خا رنجا"غنة ودبيل الذى مكوة خاريا عن بدا أ 1 
والدليل على ذلك أن من عادة الناس أن يقولوا فى الخاتم 
الذى ليس له موضع فص إنه غير هتناه لأن ذلك أَبِدًا 
خار ج عما بأخله منه شى* آخر يقدر أن باه ا 
وقولهم هذا فيه بعض التشبيه؟ » إلا أنه ليس هو 
على التحقيق ٠:‏ وذلك أنه يحتاج فى غير المتناهى إلى أن 
يكون هذا 1 توجوذا ابه #نوإل. أكون أيفا 
ما يوجد منه لم يوجد مرة ألبتة » وليس يكون ذلك فى 
الذافية 57 نبل إغاه نكو القن افيه دانم اق باب 

() ل : شيئاً . 


(؟) لأن ذلك ... يأخذه : معى العبارة فى اليونائى هكذا : لأنه بالاندفاع دائماً إلى مابعد 


يمكن التقدم عل أنخيط . 
(*) التشبيه : 82810816 بمتشتؤامببة *0ود 
(4) فى الامش : أى فى حلقة الهاتم الذى وضعه , ٠‏ 


الي 


ع ا موء ع كم اعية :. 00 
شىءٌ فقد ممكن دائما أن يوّخذ ما هو خارج . 


الكم . وما ليس يكون خارجا عنه شى فذلك الشى؛ 
7 #8 ر 8# 5 2 0 

تام كل » فإنا هكذا نحد الكل بانه : ليس منه شى* ناع 
عنه » مثل قولنا : إنسان كله » وتابوث كله . وكما 


عله ى 


يجرى الأمر فى الجزئيات » كذلك يجرى على الحقيقة : 
عق أن :ولك :07 هود اها لين عا رسا هته كن فى ززم كاك 
خارجا عق ناد قلسن بك تأ قو كان الاق كن . 
والكل «التامٌ إِمّا أن يكونا بمعنى واحد سواء » وإما أن 
يكونا فى الطبع «تقاربين . والتامٌ لا يكون إلا ماله تمام ؛ 
والتمام نهاية . ظ 
ولذلك قد ينبغى أن يظن أن قول برمانيدس أصوب 
من كول هالمس الأن هذا قال إتانغير مشاه كل »وهنا 
قال إن الكل متناه متعادل من وسطه . فاإذه ليس ينبغى 
حا الدائم فيها نما هو التوالى فقط» . 
وهذه الترحمة أصح . 


. فوقها : أى سوأه‎ )١( 
. (؟) عند هذا الموضع ف الهامش : يعنى مثل الانسان » ويعنى بالكل حملة العالم‎ 


التوالى فقط (2+-) . فغير المتناهى إذن هو ما إذا أخذ منه 


1١ه‎ 


أن يضم ٠لا‏ نهاية » إلى الجملة والكل» كأنًا نلصق 
خط بخيط » فقد نجدهم إنما يفصلون لا نهاية من 
هذا الموضع أعق نق قبل اند تبيعيظ مكل قن أن 
بنط ونين الكل اقعابها #دافان حبر اماه نهو يول 
لتمام ديزي ارقو ران اكاك اك دو 
منقسم بالتنقص وبالزيادة التى تجرى على عكسه ؛ وليس 
يكون كلا ولامتناهيا بذاته: #.بل بغيره + ولبين حيطا 
بل يحاط به » بما هو غير متناه . ولذلك فانه ل 
عا هو غير كا ١‏ لأن الهيولى لا صورة فيها . فيظهر هن 
هن ذلك أن غير المتناهى هو أحرى بن يكون فى قياس 
الجزء من أن يكون فى قياس الكل ؛ وذلك أن الهيولى 
إنما هى جز من الكل » كما أن النحاس جز من الصنم 
لمكا "اولي تلفق 1 انرس حيط نا لوباك 
وف المعقولات هو «١‏ الكبير » و ١‏ الصغير » لقد كان 
ذلك الشى يحيط بالمعقولات : ومن الشّيء”" المحال 
أن يكون الممجهول الذى ليس عمحصور يحيط ويحصر . 


)00( الشنم  -‏ 07جمعة ؛ الخخال - «مته088 ؛ المجهرل ع 107ممالدرن ‏ + 


الذي ليس محصور ع بتونتواممة 


"1 


عبى : 

يريد أن يبطل قول من قال إن « لا نماية » هو الذى ليس خخارجا عنه 
شىء » فقال بل (5ه ب ) يحب أن يكون خارجاً عنه أبدآ شىء » يعى 
أنك أى شىء أخذ ته منه كان خارجاً عنه شىء غير جميع ما مضى منه . 
فإنه إذا قال : الزمان بلا نباية فإنه يقول إنه يوجد أبداً خارجاً منه شىء » 
أى كل قدر من الزمان أشرت إليه فإنه يوجد بعده زمان آخر . 

واستدل على ذلك بأن الناس يقولون إن حلقة اللناتم الذى لا قفص له 
يسمونها غير متناهية » لأن كل شىء أحذته منه على أنه مبدأ كان لك أن تأعذ 
غيزه أن يكون مبدءاً . فلن أى شىء أخذته من ذلك فلك أن تأخذ غيره 
قبل إنه لا نهاية له . فأما إذا كان له موضع فص »ع فذلك الموضع كالمبداً له 
أو كالنهاية . إلا أنه لما كنا إذا أخذنا شيئاً شيئاً من الذلقة والدائرة فإنه 
ينتهى الحال إلى أن نأخذ ما أخذنا ‏ لم يكن ذلك و لا نباية » على التحقيق  .‏ 
فأما م لانباية » فإن أى شىء أخذته منه فإن خارجاً عنه شبىء ما آآخر غير الذى 
أخحذته .. فأما ما ليس خارجاً عنه شىء فهو الكل والتام . < والكل > والتام 
متقاربان » والتام له تمام » والتمام طرف وباية » فالكل له نماية » وذلك 
مباين للانباية » مثال الكل : إنسان واحد هوكل » و كذلك جملة العالم القول 
فيه إنه كل كالقول فى جزئياته » أعنى هذا الإنسان وهذا الفرس . ولذلك 
كان قول برمانيدس : إن الكل متناه متعادل من وسط » أى أن أبعاد أطرافه 
كلها إلى الوسط سواء ‏ أصوب من قول ما لسّس إن غير المتناهى كل . 
وإذا كان الكل ولا نباية متباينين » م يج أن يضم أحدهها إلى الآخر ٠»‏ كما 
فعل مالسس ©» كأنا نلصق خيطاً مخيط » أى لا نلصق الشىء إلى ما لا يليق 
به كما نلصق خبطا يط يليق . 

وقد فضل قوم لا نمابة وفخموه من قبل أنه يحيط بكل شىء » لأن ببنه 
وبين الكل تشابهاء بعنى أن الميولى لما كانت لكل (١)الصور‏ بالقوة وكانت جميع 
المقادير بالقوة أيضاً ».فأما بالكمال والفعل ‏ فلا ؛ ورأوا أن المميولى لا نباية؛ 
أى أنها بالقوة ذات صور لا نبائية وهى كل بالقوة ‏ اشتبه عليهم فظنوا 


)١(‏ ل : كل. 


"1 


الكل ولا نباية شيئاً أحداً . وللكان الهيولى والمادة يقبل الشىء القسمة والزيادة» 
لا لأجل الصورة » فإن الصورة تبق فى النحاس وإن قسمناه_» إلا أن ] 
الميولى تكون كلا إذا تحددت » وإثما تتحدد بالصورة » فالكل والتحديد 
للصورة . فالميولى الى هى لا نباية هى جزء فلأنها جزء إذآ لأن الهيولى جزء 
للمركب . وقد بطل قولهم أن لا نهاية » كل » بل قد بان أنه جزء » وبان 
أنه يحاط به لأن الصورة محدد اليولى ونتجعلها متناهية وتجعلها كلا . ولذلك 
لا لم تكن الهيولى كلا « ومتناهية )١()‏ بذاتها » بل هى بذانها مجهولة لفقدها 
الصور » وهى لاكل » أى غيز ( لاه | ) محددة» بل هى لانباية» ولذلك(؟) 
لم بحر أن نحيط »؛ لأن المجهول الذى ليس عحصور () لا حيط و يحصر . 
وأفلاطن يجعل البدأ للمحسرسات والمعقولات - يعتى الصور - 
و الكبير » و « الصغير  »‏ يشير بذلك إلى الهيولى » ويجعل ذلك محيطاً 
بالأمرين » أعنى المحسوس والمعقول ؛ ومن الشنع المحال أن يكون المجهول 


يحبط بالمعلوم ويكون سبباً له : 
)١(‏ ل : متناهياً . 
(0) ل : ولذلك , 


لف 


التعلم الثالث عشر 
< الفصل السابع < 


< خواص غير المتناهى > 


وبالواجب أيضًا لزم أن يكون غير المتناهى أَمَا 
بالزيادة فقد يُظن أنه لا بمكن أن يتجاوز كل مقدار » 
وأما بالقسمة فقد مكن ؛ وذلك أن < غير المتناهى و>(") 
الهيولى محاطٌ بهما”" داخلاً » وهى الثى# غير المتناهى 
والحييظ عو الفيووة موناار اح أيها فا القن فى اللدات 
إلى القلة نهاية » وفى الذهاب إلى الكثرة يزيد أبدًا على كل 
غذة: : :وضان فق المقدان الام بالفله. + آما إلى السدن لقن 
يتجاوز كل مقدار » وأما إلى الكبر فلا مكن أن يوجد 
مقدار غير متناه . والسبب فى ذلك أن الواحد غير منقسم - 
16 واحد كان مثل الإنسان إنه إنسان واحد لا كثير ؛ 
والقلاد: قرا يوي العاف ار وا بوي 2 17 ناج لقان يعسن 


(0) ل : بها , 
(0) ل ؛ كات , - وفاليوناق 60م 


إرذنا 


لأحدلآاب 


ف 


5 ش 


أن نقف عند مالاينقسم » فإن الاثنين'؟ والثلاثة 
إغاتن اسيافة كاله واد مح سافن الأعداف وام 
ذهابه إلى الكثرة فقد بمكن توهمه دائمًا . فإن قسمة 9) 
المقدار بنصفين » ونصفه بنصفين عر بلا نهاية » فيكون 
< العدد غير متناه > بالقوة7 ؛ فأّما بالفعل ‏ فلا . غير أنه 
امو ا الا على كل عدة محددة » لكن هذا 
العدد ليس عفارق لهذه القسمة » ولا بلانهاية أَمرٌ باق » 
نكن أمر يتكون :كاتا" + وتكذ للف الؤمانا وهده الزفات. 
فأّما المفادير فإن الأمر فيها بالضد » وذلك أن المتصل 

قد ينقسم بلا نهاية ؛ غير أنه فى اليظم ليس يكون غير 
متناه . لأنه بأىّ مقدار كان يمكن أن يكون بالقوة » فيإنه 
بذلك القدار بمكن. أن يكون بالفعل . فاذ ليس يوجد 
أصلاً مقدارٌ محسوس غير متناه» فليس يمكن أن يكون 
يفضل على كل مقدارٍ محدود ء لأن ذلك لو جاز لقند 
كان سيكون ما هو أعظم من السماء . 

)١(‏ فى الطامش : يعنى أن الاثنين و الثلاثة أمباء ه متواطئة ثقع محها وحدات ليبين أن العدد 
يتهى إل الوحدة . 

(؟) ف الهامش : يقول إنه يلزم من ذلك أن يكون العدد يمر بلا نباية إلى الزيادة » لأن 


هذه القسمة يقع عليبا الإحصاء 
(0) فى الحامش 32 أى كر زانشرة اسار ا 


م 


الحركة وف الزمان » ممنزلة طبيعة ما واحدة » بل إنما يقال 
فى الأحبر لأنه فى الذى قبله » مثال ذلك أنه يقال فى 
الجرمة الأنف فق القذار الذي فيد السدعة أو الانشحالة 
أو العم #ووقال: ف الزمان قن أجل الشركة د.ورنا فى هذا 
الموضع ناخد هذه أخدًا » وسنقول بأعرة كال توا 
منها ؛ والسبب فى أن كل مقدار منقسم إلى مقادير . 
وليس هذا القول مُبْطلاً لعلم أصحاب التعالم » أعنى 
قولنا إنه ليس يكون غير متناه » بمعنى أنه فى النمو بالفعل 
لا يوق عليه ( لاه ب ) ؛ فإنهم غير محتاجين فعلمهم 
إلى غير المتناهى هذا » وذلك أنهم ليس يستعملونه. فيه » 
وإنما يحتاجون إلى أن يكون المتناهى كم 37 فاموا ووفك 
يمكن أن تقسم على قسمة أعظم «قداراً يكون أى 
مقدار كان غيره ؛ فقد بان من ذلك أنه لاعلى أولثك 


يدخل ضرر ‏ فى إقامة البرهان من ألا يكون غير المتناهى 


أ 


. ف الامش : أى : بأى مقدار‎ )١( 


وليس بلا نهاية معنى واحدا بعينه فى المقدار وق 


"١ 


1/ 


ان 


١ 504 


5 | 
هذا » ولا ها هنا ثى* يضطر إلى أن يكون هذا فى المقادير 
الوسر , 
وذ كانت الأسيات قد كيك آرينة اناف #افظاهر 
أن « لانهاية » منزلة هيولى ا ما هيته عدم » وأن 
الموضوع بذاته هو المتصل المحسوس . وقد نجد سائر من 
تكلم فى ١لا‏ نهاية » إنما يستعملونه جميعًا بمنزلة الهيولى ؛ 
ولذلك قد يقبح أن نجعل <منه > محيطًا لا مُحاطًا به . 


(1) بترجمة أوضصم : والقسمة الى ثم على مقداركبير جداً يمكن أن تنطبق » بنفس النسب» 
الوجود لا قسمة إلا فى هله المقادير الفعلية . 


< الفصل الثامن > 
< تفئيل أسباب الاءتقاد فى وجود غير المتناهى > 

وقد يتب الآن أن نقتص الأقاويل التى يُظن من 
يلها آنه ليس.إثنا هو بالقوة فقط بل هو قاقم بنفسه . 
وذلك أن بعض 7 ما فيها ليس بواجب » وبعضه فيه 
معارضات صحيحة . 

ذلك اهنس قن از 17 النكرن أن 
١‏ يكون بالفعل جسم غير متناه محسوس ؛ لأنه قد ممكن أن 
يكون فساد أحد الشيئين بكون الآخر » والكل متناه . 

وأيضًا معنى اللقاو؟؟ غير معنى التناهى © وذلك 
أن اللقاء هو بالإضافة إلى شىه ولناء لثىء » فإن كل 
شىة يَلْقَى فائما يلقى شيثًا ما ؛ وهذا المعبى قد لحق بعض 
الأشياء المتناهية . فأما المنتاهى فليس هو بالإضافة إلى 
شىء ؛ ولا كل شىء فقد يلقى كل شىء . 
“واف كوه يفول د مها ماليس بضر ورى فو جود «غير المتناهى» ومنها مافيه بعض 
الحق و ليس يلزم منه مثل الشناعات الى ذكرناها قبل” . 


9و6 ل ع حل : 
(م) اللقاء : أى- الاتصال أ 2اصطه6) او امعجممن 


1١ 


اك 

ومن القبيح أيضًا التصديق 7 عا يتوهم توهما » 
ولف ف الزياقة والتقصاة لا مكوكان سيفة ف الامز 
ل » بل فى الوهم . فإنه قد يمكن أن يقمم الانسان فى 
وهمه أن كل واحد منا قد ازداد أفهانا مضاعفة بلا نهاية 
على هذا المقدار 5 العظم اللذق تلحة علي غير أنه البسة 
يجب ين قِبَل أن متوهمًا أوهم نفسه ذلك فينا أن يكون 
خارج المديئة » بل إنما يكون كذلك » فيلحقنا هذا(" . 

0 الراك التو 2ه قو قد ناسنا ل ذلك 
التوهم » من غير أن يكون ما يؤخذ منها ثابتًا . وأما 
المقدار فلا بالتنقيص ولا بالتزييد بالوهم يكون غير 
متناه . 

فقد قلنا فى « لا نهاية ) كيف هو » وكيف ليس 
هو » وماهو. ,. 

تمت المقالة 


تسو كمس »للد ران ال ل حجر ادير 


. فى الامش : أى أن يعمل عليه‎ )١( 

 . 6قم 6ف 6نبدى 86 مكثمد  أى : فالتوهم لين إلا عرضاً‎  : ف اليرنانى‎ )١( 
على أن الترجمة فى العربية صحيحة » لكنها موجزة . ومامها : غير أنه إذاكان أحد خارج المدينة‎ 
. أو طوله غير طولنا فليس لأننا نتو همه كذلك » بل لأنه كذلك : فالتوهم ليس إلا عرضاً‎ 


خض 


يريد أن يذكر أشياء تابعة لغير المتناهى » أوها : أن العظم ينقسم إلى غير 
نهاية » ولا يقبل التزيد إلى غير غاية » لأن العظم المتزيد محصور فى ألكل ولا 
متناه ؟ وأنه لا يمكن أن يكون خخارج السماء جسم عنده(١)‏ : ولا يجوز أن 
يكون جسم طبيعى بلا نهاية » لأن م '' نباية » يحبط به التام وهو الصورة » 
والصورة طرف وحد » فالتزيد إذا هى إليها وقف لأنه ليس شبىء خختارج 
الصورة يحيط بها . وإذا أحاطت الصورة بالهيولى ل يقبل التّزيد إلا من خارج » 
ولا يقبل ذلك أبداً لما ذكرنا من أنه ليس يحيط بالصورة شىء من نخارج ‏ 
فأما القسمة فإمها داخل ( 08 )١‏ النهايات » والهيولى بذاتها تعطى القسمة أبداً . 
وليس كل مقندار تقيله الصورة ؛ بل قد تعوزها بعض المقادير ولا تلبث مع 
كل صورة » إلا أن كل مقدار فإنه يقبل القسمة . فأما العدد فإنه لا كان 
مر كباً من وحدات وإليها ينحل » والوحدة لا تنقسم بما هى وحدة :حو : 
الإنسان الواحد لا ينقسم بما هو إنسان ‏ وقفت قسمة العدد ولم يقف تزيده 
الذى هو عكس قسمة المقادير » لأن القسمة إذا كانت بغير غاية كان 
حدوث الوحدات والأجزاء بالقسمة بغير غساية . فالأعداد ‏ بالعكس من 
الأعظام ‏ () هذا يقف تزيده ولا يقف تنقصه » والعدد بالعكس . ثم 
خرج من ذلك أن قال : ليس يقال لا نهاية على العظم «الحركة والزمان 
كالحنس والطبيعة الواحدة » لكن يقال على العظم أولا لآأنه هو المتصل : 
بالحقيقة » فهو يقبل الانقسام بلا مهاية . سم لما كانت الحركة موجودة فيه: 
قبل عليها و لا تنباية » وقيلت القسمة دم لا نباية » . ولماكان الزمان تابعاً لها 
قيل عليه « لا نباية » . والقول بأن وجود عظم بلا نباية محال لا يرفع صناعة 
أصحاب التعاليم وإن كانت الأشياء التعاليمية منتزعة من الأشياء الطبيعية » 
والطبيعية متناهية لآن أصحاب التغازم ' يعثون بقوهم : خط بلا مباية 55 
أئ مقدار كو" شئنا لنأخذ منه أى مقدار أردنا » لاأنه خط بالفعل موجود 
بلا نبابة . * م يبين أن المبادئ إذا كانت أربعة : الميولى » والصورة » 
والتمام 3 وام ارد ولا ماية ) الذى هو التنخقيص وعكسه وهو تزيد 


, ف الفامش تصحيح : غيره - ولكن لعل المقصود عند أرسطى‎ )١( 
, أي الأعظام‎ )0( 


7 
العدد داخل فى قبيل الميولى » لآن الصورة حد وطرف ونهاية وحد » ولاهاية 
غير محدود . والتمام قد يكون هو الصورة » ولأن التمام طرف لما هو تمام له 
و«قطع » وغير المتناهى ليس كذلك . وأما الفاعل فهو سبب بالفعل » ولا 
نهاية [نما هو بالقوة » فإذاً و لا نهاية » هو من باب الهيولى » لأن « لانهاية ؛ 
فى العدم » واليولى فى العدم : 

ثم يبن حل الشكوك الى تشكلك بها من رام تثبيت «١‏ لانباية » . أما 
اتصال الكون والفساد فإنه يم له 
الثىء كون غيره . وأما أن الشىء ينتهى إلى غيره فليس يحب ذلك » يما " 
لايجب أن يكون الشىء يلى غيره » لأن اللقاء من المضاف » لأن الشىء ' 
إنما يلى مايلقاه » وليس الانتهاء من المضاف ؛ ولمذا الكل لاينتهى إلى شبىء. 
ويعرض المتناهى أن يكون متلاقباً إذا كان داخل الكل : لأجل بطلان 
الحلاء : 

وليس يحب أن يكون الثبىء ء موجودا لأنا نتوهمه » لأنا نتوهم أن زيدا 
أضعاف ما هو الآن » وليس هو كذلك . وإتما التوهم الصحيح هو مطابق 
الأمور الطبيعية - 

قال وى : الوحدة هى واحد فقط ٠»‏ فلذل كلم تقبل القسمة . فآ 
الحنس وإن كان طبيعة واحدة فهو بالقوة يحوى الأنواع فأمكن أن يقسم 
إليها » وكذلك المتصل عتوى على متصلات . ش 

(وقع الفراغ منها فى ربيع الأول بعسكر مكدْرم(1)) (صح”) 
(آخير السادس مخطه رحمه الله ) 
( قوبلت) 

)١(‏ عسكر مكرم ( بهم لمم وسكون الكاف وفتح الراء) : « بلد مشهور من نواحى 
خوزستان » منسوب إل مكرم بن معزاء الحارث ... صاحب الحجاج بن يوسف ... وقد 
نسب إليها قوم من أهل العلم : منهم العسكريان : أب وأحمد الحسن بن عبد الله سعيد بن إسماعيل بن 
زبد بن حكيم » اللنوى العلامة . . . و الحسن بن عيد الله بن سهل بن سديد بن مهر ان أبوهلال 
المسكرى » ( ياقوت : « مع البلدان » » طيع بيروت ؛ ج اا ص 8#( اص 4؟١),‏ 


َه 


لكف 


بسم الله الرحمن الرحيم رب زدل علماً 
< المقالة الرابعة من و السماع الطبيعى » لأرسطوطاليس > 
الفصل الاول 
0 
ص أهمية دراسة المكان وماحوله من صعويات > 
إنه واجب على صاحب العلم الطبيعى أن ينظر من 8'؟' 
أمر « المكان ) أيضًا فى مثل مانظر فيه من أمر لانهاية  )‏ 7" 
5 ف 9 
حى يعلم : هل هو موجود أم لا ؟ وكيف وجوده ؟ 
ونا اهو 6 لأن لفاس عا 'يعتقندون: أن النحودات هن 
بحيث ما ؛ فإن ما ليس بموجود فليس هو عندهم ى 
4 1 1 ارقي كن ١‏ وه 
موضع أصلاً . وذلك أن عَثْرَ أي ”" وعنقاء مُغْرب 
لا أين . ولأن أعم الحركات خاصّة وأشرفها هى التى فى 
المكان نوناق اسم قا 
: 2 7 . 0 
وف معنى المككان : ماهو ؟ شكوك كثيرة » وذلك أنه "8م 
ليبس من حيث نظرنا فيه وجدناه معى واحد بعيته . 
وأيضًا فانة ليس عندنا من قِبّل غيرنا ممّن تقدمنا 
مدل 2 
لا ما يتشكك به فيه » ولا شىة استنبط من أمره . 


)0 عن أيل ‏ وموم س0 1نمنءعتامط ع وهو حيوان خراق . 
عنقاء مغرب جب وآبناونت <صتطمة 


مثمابت 


وقديظن أنه يبين الكل مغ امن قبل الاستينال 
المله منزلة ما يخر ج عن إناءِ صار أيضًا ثم هواء ؛ وربّما 

٠ 2‏ ىَّ 3 3 0 .8 03 
صار لم بهذا الوجه جم من الاجسام عيره ١‏ فيظن أن 
هذا شى* غير الأشياء كلها التى تكون وتختلف فيه 6 
وذلك أن الى > الذى فيه الآن هوا قد كان فيه فيما 
تقدم ماك ؛ فقد بان من ذلك أن المكان < والموضع > قد كان 
شيمًا !١‏ غير الشيئين جميعًا » وهو الذى إليه وعنه 


ى 


تصرفا . 

وأَيضًا فإن أصناف نقلة الأجسام الطبيعية البسيطة 
دشل نقلة الثار وذقملة ا ونا يهم قد تدل ‏ مع 
دلالتها على أن المكان ثى: ما أن له أَيضًا قوة ما : وذلك 
أن كل واحد منها ينتقل إلى أسفل ؛ وهذه هى أجزاد 

03 1 ا 8 0 2 

للمكان وانواع له » أعى فوق واسفل وسائر الابعاد 
السك ولبييك ”هلاه الما وما أخيدهها: ا عن بالقياين 


إلينا فقط 6 أعنى فوق وأسفل وعنة ويسرة ذلك أنه 


لبس المعيىي الواحد منها واحدا بعيئه ابدا بالقياس إلينا 3 


ويفا 

بل زقا بكرن نيدن الرضع عل عسي تف فوا :ولك 
ربما كان الشى* الواحد بعيئه منا بمنة ويَسْرَةٌ وقؤق وأسفل 
وأمام وخلف ؛ لكن كل واحد من هذه مميز بالطبيعة ؛ 
وذلك أن « فوق » ليس هو أى موضع اتفق » بل الذى 
الف قشف الناو والتتقيق تركدللة انما تن أسففل +1 
ليس أيّ موضع كان » بل الذى إليه ينتقل ماله ثقل ‏ 
والأجرام الْأَرضِيّة ؛ فيبين من ذلك أنه ليس اختلافها 
إنما هو فى الوضع فقط » بل فى القوة أيضًا . وقد يدل 
عل :ذلك 27" آركا لاسر القليية 27 #رذلكف أنها 
وإن لم تكن فى مكان » غير أنها » بحسب وضعها إذا 
قيست إلينا » كان فيها بمنة ويسرة » ولكن وضعها 7 
إنما هو شى* يُتوهم توهمًا فقط »لا أن لها فى طبيعتها 
كل واحد من هذه المعانى . 

وأَيضًا فإن الذين يقولون بالخلاء فهم يقولون بالمكان » ١١‏ 
وذلك أن الخلاء إما هو مكانٌ لا جسم فيه . 

(1) ف المامش : أى على وجود المكان . 


(0) فوقها : ح أى مثل المثلث . 
87 لت وديا + 


يذنا 


4" 
فمن هذه الأشياء نتوهم أن المكان معبى ما غير 
الأجسام وه 1] وآن كل جسم محسوس فهو فى مكان » 
وقد يظن أن إيسيودس أيضًا قد أصاب حين قال فى 

شعره : إن الفضاء كان أَوّلاً ؛ وقوله على هذا النحو : 
١‏ أول ما كان الفضاء 27 » ثم بعده الأرض الواسعة 
ارحب » 


| 


إنما قال ذلك لأنه ذهب إلى أنه يحتاج أولاً إلى 
وجود مكان للموجودات ؛ من قبّل 2 توهم ما يتوهمه 
الجمهور من أن الموجودات كلها بحيث ماوف مكان . فإن 
كانت هذه حال المكان » فإنَّ قوته لعجيبة وإنها لمتقدمة 
للموجودات كلها . وذلك أن الثىء الذى لا ممكن أن 
تكون سائر الأَشياء خلوًا منه فواجب أن يكون أَرَلاً ؛ فإن 
المكان لا يفسد بفساد ما فيه . 


يى : 


' غرضه فى هذه المقالة أن يتكام فى المكان والزمان والخلاء . وقبل ذلك - 
يبين أن المتكلم ى هذه الصناعة ينبغى له أن يتكلم فى المكان » فيقول : إن 


قومآ اعتقدوا أن كل شىء فى مكان ؛ وضللهم فى ذلك رداءة العكس الذى 


70406 الفضاء ب الخاوس‎ )١( 


نيف 
استعملوه » لانم قالوا : ما ليس بعوجود فليس فى مكان . م عكسوا من 
المقدم فقالوا : فما هو موجود هو فى مكان . والعكس الصحيح الكائن 
بطريق التضاد فما يكون من التالى » فيقال : فما هو فى مكان فليس هو غير 
موجود ‏ وهذا صحيح . 
وقد قال قوم من الطبيعيين : إن كل الأجسام الطبيعية فى مكان . فوجب 
على صاحب العلم الطبيعى أن يبحث عن ذلك ليعلمهل(1) المكان وما هو » 
كنا بحث عن « لا نباية ) . 
وأيضاً فصاحب العلم الطبيعى يتكلم فى الأجسام الطبيعية ؛ ولا بد من 
فى الخركة ليعلم الطبيعة . ولا بد من أن يتكلم فى المكان لأن التقلة إنما تكون 
من مكان إلى مكان. فيجب من ذلك أن يعلم المكان ليعلم الحركة . فإذا علم 
الجر كة علم الطبيعة وعلم بذلك الأجسام البسيطة الطريعية . وإذا علم ذلاك 
صح أن يعلم الأجسام الطبيعية المركبة . 
وقد يقع فى الكلام فى المكان تحييرات » لأنا إذا بحثنا أخبرنا عنه فإنما 
يحب أن تخبر عنه بالأشياء الخوهرية ٠‏ كا يحب ذلك إذا أخبرنا عن الإنسان 
ونحن إذا فعلنا مثل ذلك فى المكان فنظرنا إليه من .حيث هو حاد وحاصر ‏ 
ظهر من أمره أنه صورة . 
قال يحبى : لأن التحديد والحضر يكون للصورة » فهو من هذا الوجه 
يشبه الصورة . وإذا نظرنا إليه من حيث أن الأجسام تتبدل فيه وهو باق على 
حالة واحدة ظهر من أمره أنه مادة . 


أبو على : 
٠١‏ وإذا نظرنا إليه من حيث هو مار مع ادم وجدناه بعداً . 
اوقا يوق على الكلام فى المكان والبحث عنه أنه لم يكن تكلم "من” قبل 
أرسطوطاليس كلام [ وه ب ] صحيحا ولاباطلا فيستخرج الحق فيه من 


أي : هل المكان مو جود 


حرف 


قال يحبى : 

إن مبادىء الوجود من الوقوف على التحييرات . ولم يتكلم أحد قبل 
أرسطوطاليس فيه إلاما قاله ديمقريطس: إن المكان هو الحلاء . وقال آخرون : 
هو بعد" . وكل واحد منهم أطلق قوله ولم يقيده بحجة ولا برهان . 

وقد بين وجود المكان بحجج منها أن الماء ينتقل فيحصل بدلا منه 

الهواء ثم ينتقل المواء فيحصل بدله الثار » والحيث واحد” . وكل ما هو 
باق بعينه واحداً بالعدد وتتبدل عليه الأشياء المختلفة » فهو شبىء . فالمكان 
إذاً ثىء” . ولم يتسلم المطلوب فى هذا القياس لأنا بتبدل الأجسام نعل 
ما يتبدل فيه » ولو أنها لم تتبدل ما كنا نعلم شيئاً سواها هى فيه . 

وحجة أخرى من الميل : وهى أن الأجسام منها ما بتحرك إلى فوق » 
ومنها ما يرجحن” إلى أسفل ؛ وإنما تتحرك إلى مكانها الذى إذا صارت إليه 
سكنت فيه » وهو الوسط . وهذا كا يدل على المكان فإنه يدل على قوته 
وعلى اختلاف قوته . - وليس حر كة الثقيل إلى أسفل هوطلباً لكلية الأرض» 
لأنه لو كان كذلك لما وجب أن نتحرك الأجرام الثقيلة على زاوية(١)‏ قائمة 
بل كانت تتحرك كيفما اتفق » لأمها تصير إلى الأرض » وكان يحب فيما 
نزل من شفير بئر أن يقف على جانبها ولا ينل على زاوية قائمة » و كذلك 
إذا انار (؟) ثىء من البثر . 

وحجة أخرى من الأمور التعليمية وهى أنا إذا فرضنا المثلث فى أوهامنا 

فإنا نفرضه مع وضع فنقول : رأسه هاهناء وقاعدته ها هنا . إلا أن وضعه 
بحسب فرضه ٠»‏ لأنا لو قلبنا المثلث لتغير وضع رأسه وقاعدته . وهذا 
بخلاف فوق وأسفل », لأن ذاك قد يكون بالإضافة إلينا كالسقف . وقد ٠‏ 
يكون ف الأمر نفسه » فإن و فوق » هو الموضع الذى منه يتحركه الثقيل وإليه 
ينحرك الحفيف » و « أسفل » هو الذى إليه يرحجن” الثقيل . وإذا كانت 
الأمور التعليمية تتوهم مع مكان » ولا كان كونما فى الوهم » كان مكانها 
بش فى الوهم ؛ وجب أن تكون الأجسام الطبيعية كما أن وجودهاخارج الوهم 
أن تكون كذلك أماكنها . 


() ل : زواية , 
(0) ل : البر . 


يلف 

قلت لأبى على : ليس يجب إذا توهمنا الأعظام واقترن بهذا التوهم توهم 
المكان أن تكون الأعظام الطبيعية فى مكانٍ ؛ لأنه ليس يجب أن يكون الوجود 
د وليس هو فى مكانٍ . 

فقال : المعول على ما تقدم . 

واحتج(١)‏ أرسطو بحجتين أخريين من الآراء المشهورة » إحداهما من 
قولالمثبتين للخلاء » فإنهم يرون أنه مكان لاجسم فيه ؛ [ ]١596‏ والثانية من 
قول الشاعر : إن أول ما كانالوسع ثم الأرضالواسعة الرآحب » فجعل وجود 
الأشياء محتاجاً إلى المكان ولم بجعله معتاجاً إلى المكان . ْ 


خخى : 
له : وكيف هو » - يعبى هل له قوام ىق وجوده » حسب ما يراه 
أصحاب الخلاء أن المكان هو اللخلاء أو البعد » أو هو شىء موجود فى غيره . 
وقوله : وما هو  »‏ أى هل هو خلاء » أو بعد » أو نباية ما #توى عليه . 


)١(‏ غيرواضح من صاحب هذا الشرح : أهو بحي » أم أبو على ؟ لكن الأرجح أنه 
كلام بحي . 


التعلم الغالى 
3 لوس لالس 1 > 
قال أرسطوطاليس : 
0 2 2 ً 
إلا أن فى وجوده مواضع شك . فمما يشلك فيه من أمره : 
هل هو حجم لجسم أو طبيعة ما أخرى ؟ فإنه قد يجب 
أن النسة عو حمنة أرلة أن سلس فل . 
فنقول : إن للمكان ثلاثة أبعاد وهى : بَعْد الطول ويُعْد ‏ 
.8 8 
العرض وحن العمق 5 وهذه هى الى بها يحد كل جسم : 
ومن المحال أن يكون المكان جسما » وذلك أنه يلزم من 
ذلك أن يكون جسمان فى مكان واحد بعيئه 1 
وأكا إن كان للجسم مكان وموضع فبيّن أن للبسيط 
أهاتمكانا وللذائن النيايات: يتقان ذلك الحجة بها 
تلزم فى هذه أنفا + وذللك أنه( حيث كانت أولاً سطوح 
لماع قد تكون أَيضًا هناك سطوح الهواء . غير أنه لافرق 


عندنا بين النقطة وبين موضع النقطة ألبتة ؛ فيان لم يكن 


(0 ل : أن . 


م 


مكان النقطة شيك لخر قير النقظة «فلبمن: مكان ف اده 


سائر الباقية غيرها » وليس المكان شيمًا سوى كل واحد 
من هذه ., . 

وما عسى أن نجعل المكان ؟ وذلك أنه ليس مكن أن 
يكون المكان اسطقساء ولا أن يكون شيبًا غير الأسطقساث 
الكسنانية 1 وهده ميته لاون الحسماتية ولذون هن 

, ا 

الجسمانية ؛ وذلك أن له مقدارًا » فلا جسم فلا ؛ 
وأسطقسات الأجسام المحسوسة أجسام » والمعقولات فايس 
يكون منها مقدار أصلاً . 

وأنا ٠2‏ النشيث:. .ناذا .وض أن سكل لكان 
للموتجودات”'"؟ وذلك أنه لبن بوجد غل واحد م الأنساة 
الأروقة اه ««اققم بين يعرف حمر ايسول 
للنوجوداث ؟ وذلك أن لا تجد شيئًا يكون قوافه هته :: 
ولا يجرى مجرى الصورة والمعى للأمور ؛ ولاهو أبفا 
مام ؛ ولا هو أيضًا يحرك الموجودات . 

وأيم] إن كان هو أنضا من الموجودات فأين هو ؟ 


)١(‏ ق المامش : فى ثقل الدمشى : وأيضاً فلأى ثىء من الموجودات يمكن أن نجمل المكان 


1١ 


14 


رف 


54 


ا 0 ايا ما أنه ان كانت © 
فإن شك زيئن يمتصى حجه » وهوابه إل ذال 1 


5 0 لف 
موجود ففى مكان » فمن البيّن أن يكون للمكان مكان ع 
وهذا بمر بلا نهاية . 


وأيضًا كما أن كل جسم ففى مكان » كذلك فى كل 
لو 3 5000 3 ع 5 مه ١‏ 
مكان جسم . فماذا نقول فى الاشياء الى تنوى ؟ فإنه 
1 2 5 2 
قد يجب من ذلك أن يكون المكان يَنمى بنموها إن كان 
فون قبل هذه المعاق قد يجب الششلك فى وجوده. 
2 
فضلا عن ماهيته . 
عي : 
إنه يأنى على القول برفع المكان, بحجج : ( أولاهن) أن كل جمم إن 
كان فى مكان فيجب أن يكون للمكان أبعاد ثلاثة » وإلا لم يكن مستوعياً 
؛ لأنه إن كان ذا بعدين مع أن الحسم ذو ثلاثة أبعاد » لزم ألا يكون 
مستوعباً له وألا يكون الجسم فى مكان ؛ وإذا كان له ثلاثئة أبعاد فهو 
جسم . فإن كان كل جسم فى مكان » فالمكان إذاً مع ذى المكان فى مككان . 
واحد » وق ذلك كون جسمين فى مكان » وجواز ذلك يجيز أن يدخل 
البحر(؟) فى القلة بأن تقس () البحر قلالا ونجعله فى القلة شيئاً فشيئاً لأنه إن 
جاز أن يكون جسمان فى مكان جاز أن يكون(؛) ثلاثة أجسام أو أربعة 
وأكثر فى مكان . 
)١(‏ أى زينون الإيل  -‏ اااازارة 
(0) ل : اليجان . 


(0) ل : البخار ( بالكاء الممجمة ) 
(4) ل : يتكون . 


حكن 


( الحجة الثانية ) : إن صح ما احتب” به على وجود المكان من أنه حيث 
يكون الحواء يكون الماء » والحيث واحد بعيئه » والمواء والماء يتبدلان فيه » 
فيجب أن يكون السطح واللخط والنقطة فى مكان » لآنه حيث يكون سطح 
المواء ففيه يكون سطح الماء إذا انتقل الحواء؛ و كذلك حيث يكون نهاية سطح 
لماء ونباية نباية السطح وهى النقطة ففيه يكون نباية سطح المواء » ولآن 
النقطة نهاية الحط » وانتط نباية السطح » والسطح ماية الحسم . وإذا كان 
المكان محتوياً على الحسم فهو محتو على نباياته ؟ وإذا احتوى على السطح احتوى 
على اللتط . وإذا أحتوى على انحط فنهايته فيه . فالنقطة إذاً فى مكان . ولو كانت 
النقطة فى مكان لما كان بينها وبين المكان فرق لأنها ليست ذات كيفية . 
والحسم لماكان ذاكيفية ولم يكن المكانكذلك » انفصل أحدهما من الآخر . 
ولأن النقطة إن كانت فى مكان فهى إما فوق وإما أسفل بالطبع ؛ فهى 
إذاً إما خفيفة » وإما ثقيلة . وهذا محال . فليست النقطة فى مكان ؛ فولا 
اليط والسطح والحدم أيهاً . 


(الحجة الثالثة » : المككان إما أن يكونمنالأشياء المعقولة» أوالمحسوسة . 
فلو كان من الأشياء المعقولة لما كان مقداراً وذا بعد . وإن كان 
من الأشياء المحسوسة فهو إما اسطقس » أى ميدأ » أوعن أسطقس ؛ فإن . 
كان اسطقسا فيجب أن يكون جسم لأن _من” رأى أكثر الطبيعين أن 
اسطقس الأجسام أجسام » وهى تستوو هلد القسمة فيما يتاو : لأنه إن كان 
مكان فهو إما من الأشياء المعقولة ولا بجوز ذلا لأنه ذو بعد ؛ وإما من 
الأشياء [الحسومة 1 وإما أن ركوة يدا أواعن نيدأ حزن كان عن مدا قحب 
أن يكون مركباً جسماً [ ]١ 51١‏ وذلك محال" . وأن يكون مبدءاً يوجب أن 
يكون من أحد المبادئ الأربعة : الميولى » أوالصورة » أوالتمام » أوالفاعل : 
ولوكان هيولى أوصورة لكان منه قوام الأجسام ؛ وليس كذلك . وقد ترج 
النار من موضعها الخاص بها فلا تخرج عن صورتها . ولسنا نرى المكان يفعل 
شيئاً فيكون فاعلاً » بل كل شىء مفعول فهو منسوب إلى فاعل سوى المكان . 
وإن كان غاية فيجب أن تتشوقه الأجسام حى تحصل لا بالقوة وتسمى 


يدك 
منه ء فتكون الأجسام مكاناً » كا أن الناطق إذا اشتاق إلى الخير )١(‏ وصار 
فيه صار خيزاً وقيل له خير . 

قلت : وأيضاً فإن الغاية غايتان : إحداهما اقتناء المادة للصورة » 
والأخرى المنفعة الحاصلة عند اقتناء المادة بالصورة » وليس المكان واحداً 
من هذين 

(الحجة الخامسة(؟)) : قد ينمى كثير من الأجسام . فلو كانت 
الأجسام فى مكان كاف ذا (ااعئ اخهم زا أن يكون الكانتتي نعل مد 
وذلك محال فى المكان » أو يكون جسمان و فى مكان 1 يكون فى العام 
خلاء” _ وكل ذلك فاسد” . فإذاً لا مكان . 

خى : 

يقول أرسطو ٠‏ إن كنا قد بينا المكان فإن نى الكلام ما هو تحيبرات ريبما 
أدثت إلى أنه لا مكان . 

عبى : 

قوله فى الحجة الثالثة : و وذلك أنا لانجد شيئا يكون قوامه منه ) ل 
برد به على أفلاطن » لأنه يظن به أنه يقول : إن مكان الشىء هيولاه . 
الميولى والصورة ليس لكل واحد منهما قوام فى نفسه . وهيولى الأشياء 
والاقرانات . والمكان له قوام بذاته » فليس هو مما ليس له قوام بذاته 
كاليولى والصورة . - وقد ذكر حجة وهى 9©) أنه إن كان كل موجود فى 
مكان » والمكان موجود » فهو إذاً فى مكان » فيمر ذلك إلى غير غاية : 


. ل : الخير وصارث فيه‎ )1١( 

(؟) كذاى المخطوط » ولم تذكر «ألرابعة» . 

[69 مى يتمى ميا و نمياً وكماء : زاد وكثر س ورها قالوا : ينئمو ممواً ٠.‏ (اتحكم): 
قال أبو عبيد » قال الكساق : وم أسمع ينمو » بالواو إلا من أخوين من بى سليم . قال وثم 
سألت عنه جماغة ببى سليم فلم يعرفوه بالواو . قال ابن سيده : هذا قول أل عبيد . وأما يعقوب 
فقال : ينمى وينمو “ فسوى بينهما (لسان العرب ح ١لا‏ ص )9١6‏ . 

(4) ص : هو, 


1 


وقوله : ثم إن مسئلة زيئن تطلب قولا إما أن يكون زينون(١)‏ أتى 
بهذه الحجة » وإما أن يكون كان يبطل فصول المكان ليبطل المكان علأنه قد 
كان يرى أن الموجود واحد » ورأى أنه إن ثبتت فصول المكان حدث 
عنها كثرة . 


غى : 

٠. د‎ 

مكان النقطة لا يفضل عليها » لأنه لو فضل عليها لم يكن الفاضل عليها 
مكاناً لا . وإذا كان مساوياً لها » كانت النقطة المكانية » والتى فى المكان نقطة 
واحدة » لأن النقط تتطابق ولو كانت ألفاً ولا تنعاظم . وإذا كانت واحدة 


فليست المكانية غير الى فى المكان ؛ ويلزم مثل ذلك فى اللخط والسطح وابلحسم . 


(1) مكذا (بالواى) ورد رسمه هنا فى الخطوط , 


54 


التعليم الثالث 


[1دت] من المقالة الرابعة 
< الفصل الثالى > 
<ل المكان ليس صورة ولا هيوللى -- 


0 قال أرسطو طاليس. ؛: 

١‏ نا “كان عقي لنياف قال انناف + ووسقنها قال 
على وجه آخر » فالمكان أيضًا منه عام وهو الذى فيه 
الأجسام و اع ام 500 ها فيه الى : 
اع يقون عفدا مطل ا تلفي الكن فى ابراه لأتلة اف الهواىة 
وأنك: ف النساف وق القواف لأنلق فى "الأرين: توم دنا 
ال ا 0 

4.مى الذى يحويك 7 وحدك لا أكثر منك . فإن كان المكان 
هو أَوّل حاو لكل واحد من الأجسام فإنه نهاية . فقد 
يظن الآن لذلك أن المكان هو الصورة أو الخلقة الموجودة 


(1) فى الامش : أى العالم . 
(0) ف المحامش : يشتمل عليك » يحيط بك , 


هم" 


لكل واحد من الأشياء الى بها يحدد مقداره وهيولى 
مقداره » فإن هذه هى نهاية كل واحد منها . 
فإذا نحن نظرنا من هذا الوجه كان المكان لكل 
واحد من الأشياء هو صورته . فأمّا من جهة م1 يظن أن 
الكان هو البُعْد الذى للمقدار فإنه يكون الهيولى : فإن 
البعد غير العظم ٠‏ والبَعْد هو الذى تشتمل عليه الصورة 
رقف + كاتلف :قنك يعفتن غلة السيظ والدهانة: .. 
وهذه صفة الهيولى وما ليس ممحدّد » فإنك إذا رفعت »ن 
الهيولى الكريّة والنهاية والأحوال لم يَبْقَ شى»* سوى 
الهيولى . ولذلك قال أفلاطن فى كتابه المنسوب إلى 
«طيماوس7' » إن الهيولى والموضع شى2 أحد . وذلك أن 
القابل”؟ على الاستدلال والموضع شى# واحد بعينه » 
غير أنه وصف القابل على الاستدلال هناك بوجه آخر غير 
ماوصفه به فى آرائه البى تعرف ب ١‏ ال )؟ 
(1) راجع «طيمارس » ١ه‏ ]أ - ره ب ١إثم‏ وه أب» +ه ب 4 ؛ ولكن العبارة م 
رد بنصها فى « طيماوس » . راجع نشرة رص ص 055-056 . اكسفوردء سنة 1985 . 
(؟) ف المامش : يعنى أطيولى . و «القابل على الاستدلال» “رحمة لكلمة 70890 أى الذى 


يبقل شيئاً فى داخله , ٠ ٠‏ 
(م) ومالا عنوان لهى > تعاليمه غير المكتوبة - 006ب0ه/تة ١ولاببمبررعة‏ 
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١/ 


لف 


مكنا 


0 2 ل 
لكنه حكم بان المكان والموضع أمر واحد بعيئه  .‏ فإن 


الجميع يقولون إن المكان شىء ما ؛ فأما ما هو فإن هذا 
الكل "روهت الكدن اكوك 
وبالواجب صار من دَظر من قبل هذه الأشياء فقد 
يظن أنه يعسر عليه أن يعرف المكان ما هو : إن كان أحد 
هذين أيهها كان + عيرل كان أو ضورة عن قبل أن 
النظر فيه يؤدى إلى رؤية الأقاصى ل" » وين قِبّل أن 
مغراقة عزوق تلسخص) أحداهما نالسر رمف السسقلة :. 
فم الوقوف على أن المكان ليس يممكن أن يكون 
وأغدا عق نين أيننها #انا قلسن مها يشمن :ذلك 
أذ المبوزة :والميول: لا تفارقان المعن. . #:فاما المكاث فقن 
مكن أن يفارق » وذلك أن المكان الذى كان فيه هوات. 
فقد يصير فيه أيضًا كما قلنا 27 ماك بطريق التعاقب 
بين الماع وبين الهواء » وكذلك سائر الأجمام. . فد 
() أى “أفلاطون , 1 
(؟)فوتها : أى المبادىء .- و لكن المنى 5 فى اليوناق مغ حميظة مركن دموبون 


هو : يؤدى إلى امتحان (أو فحص) دقيق . 1 
_ و 
(؟) داجع قبل 7٠١8‏ ب س١‏ - س8 (ح ص 0لا؟ س 1- و هنا ) 


ذف 


)00 ولا هيئة ف 2 


ودين أن :لكان لبن سورع 
مفارق لكل واحد مما يكون فيه . فإنه مظنو أن المكان 
كأنه شى: منزلة الإناء » وذلك أن الإناء مكان «تنقل 
والإناك ليس هو شيمًا من المعنى 7 . فمن جهة (1597) 
ما هو مفارق للمعبى هو من هذه الجهة ليس الصورة ؛ 


ومن جحهه ة ما يبحيط فهووه ن هذه الجهة ذ غير الهيولى 


ومظنون بدا فى الوجود فى المكان أنه هو نفسه شى#؛ 
وأنانشيغا لخر سواه خارجه 3 

00 ا ل 

غير أنه ينبغى أن يقال لفلاطن "* » إن كان 
ينبغى أن نتعدى قليلا فى القدل© : لم صارت الصورة 
والأعداد ليست فى مكان » إن كان المكان هو المشترّك 
يواوه كان العق ذ" يهو الكثير والششيرة 


)١(‏ فوقها : أى لاهيول 

6 فوقها : صورة 5 .- وق المحامش : سجية » ملكة » قنية . 

00 : يعثى الثىء الذى يكون فى الإناء . 

| (4) داجم كا الإ لاع م10 كوه الاي ام 
لاد 

(5) نتعدى فى القول : أى نستطرد فى القول . 

(5) ف الطامش :.فى نقل قسطا : فلنقل لفلاطن - وإن تجاوز نا مانحن فيه - لماذا لاتكون 
الصور و الأعداد نى مكان إن كان المكان هو الخاصة . 


رض 


0 


|51٠١ 


انلكا 


0 كان كن على ما سماه فى كتابه المنسوب إلى 


« طيماوس » 

وأيضاً على أّ وجه ينتقل الثى: إلى موضعه إن كان 
المكان هو الهيولى أو الصورة » وذلك أنه لامكن أن 
يكون مالاتنسب إليه حركة ولاجهة فوق أوجهةأسفل 
كان قاللكان رذن إن يوسن أن يطل قينا ينين 
ذلك إليه. 

وإن كان أيضاً المكان فى شىءٍ - وذلك واجب إن كان 
لكان “ليا اوهو سيريعن أن ركو كان كانه 
وذلك أنهقد يتغير مع تغير المعنى وتعتووك بيد كتهب المتورة 
وغير الحو ولسا” أل مكان واحد بعينه ؛ 
نا مسي البق 177+ مهن انكر للمكات كان 


» فق الهامش : هذا الذى وصفه قبيل بأن القابل على الاستبدال [ و ] هو الميولى‎ )١( 
ووصفها بالمفكر ك فيه لأن الصور تشارك فى قبول اطيولى لما . الصورة وغير المحدود : فاعلان‎ 
. 0 الفعل (يتغير‎ 

- فى اطامش أيضا : يريد : لم كانت الصورة والأعداد مكاناً إن كان المكان معناه أن 
المشترك .., : 
(؟) خلقة - شكل > اآتومل 
() فوقها : يعى اطيول . 

١ )4(‏ : يعى المرتبة . 
وى الامش : يجب أن يكون المكان معنى من المعانى والأشياء الى من قبلها يدخل . 


,» 

وأيضاً متى حدث عن الهواء ماك فقد بطل المكان . 
وذلك أنه لا يجوز أن يكون الجسم الحادث فى ذلك المكان 
بعينه ؛ فماذا إِذاًّ فساده ؟ فقد وصفنا الأشياء التى من 
قبلها يدخل الشك فى جوهرة!" . 

وى : 

إن أرسطوطاليس يبين فى هذا التعلم أولا كيف يلزم من بحث عن المكان 
ما هو - أقاويل ممختلفة . ثم يبين أن المكان ليس هيولى ولا صورة . وهو 
يبين المطلب الأول بأن يقول : إن المكان من حيث هو محيط ومحدد للشىء 
يحب أن يكون صورة: لأن الصورة هذا معناها؛ ومن حيث هو باد" غير 
محدود ‏ هيولى » فإن هذا معنى الميولى ؛ لأنا إذا رفعنا من الشكل الكرى 
شكلا وكل حال هى له » بقى الهيولى . 

قال أبو على : 

وقوله ؛ فإن البعد غير العظم . فإنما نحرج على قول منقال : إن الحلاء 
والبعد والمكان شىء أحد . وإن العظم غيرره . 

قال بحبى : 

ول يعن أفلاطن بقوله إن الحيولى مكان إلا على طريق التشبيه ٠‏ 
ولم يعن به هذا المكان ؛ ولكنه لما رأى أن الصورة تكون ف الهيولى » "ما أن 
الأعظام فى مكان ‏ أجراه مجرى المكان » كا أن أرسطو قد جعل النفس 
مكاناً الصور والعمّل مكاناً للمعقولات وكذلك إنما يسمى الهيولى الكبيز والصغير 


من قبل أنها أول ما يقبل العظم الذى يلزمه الكم » وأول ما يلزم الكم 
الإضافة الى بين الصغير والكبير . 


و6 فوقها 0 أي و جوده 5 
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أبو على : ش 
وقد ناف أرسطاو أفالاطن أن قال إن كان المكات عقر فحن 
تكون فيه الصورة » لأن الصورة. فى الميولى . وقد قلت.: إن كل 0 
مكان [ 515 ب ] فهو جسم » والصورة ليست يجسم . 

ا 

ثم إن أرسطو يبين أن المكان ليس ببيولى ولا صورة ‏ بحجج : أولاهن 
أن الهيولل والصورة لا يفارقان المركب » إذكان المركب ليس شيئاً سواهماء 
والمكان يفارق المركب » فالمكان غير الميولى والصورة . وأما إن كان المكان 
يغارق المركب : إن كانالمكان الذىفيه كانالحواء إذا انتقلعنهففيه(١)يصيز‏ الماء : 

والأخرى أن المكان من حيث هو مفارق ليس هو بصورة المركب » 
ومن حيث إنه يحخيط ليس ببيولى » لأن المبوى لا نحيط بل يحاط ببا 

وححيجة أخرى ١‏ الكان متفصل بين اركب + واليول والضورة غير 
متفصلين » فالمكان غيرهما . 

وأخرى : الأجسام تتحرك إلى المكان . 5 والثنىء لا يتحرك إلى ذاته 
لآنه لايتحرك إلى(؟) ماهو له ؛ ولوكان المكان هيولى أو صورة. لكان ذات 
الذىء المركب . 8 

أخرى : المكان إما فوق وإما أسفل: 2 ئيس و ثىء من المبول وأكود 
فوق ولا أسفل . ش 

أخرى : لوكان المكان صورة لكان يفسد إذا انتقل الماء إلى “المواء 
واستحال إليه لأن صورة الماء قد فسدت ؛ وليس .للمكان كون 0 له. 
فساد » ولا الحواس تتناول امبتحالته عند استحالة الماء إلى الميولى 
كان المكان هيولى فيجب أن يبقى. على حالة واحدة إذا استحال 0 
لهواء » وقدعلمنا أنه لايكون مكان الحواء المستحيل عن الماء ذلك المكان بعينه: . 

أخرى : لو كان البكان هيولي أو صورة. مع أن المركب قد ينتقل من 
حيث إلى حيث » لكان المكان قد تحرك إلى حيث © فيكون.مكان فى.مكان." 


)١(‏ ل : فيه 
(0) ل :ل إلى ما هو له , 


511 


حى : 

قد يقال فى الشثىء إنه بالذات » وقد يقال إنه بالعرض » وهما 
متقاربان(١)‏ .وإذا قيل إن الشىء على الأمر الأول فإنه يقابله أن يكون على 
ثىء آخر . وأرسطو قال إن المكان منه ما هو بالذات ‏ وعنى بذلك أن منه 
ما يقال على الأمر الأول . ولا أراد أن يشبه المكان بالصورة من حيث كان 
المكان بحصر ويحد » ولم يكن المكان الحاعى والعام كذلك » بل المكان الخاص 
الذى يحتوى » فقد(؟) قسم المكان . 


كبى : 
يعنى بقوله : «الببَعئّد غيرالعظم » أى غير العظم المحدود» نحو ذراعين 
أو ثلاثة أذرع 5 


نحى : 
5 
يمكن أن نفهم من قوله ليس المكان جزءاً » أى ليس باسطقس : 
قوله : « لماذا لاتكون الصور والأعداد فى مكان  »‏ فإنه يريد بالصور 
والأعداد أمراً واحداً وهوالصور . وإنما سمى الصور أعداداً » لأن الأعداد 
ممدودة مكملة . 


(1) كذا ! ولعل الصواب : متقابلات . 
(0) ل : فقط ‏ 


التعليم الرابع 
2 الفصل الشالث >> 


5-5 


< استمرار المقدمة الجدلية'فى البحث فى المكان > 

031 قال أرسطوطاايس 
14 وقد ينبغى من بعد ذلك أن نصف ( ٠58‏ ) الثى: فى 
الشىء غيره : على كي جهة يقال . فأحد وجوه ذلك 
كالخاتم فى الإصبع الكيووى سي الو ا اج 
ووحف كبر #الكن فى الأليرارا"ا ٠‏ فإنه من ل 
سوى أجزائه ؟ ووجه آخر كالإنسان ف الى وبالجملة 
< النوع فى الجنس ؛ ووجه آخرء كالجنس فى النوع - 


7 0 إن 1 5 03 0 
و ل اللجزء دن النوع 0 ق حله ؟ وايضا 3 


(1) فى المامش : دق نل قسطا والد مش : ب«الاصبع فى اليد -- وكذلك هو فى السريانى » 
وهو أليق بالموضع .» 
وهذا النقّل هو الصحيح . لأنه فى اليوناق أماعز 8 لا وملأناكعنلة من جث 
7 كالإصيم ف اليد , 
(0) فوقها : أى الجملة . 
(؟) فى الامش : «فى نقل قسطا وفى السريانى : فإن الكل ليس هو فى ثىء غير الأجزا”, 
-والنقل الذى فى الصلب أجود منه لأنه فى اليوناق 8(00 86 زامعير نه 90و20 أنمغ ونب هن 
(4)ى الهامش : ليس يعنى فى هذا الموضع بالجنس الجنس المقول على كثير ين مختلفين بالصورة» 
بل الجنس الذى قد ضمت إليه الفصول فصار جزءاً من النوح مثل قولنا فى حد الإنسان : حبى - 
فإنه من حملة الحد . 
(ه) فى المامش : أى الجزء من جملة حد النوع . 


ا 


>الصحة فى الأشياء الحارّة والباردة + وبالجملة 
الصورة فى الهيولى ؛ وأيضاً كقولك إن قوام أمر 
التونائنيم. :وق اليك 7" .4 «وباللخطلة ل اسلو 
الأول ؛ وأيضاً معنى مافى الخير ٠‏ وبالجملة فى الغاية 
الملقصودة + وهذا هو ما من أجله . وأَخْرَّى من هذه كلها 
بالتحقيق كالشىء فى الإناء وبالجملة فى المكان . 
ومما يتشكك فيه : هل يمكن أيضاً أن يكونالشى ٠١‏ 

لاق ايأر لعن ل الى ذاقه وز كفنا 
لايكون بحيث ألبتة » وإما أن يكون فى غيره . وهذا 
ضربان : إما بنفسه » وإما بغيره . فمبى كان الثبى2 
والذى فى ذلك الثىء أجزاء للكل فقد يقال إن الكل 
فى ذاته » وذلك أنه قد يقال فيه مما يقال فى أجزائه » 
مثال ذلك أنه يدعى أبيض من قبّل أن بسيطه"؟ أبيض 


. قوقها : أى بالملك‎ )١( 
. فوتها : أى باغرك‎ )0( 
. (؟) فوقها : أى فى نفسه‎ 
بسيط ع سطح نف‎ )4( 


14 


ْ - 8 اي : 2 )0( . 
ويدعى عالاً من قبل النطق . فالقنين ' ليس.يكون 


فى ذاته ولا الشراب » فأما قئين 7 شراب فإنه 


86 


يكون فى ذاته ».فإنه هو وماهو فيه جميعاً أجزاءئالواحد 
بعينه . فعلى هذا الوجه قد ممكن أن يكون الثبى2 فى 


ذاته » فَأمًا على القصد الأول : فلا ؛ فإن البسيط0© 


الاب فى الجسم ؛ والعلم قَْ النفس . 


١ 


وعلى حسب هذه » الى هى أجزات » كأنك قلت فى 
الانسانة فقون الالقافة و اماة 0 عفنيه 
ب. وأما القنين ' والشراب فا 
إذا كانا مفترقين لم يكونا أجزاء » بل إذا كانا معاً . 
ولذلك متّى كان أجزات كان ذلك هو فى ذاته » مثال: 
الأنيقن فى" الأنسان من قبل أنه فديته 4 وهو :يدنه 
انه" سيظه + روما كرله ل يلد 7 اليس هو رفي 
دلثشى' آخر ؛ وهذان مختلفان فى الصورة » ولكل 
)١(‏ ل : فالقنى - وصوابه ما أثبتنا لأنه فى اليوناقى 81م وصدرق إثاء كبير 
ذو «قبضين . 
(09 5 ال مامش : وى نقل الدمشى : مثال ذلك البياض ى الجسم » لآن البسيط ى الجسم». 
سد وهذا النقل أصح ما ورد الصلب» لأنهقاليونالى 17 .اتقييهه مه طاصعة نه برمآه 


انتلمنزقات بح هنأرة بماء باغ 
(0) فوقها : أى فى بسيطه . 


516 


واحد '" منهما طبيعة وقوة غيز طبيعة صاحبه وقوته » 


- 


أعق البسيظ والأبيض.. 


قال أرسطوطاليس 0 

ولع نج نينا كردن -32 قل 3 عي الوجوه 
التى لخصنا إذا نحن سلكنا طريق الاستقراء ؛ وقد تبيّن 
أَْضاً من “قبل الحدٌّ أن ذلك غير ممكن » وذلك أن هذا 
القوك:انتقدى أنتركونا يفيه زا" رامد مهما ١‏ 
يغال للق أكون القسن 7 تا ورا كر 
الشراب شراباً وقئيناً”؟ » إن كان بمكن أن يكون الشىء 
نفنسه قد يكون فى ذاته . فإن كان: قد يجوز بو 3 من 
الوجوه أن يكون كل واحدمنهما فى صاحبه فإن القنين7) 
يكون قابلاً للشراب لا من جهة ما القئين (" شراب » 
بل من جهة ما القنين7' قنين ؛ والشراب يكون فى 

)١(‏ ف الهش : يع كل واحد من البسيط والأبيض » لأن البسيط من الكم والأبيض من 
الكيف » فلهذا كانا مختلفين فى الصورة , 

(؟) فى اطامش : فى أخرى : لكل واحد . 

(*) ل : القنى ل 


(5) ل :هاالشراب شرآأب . 


الل 


القنين2 لامن جهة ما الشراب قنين!" » بل 'من جهة 
ا العراب وات يانقد ان أن العنين. تان 
( 78 ب ) فى نفس الوجود ؛ فإِنّ حدّ مافيه الى غير 
و3 ؤللة التق ف الناى هو ونه . 

1 ولامكن أيضاً أن يكون ذلك بطريق العرض » وذلك 
أنه يلزم من ذلك أن يكون شيئان معاً فى شىء واحدء 
وذلك أن القنين يكون فى ذاته إن كان الثشى الذى 
طبيعته قابلة فقد يمكن أن يكون ذلك الشىء فى ذاته ؛ 
وأيضاً ذلك الثشىء الذى إيّاه يقبل » مثال ذلك » 
أن يكون القابل للشراب شراباً . 

"0 فقد بان أنه لامكن” أن يكون الشىء فى ذاته 
عل الفعية لادلا 


7 00007 526 1 2 1 1 
بر واما ريئنول فإنه كان يدخل شكا على هذا الذيحو 


)١(‏ ل : القى 
(9) ل : قى. 
() ل : القنين قنبن . 


(4) فى الحامش : يعتى الذى هو تهاية الحاوى على رأيه » والمكان على الاستعارة مثل الإناء 
وما أشهه » فإن هذه أيضاً فى مكان . 
(5) ف المامش : قد بمكن أن ينقل هذا الكلام على هذا النحو أيضاً : وفى أى شىء ليت 


شعرى . 


لا 1 


قال : إن كان المكان شيعا 9 فواجب أن يكون فى 
قوز ع ترك الاك ابس «مسدمي إلاناقة لين قات اكلم 
من أن يكون المكان الذى يقال على القعمد الأول هو فى 
شىع غيره » غير أنه ليس هو فى ذاك على أنه فى مكان ع 
بل كما الضحة فى الأشياء الحارة على طريق الهيغة *» 
والحارٌ فى الجسم على طريق الأثر » فلا يلزم حينئة . 
من ذلك التمادى بلانهاية . 


وظاهرٌ أنه لما كان الإناك ليس هو شيثاً مما فيه » 
إذ كان الشى الذى يقال على القصد الأول غير مافيه 
فإن المكان ليس هو الهيولى » ولا الصورة » بل معبى 


5 [ف 


آخر ( 4 وذلك أن هذين هما شى2 من الشىء الموجود 

ف 1 . : : : 

فيهما 9 ؛ أعبى الهيولى والصورة . فهذا مبلغ ماوقع 
2 

فيه الشك فى ذلك . 


)١(‏ فى المامش : وجدنا فى بعفى النسخ زيادة فى هذأ الموضع : «وحل ذلك ليس بصعب 
فإنه ليس 5 

- وقد أدخلناه فى النص لأنه موجود فى الأصل اليرناف 78علميز نه لالعثاة 

(؟) فوقها : يعى المكان . 

(") فى الامش : أى بها ء يعنى المر كب مهما - 
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1 عى : على التعيم الر إأبع 

لابين أرسطوطاليس 0 <> مكاناً» ورام أن بين ما ول إن 
طلب مأ المكان ريا أوهم أنه لا مكان وأن .البجث عن ماهيته من قبل 
الأشياء اللازمة له يقتضى أن يكون صورة ويقتضى أنيكون هيولى» وأبطل 
أنه يكون هيولى: وأبطل.أن يكون صورة. أخخد يتكلم فى المككان ما هولتنحل 
التمويبات فى وجود المكان . وقبل ذلك يبين الثى ء ف الثثى ا 
يقال » لأن المكان هو الذى فيه يكون الثشىء . 

قال أبو على : 

وببذا المعنى بان لنا ؤجود المكان .. 

محى : 

وقد ذكر أرسطوطاليس الوجوه الى منها يقال إن الثىء فى المكان ” 2( 
إلا وجهين : أحدهما وجود الثئىء فى الزمان » والثانى 'وجود الشبىء فى 
الموضوع . 

وذكر الإسكندر(١)‏ وجهين آخرين : أحدهما الأشياء الموؤجودة معآ » 
أعى الى ماس بعضها بعضاً على بسائطها . قال يحبى : وهذه كالأشياء 
الموجودة ف المكان :: فالأشياء إذاً التى باس بعضها بعضاً إنما يقال بعضها فى 
بعض على أنها فى مكان فإن البسائط التى علها جزء للمكان. المحتوى 
عليها “فإذن: ليس :هذا العى ل ال ايك 
الى ذكرث , : 
0 وإما على معبى وجود الثىء فى الزمان . وهذا أيضاً من المعانى الى 
ذكرت ' 

وذكر الإسكندر وجها آخر وهو جود الثىء فى الثىء بمعبى وجؤد 
الموضوع ف الثىء » كا يقال سقراط فى اير . 
1 . م إن أرسطوطاليس بين كيف يكون الثىء موجوداً فى ذاته » وكيف 
[ 4"!] لا يكون . وقبلذلك قال إن الثىء قد يقال بالذات » كا 
يقال إن البسيط أبيض ؛ ؤهذا بالذات . ويقال إن الحسم .أييض عل وجه آخخر 


000( أى الأفرو ديسى ٠.‏ 


4 


هومن حيث كان البياض ف البسيط . كذلك لا يقال إن الشىء فى ذاته على 
معبى أن كل جزء منه قايل ومقبول » على أن بعضه ى بعض فيكون 
بعضه قابلة” وبعضه مقبولا” . فيقول إن دن الشراب: فى ذاته لآن الشرابمن 
هذه الحملة ف الدن والطرت وهو الخرء من , هذه الحملة ‏ فكذلكِ الكل 
لما كان بعضه فى بعض ولم يكن الكل ى شىء خارج عنه قيل إنه فو .ذاته » 
كا يقال سقر اط متخفف ا نكو كو تعجر 
5 ْ 
الحنس إذا نظر إليه ره لم يكن جز من النوع » وإذا نظ [ليه وقد 
شابك الفصول صار جزغاً النوع لأنه يكون جزءاً من حده . 
من عاذة اليونائيين أن الحياة واللوت معلقة بالرئيس » والرئيس هو علة 
فاعلة لنظام الأمور . 
إِذا جعل وجود الى فى الإناء على أله غير خرن الى - فى لكان 
كان عدد الوجوه الى عليها يقال الشبىء ء فى الشىء تسعة » وإن جعل ذلك جزءاً 
5 جد من الأشياء الموجودة فى المكان كانت الأقسام ثمانية . 
للا ذكر أرسطو وجود الثبىء ء فى الشىء وأقسام ذلك طلب أن يعلم : هل 
بوجد الشىء فى ذاته » أم لا ؛ وإن وجد » فكيف يوجد ؟ 


: قال يحبى وأبو على على التعلم الجامس : 1 0 

إن أرسطوطاليس يبين أنه لا يحوز أن يكون الثبىء ق ذاته بالذات ولا 
بالعرض . وقد بين أنه لا يجوز أن يكون فى ذاته على القصد الأول وأنه إنما 
يكون فى ذاته على القصد الثانى وبالذات - مثل : زيد فإنه يكون باصراً 
بالذات لكن على القصد الثانى » وإنما الدزء ء الباصر منه هو البإصر على القصد 
الأول .وزيدعالم بالذات لكن على القصد الثانى » وإنما الذي على القصد الأول: 
عالم هو بنفسه . وبالحملة كل ما ينقل من جزئه إلى جملته فهو الجملة على 
اتقصد الثانى » ومالم ينقل إلبه من جزئه فهو له على القصد الأول" : وأما الذى 
بالذات فهو مقايل العرض » والذى بالعرض هو أن يعرض لموضوع واحد 
عرضان فيقال أحدهما على الآنخر فيقال إنه مقول عليه بالعرض ء مثال ذلك 
صناعة النجارة والنحوإذا كانا عرضين لموضوع فيقال : النحوى نار والنجار 


دولاو 


تحوى . فالنجار نحوى بالعرض لأنه عرض لموضوع النحو صناعة النجارة ؛ 
وليس يجوز أن يكون الثىء فى ذاته بالذات » لأنه يوجب أن يكون 
اللغىء قابلا” ومقبولاة : أما قابلا" فمن حيث هو مكان » وأما مقبولا 
قمن حيث [ 54 ب] هو ذو مكان ويكون قد اجتمع فى الشىء الواحد 
حد المتقابلين معا . 


قال يدى : لأن المككان وما فى المكان من الأشياء المضافة . وقد أبطل 
أرسطوطاليس هذا القول أيضاً بالاستقراء » وذلك أنه قدعد”د كون الشىء 
فى الشىء » وليس فيه أن يكو نالقىء فى ذاته بالذات » فإن كون الكل فى 
الأجزاء ليس هو من قبيل كون الشثىء فى ذاته : لأن الكل غير الأجزاء : 
ونا هو صورة حادثة عن اتصال بعض الأجزاء ببعض . ولو كان القن )١(‏ 
فى ذاته بالعرض لكان بثبىء آخخر بالذات ٠‏ ولكان قد وجد فيه أمران 
عارضان لثىء ويحملكل واحد منهماعل الآخر كما ذكرناه ف الأبيض والنجار» 
والنحوئ والنجار » فكان يكون القنين )١(‏ فى النبيذ مثلا أو الدن فق النبيذ 
عارضاً وحالا كما بحل البياض ف النبيذ فيوجد جسمان ق مكان واحد وهذا 
خلف . ويكون النبيذ فى ذاته : ويكون الدن (5) فى النبيذ . فايس شىء 
فى ذاته بالذات ولا على القصد الأول ولا بالعرض ٠»‏ لكن بالقصد الثانى . 
لأن كل جزء منه يكون فى جزء منه ٠‏ فينتقل حكم اللدزء إلى الكل » وهذا 
هو معتى ما بالقصد الثافى . 


ثم إن أرسطوطاليس حل شلك زيئون بأن بين أن ليس كل شىء فى 
مكان » فإن الصحة هيئة للأخلاط : والخارائر الجسم » وبالحملة : الأعراض 
ف موضوعاتها ليست فى مكان بل هى فيها كالشىء فى الموضوع » كذلك 
المكان لا نباية هو فى ذى النهاية . 


قال يحبى ': كا لثنىء فى الموضوع . 


() ل ؛ الى . 
(؟) ل : الذىن , 


مين 


قال أبو على : عبى أرسطو بقوله : الصحة هيئة للأخلاط » أى أنها 
الثنىء الأفضل » ولهذا فرق بينه وبين الحار . 

م إن أرسطو أبطل أن يكون المكان هيولى أو صورة » بأن الهيولى 
والصورة كل واحدة بها جزء منالمركب » وليس كذلك المكان : نح والإناء : 

قال يبى : إن كان زيئون سأل فقال إن المكان فى ثبىء » وماهو 
فى شىء فهو فى مكان ‏ فحل الشك ما ذكره أرسطو من أنه ليس كل ما هو 
فى شىء فهو فى مكان » لأن الشى فى الثىء على وجوه . وإن كان قد قال 
إن المكان يحب أن يكون فى مكان لآن كل موجود فى مكان ‏ فخل هذا 
الشك ألايسلم قوله : كل موجود فى مكان : 


لآب 


زضن 


اا١1؟١‎ 


يض 


الفصل الرابع 
< ماهية المكان » وتعريفه > 

قال أزسطوطا ليبس 

ناما الكاف تاهو © ضنيك الرحة لير لنت رلداعة 
من أمره فيما نظن على الحقيقة أنه له بذاته فنقول : 
م 03 كس سيج 
إنا مجمعون على أن المكان أُمَا ألا فانه يحوى الشى*2 
الذى هو له مكان » وليس بشىءٍ من ذلك الأمر » ثم إن 
المكان الأول ليس بأصغر ولا أعظم نه وتوايقفا تياد 
من شىءع شىء من الجهات وتفارقه ؛ ومع هذه أن كل 
مكان فله فوق وأسفل 4 وكل واحد دن الأجسام فهو 
ينتقل بالطبع ويلبث فى مكانه الخاصٌ به » وأنه يفعل 
نظرنا فى سائر ( ١158‏ ) مابقى علينا على أن هذه الأشياء 
فواضوغة النا .وتيف أن تلنوين. أن ركو كفنا نكن 


به توفية المكان ماهو حتّى تنحل الشكوك فيه » ويكون 


ذلك إِمّا فوق وإما أسفل . فقد ينبغى الآن أن 


ميم 
أنها .موجودة”" له موجودة » ويظهر مع ذلك 
السببُ فى صعوبة أمره فى الشكوك الى وقعت فيه » فإن 
' بهذا الوجه يتهياً أن يربيّن شىة شىء من أمره على أفضل 
الوجوه .. 
.. فنقول :: إنه ينبغى أن نعم أولاً: أن اللكان لم يكن 
بحت عنه لو لم تكن حركة فى المكان . فإنا بهذا 
السبب نتوهم أن السماءَ أيضاً خاصةً فى مكان لأنها 
فى الحركة دائماً . وهذه الحركة منها ماهو نقلة » ومنها 
فر وانقصن ؛ فإن الشىغ قد يتغير أيضاً بالنمو والنقص ؛ 
والشىء الذى كان قبل هاهنا قد ينتقل إلى حيث هو 
اضفر أو أكبر : ظ 

والمنحرك بالفعل منه مايتحرك بنفسه © ومنه 

مايتحرك بِالعَرَض . والمتحرك بالعرّض منه مامكن أن 


مايظن 


يعر ارقي :قال ذلك أعضاة البناق والسمان يكرة* 


)١(‏ وهى الأمور الآثية : الزمان هو الحاوى الأول (وه؟ ب )١‏ ؛'وليس خجزءاً من 
٠‏ الشىء (م١.؟‏ ب ١0‏ ؛ فصل ؟) ؛ وهو مساو للثىء (أول الفصل الثاقى:؛ و«ث: | مم ؛ |١١١1‏ 
990) *؛ وهو متفصل عن القىء الخوى ‏ ( 1.ماب3؛ .م ب ر؟ )ع 4 فيه 
الأعلى والأسفل (.م١؟‏ ب م ؛ ١‏ ؟ا ؟ ) ؛ وهو نباية”االحظات الخاصة 07 فؤلونوة على 
الساع الطبيعى » 4ه : ١‏ ) . وهذه المتصائضمشتخلشة ف اليينة والتجر بة-ونظريةء السابقين 


1١ 


١ا/‎ 


وفنا 


5 


فى السفينة » ومنه مالامكن بل إنما يتحرك أبداً بطريق 


ل فى 


عرض - مثال ذلك البياض والمعرفة ؛ فان هذه أشياء 
إنما تنبدّل أما كنها من قبّل أن ماهى فيه ينتقل . 

وقد نقول فى الشىء إنه فى السماء » ونحن نعبى 
أنه فى مكان من قبّل أنه فى الهواء ٠‏ والهواء فى. السماء: 
وإنما نقول إنه فى الهواء لاعلى أنه فيه كله » لكن من'" 
قبل أن آخخره 7" والمحيط به فى الهواء ؛ ولو كان الهواءً 
بأسره مكاناً لم يكن مكان شىء وشى* متساويين'", 
وق ف اذزلف 177 جز تويودة فيفنة لكان ارك الدع ال 


الى . 
3 


فمتى كان المحيط ليس عنفصل بل متصل ٠‏ لم تقل 
إن ذلك الى فيه » ممعبى ماف المكان . بل تمعنى الجر ء(*) 


٠. 8 . . ٠. 0‏ 0 0 5 صلم 3 
فى الكل ؛ ومبّى كان منفصلا غير أنه ملاق فإنه ليل 


. ف الطامش :هق نقل الدمشى . فكنا إنما نقول إنا فى الطواء بسبب نهايته الميطة بنأ»‎ )١( 

4 فوقها : أى غايته , 

(*) أى فإن كل ثىء ثىء لن يكون مسارياً لمكانه 6:20 ن ناو>مغ6لاة عن جوم بان 

ا ل 

(4) ف الامش : أى وذلك ظاهر . 

والأرحة حرفية للعبارة ‏ “ملآع يممأ غة 6ن 5عيزمة ‏ : أى ونحن قد اعترفنا 
أو سلما ببذه المساواة بين الىء ومكائه . 

(5) ف الامش : يريد حركة القىء الذى هو الجزء . 

(1) فى المامش : أي مما متطابقة .. أبو عل : أي لايفهيل أحدها على الآخير . 


مم 


الحيط معنى مانفى المكان الأول » وليس ذاك جزءً! مما 
فيه © ولا أعظم فق 3ه يفاره رداك ان طاراة 
لنلاقية بحال "") واحدة . وإن كان متصلاً لم تكن 
حركته فيه بل معه » وإذا كان منفصلاً فاإنه يتحرك 
أ ا المحييط فليس بدون ذلك إن لم 
يتحرك 7" . وأيضاً إذا لم يكن منفصلاً قيل إنه كالجزء 


فى الكل » فمثل أن الناظر فى العين واليد فى البدن ؛ 05 


0 3 : 0 2 ٠. 
وإذا كان متصلاً. فمثل أن الما فى القّدس 7 والخمر‎ 
فى الدّن » وذلك أن اليد إنما تتحرّك مع البين » والماء‎ 


7 


يتحرك فى اين : 


. أى معا متطابقة .أبوعلى : أى لايفضل أحدها على الآخر‎ )١( 

٠ )0(‏ م : أبوعلى : أى فالمتمكن قد يتحرك فى المكان» تحرك المكان أو لم يتحرك . 

(") العبارة هئا موجزة وحرفية » وأصلها فى النص : ان تحرك الحيط وليس بدون ذلك 
وإن لم يتحرك - فعدلناها كا ترى لتكون أوضح و أقر ب إل اليوئاف إذ هى فى اليونائى : 

منتاعدمة عرث غ5 رشلا مجلم رشرهمم نه محمد هه بغ امه أى : وسواء رك المحيط 

( الفلا ف الحاوى ) أو لم يتحرك » فالأمر سواء . 

(4) تعريب الكلمة اليونائية ‏ 0805 : جرة أو إناء كبير للسوائل من الفخار وأحيانا 
من النحاس . وقد ورد ف المعاجم العر بية لكن دون تفسير لآأصلها البوناف . ورد فى الصحاح»: 
« والقدس بالتحريك السطل بلنة أهل الحجاز » (مخطوط ليدن ورقة 431 ) » وق ولسان 
العرب » نفس التعريف وزاد عليه : «لأنه يتطهر فيه» (4/٠ه)‏ وهو غطأ فى تفسير اشتقاقه ‏ 
وصوايه أنه من اليوناق ؛ وعلى ذلك فصحة كتابته بالفتم 5 الفم . وق «القاموس» : القدس 
كصور و كتب : قدح نحو الغمر- وهذا أقرب إلى الصواب ممافى «٠‏ الصحاح » و «اللساث »  .‏ 
والغير ( يفت فكسر » و بهم ففتح ) : قدح صغير »أو أصنر الأقداح . 

(0) هنا وردت مشكولة ف المخطوط بمتحتين : ٠.‏ 


اب 


م 


أبو على : 

أرسطو ببين ما المكان لتنحل التحيير ات النابتة فى وجود المكان . وهو 
يبتدئ فيذكر أشياء لازمة للمكان مقر راً(١)‏ بها : منها أن المكان محيط بالشىء 
الذى فى المكان » وأنه ليس يجزء من الثبىء الذى فى المكان » وعند ثامسطيوس 
أن هذا قسم ثان » وعند يحى أنه من القسم الأول » لأن أرسطو ذكره 
كالمبدأ لأنه قال بعد ذلك : ثم إن المكان ليس بأصغر ولا[ ه" ب] بأكبر , 
وأما أن المكان هو محتو فلأنه يقع فى الوهم أنه كالإناء مكان إلا أنه متنقل » 
والإناء محتو فإن ابلكرة تحتوى علىالماء مع المواء الذى هوعلىسطح الماء . ولآن 
الذين راموا أن يجعلوا المكان صورة بينوا ذلك بأنّا ف الحواء وأن المواء محتوى 
علينا » لأنه يحتوى على المكان الخاص بنا المحتوى على زيد والمكان المحتوى 
على عمرو . فقد علم أن كون المكان محتوياً مو من الأهور الشائعة . ولأجل 
أنه ليس يقال ابلسم على مكانه ويقال إنه فى مكان فتبين أنه ليس الواقع فى 
النفس من أمر المكان أنه ما تتمكن عليه الأجسام » بل إنه المحتوى على ابكسم.. 
ومنها أن المكان مساو للمتمكن لا أصغر منه ولا أعظم ؛ أما أنه لا أصغر منه 
فلأنه إذا كان منه أصغر لم يحتو عليه . وأما أنه ليس أكير فلأنه لو كان أكبر 
لصح أن يمجعل فيه جسم آخر مع هذا الجسم فلا يكون محتوياً عليه وحده . 
وإن لم يرجد فيه جسم آخر كان قد وجد اللخلاء . 

ومنها أن المككان قد يخلو من ثبىء شبىء من الأجسام » فإن المكان الذى 
فيه المواء قد يكون فيه الماء , 

خحى : ش 

وق بعض النسخ : فإن المكان لايخلو من شىء شىء من الأجسام ‏ 
وهذا يععى به المكان الكلى » فإن المكان الكلى لايجوز أن يخْلو من كل الأجسام 
فأما المكان الحرئى فإنه يخلو من الحسم ويوجد فيه جسم آخر”» وأما المكان 
الكلى فإنه لايخلو من الأجسام : ْ 

. ومنها أن المكان يلزم أن يكون فوق وأسفل » وهذا هو المكان الكلى : 
فإن الكلى فيه فوق وأسفل ؛ فأما الجزئى فهو إما فوق » وإما أسفل . 

قأل يحبى : وقد زاد بعض المفسرين قسما آغتر ٠‏ هو أن المكان لا يتحرك . 
وقد ذكره أرسطوطاليس فيما بعد .' 0 


)١(‏ ل : مقرورا. 


وحن 


وبعدذلك يبحث أرسطوطاليسعن المكان بحثاً يوق فيه ماالمكان » وتنحّل 
الشكوك العارضة فيه » ويبين عن السبب فى صعوبة إدراك المكان » ويأخذ 
فى البحث عن الحركة لأنبا هى الى أوقعت فى نفوسنا أمر المكان » لأنه 
لو كانت الأجسام لاتتحرك لحوزنا أن يكون الكل جسماً واحدآً متصلا غير 
متماس بل متصل ونباياته واحدة. ولآنه بدأ بالبحث من الحركة قسم الحركة 
إلى المكاثية ‏ البى تبدل المكان بالحملة » وإلى الذبول والنماء اللذين يتغير 
هما المكان لا ىجملته فإن النامى(١)‏ لايئرك مكانه بالكلية لأنه يزيد مكانه . 
م إنه يقسم المكان إلى العام المطلق » وإلى الخاص وهو المساوى ؛ ويقسم 
المتحرك إلى المتحرك بذاته » وبالعرض : وما يتحرك بالعرض إلى ما يمكن 
أن يتحرك بذاته ‏ وهى أجزاء الكل » وإلى ما لايمكن أن يتحرك بنفسه 
نحو الكيفيات » لأنه ليس لما حالة انفصال . ولما كان الكل متوياً على 
الأجزاء » والمكان محتو [ ]١17‏ على ما هو فيه » وجب أن يفصل بينهما . 
فالكل متصل » ونبايات أجزائه واحدة . وأما المكان والمتمكن فمتماس » 
وليست نباياتهما واحدة . فأما الجميع الشامل للأشياء المنفصلة نحوعشرجوزا ": 
فإنه وإن احتوى .على الأجزاء فإن كل واحد منها جزء من الكل » وليس 
المكان جزءاً من المتمكن » ولا المتمكن جزءاً من المكان . 

حي : ك' 

لو كان المواء كله مكاناً لى » ما كان المكان مساوياً لى . 


نى : . 

إن جعلنا الهواء بأسره مكانا لى فهو أعظم » لآن الحاوى بأسره أعظم ؛ 
- وإن جعلنا المكان هو السطح الداخل,» وهو الحاوى القريب » فليس هو 

بأكثز من المتمكن : لأن سطح المواء والمتمكن متطابقان فهما متساويان . 

وقوله : وكل واحد من الأجسام إنما يتحرك بالطبع سركة التقال "ب 
٠‏ ما يريد بذلك أنه تابع لما ذكره منآن المكان بازمه فوق وأسفل'» وم يذكر 
ذلك على أنه شىء آخر لازم للمكان . 

قسم المتحر كات إلى ما يتحرك بالذات ٠»‏ وإلى ما يتحرك بالعرض ليبين 


0ك 


' (01)ل : الثاى 


كن 


أى الحركتين تنفع فى تثبيت المكان » وذلك أن المتحرك بالعرض » نحو 
المسامير » لا تتحرك بذاتها ولا هى فى «كان بذاتها . 

إنما ذكر أن شيئاً يوجد فى السماء لأنه فى المواء » وى المواء لأنه ى 
مكانه الخاص به » لأنه أراد أن يفصل ببن الموجود قى المكان وبين الموجود 
فى الكل » فأراد أن محقق الموجود فى المكان وهو الموجود فى مكانه الخاص 
به الحاوى له ليفصل هذا المكان الخاص من الموجود ف الكل .- يفصل بين 
ما فى الكل وبين ماف المكان بأن الأجزاء ليست منفصلة من الكل . وأما 
ما فى المكان فهو منفصل من المكان ولكن هو مماس له . 

يقول إن مبايات المحتوى والمحتوى عليه إذا تطابقًا كانت النهايات واحدة» 
أى تكونان )١(‏ مقداراً واحداً  .‏ يفصل بين مانى المكان أيضاً وبين ماق 
الكل » لأن ما فى الكل إذا تحرك الكل تحرك معه » وليس هو متحر كا فى 
ذاته ؛ وأما ما كان فى المكان فإنه يتحرك فى المكان والمكان باق بحاله » 
ولبس يتحرك تبعآ لحركة المكان ؛ وأما الماء الذى فى الإناء فليس يتحرك 
تبعاً لمكانه » لأن مكانه هو مقعر الإناء » وهذا غير متحرك بذاته . 


. ل : تكونا‎ )١( 


م 


التعللم 


السابع 


< استمرار >> 
قال أرسطوطاليس : 
نقد لور عن تلك وحفيل .اكاك :8 :مانهر ...ذلك 
أن هاهنا أربعة أشياء أخلق بالمكان (أىيكون واجباً) أنه 
واحدٌّ منها : فإنه إما © خلقة » وإما :هيولى » وإما 
تعدا قينا نيزن القاناسه مر نال ا 1 ا 


لم يكن هاهنا بِعْدٌ أصلاً سوى حججم الجسم الذى يكون 


فى الشىء . فظاهر فى ثلاثة من هذه أنه لمكن أن يكون . 


المكان . 
3 ا 
غير أنه من قبّل الاحتواء قد يظّن أنه الخلقة ؛ 

وذلك أن غايات المحيط والمحاط به معاً فنقول إنهما 

جميعاً نهايات » غير أنهما '' ليسا نهايات لشىء "ا 
)١(‏ خلقة (توومنر 
)١(‏ نقص ف امخطوط أكلناه عن اليونانى 00كم ما 
(0) ل : إذ - وما أثبتناه أوضم » والمنى واحد : متعرمة 4« 8 ' 


(4) ف المامش : أى الصور والمكان » أى متطابقة .. 
(ه) وردت مكررة فى المخطوطة , 


آآلآابت 


لفن 


عليه » وأما المكان فاما هو نهاية للجرم . 


ومن قبّل أن المشْتَمل عليه المنفصل قد يتبدل كثيرا 
والْمُمْتَيل لابث » مثال ذلك الما من الإناء » ظن به 
بَعْدٌ مافيما بين الغايات » وأنه ثىة سوى الجسم الذى 
قد ينتقل . وليس هاهنا شى2 كذلك » بل قد يقع فيه 
0 5 اتفق من الأجسام التى تنعقل وشأنها اللقاء أى 
المماسة . ولو كان بَعْداً ما مفطوراً لابثاً يعنى ذا وجود 
على أَمرٍ واكن 2 القد كاقت الأماككق 'نفكون “زلاتهابة؛ 
وذلك أن الما والهواء إذا تلاقيا يغشى 27 كل المكان 
والإناء ؛ فيان الأجزاء جميعاً تفعل فى الكل ما يفعله الما 
بأسره فى الإناء ''" . ومع ذلك فإن المكان يكون منتقلاً 
فيكون للمكان أيضاً مكان آخر » وتكون أما كن كثيرة 
معاً . وليس مكان الجزء الذى فيه يتنحرك إذا انتقل 


ٍِ مس فى 2 
. الإناتً باسره مكاناً آحر » بل واحدا بعينه ؛ وذلك أن 


(1) ل : معنى .- والممنى بحسي اليوئاى : وذلك أن المواه يشغل مكان الماء . 
(0) ف المامش : يعئثى أن الإناء قد يكون ساكناً لابعاً والمواء الذى فيه يصير ماء ... 
... شأنه يكون أبيش فيصير أسود الجسم . 


لضن 


لكان الذى فبه: الهواء. أو 'الماء أو أجزاك الماء هو الذئ 
ينتقل » لا أنها"؟ هى تصير فى ذلك المكان الذى هو جر 
المكان الذى هو مكانٌ من كل السماء . 

رفك بم بالميوك أبفياً أنيا سكاف ذا حمل النظر 
من حيث قديكون فى ساكن شى5 يتغيّر من غير أن 
يفارق » بل يبقى متصلاً . فكما أن فى الاستحالة هاهنا 
شىء موجود هو فى هذا الوقت أبيض وقد كان قدياً 
أسود » وفى هذا الوقت صلب وقد كان قدعاً ليّناً 
( ومن قبل ذلك قلنا فى الهيولى إنها شىء ) كذلك ظننًا 


أن المكان موجود وبهذه الجهة من التخييل » غير أن 


نلك إِنما صرنا إلى توهمهال" من قبل أن الذى كان هواه ' 


ضأوقاء :وأما الكاذ ناا توهيتاء '" لاله خييث كان 
لو 
ع 


هواء صار الآن هناك ماء . والهيولى على ماقلنا آنفاً غير 


(1) فى الامش : يمثى أن الإناء إذا انتقل فليس يصير الماه فى جزء وهو جزء من البعيد 
الكلى الذى هو داخل العام على مايراه مخالفوه . 1 

)١(‏ فى المامشى : مثل أن يكون ف الإناء ماء » ولا يتحرك الإناء ويتغير لماه » وهو غير 
مفارق للإناء بل متضل به فيصير هواء : اح . : 

(0) ل : توهاناء . 
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؟1"| 


كنا 


مفارقة للأمر ولاحاوية له » فأُما المكان فقد اجتمع فيه 


0 
الأمران . 
فاذ كان المكان ليس هو واحداً من الفلاثة 

لاصورة » ولاهيولى » ولا 0 لأنه إن كان 06 فقد 

نعي انويكوف ساها: كد لاعن شور يي الذان الط :م 

-فواجب أن يكون المكان هو نهاية الجسم الباق من 

الأربعة ؛ وهو نهاية الجسم المحيط” < وهو نهاية 
8 0 3 5 

الجسم المحتوى عماس عليها ها بحتوىق عليه اعى الجسم 

الذنى يحتوى عليه المتحرك حركة انتقال > . 


يى : 
إن أرسنطؤوطاليس يقول إنه يظن بالمكان أنه واحد من أربعة أشياء » 
فإذا بطل أن يكون المكان ثلاثة منها بقى أنه الرابع . 


يحبى وأبو على : 
وإما وجب أن يكون المكان لا [ 717 ]١‏ يخلو من هذه الأقسام الأربعة 
أنه إذا اختلف مكان الشىء فإما أن يكون اختلافاً فى نفس الثبى » أو فيما يلل : 
(1) ودد فق صلب المخطوط هكذا : «الجمم الحيط - وجد فى بعض النسخ زيادة فى نقل قسطا: 
وهو اية الجسم المحتوى ماس عليها ما يحتوى عليه ؛ أعنى الجسم الذى محتوى عليه المتحرك حركة 
انتقال . ترك الى عليها يلفى للجمم حاط به . أى أن كل جسم قد يتحرك حر كة نقلة » أى على 
الامتقامة » وقد يسكن فهو فى مكان » أعنى الجم امخاط به الذى شأنه .أن يتحرك حر كة نقلة». 
وقد أضفنا بين قوسين << - > الزيادة الى أصلها فى اليوناف » إذ وردت ف اليوناف 
مكذا  .‏ بابمصمير 60 بانة6 المناعلان يرعاو6: 32:8 صضطة أى : و أعنى طقسم الخاط * 
الجسم المتحرك حركة نقلة . : : 


وض 


الىء الذى اختلف مكانه . فإن كان اختلافاً فى نفس التىء فإما أن يكون 
فى هيولاه أو فى صورته . وإن اختلف فيما بليه فإما أن يكون اختلافاً فى 
البعد الذئ يظن أن.ابلحرم يشغله » أو فى نباية المحيط بابلخرم . 

وقد يظن بالهيولى أنها مكان » من حيث كانت واحدة بعينها تقبل ى 
أوقات مختلفة صوراً متلفة » وهذه صورة المكان فإنه واحد بعينه يقبل فى 
أوقات مختلفة أشياء مختلفة » إلا أنهما وإن كانا كذلك فإن الماء الذى صار 
هواء يكون الماء نفسه صار هو الآن العنصر بعينه يصير بعيته خالعاً للصورة 
وقابلا للأخرى . وليس يكون بسيط() الاناء المقعر ماء” إذا انتقل المواء 
من الإناء فصار فيه ماء . فليس الحال فى المكان جارية على حد جزئياتما فى 
الهيولى . وقد يظن بالمكان أنه صورة » يعبى الصورة التخطيطية من حيث 
كان لما الاحتواء والتحديد آنا كان ذلك للمكان » إلا أن ذلك لا يقضى على 
أن المكان هو الصورة » لأن الاقتران الموتلف من ذلك يكون من موجبتين 
فى الشكل الثااى ؛ وهذان لانتيجة لهما . إلا أنه قد يقع فى الوهم من ذلك 
أن المكان هو الصورة . ولأجل أن المكان يحتوى وبيحصر وهو نهاية المحتوى 
لا الحتوق عليه » والصورة كالنهاية لذى الصورة » افترقا . وقد يظن 
بالمكان أنه البعد من قبل أن بالحركة المكانية عرفنا المكان . فلأجل أن ابلكسم 
ذا الأبعاد الثلاثة يتحرك إلى مكان وجب أن تكون أبعاد ثلاثة . ومن قبل أن 
باية المحتوى تماس بهاية المحتوى فلا يكون بين النهايات بعد سوى بعد 
اسم المحتوى عليه . وإذا انتقل ذلك الجسم من المكان صار بدلا منه جد 
آخر فيه من ساعته » يظن بذلك أن المكان هو نباية المحتوى . وأما أن المكان 
ليس هو بعداً فإنه لو كان بعداً لازم وجود أماكن بلا نباية يكون بها الماء » 
وأن تكون أبعاد كثيرة معاً » وأن يكون مكان فى مكان . 

وأما لزوم لانباية فقد بينه يحبى » والقدر الذى ذكره أرسطوطاليس 
ها هنا هو هذا : قال إن كل الماء يفعل ى كل البعد ما تفعله أجزاء الماء فى 
أجزاء البعد لأن جملة الماء كا أنه ينفذ فى جميع البعد الذى يحتوى عليه 
سيط الإناء المقعر فإن أجزاء الماء تنفذ فى أجزاء البعد : كل جزء ينفذ ى 


كل جزء » لأنه إن لم ينفذ الحزء فى احزء لم يكن الكل نافذاً فى الكل وشاغلا له 


. ل : سيط‎ )١( 


4م 

قال يحبى : 

وإذا كانت المقادير بلا نبابة تنقسم » وكل جزء من أجزاء الكل ينفذ 
' كل جزء من أجزاء البعد [ /51 ب ] فقد وجب إضعاف مالاهباية . 

وأما الإسكندر فإنه أفضى بالقول إلى هذه الشناعة منجهة أخرى» قال: 
إن أجزاء الماء إذا كانت تنفذ فى البعد الذى يحتوى عليه الإناء فيلزم من ذلك 
إذا نقلنا الإناء إلى موضع آخر أن يكون البعد الذى نقل فيه الأجزاء الى ى 
عمق ابلسم باقبة وفيها الأجزاء الى فى عمق الحسم » لأن تلك الأجزاء 
متحر كة بالذات . وما لم يتحرك بالذات فمكانه لايتبدل » وما لم يتبدل 
فمكانه بحاله . والإناء وما فيه يحملتهما قد شغلا البعد الذى انتقلا إليه ‏ 
مثال ذلك أن ينقلا إلى حب فيكون جملة الإناء والماء قد شغلا مكاناً آخر. 
وإذا انتقل الإناء إلى مكان آتحر وجب أن يكون قد حصل له مكان ثالث » 
والثانى لم يفارق » وهكذا أبداً ؛ حتى إذا فرضنا إناء تنقل ها هنا فيما مضى 
مل دائماً أن يكون قد حصل الاء والذى فيه شاغلا لأماكن بلا ناية . 

قلت لأبى على : كيف يلزم ذلك والأبعاد الى داخل الكل متناهية ؟ 
ثم قلت: يلزم لعمرىإما أن يكون قد استوعب أبعاد الكل فلا يبقى لغيره من 
الأجسام أبعاد يتحرك فيها ويشغلها » ولا يبقى لهذا الحسم أيضاً بعد ينتقل 
إليه أو يبقى له وينتقل دائماً فيكون المكان الذى هو البعد بلا نهاية » مع أن 
الأبعاد متناهية ‏ هذا خلف . 

وأما أنه تكون الأبعاد معاً فقد بينه ثا مسطيوس بأول حركة » وذلك أن 
الماء الذى ق الإناء إذا نفذ قى جميع البعد الذى يحتوى عليه سيط الإناء 
المقعر ونفذت أجزاء الماء فى أجزاء البعد فإن الإناء إذا نقل إلى 
موضع آآخر فإنه يلقى ذلك البعد الاحر ويلقى الماء الذى فيه جزء من 
البعد الذى حصلفيه جملة الإناء ؛ والأجزاء والماء أيضاً تبقى فى أجزاء 
ذلك البعد, والإناء نفسه وأجزاوه من حيث هو أجسام تلقى بعداً آتحر فتكون 
أبعاد كثيزة معاً : فأما من قال إن المكان هو نباية المحيط فإنه لا يقول إن 
أجزاء المحاط به فى مكان » لأآن الأجزاء الى فى عمق الحسم المحاط به 
بالمحيط لا تلاقيها . وأما الأجزاء البى فى السطح فإن المحيط لا يحيط بكل 
جزء من كل الحهات . وإنما يحيط بالكل من جميع جهات الكل » فالكل 


عضن 


فى مكان ؛ ولأن الكل فى مكان قيل من طريق العرض إن أجزاء المكان ى 
الكل . 

وبين ثامسطيوس الحجة الأخرى بأن الإناء إذا كان مع البعد الذى ى 
داخله ذراعاً فى ذراع وفيه ماء فقد نفذ فى جميع ذلك البعد ثم نقل الإناء إلى 
بعد آخر طوله ذراع ؛ فإن الماء يشغل جزءاً من ذلك البعد » فيكون البعد 
أحدهما فى الآخر ١581‏ ] وذلك أن المكان الذى هو داخل الإناء كا أنه قد 
احتوى على الماء فقد احتوى على جزء منالبعد الذىانتقات إليه الخرة » فيكون 
المكان فى مكان . 

قال بحجى : 

وليس يمكن أن يقال إن البعد الذى فى داخل الإناء يبطل إذا حصل فيه 
الماء » وأنه لايكون فيه شىء إلا بعد ابكسم فقط » لأنه إن كان كذلك 
فلا بعد أصلا إلا بعد الأجسام » لأنه ليس يخاو الإناء ولا الكل من جسم » 
إذ كان القول بالحلاء باطلا . فإذا بطل أن يكون المكان هذه الثلاثة ب بقى 
أنه الرابع . 
يحي : ش 
يعبى بالبعد الذى بين الأطر اف البعد الذى بين نبايات اللسم المحتوى » 
يعى النهايات الى ف البسيط المقعر . . 

حي : 

قوله : مكان كل السماء » يعنى بالسماء هامنا العلم » فكأنه يقول : ' 
المكان الذى يحتوى عليه الإناء هو جزء من المكان الذى هو كل” للعالم . 

خى : 

قوله : أعنى الحسم المحاط به الذى شأنه أن يتحرك حركة نقلة ‏ فإنما 
بعى به أنه ليس كل متحرك فهر فى مكان » لأن كرة الكواكب الثابتة 
ليست فى مكان »؛ بل المتحرك حر كة انتقال هو بى مكان » و حر كة الانتقال 
هى الحر كة المستقيمة » فأما المستديرة فهى استدارة » وليس كل مايتحرك 
حركة استدارة وليس يمتحرك حركة استقامة فليس فى مكان : فإن الأكر 
الى دون كرة الكواكب الثابتة ليست تتحرك حر كة استقامة وهى فى مكان + 
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يعر ض الحجة الأولى من حجج أرسطوطاليس فيقول : إنه ليس يحب 
أن ينفذ اللدلاء فى اللكسم لأنه ليس جسم فلا ضرورة تدعو إذا كأن شخلاء 
وفضاء أن ينفد فى الحسم ؛ ولو نفد فيه ماقسمه حي. تكون أجزاوه بالفعل 
لانباية لها لأنه إنما يحب أن يقسمه لوكان اللخلاء جسم . ألا ترى أن 
الكيفيات تنفذ فى ابلسم ولا تقسمه » وليس لذلك علة إلا أنها ليست أجساماً » 
والأيعاد ليست أجساما 3 ولا مكيفة بشىء من الكيفيات . 

غى بن عدى : 

إن كان الخلاء ليس ينفذ فى الحسم » فأين ذهب ؟ أبطل أم لا ؟ فإن 
م يبطل ينفذ . فهل يمكن إلا أن يكون قد نفذ فى اللحمم ؟ والكيفيات إنما لم 
تقسم بحسم لآمبا ليست ابعادا 4 والملاء بعد : 

وأيضاً فإن البسائط تتطابق بسطح المكان وسطح المتمكن فيطابق اللحط 
اللبط والسطح السطح ولا يقسم أحدهما صاحبه ولا تحصل بينهما زيادة 
وإذا كان ذلك غير لازم فى اللحط والسطح فهو غير لازم فى العمق أيضاً . 

ابن عدى : 

إنمالم يازم ذلك [ 58 ب ] ف التطابق لأنه ليس فيها تداخل » والللاء 
وابحسم متداخلان » والعلة فى ذلك أيضا )١(‏ أن نبايات اللحط نهاية السطح ‏ 
والسطح مماية الجسم . 

ابن عدى : 

بإعطائه أن الحلا أبعاد قد نقض قوله فيها إنها غير أجسام » والنهايات 
ليست أجزاء فيلزم ما قاله من الانقسام : 

بي : 

الفعل والانفعال نما يمكنان إذا كان الفعال والمتفعل فى عنصر » وليس 


(0ل :أنه . 


وض 


علة الانقسام هو البعد فقط دون أن يكون البعد ىهيولى ؛ فإن الفاعل والمتفعل 
فى العنصر واحد . فإذن ليس يحب أن يوثر الحسم فى الخلاء » ولا الخلاء ى 
الحسم . 

ابن عدى : 

علة انقسام الشىء أنه ذو أبعاد » فلولا الأبعاد ما انقسم . 

واعترض الحجة الأخرى فقال إنه ليس محال أن يمجتمع لله للشبىء الواحد 
ا 
قد تتطابق السطوح ولايكون ذلك من المستحيل 'مع تطابق البسيطين لا لم 
يكونا أجساماً » والحسم الواحد يجتمع له الثقل والرطوبة والحرارة © ولم 
عاك ١‏ رن هله لجنيا » وكذلك الأبعاد . 


ابن عدى 0 


الذى أحاله أرسطو أن يكون للثبىء الواحد يعدان فى جهة واحدة » 
والتطابق الذئ ذكره مالف فى هذا المعبى للتداخل . 


وى : 

ليس حد ابلسم أنه ذو أبعاد : بل الأبعاد عارض للجوهر ء لآن الكم 
عارض للجوهر » والأبعاد من الكم » فالأبعاد عارض للجوهر» فهو عارض 
الجسم لكنه من الأعراض غير المفارقة . فأما االحسم فهو جوهر ومركب من 
هيولى وصورة » لا أى صورة كانت » بل صورة ما . . وقد تكلم ! 
أرسطو طاليس على مالسس فى «٠‏ لامتناه ) أنه جوهر فقال إن و لامتناه » 
. يستعمل فى الكم ؛ وأما جوهر فإنما يعرض للامتناهى أن يكون جوهراً 
أوكيفية » فقد جعل الكم عارضاً للجمم . 


ابن عدى - 


لم يقل(١)‏ أرسطو ى مقدمات هذه النتيعجة الجسم 34 فلا جوز أن يروجد 
فى النتيجة , ' ش 


(0ل يكن (!1) 


"1 


ليس يلزم من أن يكون فى اسم الواحد إلا بعده وبعد الخلاء الذى هو 
ل ارط نادت اده ا لال اود أن يتحرك . فالخرة إذا 
نحر كت وفيها ماء فإنها تتحرك كا تتحرك لو كانت مصمته » وذلك ألما 
تخلف مكانما والبعد الذى يشغله ويستبدل بآخر. وليس كون باطن الحرة 
غير متصل بل مماس لظاهرها ما يوجب انتقال البعد معها . وأيف] لو كان 
فى شىء واحد أبعاد كثيرة لم يكن ذلك عالا لها غيز أجسام . 

قال يحى : 

فأما أن المكان ليس هو ماية الجسم المحتوى فهو أن ابلسم لايكون ى , 
المكان إلا لأنه جسم » وليس الحسم فى بسيط المحتوى من قبل ماهو جسم 
[ 175 ] لأن الحمم خوثلاثة أبعاد » والبسيط ذو بعدين » وذو الثلاثة الأباد 
لا يكون فى بعدين لآن البسيط لايماس عمق الحسم فلا يجوز أن يكون فيه . 

الى وام سا ا ل ا 

. وإذا كان اسم مكانه هو سيط المحتوى فليس هو مساوياً له 3 
0 : سيط الحد م المحوى يساوى بسيط ابلنه م الخاوى- قيل : فيجب أ نْ 
يكون البسيط ا 


ابن عدى : 

معبى القول إن المكان مساو للمتمكن هو أن نهايتهما متساويتان . 

نحي : 

وأيضاً من الآراء المشهورة فى المكان أنه غير متحرك : والحسم الحاوى 
يتحرك » فإن المواء المحيط فى يتحرك وعيط لى هواء فيره . والبسيط إتما 
يكون مكاناً بالنسبة إلى لمكن بن سيك شرع غلب » وهو من هذه اللحهة 
يتحرك » ويخلفه محتو آنحر . 

ابن عدى : 


الثىء الذى له النهاية يتحرك » فأما النهاية فهى غيز متحركة بالذات . 


حفن 


تحى : 


وأيضاً فا حركة تنقسم » فمنها حركة نقلة وهى المكانية : وهذه منها 
مستديرة ومنها مستقيمة » فحركة كرة الكوكب الثابتة » مستديرة ؛ وليس 
محوى هذه الكرة شىء . فعند ذلك قال بعضهم : إن مكانما البسيط المحدود 
من كرة زحل . وهذا يبطل ما أصله الفيلسوف من أن المكان هو شخارج » 
ومن أنه مساو : فإن المحدود من كرة زحل لا يساوىكرة الروج . وأيضا 
فكرة الكواكب الثابتة مكان كرة )١(‏ زحل . فإن كانت كرة زحل مكاناً 
لكرة البروج فقد صار الثشبىء مكاناً لمكانه » وهذا محال » لأنه لايجوز أن 
ينبت للشىء الواحد شيئان متضادان إلى شىء واحد » فإنه لا يحوز أن يكون 
الشخص الواحد أباً لمن هو ابن له . 

ابن عدى : 

حركة الكرة الخارجة إنما تسمى مكانية تشبيهاً بسائر الحر كات المكانية » 
بسبب أنها تبدل أجزاء الكل الموازية لها . 

أرسطو يسمى محدودب كرة زحل حيث كرة الكواكب الثابتة : 
لا مكان . 

ى : 

وقوم قالوا إن أجزاء كرة الكواكب الثابتة بعضها مكان لبعض . وهذا 
مكان بالذات(؟). وأيضاً فإنالمتمكن إذا تحرك تنحىعن مكانهء وأجزاء الفلك 
لا تتجزأ فإن الخزء الشمالى لايصير فى اللحزء الحنوبى » ولا الأجسام الداخلة 
نحت الكون', إلا المواء والماء وما تركب منهما . 

قال : فإذا بطل أن يكون المكان هيولى وصورة » وبسيط المحتوى 
ثبت أنه الأبعاد » وأيضا ففرق بين كون الثبىء [ 59 ب ] فى المكان » وبين 
كونه فى الكل . وعلى هذا لافرق ديهما . 
ش قال : ويبين ذلك أن ابكسم ذو ثلاثة أبعاد . ومحال أن يداخل جسم 
جسما وإبما الأجسام يتنحى بعضها لبعض » فهى إنما يفرغ بعضها لبعض 

, ل : الكرة . : (0) ل : للذات‎ )١( 


ين 


مكانها . وإذا كانت الأجسام ذات ثلاثة أبعاد فإنما تتنحى للجسم عن ثلاثة 
أبعاد . وأيضاً الجسم ذو الثلاثة الأبعاد إذا كلناه فلسنا نقدر بسيطه » وإتما 
نقدر أبعاده . فلولا أن بين بسيط المكيال المقعر فضاء نقدر جملة الخسم 
به م يكن للكيل معبى يقدر مسافة المكيل عسافة الجسم الذى كان ى المكان 
أولا وأقطاره محدودة بالمكيال . 


: 

لولا وجود الخلاء 4 وأنه ممال أن تفرد عن جمدم ا وقف ألماء ف 
السراقة(١)‏ لايتزل من ثقبها إذا ضم رأسها () إن لم يكن هناك فضاء . 
فلماذا امتنع نزول اللاء بضرورة املاع 4 واللحلام ليس وكذلك لاذا يتزل 
الماء من أسفل الأوانى بالصعوبة إذا ثقبت أسافلها » وإذا فتح من أعاليها 
ثقب من موضع لاماء فيه سهل نزول الماء لأن الحواء ينزل ذلك الثقب » 
وكذلك القول فى المصاصة الى يوضع أحد طرفيها فى الماء الذى فى الإناء 
وبمص الطرف الأخر . فإن قال قائل إن الخلاء الذى يضطر الماء إلى الصعود 
فى المصاصة والوقوف فى ثقب السراقة هو أن لابماس بسيط الآنية المقعر 
جسم - قيل له : فإن كان هذا متنعاً فينبغى أن يماس كل سطح جسماً حى 
يعاس بسيط كرة البروج الخارج جسماً » فيمر العالى بلا مباية . كما وإن كان 
هذا هو للخلاء فوراء العالم إذآ خلاء . وأرسطو نفسه يمنع من أن يكون هذا 
هو المراد بالخلاء . 1 

وأيضا فإن كانت الأجسام لانحتاج إلى بعد تشغله فلا يجب أن يكون 
المواء فى الحوالى المملوءة من العصيز إن تنشق ليطلب المواء مكاناً يشغله . 
إلا أنها تنشق . فالأجسام تحتاج إلى أبعاد تشغلها . وأيضاً إنوضعنا أن الأجسام 
الى داخل مقعر فلك القمر قد بطلت » أليس يثبت فى الوهم أبعاد غير 
أجسام حتى لو خخرج خطان من المركز إلى المحيط مرا فيها ؟ فإن قيل : 

: ف سفاتيح العاوم ( للذوارزى (طبعة كان فلوتن 0 يدك سنة 45) : برالسحارة‎ )١( 
هى الى تسميها العامة : سارقة الماء » أعتى الأثبوبة المعطوفة المعمولة من زجاج أو غيره » فيوضع‎ 
أحد رأسها فى لماه أو غيره من الرطوبات المائية و ممص الرأس الآخر إلى أن يصل الماء إليه‎ 
ويصنب منه » فلابزال يسيل إلى أن يتكشف رأسه الثى فى الماء . ولايمكن ذلك إلا أن يكون‎ 
. )861١ الرأس الذى بعص أسفل من سطح الماء . فأما إذا كان أعلل منه فإنه لا ينصب منهن (ص‎ 

(0) ل : بلانه (!) كذا ء» ولم تفهمه . 


لض 
هذه الفريضة(١)‏ محال قيل إنها وإن استحالت فالذى لزميعدفرضها ليس 
بلزم عليها » وإثما فرضنا المحاللتنكشف حال غيره مما يبحث عنه . وقد 
بفعل أرسطوطاليس هذا » فإنه قال : الذين جعلوا علة وقوف الأرض حدة 
دور الفلك - أدأيم لو وقف الفلك أين كان يكون موضع الأرض ؟ 
ولا بد أيضاً من أن نفرض تعرى الميولى اغورة خلس لا امول 
وتعرى الغيولى من الصورة محال . وقد قال ثامسطيوس إن نبايات مقعر فلك 
القمر تلتقى. - لو صحت هذه الفريضة [ ]١7١‏ فيقال له : لم يجب أن 
تلتقى , وليس الفلك على ما هو عليه من النظام بالأجسام الذى فيه ؟ وهكذا 
القول فى كرة تحاس مجوفة فيها هواء فاستحال إلى الأرض » فإنه يأخدذ منها 
مكاناً أصغر . ولا بد أن يتوهم الباق بعد خالياً . ولسنا نتوصل بذلك إلى 
إثبات البعد االخالى ووجوده فنكون بقولنا بنفى البعد الحالى قد تسلمنا المطلوب 
وإئما نتوصل بذلك إلى أن فى الوجود (1) بعداً سوى بعد الأجسام وإن 
لم يخل . وإن قيل إن نبايات الكرة المقعرة(')تلتقى -- قيل : فلو لم تلتق سمع 
أن ذلك محال - ألسنا كنا نتوهم فيما بين النهايات بعدا خاليا ؟! 

قال يحى : قد تسلمت المطلوب بقولك : كنا نتوهم أن فى داخخلها بعد 
وليس كل توهم يطابق الوجود » فإن توهم عاز ‏ أيّل < لاه يطابق 
الوجود . | 

ابن السمح : 2 

مسألة : لو فرضنا سلب الأجسام الى بين نبايات بسيط فلك القمر المعر 
مع البعد الذى بينه ماكنا نتوهم . فإن قال : كان تنطبق نبايات البسيط 
قلنا : فقد قلت بانطباقها لعلة من العلل ؟ قلت أنا : وهذا التوهم.الذى ذكره 
قائم فيما وراء بسيط كرة البروج المحدودب وليس يثبت من خارج هذا 
البسيط بعد أصلا , فأنا من قال إن البعد هو بعد جسمانى عار من كل كيفية 
فقد أبطل » لأن البعد الحسمانى ليس هو إلا بعداً ذا كيفية » ويلزم من 
حصول ااتمكن فيه وجود جسمين فى مكان 5 


.. الفريكمة »ه الفرقي‎ )١( 
ل : بعد‎ 49 
, ل : المقعر‎ )0( 


شض 

قال : 7 وفيئا 0 الشائعة ا من أنه مساو اكد 2 
وليس يلزم أن ش55 0 5 لايقسم لبعد ولا البعد 7 
اعد انكرت دم اه 

ابن عادى : قد صار ببذا الأخير إلى قول أرسطوطاليس 

ابن عدى : إذا كان المكان بعداً » وكذلك اللحسم ؛ قلم صار أحدهما 
يداخل الآخر بأولى من العكس ؟ وإن لم يكن الحمم يقسم المكان فكيف 
يلوه ؟ وقد قال يحبى إنه يلوه . 

إن قال قائل إن البعد هو من الكم » والكم لايقوم فى جوهر- فابلحواب 
أن الأمور لاتبنى على أوضاعنا » بل الأوضاع تبى على الأمور. ولئن جاز 
أن يقال إن الكم لايوجد بذاته لأنا كذا وجدنا ‏ فإنا قد وجدنا أيضاً الجوهر 
لايخلو من الكم ولامن المقولات كلها . فيجب أن تمنع من وجود الجوهر 
بذاته . وأيضاً كا أن الميولى لاتعرى من الصورة جاز أن تعرى من صورة 
معينة » لكن: تخلع صورة وتلبسأخرى كذلك البعدالمكانى لا< يعرى(1) >> 
من جام » وإن جاز < أن م تتبدل فيه الأجسام . فأما فوق وأسفل فقد 
قالوا إنه لامكن أن يثبت إذا كان المكان هوالبعاد » لأن المكان قوة لأاجلها 
['لاب] تشتاق الأجسام بالطبع » والأبعاد فهى حال لايجوزأن تكون لا قوة » 
ومثال هذا يلزم من حد المكان بأنه بسيط المحتوى المقعر » لأآن الفوق وإن 
كان مع لكر لمرية فلو ليس هو فوق ؛ وإن لم يكن فوق فليس ى 
مكانه الخاص به » إلا أن يقال إن الفوق صورتان(57) . 

ابن عدى : فوق يقال على ضربين : على الإطلاق وهو مكان النار » . 
مي 0 النار. 

بى : الأجسام الطبيعية نما تطلب الانبعاث إلى فوق وأسفل » لا لأن 

| و قوة تشتاق لأجلها الأجسام إلى هذا الانبعاث » بل لأجل الترتيب 
الوضعى فإن الله سبحانه جعل وضع الأرض ف الوسط والأسطقسات الآخر 
بالحيث الذى هى فيه . 


(1)' بياض بمقدار كلمة أصلها ما أليعنا . 
(0) ل : صورئين : 


يفف 

ابن عادى : يقال له : فيمكن إذا أن نجعل الحالق ‏ عز وجل - وضع 
الماء غير هذا الوضع ؟ وأيضاً الطبيعة مبداً حر كة وسكون » فإن كان مبداً 
حركة الأجسام إلى أما كن هوالترتيب الوضعى< و(١)‏ > هوهذا الترتيب- 
فمبى وجد جسم فى غير مكانه فهو إذاً غير مفارق للطبيعة . 

أصحاب أرسطو يقولون على ما حكاه يحبى : الأشياء العلوية تجرى مع 
الأشياء الى دو مها مجرى الصورة » والأشياء الى دونبها تجحرى مجرى الهيولى » 
والهيولل تشتاق إكى الصورة كاشتياق القبيح إلى الحسن ؛ والأنى إلى الذكر 
لأنه يشتاق إلى الكون » والكون هو كاله » وكاله هو الصورة » فبحىق 
تشتاق النار إلى بسيط الكرة القمرية حهى تصورها وتزينها ؛ وتكميلها أن 
يكون الواحد فاعلا والآخر منفعلا » والفعل والانفعال ليس هو شيا غير 
المماسة . 

يحى : قالوا إن الأبعاد إذا كانت متناهية فنهايتها سطح » وكل سطح 
فهو نباية جمم » ولا يسلم يحبى أن كل سطح فهو أباية جسم() . ' 


(1) بياس فى الأصل بمقدار حرف أو ححرفين , ش 
(؟) وردابعدها فى السلب : و« آخر الجزه السابع من أجزاء الشييخ أل المسن», 
وق الامش : و آخر الجزء السابم من أسجزائه مخله رجه الله » . 


5 22-5 امس لم0 


التعليم الثامن 
< الفصل الرابع : ثتمة > 


015 وفدبيظن أن إذرالك المكان أمر عظم عسير » من قبل 

4 مايلوح فيه من أمر الهبولى والخلقة » وءن قبّل أن 

تنقل 0 للتعقل يكون ف المحيط به وهو ساكن ؛ 

وف بهذ" التسسب | ناهااكا يدا والؤيها وين لفاناكف 31 

غير المقادير المتخركة 7" . ومما يعين على توهم ذلك 

سن الدولة مد الهواء » فإنه يوهم أنه لاجسم » ولذلك 

قد يخيل أن المكان ليس إنما هو نهايات الإناء فقط» بل 

مع ذلك ما بينها على أنه خلاء . فكما أن الإناء مكان 

منتقل » كذلك المكان أيضاً إناءًٌ غير متحرك . ولذلك 

014 منبى كانما هو>داخخل متَحرك <يتحرك>و يبدل فى متحرك» 

مثل السفينة تسير ى النهر ٠»‏ فمنزلة المحيط حينئذ عنده 

منزلة الإناء لامنزلة المكان . وواجب أن يكون )١1/١(‏ 
لاف كا 


, فما بين الغايات : أى أمرأ وسعلاً متنقلا عن المقادير المتحر كة‎ )١( 
, فى الهامش : أى فى إلمكان‎ )0( 


نض 


واي 5 
المكان غير متحرك » ولذلك إن كان ولا بد فالنهر باسره 


أولج جاه تكزن كان لذن تكله قو ع لد 
فنياية النف .ذا غير غير الأول تعن لكا 


فاكول »الك يرق النائق مفميها: أن وسط: الديفاء 
وخر الحركة الدورية (عها يبنا ) أما هذا ففوق 2 
وأما ذاك فأسفل على الخصوص والتحقيق ؛ من قبّل 
أن ذاك لابث أبداً » وخر الدورية 7 باق على 
حالة واحدة ؛ فإذ كان الخفيف هو المنتقل بالطبع إلى 
فوق » والثقيل هو المنتقل بالطبع -إلى أسفل »+ فإن 
أسقن: هو النياية الشيطة الى "فل الرسظ والومط تقيسةة؛ 
وفوق هو النهاية المحيطة الى تلى ( يعنى الأرض ) 
والأقفرن. اتقنملة 4 أ" اكه اللا ةا به لمكا 


ولذلك قد يلق أن الكان بيط كاده :نا ومفيطة: 


00 ألدورية - 0ت قط2ه0 دورة الفلك , 


ام 
اك قن رك نس 17 ىرن 27 ارراريه تلن نهانة 
وأيضا فإن المكان والامر ٠‏ لان "2 نهايته تطابق نهار 
المكان ‏ معاً » وذلك أن النهايات والمتناهى عددها معاً . 


يكبي : 
إن أرسطو ضمن أن يتكلم فى المكان : ماهو ؟ ‏ كلام تنحل به 
التحييرات الواقعة فيه » ويبينمعه أن ما هو لازم للمكان ف التعاون المشئرك 
لازم للمكان الذى قد أخبر عن حده » وتبين به العلة البى من أجلها صار 
البحث عن ماهية المكان عسراً معتاصاً . وقد ابتدأ فى هذا التعليم فأخيبز عن 
علة اعتياص القول ف المكان » وهى أنه يلوح من أمر المكان أنه الحيولى واللخلقة 
وأنه البعد الذى بين غايات المكان وأنه مباية المحتوى ؛ وبين أنه 
يتوهم فى المكان أنه بعد من وجهين : أحدهما أنه يظن أن بعد قائم؟ 
بنفسه وأن الأجرام تتعاقب عليه وإن اختلفت كيفياتها . وسبب هذا الظن 
سرعة حركة () الأجرام . والثانى أن المواء لا يرك الحواس كا يحركها 
بائى الاسطقسات. فينحل بهذا السبب أنه لاجم بين نبايات الإناء المقعر وأنه 
بعد فقط فيظن أن الخلاء هو المكان » وأن المكان هو الحلاء » لأنه لا فرق 
بين الإناء والمكان إلا بالحركة » فإن الإناء مكان متنقل ء والمكان إناء غير 
متنقل .+ ولهذا بجحب أن تكون السفينة إذا كانت فى ثبر والماء يتحرك معها 
فإن الأولى أن تبمرى مجرى ما فى الإناء إذا أضيفت37) إلى الماء الذى ينتفل 

معها ؛ ذإن أضيفت7”) إلى الحفرة التى هى النهر كانت فى مكان . 

م بين أرسطو لزوم الأشياء الى قد شاع لزومها للمكان لما حد به . 
المكان . فمنذللك .وم فوق وأسفل للمكان » فإن فوق وأسفل يشتّرك فههما 


(1) فق اهامش : يم بالأمر : المتمكن . 
(0) ل : أن - وهو ف اليوناق > 1/49 تس لأن - فأصلحتاء . 
و المعى ف العبارة هو : و كذلك فإن المكان مم الأمر المتمكن » لأن مع المحدود الحد 1 
(0) ل : حرة . 
(4) ل : اضقت . 
(5) ل : أصعب , 


يفضن 


المكان المطلق . وأما فوق فإنه بقال على سيط كرة الغمر المع ر(١)‏ » ويقال 
أيضاً على الثنىء الذى يحتوى عليه هذا البسيط » وهو الثىء الحفيف . وأما 
أسفل فهو وسط الكل . وهذا إما مركز الكل » وإما البسيط المحيط بالأرض. 
والبسيط المحيط بالأرض إما [ ١/اب]‏ فى بعضها بالمواء » وإما فى يعضها 
بالماء ؟. فيقال أسفل على الثقيل الذى يحيط به هذا البسيط  .‏ وأيضاً فإن 
المكان يلزم ألايتحرك . أما العالى فإنه لايتتحرك : لا فى العدد ولا فى الصورةء 
فإن صورته لا تتغير ولاعدده » وإنما تتحرك أجزاوه والحملة غير متحركة 
بنوع من أنواع الحركات . وأما المكان الأسفل فإنه غير متحرك فى الصورة 
لأن صورته الأرض ؛ والمحواء لايتغير » وإنما يستحيلان فى أجزاءهما وليس 
هو العدد غير متحرك لأنه ليس مماسة أجزاء الهواء للماء على حالة واحدة . 

وما قيل أيضاً فى المكان من أنه مساو فهو لازم لنهاية المحتوى لآن 
النهايات إذا تطابقت تساوت . 

اعى : 

إلا أن النهاية لا تساوى الحسم فى الثلاثة الأبعاد ؛ والبعد يساويه فيها . 
فمن أثبت المكان بعداً فهو أحى بالمحافظة على هذه اللخاصة الكائنة . ولذلك 
أيضاً المثبتون للمكان بعداً أحق بالمحافظة على ماقيل من أن المكان لايتحرك» 
لآن الأبعاد الحالية1ا لم تكن أجساماً ولانباياتها لمتتحرك فإنها نباية المحتوى » 
فلأنه نهاية جسم ما وجب أن يكون متحركاً إذا تحرك الحسم . وقد يختلف 
مكان الثىء فى الصورة : فإن ما أحاط به الماء فى قعر النهر يحيط به الهواء 
إذا نضب الماء عن النهر . ْ 

وقد احتج.محتجون عن أرسطو فقالوا : إن المكان ليس هوالبسيط » لكن 
بسيط له نسبة إلى غيره وهى نسبة المحتوى . وليسر المكان من هذه االحهة 
متحركاً وإن تبدلت أشخاصه لما كانت الصورة وهى الاحتواء فبحضوره ى 
جميع أشخاصه وأعداده كما نقول ف الأشياء النامية والمغتذية إنْها تلك الأولى 
وإنها باقية على ما كانت عليه فى العدد لما كانت الصورة محصورة فيها » وإن 
كانت الهيولى تسيل أبداً  .‏ ونقول فى ذلك إن هذا يوجب أن تكون9”) 


)١(‏ أو صوابها : المقعرة - صفة الكرة ؟ 
(0) ل : ماكن االامكان واسدة , 


0 
واحدة فيكون سقراط وهوفى السوق وف هدرسة الحكمة فى مكان واحد . 
فإن قيل إن النهاية لا تتحرك بذاتها وإما تتحرك بالعرض - فنقول : 
إن البسيط ليس هو مكانا منحيث هو بسيط ٠‏ لأن ذلك يوجب أن يكون كل 
بسيط مكاناً » لكن هو مكان من حيث هو محتو وهو من هذه اللحهة 
متحرك» لأن ما كان يحتوى على جسم غير متحرك قد لا يحتوى عليه . 
وأما المعنيان الآخران ‏ وهى : أن المكان يحتوى من غير أن يكون شيئاً 
مما يحتوى عليه » وأنه يتخلف عما فى المكان ‏ فإنه لم يذكرهما هاهنا . وبين 
من حد المكان أنه متو ؛ وإذا كان [ *7 ١‏ ] نباية المحوى فليس هو شيئاً 
من المحوى » لكنه من الحاوى . والشيىء فى المكان يفارق المكان . وأما الذين 
يقولون إن المكان بعد فإنهم يبينون فيه أله ليس شيئاً من المتمكن » وأنه 
بفارقه ويتخلف عنه . فإما أنه يحتوى عليه »وإما الا يوجبون ذللك للمكان» 
وإما أن يوجبوه كما يوجبه القائلون بأن المكان نباية المحتوى لأن هولاء صح 
هم أن يقولوا ذلك لما صح أن الحسم يحتوى على الدسم . وكانت نباية 
المحتوى تطابق نباية المحتوى عليه . وكذلك البعد ؛ وإن كان ذا ثلاثة أبعادء 

فإن حد الأبعاد يحتوى على الحسم . 

ابن غدي : 


إذاكانت له ثلاثة أبعاد كان مداخلا لا محتوياً . 


قوم فسروا قوله : المكان الأسفل ‏ بالمركز ؛ والأولى أن يفسر بالمحيط. 
الأقرب بالأرض أو الأرض» لأن المركز ليس بمحيط ولاهوأيضاً عد . 

الأرض يحتوى على بعضها المواء » وعلى بعضها الماء » ولأن الماء من 
الأجسام الى تكون فى مكان بالطيع والمواء ليس بمحتو عليه من كل لهات 
لأنه يماس جزءاً من الأرض وإنما يط المواء بمجزء منه » فيجب أن تكون 
مكانة الهواء مع ذلك اللحزء من الأرض » وقد كان ذلك الحزء من الأرض 
مكانة ذلك الزء من الماء » فيعرض أن يكون الشى ء الواحد مكائا لمكانه . 


عفر 


التعلم التاسع 
الفنصل الام 
ف لمكن احص المشراث. تك "| 
فنقول الآن إن أى جدم كان شخخارجه جسم الي أن 
به فإن ذلك الجسم فى مكان ؛ وأى جسم لم يكن خارجه 
جسم فليس فى مكان . ومن قبّل ذلك إذا نزلنا اماه 
هذه الضفة 21> لكانت: اجؤاوما ملكون يبد 2د 
وذلك أن بعضها يحيط ببعض : فأمًا جملته فإنه كان 
هن وجه غير متحرك . وذلك أن من.جهة ماهو كل 
فليس يعتبر معأ مكاناً » ومن وجه آخر فإله متحرك 
دَوراً ؛ فإن هذا المكان إنما هو مكانٌ للأجزان© وبعضٌ ١١ب‏ 
يئحرك إلى فوق ٠»‏ وبعض إلى أسفل لادَوْراً » وبع 
إلى فوق وإلى أسفل وهو ما كانت له كثافة وتخلخل. 
(0) ف اقنش لل يسفة رسف ال سل يغوي الال ل ا 
١ --‏ كأنه يعى بصفة الكل حتى يكون العام كلا ما » . 


(؟) فى اطامش : أى أن المكان الذى عليه بعشى الأجزاء لبعض ف الحركة الدورية إما هو 
مكان للأجزاء » لا الكل 5 : 


تررق 

والأملاة عزن + متها ماهو ف كات تلد 
ومنها ما هوق مكان بالفعل : فمى كانت المتشابهة الأجزاء 
متصلاً .فيان أجزاءه تكون بالقوةفى مكان ؛ حتى إذا افترقت » 
إلا نها تكون متلاقية » ممنزلة الضبة27 »فإنها تكون فى 

ل ا له 5 
مكان بالفعل . وأيضاً بعض”" بالذات » مثال ذلك أن كل 
جسم متحرك حركة نقلة أولخر كقاعاء فهو بذاته بحيث ما 
والسماتٌ كما قلنا ليست بحيث ما بجماتها ولافىمكانما» 
إذ كان ليس يحيط بها جسم أصلاً ؛ لكن من جهة أنها 
تتحركُ فمن هذه الجهة صار لأجزائها مكاث 9 
(/اب) أيضاً وذلك أن أجزاءها لازم بعضها لبعض 
( قسطا : وذلك أن أجزاءها بعضها يحتوى على بعض) 
“ويعضها فى المكان >بالعرض مثال ذلك النفس والسمائ» 
أى جملة العالم ؛ فإن الأجزاء ‏ من وجه ما كلها فى ' 
مكان » وذلك أن بعضها يحوى بعضاً دَوْرَا: . ولذلك صار 
)١(‏ كذا . وهى تقابل فى اليوئاق : 96هنهه 2 أى كومة (من القمح أو الأرض 
أوالتراب الغ ) . 

(؟).أى موجودتق المكان بالأات . 


() عند هذا الموضع فى المامش : أبو على : يقال إنْ الفلك الحاوى فى مكان بالعرض من 
حي يتعلق بما هو فى مكان » وذلك أن له تعلقا بكرة البروج . 


رين 
الفوق يتحرك دورا . فأما الكل فليس بحيث . وذلك أن 
«حيثاً ؛ (يعنى المكان) هو فى نفسه شىغ ما » ويحتاج إلى 
ثىء آخخر يكون خارجاً عنه يحيط به ؛وليس سوى الكل 
الويلة7" اق 2 أصلا خارجا عن الكل ».ومن أجل !ذلك 
َ 1 03 2 
الأشياهء كلها فى السماء لأنه خليق أن تكون السماء هى 
الك :ولف ازاك عر :27 #المكان مدب شف هن 
السماة وهو آآخرها المماس للجسم الى له أن يتحرك ؛ 
ع ير 0 
ولذللك الأرض ق الماع , والماء قّ الهواع 3 والهواتٌ ف الاثير 
١ 03‏ 00 
والأثير فى السماء ؛ قأها السهاه فليست أيضًا فى شىء آخر . 
وقد بان من ذلك أن المكان إذا قيل على هذا النحو 
2 3 
فإن الشكوك فيه كلها تنحل به . وذلك أنه لايجب 
أن يكون ينمى بنماء ما فيه » ولا يكون للنقطة مكان 
فلايكون جسبمان فى مكان واحد بعينه » ولا أن يكون 
رم 
اناا بعث ما يوق "2 و يزدلكق: أن عايين. الكاف اننا 
١‏ (0 0 ه بامطة .مارم نا يعار + 
() ل : المماء والمكان .- وف المامش : فى نقل قسطا : ووليست السماء فى شىء ألبتة 
كا قيل ولا فى مكآن - يعنى بالمماء هاهنا العم بأسره » وليس هو يحيث ما لأنه غير منسوب إلى 
ثىء يحويه فيكوة بحيث ما لآن ما يتشوق إلى شىء يحويه فهو بحيث ما كالفلك المكوكب وما 


ينسب إلى ثىء قد سواه فهر ف مكانت 3 
(©) ل : جسماقى - والمعى سب اليوناف بولا أن المكان يمد جسماق . 


| 11* 


بشن 


. أيفاً بحيث » لاعلى أنه فى مكان ٠»‏ بل على ماعليه 
: النهاية فى المتناهى ؛ فانه ليس كل موجود ففى مكان؛ 


بل الجسم الذى له أن يتحرك . وبالواجب صار كلواحد 
من الأجسام إنما ينتقل إلى مكان بعينه » وذلك أذكل 
نان تاليا لقع ماقي له لاقسرا اقوق جايس لهاب. 
فك كانت عله 'الأمنا نا اهو متشل: لو رشعل 
بعضها فى بعض » وثْبتّى كانت إما هى متلاق,ة فعل وانفعل 
بعضها عن بعض » والكل لواحد واحد من الأشياء فهو 
بالطبع يلبث فى المكان الذى 1538 وذلك يا لواجب 
إذ كان الجزءٌ أيضاً يلبث وكان ماف المكان قياسه قياس 
الجزء المنتقل إلى الجملة (2 » مثال ذلك متى حرّك محرلك 
جزء! من الماء والهواء . وخليق أن يكون أيضاً قياس الهواء 
عند الماء كأنه هيولى وذلك صورة؛ أما الما فبمئزلة الهيولى 
للهواء » وما الهواء فبمئزلة فعل ما لذلك » وذلك أن الماء 


ص 5 1 قو 1 © اه بي و 
. هو بالقوة هواءٌ » فاما الهواء فانه يالموة عل وجه آخر. 


, الامش : يعى بالجملة الكل الذى ذاك جرء منه‎ 4 )١( 


لضفل 
ليا . ا و )0 0 . -. 
وقد ينبغى أن يلخص 1 » ولكن الضرورة دعت 
إل ذكره فى هذا الموضع » وإن كان القول فيه غير بَيّن فى 
هذا الموضع فإنه سيبين هناك . فاإن كان الثبىه الواحد 
عن عبرل رصي 0 - وذلك أنهما جميعاً ماء غير أنه 
ذاك بالقوة وهذا بالكمال. فمنزلته منزلة الجزء على وجه 
هن الوجوه عنك الكل ؛) ولذلك (#/اا) صار هذان 
متلاقيين؛ وقد يصير انمتصلين إذا صار اجميعاً واحدابالفعل. 


ٍِ 
فيذا عا تقر لق اوفع لكان ونا "لكات 


غعى : 

إن أرسطو لما بين الأجسام الى فى مكان ء أخذ فى أن يبين الأجرام التى 
ليست ف مكان . فهو يقول إن كل جسم يحوبه جسم فهو فى مكان ؛ ومالا 
محويه شىء من خارج فليس هو فى مكان . فلو قدرنا أن الكل () ماء وأن 
بعضه مماس لبعض غير متصل كالاستقصات الى فى الكل فإن ما هو مجرأ 
فهوق مكان » فأما الكل فليس فى مكان لأنه ليس يحويه ثبىء إذ لوحواه 
تىء لما كان كلا . وإثما شبه ذلك بالماء لأنه (؛) من أشد الأسطقسات حاجة 


. أى أن نبحث فى هذه الأمور ذما بعه‎ )١( 

.» فق الامش : «ق ثقل قسطا : فإن كان ثىء واسد بعيئه عنصرا وكالا ء والماء مهما‎ )١( 

() أن سه . 85 ومبحث وأن هو مبحث ووجود الثيء . 

ما هه 1 ومبحث رمان هي مبحث دماهية: الثىء . 

(4) عند هذا الموضع فى المامش : إنما صار أحدما كأنه جزه من الآخر لما كان ذكره بق 
أنبها بالقوة شىء واحد و لتقاريهما فى الطبع صارا متلاقيين . 

- واطواء يصير على وجه آنس ماء » أى عل وجه الفساد تلات ما يصير عليه الماو هواء 
أن ذلك كرون ١  »‏ 1 

(1) ص : لها 


0 
إلى ما يحو.ها . فبين أنه لوكان الكل ماء مع أنه بهذه الصفة لم يكن فى مكان 
إلا أن الكرة الحارجة » وإن لم نقلعلى الحقيقة إنها فى مكان » فإنه يقال إنها 
فى مكان على بعض الوجوه » وهو من قبل أن أجزاءها يحتوى بعضها على 
على بعض . وقال بعض المفسرين إنه يقال إنها ق مكان » ومكانها البسيط 
المحادب من الفلك الذى هو فى داشخله . ووجه شبه البسيط الممحدب بالمكان 
هو أن المكات الحاوى يفرز المتمكن ويفصله من غيره من الأجسام دالت 

هذا البسيط يفصل الكرة اللحارجة من ن سائر الأجسام ويفرزها . 

ابن غادى : 

هذا البسيط المحدب يقال له حيث لا مكان . وقيل أيضاً : وجه شيه 
هذا البسيط بالمكان هو أن الكرة الحارجة كل نقطة مفروضة منها )١(‏ توازى 
نقطة من هذا البسيط » كما أن نقطة الحاوى الموهومة توزاى نقطة المحوى » 
والأجسام المتحركة < منها > ما بتحرك دوراً » وهذه فى مكان نخلاء الكرة 
الخارجة ؛ وإما أن تتحرك على استقامة وهذه ى مكان كلها » لأن مايتحرك 
على استقامة فهو يطلب يحركته مكانه الخاص به وهو ما يحتوى عايه لأن كل 
متماسين » طباعاً لاقسراً » فبينهما شىء يشت ركان فيه ؛ وإما قلنا: لاقسراً ‏ 
لآن الهواء يماس الأرض وليس أحدهما يطلب الآثخر ولا يشتركان فى شىء 
مثل مشاركة النار للهواء » والماء مشارك للأرض ف البحر » والمواء والماء 
يش ركان ف الرطوبة ؛ فشركة اطواء للنار فق الخرارة أقوى من شركة الماء » 
وكذلك الحواء يطلب يالطبع العلوولا يطلب السفل إلى الماء » إذ كان يمجاورته 
النار يم كونه . وكل ثىء فهو يشتاق إلى كونه . واستحالة الهواء إلى الماء 
فساد . واستحالة الماء إلى الحواء كون . وأما النار فتشارك. الكرة القمرية 
[ “ا ب ] بالنسبة لأمبما سريعا الحركة وئيران . 

م إن أرسطو قسم قسمة أخرى » فقال ال ا كر ا 
بالفعل » وإما بالقوة . أما بالفعل فتحو أن ينحاز بحيز مختص به نحو هذه 
اخوز 215 وتةاما اكون ل مكان بالقرة وهو أجرام ها هودق كان بالقمل 
فإن أجزاء الحوزة إذا افترقت() صار كل واحد منها ى مكان ينحان فيه . 


() ل منه 
0( ل : صارت . 


خرف 

وأيضاآ فى المكان إما أن يكون ف مكان بالذات » وإما فى مكان بالعرض . 
فما فى مكان بالذاتكالأشياء المتحركةحركة استقامة . والنماء ؟ والأشياء الى 
فى مكان بالعرض كالكرة الخارجة والنفس والكيفيات . والكرة اللحارجة 
ليست فى مكان بالفعل لأنه لا يحويبا شىء » ولا فى مكان بالذات لأنا 
لا تتحرك على استقامة » فتنقل جملتها » ولاهى فى مكان بالقوة لأن ما هو 
فى مكان بالقوة يجوز أن يخرج إلى الفعلى فيكون فى مكان بالفعل كقطع هذه 
الموزة » وذلك غير ممكن فى الكرة الحارجة . وإنما يقال إن هذه الكرة 
تكون فى مكان بالعرض من قبل أجزاتها » وذلك أن أجزاءها فى مكان . 

قال تاسطيوس : ولعل أرسطو وضع قوله إن الكل يكون فى مكان 
يعر ض من قبل الأجزاء ‏ موضع قوله على القصد الثانى » لأندقد منع أن يكون 
الكل فى الأاجزاء على أنه فى ذاته بالعرض . 

وقال يحبى : لعله أراد بقوله بالعرض ها هنا من قبل شىء آخر » فكان 
الكل من قبل الأجزاء يكون فىمكان : فكما أنا نقولإن اليد متحركة بالذات 
من قبل الحملة » ولا نقول اليد متحركة بالعرض » فكذلك تقول فى كون 
الكل فى مكان . 

ثم إن أرسطو لما بين الوجه فى عسر المكان واعتياص القول فيه » وبين 
لزوم الأشياء السابقة حصوها فى المكان له » بين كيف تنحل الشكوك المقولة 
ف المكان من قبل الحد الذى أنى به . وقد كان قيل إن الحسم إن كان فى 
مكان وهو ذو ثلاثة أبعاد وليس للجسم حد سوى هذا فيعرض من ذلك أن 
يكون جسمان فى مكان . وهذا مبى على أن المكان هو الأبعاد . وليس هذا 
صحيحاً عثلره . : 

والشك الآخر : إن كان ابلحسم فى مكان » والثهايات كالسطح واللحط 
والتقطة فى مكان أيضاً » وهذا غير لازم لآن النهايات غير منفصلة فيحويها 
حاوء:وإنما الحاوى يحوى جملة الحسم ؛ وإذا لم نقل إن الأجزاء فى مكان 
فبالحرى ألا يقال ذلك ف النقطة واللخط والسطح . 


قال بحبى 0 
وعلي قولى أيضاً إن النهاية لا تملأ البعد فلكم يلزمى أن يكون فى مكان ؟ 


رفن 
فإن لزمنى أن تكون فى مكان [ ١74‏ ] لأنما تلقى نباية البعد » لزم أرسطو 
أن تكون نماية المتمكن فى مكان لأنها تطابق نباية الحاوى. . وقد كان قيل 
0 : يجب إذا ما ابمسم أن ينمى مكانه . وهذا باطل لآنه إذا تمى 
تسع مكان الحاوى : إما بانقياض إلى نخلف » وإما بالتعاقب . وأيضاً 
0 النماء يكون من الغذاء فينضاف مكان الغذاء الحاوى إلى مكان المغتذى 
فيعظم ويصيز حاوياً لباق . وعلى قول القائلين بالأبعاد فإن النامى يزحم 
الحم المجاورله فيجتمع ذاك فيوسع له مكاناً أو يأخذ النامى البعد الذىكان قد 
شغله الغذاء فى حال من غير أن يحصل فيما بينهما خخلاء . وأما قول زينون ؛ 
إن كل شىء فى مكان فللمكان مكان » إلى غير غاية ‏ لايلزم » لآنه إن كان 
كل شىء ف ثى ء فالمكان فى ذى النهاية كالنهاية فى ذى النهاية . وليس يحب 
أن يكون كل جم فى مكان لأن الأجسام المتحركة حركة استقامة هى ى 
مكان » وماكان متحرعا حركة دورية إلا لكرة الأخيرة . 


قال أرسطو : فإنه يتحرك على استدارة لأن هذا المكان إنما هو مكان 
للأجزاء , 


يحبى : قال قوم إنه عى بالأجزاء ها هنا آخر الكل وهى الأكثر الى 
البى يماس بعضها بعضاً والأجسام الى يل بعضها بعضاً فإنه قال إن الكل 
٠‏ ليس فى مكان » وإتما الأجزاء التى هى فى مكان وليس ماكان مكاناً للأجزاع 
أتبع ذلك بأن قال : لكنه يتحرك على استدارة » وهذا مكان الأجزاء 2 
ولم يقل إن الكرة العليا نما صارت مكاناً لما يليها لأمها تتحرك دوراً » لكنه 
أراد أن يبين أنها غير متصلة بالأجسام الى تليها بل منفصلة » ولذلك 
تتحرك حركة دورية فى ذاتها . قال أرسطو : وأما الفوق والأسفل فلا » 
لكن على الاستدارة ؛ وبعض الأشياء يتحرك فوق وأسفل وهى كل ما فيه 

يحى : إن كان بعض الأجزاء يتحرك إلى فوق وإلى أسفل »© وبعضه 
يتحرك دور فمن الين أنه يعنى بالكل جملة العم الذى الأكر والأجزاء من 
الكائئة أسطقسات له . 


يحي : الحركة بالحقيقة هي المستقيمة لا الدورية » لأن تلك دوران » 


ف 


وذلك أن الحركة و ان هوالذى محرك جملته 
لا المتحرك دوراً . 

قال أرسطو : ومن قبل أنها تتحرك صار لأجز انبا مكان . 

يحبى : يعنى بأجزائها الأكر الى داخل الكرة الخارجة » وهو يأخخذ 
الأكر على أنها كالشىء الواحد . والذى يبين أنه يعنى بأجزائها ما قلناه أنه 
أنبع ذلك بأن قال : فإن أجزاءها بعضها يحتوى على بعض » وأما التالى فهو 
للشى ء الذى يتبع شيثاً آخر وهو مماس له . 

يبى : إذا كان الكل فى الأجزاء [ 4 ب ] وأجزاء السماء فى مكان 
إذا أردنا بالسماء كله الأكر والأجزاء فى مكان » فالكل فى مكان يعرض . 

يى : قوله لآن الأجزاء كلها فى مكان على طريق ما ما أنه اشتر ط قوله 
على طريق ما » لأنه ليس كل الأجزاء ف«ومكان لأجل أن الكرة اللحارجة 
وأجزاءها المتصلة ليست ف مكان . 

يحبى : قوله : و لذلك [هاتتحرك باستدارة ما فوق فقط - يعنى لأجل 
أن الكرة الخارجة ليست ف مكان ما تحركت على استدارة » لأن ما يتحرك 
على استقامة فهو لا محالة فى مكان . 

قوله : فإن الكل ليس فى شىء - أراد أن يبين أن السماء إن كانت 
رف مكان من قبل أجزانها فإنها ليست فى مكان على الحقيقة لآنه لا يحويما 
شىء . ثم بين أن قوله إن السماء ليست ف مكان يوافق القول القديم : إن 
كل شبىء ف السماء و مت 
السماء ثىء . وقوله : ولا يكون يعد" جسمى : أى بعد قاب لالج جلدم 
الأجزاء التى فى الكل هى متصلة فلا يفعل بعضها ى بعض ؛ واى فى مكان 
هى ماسة للمكان غير متصلة ولا يفعل بعضها فى بعض . 


, ص : برهن‎ )١( 


ران 


التعلم العاشر 


2 
القول قى الخلاء 
الفصل السادس 


< الخلاء ؛ وضع المسالة ؛ بحث جدللى > 


ما قال أرستطوطا بسن : 

1 وينبغى أن تعلم أن من حق صاحب الطبيعة أنيجعل 
نظره - على هذا النحو الذى جرينا عليه فى أمر المكان 
فى أمر الخلاء فيبحث عنه : هل هو » أوليس هوء 

وكيف أيضاً هو ؟ وماهو ؛ وبينهما تقارب فى باب 
جحدهما والتصديق بهما من قبل ما يخطر بالبال منهما : 
فإن الذين يقولون بالخلاء يضعونه منزلة مكان ما وإناء ؛ 
وين أنه ملام مبى كان فيه الحجم. الذى إياه يقبل ؛ 
ومبّى عدمه كان خلاء. حبّى يكون الخلاء والملاء والمكان 


. 5 ً 2 
معى واحدا سعينه 4 غير أن وجودها لنسن واحدأا 7 


5 وقد ينبغي أن نجعل ابتداء نظرنا أن نقتص مايقوله 


طرفل 


د تقد السسودرة يدون بق لوقه لكا اله 
غير موجود » وثالثاً العلوم المتعارفة فيها . فنقول : إن 
الذين راموا أن يبيّنوا أنه غير ٠وجود‏ لم يناقضوا المعنى 
الذى إليه يذهب الئاس قى قولهم وخلاء ») بل المعى 
الذى يعئونه هم بهذا الاسم بالخطا منهم ؛ مثل 
أنكساغورس ومن سَلّك سبيله فى المناقضة ؛ وذلك أنهم 
بنشيزة عق أن الوواء في تايان شوو عل ار 
فيرُون بذلك أن الهواءع ذو قوة » وبأن يحبسوه 
ليق" الى وهيف بد افالك وتسم تعيفا نا 
لماه . فأما الناس فإئما يذهبون فى قولهم «خلاء » إلى 
أنه بَعْد ليس فيه جسم عير ان مل عو كاذنا 
موة أن كل امنود فهو جسم قالوا : إن الثى> الذى 
لبلين: فبه و2 أصلاً فذلك الثىء خلاء ؛ ولذلك رأوا 
جه" 110935016 مار ها مره .افليس ال 
كان ينبغى أن بين أن الهواء شى4 ما » بل أنه ليس 
ها هنا بِعْدٌ سوى بِعْد الأجسام لامفارقاً ولاموجوداً بالفعل. 


. ) الأزقان » جع زق وهو القربة 6عأناه ,و 6086 ( س جلد الدابة المسلوخة‎ )١( 
, "١8ص‎ ١ سحارة الماء >- ان ب راجم التعليق‎ 69 


الاب 


كنا 


/ "> 5000000 
حى ‏ يصيب الجسم باسره فيكون عير متصل كما 


ف 


8 ١ 
يقول دعقريطس 9 ولوقبس وكثير غيرهما من‎ 


التكلمين فى الطبيعة » ولا أنه شى مما عساه خارج 
الجدم أعى جسم الكل » وهذا الجسم متصل . 
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فأما هؤلاء فإنهم ل يعاندوا الدعوى من وجهها . 
وأما الذين قالوا بالخلاء » فإن قولهم أليق فى حجاجهم 
وأشبه وأليق بالتحصيل من مناقضات أنكساغورس لهم. 
والذى يقولونه : أما واحدة فإن الحركة المكانية لامكن 
أن تكون » وهذه الحركة هى النقلة والنماء ؛ فإنه قد 
يظن أنه لامكن أن تكون حركة ٠١‏ لم يكن خلا » وذلك 
أن الملا لامكن أن يقبل شيئاً ؛ فإن كان قد يقبل فقد 
مكن أن يكون جسمان بموضع واحد وأجسام كرشت 
ف » فإنه ليس لقائل أن يقول إن بين هذا وذاك فرقاً 
بسببه لامكن أن يكون على ما قيل ؛ وإن كان ذلك كذلك 


فقد يمكن أن يكين أصكر الأشياء يقبل أعظم الأشمياء ؟ 


. ص : بسب .- والمعى حسب اليوناى : يمتد‎ )١( 
ديلز وشذرات السابقين على سقراطع الفصل مه أ» مهرم وما يلها‎ (2 
. الكتاب السابق » فصل 4ه أر؛ 5 وما يليها‎ )( 


لمكن 


وذلك أن الكثير قد يصير كبيره صغاراً ». فيجب إن 


كان قد مكن أن تكون كثيرة متساوية بموضع واحد 
أن تكون أيضاً كثيرة غير متساوية » بموضع واحد . 
00 قد بَيّن من ذلك أن الكل در 0 
فإلدوذللة أنه إناتعدر له فزاجحب سوورة أن كن حلت 
والخلاء ليس من الموجودات . 
فيد رجه وانحن وكتوة يندم ذلك أن التخاه خا 
ٍِ 
ووجه آخخر أَنّا قد نرى أشياء يجتمع بعضها على بعض 
ويكتنز » قالوا : مثال ذلك الخمر فإن الخوالى قد تسعها 
مع الأزقاق » [قال ٠‏ إنك إذا ملأت خابية من عصير 
العنب ثم فرّغت ذلك العصير فى زق »© ثم أدخلت 
ذلك الزق فى الخابية وسِعّت تلك الخابية الى كان 
افير علوها العصير مع الزق] 20 فيدل ذلك أن ها هنا 
مواضع خالية إليها يجتمع الجسم إذا تكائف . 
وأيضاً فإن النماء قد يظن جميمٌ الناس أنه إنما 
)١(‏ ديلز : «شذرات السابقين على سقراط » » الشذرة رتم ا » 8 7 والشذرة 
دتم .31١‏ 


(؟) بعدها فى النص : «هذا بين الظاهر بالمى» - وهى تعليقة أقحمت في الصلب . 
(0) هذه تمليقة لشارح ثم أدمحت فى نص كلام أرسطو » أديجها الناسخ فيما يبدو . 


15 


يف 


102 


م 


يكون بتوسط الخلاء » وذلك أنهم يرون أن الغذاء جسم » 
ولامكن أن يكون جسمان معاً . وقد يشهد على ذلك 
عنده مايعرض أيضاً من أمر الرماد فإنه يقبل من الماء 
مثل ما كان يسعه الإناء الذى الرماد فيه لما كان فارغاً . 
وقذ كان أيضا آل 'فوقاغورس يقولون إن< نت 2ت 
خلا وإنه يداخخل السماء بأَن السماء تجتذب مع هاتجتذبه 
بالتدفس » إذ كانت تتنفس بالروح الذى لانهاية 7) 
له - الخلاء أيضاً » وهو الذى يفرز بين الطبائع لأن 
الخلا هو تفريق مابين الأشياء ( هلا ب) المتتالية » وهى 
الل انه نيقها كن #امن حونها وتهديد. #قالوا بهذا 
أولاً موجود فى الأعداد لأن الخلاء عندم هو الذى تَصَل 
. فهذا وما أشبهه يكاد أن يكون مبلغ ما احتج به 
هن قال بوجود الخلاء » ومن دفع وجوده.. 


أبوعل : 
أو كيف هو. - وقوله بينهها تقارب » أى بين المكان والخلاء : 


(1) فى الحامش ؛ «ق نقل الدمشى : بأن تجتذبه أيضاً مع ماتجتذب من الروح الذئ لالاية له 


٠. 0 3‏ 5 
إذا لتفضتث )ع 20200 


عم 


قوله : حبّى يكون الخلا والملاء والمكان معبى واحداً بعينه » أى أنا إذا 
نظرنا إلى الحلاء من حيث هو ممتد فىالحهات كان أبعاداً ؛ وإذا نظرنا إليه 
على أنه ملوء كان مكاناً لما هو مملوء منه وكانأيضاً ملا . وإذا نظرنا إليه 
على أنه فارغ منجسم كان خلاءء . فالخلاء والملاء والمكان أمر واحد وإن 
كان يختلف فى الحد » واختلافها فى الحد هومعى قوله : و غير أن وجودها 
ليس واحداً » أى ليس -حدها واحداً . 


قوم رأوا أن كل موجود فهو جسم محسوس ولم يحسوا بجسم فى أبعاد 
المواء فاعتقدوا أنه ليس هناك شىء موجود - قد قيل فى قوله : م لامفارق 
ولاموجود بالفعل » إنهما عبارتان عن معنى واحد ؛ وقيل إنه أراد بمعبى 
قوله : م لامفارق ) أى يمكن أن يفارق الأجسام الى هى فيه » و« ولاموجود 
بالفعل » أى ليس هومبثوثاً بين أجزاء ابخسم » فإن قوما قالوا إن بين أجزاء 
الحسم أبعادا خالية وإنها مبثوثة فى الحم 


م 

حى : 

إن أرسطو يتكلم فى الخلاء بعد كلامه فى المكان للمتاسبة الى بينهما ؛ 
وذلك أن الثبتين للخلاء إتما يثبتون مكاناً خالياً من كل جسم ؛ فهو يقتص 
حججهم ثم حجج النافين له » ثم يذكر الأشياء اللازمة للمكان على القول 
الشنائع ..وقبل ذلك يرد على أنكساغورس فد ده على أصحاب اللعلاء : 
ويبين أنه لم يرد القول على ما ينبغى » وذلك أن المثبتين للخلاء أثبتوه بعد 
خخالياً من كل جسم » وقالوا مع ذلك إن كل جسم موجود فهوجسم محسوس» 
ول يحسوا المواء بشىء من الحواس فقالوا إنه غير موجود » فعند ذلك قالوا 
إن الأبعاد الثى بين الأجسام المحسوسة خالية من كل جسم . وأنكساغورس 
يبين أن الحواء جسم بأن قال إن الأزقاق تنثى قبل أن ينفخ فيها المواء . فإذا 
نفخ فيها المواء امتنع انثناؤها وليس ذلك إلا لأنه قد حصل فيها جسم 
يحجز نباياتها . وقال أيضاً إن السراقات ‏ وهى الأوانى الطوياة الى يكون 
فى طرفيها يُقبان » إذاغمست(١)‏ فى الماء وأحدالثقبين مسدود لم يدخل الماء » 
وإذا فتح الثقبان دخل الماء من أحدهما لأن الحواء يخرج من الآخر ؛ فلولميكن 


(0 ل تخحس. 


ان | 05 0 

الهواء جسماً ما احتجنا أن نفتح[ 175 ] له طريقاً وما امتنع دخول الماء مع 
سد الثقبين . وهذا إمايدل على أن الحواء جسم . - فأما أنه ليس بعد خبال 
من كل جسم فلا » فإنه لا يمتنع أن يكون الخلاء ميثوثآً ببنالحواء كما قال 
دكقر يطس . 

وذكر أرسطوطاليس أن -حجج المثبتين للخلاء أشبه وأليق من هذا الكلام . 
إحدى هذه الحجج هذه : إن كانت الحركات موجودة وامتنع أن يكون 
جسمان فى مكان فالحلاء موجود » إلا أن الحركات موجودة . وممال حصول 
جسمين فى مكان » فاللحلاء إذن موجود . وذلك أن الحركة إذا وجبت فإما 
أن يتحرك المتحرك إلى خلاء أو إلى ملاء ؛ فإن تحرك إلى ملاء كان من ذلك 
جسمان ف مكان ؛ وإن تحرك إلى خلاء فقد ثبت الحلاء . وقد احتج مالسس 
بأن لا خلاء على أ لا حركة » فتوصل بالحفى إلى دفع الحلى . 


ولا كانت الحركات إما أن تكون فى كلية ابلقسم ؛ وإما فى أجزائه : 
أما ى كليته فالأشياء المتحركة إلى المركز ومن المركز وإلى اللحوانب » 
فالمتحرك فى أجزائه هو النامى . وبيّنوا وجود الحلاء من الحركات الكائئة 
فى كليةابكسم <وي ببنوا ذلك أيضاً فى النماءفقالو | إن الحسم إذا تمافإثما يزيد 
فيه كله » فيجب أن تكون الزيادة إما أن تداخل الجسم الامى » وإما أن 
تسد خللا فى تضاعيف أجزائه . والأول باطل » فصعح الثانى . وقد 
أبطل أصحاب أرسطو هذا بأن قالوا : لو كان الخسم يزيد بامتزاج 
الغذاء يجميع الحسد» فيجب أن يكون الحسم كله خلاء » ويجب أيضسا ألايكون 
ذلك نماء الجسم » لكن يكون امتلاء الخلاء . 

ومما أثيتوا به الحلاء : التكائف والتخلخل - فقالوا : إن لم يكن بين 
الأجسام خلاء تملو ه أجزاء الأجسام عند التكاثئف » فكيف يمك ن أن يتكائف» 
وكيف يمكن أن يتسخلخل ؟ أولا أن أجزاءها أوبعضها يقرع الحلاء . ومثلوا 
ذلك بعصير العنب تملا به الحابية ثم يجعل فى زق ويسد رأسه ويجعل ف اللحابية 
فتسعهما الحابية » وقد كان الشراب وحده يشغلها . ومثلوا أيضاً بماء بملأً 
إناء فيخرج منه ويجعل فى غيره » ثم بملاً الإناء الذى كان فيه -الماء رماداً 
ثم يصب فيه الماء الذى كان قد شغل جميعه فيكون الإناء قد وسع الماء مع 


وعم 


الرماد الذى قد كان استوعبه » فدلوا ببذا أن بين آثناء الماء خخلاء » وكذلك 
بسن أثناء الر ماد ٠‏ 

وذكروا أيضاً قول أصحاب الخلاء الذى بلانباية وأن 1 لفوثوغوو س(١)‏ 
أثبتوا خارج الكل خلاء” بلامباية » وقالوا إن الأجسام تتشربه(')بالتنفس» 
وإن الخلاء علة .افتراقالأجسام ؛ ولولاه لاتصلت وصارت شيئاً واحداً . 
وقالوا [5/اب] أيضاً إنها علة افتراق الأعداد » وسلكوا فى ذلكمن الرمز 
ما قد جرت العادة أن يسلكوه فى كل شىء . 

قال أرسطوطاليس : 3 وكيف هو ). 

يكى : أى هل هو قائم بذاته بلا مباية خارج الكل 3 أوهو ميثوث 
بين الأجسام كا يعتقده قوم أنه بين الأجزاء الى لاتتجزأ وأنه عمنعها من 
الالتقاء » وأن كون كل جسم منه ومن الى لا نتجزأ » وهل هو مفارق 
أوغير مفارق ؟ 

وأما قوله : 0 وماهو  »‏ فأراد به . هل هو بعد" ماى ذاته ليبس 
فيه شىء من الأجسام الطبيعية » أو هو عتصر للأجسام . ؛ أو هو شىء 


آخر ؟ 
قال أرسطو : فإن الأمر فيهما قريب فى ألا يصدق ببهما » أو يصدق 
من قبل ما نتوهم فيهما . 


يحبى : يعنى أن الأشياء المتوهمة فى المكان تقتضى ثبوته وتقتضى نفيه ؛ 
كذلك الأشياء المتوهمة فى الحخلاء تقتضى التصديق به وألا يصياق.به . 
وليس التشابه بينهما هو أن الحجج فى الخلاء والمكان واحدة(؟) ؛ وليس 
حجج نفاة المكان فى الضعف كحجج مثبى الخلاء . 

قال أرسطو : فإن الذين يقولون بالخلاء يضعون أنه كالمكان أوالإناء . 

يحى : يبين بذلك أن للطبيعى أن يتكلم فى الخلاء » كما له أن يتكلم 
فى المكان »؛ فإن المكان والخلاء على قول مثبى الخلاء شبىء أحد” ا 


زاكلا ور ريتيه ف اوها 5 
(0) ص : تتشربها . 
(0) صن : واحد , 


لدان | 1 ' 
وكذلك الملاء والبُعئد . وإنما تختلف هذه الأربعة بحسب الإضافة وفقد 
الإضافة . فالبعد هوالمكان إذا نظرنا إليه مجرداً ؛ واللخلاء هو البعد إذا 
نظرنا إليه مع فقد جم يشغله » والمكان هو بعد" منظور إليه فح جاسم 
يشغله ؛ وكذلك الملاء .. فلا فرق بين المكان والملاء ى الحد أيضاً . فإن 
كان بينهما فرق » فمن قبل أن المكان يفهم منه القابل » وأنه غير 
المقبول ؛ والملاء الكل فيه والحد” ء أى يفهم منه أمر واحد وهو المركب 
من البعد وما فيه . 


قال أرسطوطاليس 5 وشىء ثالث وهوالاراء المشركة فيه 5 


يحبى : إن الخلاء وإن لم يكن ثابتاً فهو متوهم والفكر يتخيله » فينبغى 
أن يقال ما يتوهم فيه المثبتوئله من أنه بعد وأنه مكان قد “عدم الأجسام. 


يحى : أى بعد مشغول بجمم ويمكن أن يكون مفارقاً . 


وقوله : « ولاموجود بالفعل  »‏ أى ليس فى الوجود بعد" خال من 
جسم على ما يقوله ديمقراطيس إنه مبثوث" بين الأجسام » ولاخخارج العالم 
بلا مباية 5ا يقوله 1 ل فوثاغورس » وقيل إنه مذهب زينون الذى من قيطن(') 


. فى امخطوط : فنطر‎ )١( 

وصوابه قيطن » أو قطين . والمقصود هو زيئون الرواق » فهو من قطيون ' (امنتأي 
و “130 مديئة كانت من أهم مدن. جزيرة قبرص ونقطة الأرتكاز الرئيسية للجالية 
الفيئيقية » وكانت توجد ف المكان الذى تقوم فيه اليوم لا رناكا 18508168 . وقد ورد 
اسمها ف النقوش الفينيقية كذا : كى أو قطى » ومن هنا ورد ف التورأة « التكوين » 
أصحاح ٠١‏ آية ؛ ) اسم ( كتيم ) للدلااة على قبرص عامة . أما فى النصوص اليونائية 
فقد وردت على عدة رسوم متها : 07انلو وهو الرمم الشائع الي 3 5 يي4! " 
5 نالآ . وعند الرومان صار اسمها 10ناا]1)) ؛ مائن) ممتطاة) ., 

وزينئون الرواق كان تلميذ؟ لقراطن 1528168 الكلبى » ولا يعرف تاريخ ميلاده بالدقة 
_ و لعله سئة 88" ق.م .(راجع فى هذا 1 1912,211 ,71 قدوه[1مائطم : 81376 .م 
و أبوه كانه تاجراً يدعى 5 قف قطيون . ولعله توق سئة 854 ق . م . رأجم عنه : 
01 3 ,1 ,فاأتقصضعة؟؟1 متسدعاء؟ مسنارون 501 : ساسم ووم .كز 
1 248 ,1 ,تمأطعةءرظ٠وم‏ ومعطه1] ؟ 14 28 ,3,1 : 2ن 1امج 


1م 


التعلم الحادى عشر 
< الفصل السابع >> 
انقهراو التخضى الحدل ونقت القاقلين بالحلذه 
قال أرسطوطاليس : 
وقد يحتاج فى تبيين أى الأمرين هو الحق أننعرف 
العبى الذى يدل عليه هذا الاسم فانقن . ومطنون أن 
الخلاة هو مكان ليس فيه شى# أصلاً . والسبب فى ذلك 
أنهم يتوهمون أن الموجود دائماً هو جسم وأن كل جسم 
ففى مكان » والخلاء هو المكان الذى ليس فيه جسم 
أصلاً » فيجب إن كان حيث ليس )١9//(‏ فيه جسم 
فليس هناك شى* أصلاً . ويتوهمون أيضاً أن كل جسم 
ملموس ؛والذى هو كذلك هو الذى له ثقل أوخفة فيازم 
ذلك على طريق القياس [ أى يلزم ذلك رأيهم » لا أنه 
صريحٌ قولهم]!" إن الخلاء هو ما ليس فيه ثقيل ولاخفيف. 


"ااآابت 
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فهذه الأشياء كما قلنا قُبِيل تلزم على طريق القياس . 


5 )1 ) تو ضيح أصله شرح ثم أدمج .قى النص » ولا ندرىمن أدمجه : ألمارجم أم الشارح أم الناسج 


يكن 


غي رأنه من الشَّيِم أن تكون7" النقطة خلاه ؛ لأنه يجب 
اننكوة و الدلهة 7 .ركان وي الذف فيه بعد 
لجسم لبود وا نف اند لد لحك نكن 
وجه واحد : ,نما ليس ملاء من جسم محسوس باللمس 3 
والمحسوس باللمس هو ماله ثقل أوخفة . فماذا لِيتِ 
شعرى يقولون إن سألهم سائل فقال : إن كان للبعد 
لون أوصوت إذا قرع 7(" هل هو خلاء أم لا ؟ غير أنه 
فق البذي أنه إل كان يقن ييا طلمونا فيو لاو ؟ 
وإن لم يكن يقبله - فلا , 

وتقال.غل :وجة آخن عاليش فيه شى 2 مشار إليه 
ولاجوهر ماجسمانى . ولذلك قال قوم إن الخلا هو هيولى 


الجدم ؛ وهؤلاء هم الذين قالوا أيضاً إن المكان هو هذه 


بعينها ولم يصيبوا فى قولهم . وذلك أن الهيولى غير 


(1) ل : المنقطعة - وهوتحريف صوابدما أثبعنا لأندنى اليونائى الإبزاءت ( - نتطة ) » 
س وص 1١١4‏ . 

(؟) أضغناها لزيادة الإيضاح . 

(©) ف الامش : « نقل الدمشى : المكان هو الذى فيه بعد جنم » . 

(4) ل« يحد الخلا يقال علي . 

(05) ل :ها 


"46 


03 . 
مفارقة للأشياء » فأّما الخلاء فاما يبحثون عنه على أنه 


مفارق . 

ولا كنا فك حصنا أبن المكان: وكات دواجيا أيفا فى 
الخلاع إن كان أن يكون مكاناً عادماً للجمم » وكنا قل 
اقيقينا لكان كب دعوو كن امون او نفدم الدة 
أن الخلا الذى يقال على هذا الوجه ليس ععوجود » 
لأمفارقا وله غير مفارق ت :وذلك أن الخلا ليس عندهم 

2 د ى الو 5 03 
ف عا لأن الكان أبقناً تدعا وباسات باع 
ثى2 ما لأن المكان أيضا شىء ما وبأسباب. بأعيانها . 
وذلك أن الحركة فى المكان قادت مَنْ قال بأن المكان 
هو جسم غير الأجسام الى تقع فيه إلى القول بذلك» 
وقادت من قال بالخلاء إلى القول به . فإن من توهم أن 
لتقا نيت للتحركة :إن ترك عذلك عل املع 
الذى فيه يتحرك المدحرك » فقال قوم إن هذا شى يجرى 


ى : 
قد بين أرسطو فى كتابه م البزهان » أنه يحب أن يتقدم البحث عن 
مد لولالاسم فيقسمه إلى معانيه الي تحته إن كان مشتركا ‏ يشير إلى المي 


"٠ 


0 


الذى يريد الكلام فيه » ثم يبحث عن وجوده : 5 عنه ما هو 9 أى شىء 
هو لم ىدو . 

ولما ذك رأرسطوحجج المثبتين وحجج النافين له » ورام أنيبحث عنه : 
هل هو؟ ‏ قدام قبل ذلك البحث عن مداول اسمه فقال : إن قوماً يرون 
أن الخلاء هو هيولى ابلسم على ما سنذكر ه . وقد فسّر قوم” اسم الخلاء 
بأنه ما لاجسم فيه » وذلك أنهم رأوا أن الكل جسم" » قالوا : فكل ما ليس 
فيه جدم” فهو خلاء » وقالوا إن كان الخلاءهو ما ليس فيه جسم » وكل 
جسم فهو ملموس » وكل ملموس فهو إما ثقيل أو خفيف -. فندجوا 
من ذلك أن الخلاء هو ما لاثقيل فيه ولاخفيف » ولزمهم على ذلك أذتكون 
النقطة [ لالاب ] خلاءاً لأنها ليس فيها ثقيل ولاخفيف . وهذا شنع . فإن 
هربوا من هذا الإلزام فقالوا : الخلاء هومكان ليس فيه ثقيل ولاخفيف » 
وعنوا بالمكان بُعمْداً ليس فيه ثقيل ولاخفيف ويقبل الثقيل والحفيف ‏ 
قبل لهم : فما قولكم لو كان فيه متلوّن أووشىء” ذو صوت وإن لم يكن 
متلوناً ولا ثقيلا ولا خفيفآ كالأجرام السماوية ؟ فان قالوا إنه يكون خلاء 
ع أن فيه جسماً كان محالا. وإن قالوا إنه يكون ملاء لأنه مشغول يجنم » 
إن لم يكن ثقيلا ولاخفيفاً » عرض من ذلك أن يكون خلاء لأنه ليس فيه 
ثقيل ولاخفيف » وأن يكون ملاء لأنه مشغول يجسم آتخر  .‏ وقد 
هرب قوم من" هذا الإلزام فحدوا الخلاء بأنه بعد ليس فيه جسم » 
وقالوا إن الهيولى خلاء لأماخالية من كل جمم . وقد أبطل قوهم إن الهيولى 
غير مفارقةولا كون بالفعل »والخلاء مفارق وله كون” بذاته . وإذا كان اللخلاء 
هو بعد" يقبل الأجسام وليس بحسم فليس له وجود ٠‏ لأنه قد بِيّن عند 
القول فى المكان إنه لا وجود لبعد هذه حالته. و الخلاء والمكان » وإن اختلفا 
فى الحد» فهما مشتركان فى البعد , لأن الذى أوقغ فى الوهم من الأبعاد 
هوالحركة » والحركة هى الى أدتهم إلى القول.بالمكان وإلىالقول بالخلاء . أما 
المكان فلأنهم رأوا الآشياء المختلفة تتحرك إلى أماكن مختلفة فأئبتوا أبعاداً 
وأثبتوا بالحركة وبأن جسم لا يداخل جسماً ‏ وجود(') الخلاء . 


)00 مقعول الفعل : أثيتوا . 


ثم إن أرسطو بين بعد هذا أن الحركة لا توجب وجود اللخلاء . 

يبى : إنما قالوا إن الخلاء هو مالاشىء فيه لآنهم(1) رأوا أن كل 
موجود” جسم" » والخلاء مالاجسم فيه » فإذاً هو ما لاثىء فيه . 

يحبى : ألزمهم على قوهم إن المكان بعد لاشىء فيه ولا جوهر جسمى 
أن تكون الميولى خلاء » ولم تكن الهحيولى الأولى لكن العنصر المتكائف . 

قوله : م لامفارق  »‏ أى لاعادم للأجسام » كقول م قال إن 
خاج السماء < .... >() ولاغير مفارق » وكقولمن” قال إنه مبثوث 
بين الأجسام : 


(1) ص ؛ لأنه. 
(؟) بياض فى الخطوط بقدر كلمة . 


نن 


التعليم الثنى عشر 
> الفصل السابع نكمة. > 

15| قال أوستطوظا ليم :: 

0 لدعا نا فيرو أطيلا رعو إن كاك سر كه 
أن كرون اف أناءالعئلة قلاسه ليشن ذلك واقنياً 
لامحالة فى كل حركة » وذلك شى2 قد ذهب على مالسس 
أيضاً فإنه ف عو أن مسال اللي ؛ ثم هن بعد 
ذلك فلأنه ليس واجباً أولاً فى الحركة المكانية : فإنه 
قد يمكن أن يجتمع الأمران جميعاً وتكون الأجسام 
اللنعرةة تك 2907 إما كفي ببفييا! انسفن قز بر أن 

٠.‏ ركرق عاقيا يلد منارق ري عات بود للك بست ف 
جولان الأجسام المنصلة أيضاً » وكذلك أيضاً ى جولان 
الأجسام الرطبة . ( 11078 ) وقد مكن أيضًا أن يتكاثف 
الجدم لا إلى خلاء.» بل ين قبل أن ما فيه يَنْفَضُ فيخرج 
)١( 1‏ ل : الللاء - وهو خطأ وصوابهء ما أثبتنا لأنه فى اليرناف( 4١١1م‏ ) »707086 
( - اللاء) . 


(0) ل : تحكى ‏ وهو شطأ وصوابهساأثبتناءإذ هر فاليوئاف(4 ١+١‏ ؟) ملاتماواع 


(- بل عل ) . 


رمم 


عنه ‏ مثال ذلك أن الماء إذا عُصِر انفش فخرج عنه 4٠ربس‏ 
الهواك الذى فيه . وقد بمكن أن ينمى الجسم ليس من 
قبَلَّ أن شيثًا داخله فقط » بل قد ينمى بالاستحالة 
أيضًا - مثال ذلك كو ن الهواء فى الماء . وبالجملة فإن 
القول فى النماءُ والقول فى الاءَ الذى يصب فى الرماد 
يداف(" بعضه بعضًا . وذلك : إِمّا ألا يكون شى+2 هن 
الأفناة نتن وتعوزنا الذركوة لقان عو 1100 يون 
وما ألا يكون نوه جسم » وَإمّا أن يكون قد يمكن 
' إذن بقولهم 
لسن :إاايعيدوك أن :اللا وجوه و من يطاليون نيدن 
ن يكون 


كله خلا إذا كان بأسره ينمى » وكان النماءُ 


أن يجتمع جسمان بموضع واحد . فهه 9 


3 1 0 
أ 


5 : 
شك مشترك بيدنا وبينهم 5 وقد دجب أيضا 


الج.م 


نما يكون بتوسط الخلاء . وقولنا فى الرهاد هذا الول 


لعخرنه . 


(1) بمعنى بمنع » يعوق » يتضارب مع بعضه البش . | 

)١(‏ الزيادة فى الامش » إذ ورد فيه هكذا : « زيادة فى بعض النسخ : وإما ألا يكون 
الناى نجمما » . ويوجد قى الأصل اليوناني , 

69 ص : فهر . 


1 


ليان 


فقد بان أن حل قوطم فى الخلا قد يسهل من تلك 
الأعزافا اك يها فقون وخعودة ١‏ 


يي : 

إن أرسطوطاليس ينقض حتجتّج مكتى الخلاء : إحداهن قوهم إن 
كانت حركة ولم يكن تداخل” فالخلاء موجود ؛ إلا أن < هاهنا >(0) 
حركة ولا تداخحل » فاللتلاء موجود . فهو يقول : أما أولا” فالحركة 
الى ليست مكانية » وهى الاستحالة » لانحتاج إلى تبدل الأماكن » فلم 
يكن وجود الخلاء واجباً من إثباتها ؛ وأما الحركة المكانية فإنها لاتنوجب 
أيضا الخلاء لأن المتحرك يصير فى مكان غيره » متحركاً على استقامة كان 
أو على غير استقامة . وقد يتحرك بحسم" دوراً فيبد”ل أماكن أجزائه 
فيوسع بعس أجزائه لبعض كالاء المتحرك فى القدح دور والرحى 
المتحركة )١(‏ دوراً . وإنما كان يظن أن الحلاء لازم'(")لو كانت المتحركات 
تتحرك فى أشياء أصلية كان انفصال الأشياء الصلبةتما يعسر . فأمًا والمتحرك 
إنما يتحرك فى الماء والهواء » وهما رطبان » فذلك غير واجب ٠»‏ كا أن 
الحيتان العظيمة تتحرك فى البحر ولس فيه من الخلاء الموجود ما يساوى 
بعك اتجسامها . 

قال يحبى : وهذا يشهد بوجود الأبعاد الى أقول بها » لأنما إن لم تكن 
فكيف نتصور أجزاء الجسم بعضها يَخل عن أما كنه لبعض آآخر ؟ 
| والحجة الثائية مأخوذة من تكائف الأجسام وأنه إنما يكون التكائف 
بتداخل أجزاء المتكائف فى الخلاء ,» وال دخل جزء ق جزء . وأجاب 
عن ذلك بأن التكائف قد يكون بانعصار الأجزاء اللطيفة عند العصر ؛ 
وعلى هذا : المراد أن فى الشراب أجزاءء كثيرة هوائية أو يخارية . والذى 


“يشهد فيها بذلك ما يرى فيهامن الرّ “بد والنفاختات عند الحركة وكانت الزاقاق 


)1١(‏ زيادة للإيضساح 
ع حص : المتحرك 0 
00 ص" : لازما 


ومة* 


تحصرها انعصرت تلك الأجزاء اللطيفة من الحمر فتداخل وتكائف فوسعها 
الزقاق مع الأزقاق . 

والحجة الثالثة هى : إن[8لاب] كان نماء وكان من المحال نفوذ جسم 
فى جسم فالحلاء موجود » إلا أن الأول موجود فالثالى(١)موجود‏ . وأرسطو 
يأخذ الثماء هاهناعلى كل زيادة لأن عايتم قولهوق الخلاء على ما ذكره : 
ونقول إنه ليس يجب إذا صار الصغير كبيراً كان خلاء » لأنه لايجب أن 
ينفذ الزائد فى أجزاء خالية فى النامى » فإن الماء إذا صارهواء زاد بُعده , 
وليس يجب ذلك فيه . قال ي>بى : ولايحب إذا زاد بعد الهواء عند استحالة 
لماء إليه أن ينف ذجسم” ف جسم ولاأن يكون الحلاء موجودا لأنه إذا استحال 
الماء إلى المواء تكائف المواء فاتسع المكان للهواء المستحيل » أو استحال 
جزء من المواء إلى الماء فصغر مكانه ؛ وعلى أنهإن كان النماء موجودا(؟) 
ويكون فى الحسم كله ويكون جسم ويكون النامى جسماً تمازجه العدالة 
فيجب أن يكون الخلاء فى ابلسم كله وإلا ما بعضه دون بعض » فصار 
قوطم بالخلاء الذى راموا به دفع هذه التحييرات ») وهى إما ألا يكون 
نماء » أو تماء بغيز جسم » أو يكون النامى غير جسم ؛ ينمى يعض اسم - 
ليس تندفع به هذه التحييرات ولا يصح به وجود النماء . وكذلك أيضاً 
يجب أن يكون كل الرماد ماء » وكل الماء خلاء لأن كل الرماد يصيز ماء 
وكل الماء يصير أسود بالرعاد » ويصير الماء الذى شغل جميع الإناء 

مع الرماد الذى شغل جميعه فى الإناء » فيسعهما الإناء ‏ وهذه هى الحجة 

00 يلزم أن يكو نجميع الملاء خلاء وجميع الرماد خلاء : 
ولو كان الرماد دخل فى خلاء الماء لكان الماء بذلك أحق » 00 أن يدخل 
فى الخلاء الميثوث فيه لأنه أسهل مداخلة وأمكن توغلا فى المنافذ من الرماد . 

يحبى : لما قال اسن إن الكل بلا نباية أحال أن يتحرك لأنه 
قال : ليسشىء يتحرك فيه ؛ وذهب عليه أن 0 م الاستحالة لانحتاج 
إلى تبديل المكان ؟ والحركة الدورية أيضا إثما تكون فى مكان المتحرك 
أيضاً » والحركة المستقيمة تكون من دون خخلاء إذ كانت بالتبدل 


, ص : والتالى‎ )١( 
' (؟) ص : موجود,‎ ْ 


لحن 
إن أرسطو يستعمل لفظة النماء مشتركة على كل استحالة تكون من شىء 
أصغر إلى شىء أعظم 4 فيسمى جميع ذلك استحالة . 
يبى : ليس إذا أثبتوا الخلاء فقد حاوا التحييزات » لأنما لازمة مع 
وجود اللخلاء » إلا أن يقولوا إن االحسم الذى ينمى كله خلاء , 


املا 


التعليم الثالث عشر 
ح- الفصل الثامن : 
يه يوحجد شاع مفارق - 
قال أرسطوطاليس : 
راتخن واضقوة هن ذى قث 7" أنه ليون “دنا علو 
ل ع 
مفارق على ما قال قوم . إنه لما كان لكل واحد من الأجسام 
البسيطة نقلة ما . مثال ذلك أن للنار نقلة إلى فوق 
0 55 ا ' رن 
وللارض الذقلة إلى أسفل؟ ودحو وسط 0-5 دمن البين 
الخلا ليس يستقم أن يكون سببًا للتقلة لأنه 
متشابه . ( 1/4 | ) فَأَىّ حركة إِذَّا لقائل أن يقول 
إن الخلاغ سبيها © فانه إنما يظن ته ل للحر كة قُْ 
المكان وليس هو سببًا لهذه الحركة المكانية ؟ - 
وأيضا إن كان الخلات ممنزلة مكان عادم للجسم » 
ا 5 03 َه ل 2 
فإذا وضع فى الخلاء ‏ إن انزلئاه موجودات جم »إلى أين 
ليت شعرى ينجذب ؟ فإنه لامكن أن يكون ينجذب 
إلبه تكله 0 


. بروبلام أى : مرة أخرى ؛ من جديد‎ > )١( 
, أى فى كل الاتجاهات‎ )0( 


6سا 


1١ 


مهم 


وهذا 'القول: «تعية: ررد دنه عل الذيق ٠‏ يتوهمون 


2# 2 03 
أيضًا أن المكان شى# مفارق إليه تكون النقلة . فيُسآلون : 
لره 


ويُسّألون عن أمر فوق وأسفل كما سئلوا فى المخلاء لآن 

البق 'يقولون: و الحاكة عار تسمكانا كو رشالرق © كنف 

يكون الشىث فى المكان أو فى الخلا ؟ فإن ذلك لايستقم 

إذا وضع كل ذلك الشىء فى موضع مفارق وكل ذلك 

8 0000 5 

الج.م الكل باق » وذلك أن الجزء متى لم يوضع منفردا 

ب 

0 فى مكان » بل فى كله . وأيضًا إن لم يكن المكان 

م يكن الخلا : 
يحبى : 

لما بين أر سطوطالس أن الأشياء الموجبة لوجود الخلاء ليس فيها ثىء 

ضرورى أخذ يبطل طبيعة الخلاء المفارق وغير المفارق . أما غير المفارق 

فبمئزلة الخلاء المبثوث فى الأجسام ؛ فأما المفارق فالحلاء الذى ليس يعبثوث 

فى الأجسام . وهذا إما أن يكون مفارقاً بالقوة ‏ وهو الذى ذهب إليه 

يحجى(١) ‏ ؛ وإما أن يكون مفارقاً بالفعل وهو الذى ذهب إليه ديمقريطس . 

وقبل ذلك أخذ فى أن يبين أن الخلاء ليس بسبب لوجود الحركة » لاعلى 

أنه سبب فاعل ولاعلى: أنه سا حاف » ولا على أن المتحرك يتحرك فيه . 

- وأولا بين أنه ليس بسبب فاعل ولا تمامى بأنه كله متشابه . فاو كان هو 

الفايل لحركة الأعظام لوجب أن يتحرك إلى االحهات كلها معاً . كذلك يلزم 


(1) يقصد مى التحدى . 


ذنم 


لو كان سبباً تمامياً يتشوق إليه لأنه كان يجب أن يتحرك إلى الجهات كلها ؛ 
ويازم أيضاً ألايتحرك بعض الأثياء إلى فوق وبعضها إلى أسفل » لآن 
هذه الحركات متضادة » والفواعل للمتضادة متضادة » ولذلك جعلنا تحن 
الفاعل لذلك الثقل والحفة وهما ضدان . 

وكذلك لو كان الخلاء سبباً تمامياً يحب أن بتحرك بعض الأشياء إلى فوق 
وبعضها إلى أسفل » لأنه فى أئ مكان يكون فهو بحيث يشتاق إليه . لأن 
الحلاء يتجانس فيجب أن تتحرك كلها إلى مكان واحد . وهذه الأشياء 
تلزم القائلين بأن المكان أبعاد قائمة بذاتما » لآنما أيضاً متشاببة . وليس تلزم 
هذه الأشياء أصحاب أرسطوطاليس على قوله فى المكان » لأنه إذا جعل 
المكان هو البسيط الداخل من المحتوى » أمكنه أن يجعل للأما كن قوة 
تشتاقها(') الأجسام لأجلها » فتكون النار تشتاق "مقعر فلك القدر والمواء 
يشتاق مقعر كرة النار [4/ ب] والأرض بعد ذلك كله تكون فى الوسط . 
ويحبى يقول إن هذه الأجسام إنما كانت موضوءة هذا الوضع لأن الأصلح 
فيا أن تكون كذلك . قال : وليس يحب أن تكون للمكان قوة تتشوق 
الأجرام إليها(؟) . قال : مثال هذا أعضاء الحيوان فإن الرأس يحب أن 
يكون فوق ويليه العنق » لأن الأولى فيه هذا » لا لأن الرأس يشتاق إلى الهواء 
المحيط به . قال : وقد قال أرسطوطاليس إن البيت لوكان بالطبيعة لكان 
كنا هو بالصنعة ؛ والبيت إثما يحب أن يكون أعلاه السقف » وأسفله الأس » 
وما بينهما الحيطان . فلو كان بالطبيعة الخرى الأمر فيه هذا المجرئ . 


يحبى : إذا تبيئن أن الخلاء ليس هو علة لاحركة المكانية مع أنها أولى 
الحركات بأن 'يظن با أنها معلولة الحلاء » فأولى ألا يكون الحلاء علة 
لبائى الحركات . 

على : الحجة الأولى أتى بها ليبطل بها قول من" قال إن اللدلاء سبب 
فاعل للحركة ؛ والثانية » وهى قوله م وأيضاً إن كان الخلاء لز لة  »‏ 
إغدأق بها ليبطل بها قول من“ قال إن الخلاء سبب فاعلللحركة ؛ والثانية 


() ل : تشماته . 
(0) ل : إليه, 


ا 


وهى قوله : م وأيضاً إن كان الخلاء عمنزلة » إتما أتى بها ليبطل بها قول 
من" قال إنه علة تمامية . 

عى : قوله : و وسألون كيف يوضع الذثنىء فى المكان » - إلى 
آخر العام فمعناه أنه إن كان المكان بعنداً يشغله الخدم تبين من أمر 
الجسم أنه إذا وجد كله فى المكان أن تفعل أجزاوه فى أجزاء البعد ما يفعله 
الكل فى ذلك البعد ٠‏ فيعرض من ذلك أن يكون جرء ابلسم ل ف مكان 
بالذات » وجزء اسم ليس فى مكان بالذات ؛ ويعر بعر ض من ذلك أن 
كم أجزاءا ليع اجاء ديلا ا : 


التعلم الرابع عشر 
< الفصل الثامن : 00-6 


- 


وقد يازم الذين يقولون بوجود المخلاء ضرورة ممى :ابم" 


9و 4 
كانث حركة ث:ضك' :نا يقولونه دى رعحث ذلك باحث 


١ 


واستقصى النظر فيه » أعنى أنه لا مكن أن يتحرك شى# ‏ 
أصلاً إن كان ها هنا خلا . فكما قال الذين قالوا فى 
الأرقى؟ إنها شاكنة من قتل: الدقانه ب كذللك افد سد 
فى الخلاء أيضًا السكون فإنه لايكون حيث. الحركة إليه 
أخرى أو أبعك : وذلك أن من جهة ما هو خلا فلا 


فرق فيه. 


5 0 هم الى‎ ٠. ١ ٠ ش‎ ١ 
١١ ثم من بعد ذلك فإن كل حركة فاما أن تكون قسرا هالا‎ 


وَإِمّا أن تكون بالطبع . وقد يجب ضرورة متى كانت 
فرك قدا أن شكرن دانم لد 1 إنايفة ابوذلم 
أن الشركة القق شاري "ال المليسة ومو النسن 25 الخارسسة 
عن الطبيعة إنما هى من يَعْد الحركة الطبيعية . فواجب متى 


لم يكن لكل واحد من الأجسام الطبيعية بالطبع حركة 


. خارجة من ع مضادة للطبيعة‎ )١١ 


8 
ألا يكون له ولا واحد من سائر الحركات الباقية 
أصلاً . فكيف بمكن - ليت شعرى ! - أن تكون حركة 
بالطبع والخلا لافرق فيه أصلاً وهو غير متناه ؟ وذلك 
أن من جهة ما هو غير ( | ) متناه فايس يكون فيه 
قوق ولا أسفل ولا وسط أضلة 4 ومق نجهة ما عو شه 
فلنتين. يالك "ننه الترق: الأدقل. كنا أن للدم 
لا اختلاف فيه ألبتة كذلك أيضًا ما ليس بموجود » 
والخلاء أَمر غير موجود وعدم » فإن هذا هو الظن به ؛ 
غير أن النقلة الطبيعية مختلفة ؛ فيجب هن ذلك أن 
يكون ها هنا اختلاف بالطبع . فليس يخلو الشى* من 
ع أمرين : ا 
من الأقياة إل عنهة بمن الجياتت: #توزنا إق كاننكا عناله 
نقلة .طبيغية اقلينن غبل """ '.. وأيما قد تك اميد له 
بالدفع يتحرلك والدافع له فارقه » ويكؤن ذلك إِمّا من: 
قِبّل التعاقب والبادلة كما يقول قوم » وإمًا هن قِبّل 
أندفاع ,الهواء المدفوع تكون حركة أسرع من نقلة 


(1) ل : نقلا - وهو تحريف صوابه ما أثبتناه محسبما فى اليرنائى ( 118 م١1-؛١)‏ 


غم 


المدفوع فى حركته إلى موضعه الذى هو له . وليس ى 


الخلا شىة من ذلك ولا عكسن النقلة فيه على سجهة 
أخرئ:. + كانك قلق عل حيسة فرع الزاكيت: أو 
)0 
بابي 00 ., 
وأيضًا فإنه ليس يقدر أَحَدْ أن يخبر بالسبب الذى 
أحرى بالوقوف ها هنا منه بالوقوف هناك ؟ فيجب 
من ذلك إنا أن سكق. وما أن يغتر لك ورور واذفيالة 
مالم يَعقه عن ذلك عائق أُقهر منه : 
وأيضًا فإن الحركة إنما تكون الآن فى المواضع الخالية 
من قبل المواتاة'" ؛ فأّما فى الخلاء نفسه فإن هذا المعنى 
١‏ 5 و 
على مثال واحد فى جهاته كلها » فواجب أن يتدافع المتحرك 
فيه إلى الجهات كلها . 


١ 


» الراكب أو السابح : فى اليرئاقى 00اعلبثاويرق 0 أى المحمول عل عربة‎ )١( 
الراكب على عرية . فالسابم هنا بمعى الراكب عل عربة يجرها دواب ء من قوهم : ال وابج‎ 
. وهى اليل لسبحها يدها فى سيرها‎ 

() عند هذا الموضع فى الامش : هذا ظن من يقول بأن فى الأجسام خلاء مبثيًا فيه 

تكون الحركة 6 لأنه موات متهيء لقبول ما بداخله . 


14 


ن 


>35 


15 


قصل غِلَط . فليتدافع الجسم الذى عليه 1 بتوسط7" ب 


ذم 


التعلم الخامس عشر 

انسلو نا ناكلناة مز :38 لوبعد ادحا روفو آنا ود 
التقل والجسم الواخد يعيانه تسرع سركت لأحد ملببين ': 
إما لأن الذى بتوسطه يتحرك يختلف » مثال ذلك أن 
كر عر كه ا عاط أو أرقن أو :فى مواق ونان لان 
التدرق يحرف ورة تاقث تشائن الأمزى :واعية راعياتها 
فزن قبل تفيل ”؟ :لفقل أو الخقة + 

فالذق 2 ,الذى: سرسطه تكن الجر كة ركون سيا 
من7' قبل أنه قد يعوقها : أما كثيرًا فإذا كانت 
حركته بضد حركة المتحرك فيه » وأما دون ذلك فإذا 
كان أيضًا لابثا » وأكثر من ذلك إذا لم يكن سهل 
الفتزق :> والنقى: يقرع هذا “سوق هود ما" انافاه 


5-5 


)١(‏ فضل ح زيادة > افراط +( من رن 
(9) ل : ومن . 


(؟) عند هذا الموضع ف الامش ؛ « يدى : ينبغى أن تعلم أفى كذا وجدت مخط إسحق 
ملحقاً ببن السطرين : «وب هو ألطف أجزاء؛ على مثال ما قد أثبته أنا ملحقاً فى هذه النسخة ؛ 
إلا أن المثالين اللذين أقى بهما ل ب واء خالفان قولهإن بألطن أجزاء ألأنه مثل ب يالماء » 
ومثل د بالمواء » والمواء ألطف من الماع . 


م 


فى الزمان الذى عليه حّ » وبعوسط د وهو ألطف أَجزاءِ 
فى الزمان الذى عليه م ؛ فى 7" طول من ب مساو لطول 
فق 5خ ركرن. الزمان 7 > بحسب الجمم-العائق . 


3 03 م 2 
ومعنى ذلك أن ب لتكن ما » د هواءً : فبمقدار ما الهواك 


ألطف من الماء وأخض جسمانية ‏ بذلك المقدار يتدافع 1 


بتوسط د أسرع من تدافعه بتوسط ب ؛ ولتكن نسبة 
قو 
السرعة (80 ب) إلى الهرعة هى نسبة فضل 7" الهواء 
على الماء حتى يكون إن كان ضعفه فى اللطافة كان قطعه 
المسافة الى هى ب فى ضِعف الزمان الذى يقطع فيه 
المسافة البّى هى د » ويكون الزمان الذى عليه حّ ضعف 
الزمان الذى عليه همه ؛ وكلما كان الذى بتوسطه تكون 
#6 13 م ّ 
الحركة أخف جسمانية وأقل عوقا بل أسهل انحرافا » كان 
التدافع أبذا أسرع . 

(1) أى : فإذا كانت به مساوية ( د" فالطول » فإنالزمان سيكون متناسباً بحسب مقاومة 
الوسط : فلوفرضنا أن بت ماء وأنء هواه ؛ فبقدر مايكون المواء الطف و أخف جسمأائية من الماه ) 
بهذا القدر يكون التقال | خلال <> أسرع منه شلال ب ؛ وعل هذا فتوجد نفس النسية بين 
أطواء والماء كا هى بين السرعة فى الواحد والسرعة فى الآخر ؛ حتى إنه لو كانت اللطافة ضممفا » 
كان زمان مرورب” ضعف زمان مرور م » و د. ستكون ضعف م2 5 


(؟) اقص وأضفئاه حسب النص اليوئاق . 
(9) فرثها ؛ أي فى اللطائة , 


وإالاب 


"١ 


0 
فأما الخلا فلا قياس 7" له أصلاً إلى الجسم يكون 
به الجسم يِفْضْله » كما أنه لا قياس لا ليس '" يقال 
فيةوَاحَك أضلاً إلى عد » فاته إن كانت الأربعة تفتضل 
على الثلاثة بواحد زائد » فانها تفضل على الاثنين بأكثر 
من ذلك وتفضل على الواحد بأكثر من ذلك أيضًا » فلْما 
رضيو 107 نامس .لوا مايه ببتشفلة رتك 
أن الفاضل ينقسم فبررود نا لتقدل والمنشيول: تيه 

4 اه 3 
أن تكون الاربعة ما به يفضل وأيضا ولا واحد م 
وكذلك فإن الخط أيضًا لا يفضل على النقطة » إذ ليس 
عركب من نقط . وكذلك أيضًا الخلا ليس مكن أن 
تكوةاله: إل الام نفية أغيلذ + .فليس ‏ نكوة: أنها 

ولا للحركة فيه . 
لكن إن كان المتحرك يتحركُ بتوسط ألطف الأجنام 
فى زمان مبلغه كذا مسافة طولها كذا فإن < ما > يتوسط 


الخلاء يخرج عن كل قياس : فليكن ز خلاء » وليكن.. 


(0) فوقها ؛: نسبة. . وكيد ديك كا و حوره 0ك 7 3 
9 ما ليس يقال ثيه واد أثيلا 2 ضغ أي لا قياس بدن الصفر وبين العدد ,' 
نَن ١‏ صغْر ياس !د وبين امار 
تفل ع تزيد , ش 


6 ولا وأحد - صمر . 


م 


ا 03 واد . ذا إذنإنقطع< رز > وتحرك 
فى زمان ما » وهو الزمان الذى عليه حّ » إلا أنه أقصر 
من الزمان الذى عليه مه كانت هذه النسبة هى تسبة 
اللاه إلى الخلاء . لكن 27 لا تقطم 1 من المسافة الى 
هى د فى الزمان الذى مبلغه مبلغ الزمان الذى عليه ح 
< إلا > المسافة الى هىطً . وهو يقطع أيضًا على حسب 
التناسب الذى بين الزمان الذى عليه ه وبين الزمان الذى 
عليه حّ ما يكون زائدًا فى اللطافة على الهواء الذى 
عه "17 ناته زط كان الل هليه ١‏ عي الل 
من الذى عليه د مقدار فضل م على ح كان قطع الذى 
عايه 1 لمسافة رَّ فى السرعة بالعكس فى زمان مبلغه مبلغ 
الزمان الذى هو ح إن كان الذى عليه 1 يتحرك ٠‏ فإن لم 
يكن فى زّ جسم أصلاً كانت حركة الذى عليه ١‏ فيه أَشْدٌ 
سرعة لكنها كانت فى مّ . فقد وجب إذن أن يكون 


قطعه 1 فى زمان سواء : ملاء كان أوخخلاء ؛ وذلك 


4 


(1) فى الامش : أى حجر الماء ولحج الحواء . 
(؟) ص : لتقطع - وهو تخريف . 
(9) صود. 3 


| 


١١ 


يل 


محال . فقد ظهر أنه إن كان ها هنا زمان ما يلزم أن 


يتدافع فيه شى2 من الأشياء » أى شى كان ى 
الخلاه , كان 7(" هذا محالاً : وذلك أَنْه يوجد ثبىء 
يقطع ؛ فى زمان سواع ؛ ملاءً كان أو شا و فيانه يكون 
شى5 ما آخر فى قياس الجه اكد يكرد اوماد اطي 


إلى ل 


29 


وأقول بالجمل إن سبب لزوم ما لزم من ذلك بَين ١‏ 
وهو أن كل حركة فلها إلى كل حركة نسبة ما ( وذلك 
أن الحركة ففى زمان » ولكل زهان إلى 2 كل زمان 
نسبة » إذا كانا جميعا متناهيين ) » وليس للخلاء إلى 
الملاء نسبة . 


فهذا ما 0 0 (141)من' الاخدلاف من 


وسيل 


)0( ل ؛ وكان 5 . - وق اطامش : هذه و« الوأو » تفسدٍ الكلام لأمها. تصير الكلام بلا خيرٍ 

0 أى : : فإنه سيتكون النسبة بين الأجسام مساوية للنسبة بين الأزمنة . 

(©) يمكن تلخيص ما سبق فى المعادلتين التاليتين : لتكن ز وان معلوم - 
و د عكس درجة لطافة الوسط الأى يجرى فيد القع - ليكون لديا ؛ 

[خ 


د 7 
2 - حج> وبالعكى تحت اسل 
#2 3 
ور 5 و 
5 


ل 


9 


( على التعليم 'الرابع عشر ) 
قال يبى : 

إن أرسطوطاليس لما بين أن الخلاء ليس بسبب تمامى ولا فاعل 
للحركة ‏ أراد فى هذا التعليم أن يبين أنه ليس من الأسباب الى بها تقع 
الحركة كالآ لة . وقبل أن تكلم فى ذلك أذ كر بما تقدم فقال : إنه لو كان 
الحلاء موجوداً بلا مباية لكان من شأن الأجرام السكون » لأنه ليس حيث 
فخزلة إلنه أول من تينع + إذ اللبلده 0 ما ؛ وهو من هذه الخهة 
متشابه . فشابه هذا قول مَن” منع من تحرك الأرض لتشابه ما يحيط بها 

فقال : ليس بأن بتحرك إلى جهة أولى من أن يتحرك إلى جهة . 
وقال أيضاً : إن الحركة إما طبيعية » أوخارجة عن الطبيعة . وقال 
أيضاً : والخارجة عن الطبيعة لاتكون إلا والطبيعة موجودة . لأنه لايخرج 
عن الطبيعى وينثقل عنه إلا والطبيعة موجودة . فإذا لمتكن الطببعة موجودة 
لأنها إما أن تكون إلى فوق أو إلى الوسط » وانخلاء لآنه بلا نباية فليس له 
فوق ولأ أسفل » ولأ وتجد ضعنى مالانهاية . وإذا لم تكن الطبيعية(') لم تكن 
القسرية فالخلا إن كان نو الشركة لحك ا الطبيية وله الفسرية قم إنه 
أبطل الجركة القسرية لو كان خلاء ببيان يخ ص الموضع » وهو أن السهام إذا 
صدرت عن القسى" .وبالحملة كل متحرك يتحرك قسراً ومحركه مفارق له 
فإما أن يتحرك بأن 5-3 ير الحواء الذى قدامه خخلفه بالمعاقبة فيدفع السهم ؛ وإما 
أن يكون الحواء المندفع بالوتريدفع السهم حتى يباغ الغاية الى ينتهى إليها 
ثم تضعف القوة' الى أكتسبا المواء من الرامى فيسقط » وهذا بأن تكون 

.هذه القوة الي الكتسبها المواء ا السهم إلى المركز . 


قال أبو على : 


وإنما لم يحر أن تكون القوة الى تحرك الحجر فى الحجر ‏ أنه لايخوز 
مع صلابة الحجر وعسر انفعاله أن ينفعل ق زمان لسر حى نمحصل له قوة 
2222 معها الانفعال . وإذا كان 


)00 ل : 
6 0 !! : كذا ف المخطوط . 


مض 


هذان سبب الحركة القسرية للسهم ولم يمكنا فى الحلاء لأنه ليس جسم 
فبتعاقب السهم أو بدفعه تطلب الحركة القسرية . وليس يمكن أن يقال 
إن المتحرك يتحرك ف اللحلاء على سباحة الكشب ف الماء » لأن الملاء ليس 
ببدم فيماسّه شىء ويتحرك عليه . وقد أورد أرسطو ذلك مشتهراً . 
[41 ب] وأيضآ فإن المتحرك يتحرك إلى شىء ثم يسكن فيه . ولو نحرلك 
السهم لم يكن بأن يسكن بحيث بأولى من حيث . فيجب إما لايتحرك » 
أو إن حك تحرك إلى غير غاية . 

قال يحبى : 

أما السبب الأول للحركة )١(‏ القسرية » الذى هو المعاقبة » فإن أريد به 
أن المواء الذى قدا السهم ينحدر على جنبى السهم إلى أصله حبى يصير 
فى المكان الذى كان فيه السهم ويُجاور المواء الذى دفع السهم عن الوتر 
ثم يدفع هذا المواء » وهذا الحواء يدفع السهم » ويكون سبب انحدار 
المواء الذى كان أمام السهم دفع السهم له » وسبب دفع السهم له دقع 
الهواء المجاور للوتر الذى اندفع بالوتر ‏ فإن هذا باطل لآنه كان يجب 
أن يندفع الحواء الذى أمام السهم ويتحرك أمامه » سيما لأن السهم دفعه إلى 
قدام » سيما والحواء يتحرك مدى بعيداً من أيسر حركة » فما باله دفع 
إلى قدام فتحرك إلى خلف من غير شىء صدمه » وما باله حين تحرك إلى 
خلف لم يتفرق ويذهب يمنة ويسرة » بل اجتمع فى أصل ثم “دفع إلى قدام 
كأمور امتثل ما أمرز به . وأيضاً فإن حركة السهم متصلة » وكان يحب 
ألا تكون متصلة » لأن المواء الذى قدام السهم يحتاج أن ينعطف إلى خلف 
عن جنبتى السهم . ثم يصير إلى المكان الذى كان فيه السهم » ثم يدفعه » 
سيّما والهواء الذى عن جنبى السهم » والذى خلف السهم يجب أن يصير 
فى المكان الذى كان فيه السهم لأجل ضرورة الخلاء. » وسيما الذى كان 
خلفه : لأنه يتحرك معه » وهما يمكانه أحق من الحواء الذى أمامه . فإِنْ 
قالوا إن المواء الذى قدام السهم ينعطف فيدفع المواء الذى يجاور أصل 
السهم ‏ فيقال لهم : أليس ذلك بعد ما يتحرك الهواء الذى عن جنبى السهم » 
كم يتجرك المواء الذى هو أمام السهم عن جنبى السهم إلى نخلف ؟ وهذا 


لوق ل : المخركة. 


كمس 


يوجب ألاتتصل حركة الهم ٠‏ لأنكم لس تجعلون المحرك للسهم هو 
المواء الذى عن جنبتيه » ولآن قدر الحواء الذى هو أمام السهم إذا صار 
خلفه أن يدفم الهواء الذى فى أصل السهم بتكليف لايقوى على دقع المواء 
الذى هو أمامه فيتحرك أمامه ولاينعطف إلى خلف . وإن أرادوا بذلك(1) 
1 7 اء الذى عن جنبى السهم يصيز فى المكان الذى انتقل عنه السهم 
- قيل لهم : إذا جاز أن يتحرك هذا الواء مع أنه كان ساكناً فتحرك 

5 فهلا كان المواء الذى حرك السهم أولا وهو الذى تحرك بحركة 
الوتر الذى بلغ من قوّته أن حرك السهم ومنعه من أن يتحرك إلى المركز 
هو الذى يحرك السهم ثانيآ وثالثاً ؟ فأما السبب الثانى » وهو أن الحواء يكتسب 
من دفع الوتر قوة وهو الهواء [ ]١8١‏ الذى يجاوز. أصل السهم فيدفعه 
ويحركه إلى أن يبطل قوة الحواء ‏ قيل لهم : فكان ينبغى ألا يحتاج 
إلى مماسّة السهم » بل لو جعلناه على ثبىء دقيق » ثم حركنا الحواء خلفه 
أن نبلغ هذا المدى , 

أبوعل. : 

إذا فعلنا هذا لا يكون الحواء المجاور لأصل السهم قل اكتسب القوة 
أولا” من الرانى » بل اكتسب من القوة الى فى المهواء المجاور له 
وأيضاً : فأى هواء يجاور أصل السهم أوالحجر» ونحن نرى الحجر 
أملاصقآ لكف الرامى ليس بينهما هواء ؟ ! وكذلك أصل السهم للوتر . 

تبي : 

فينبغئ أن يقال إن قوته #صلى من الرأمى فى نفس المرمى لاجسمانية 
بلغ إن هذا الدى 2 م نكل + لبس ذلك: بيعي كإله تفمل المبضرات: فى 
جرم العين مع أنه صلد” » وكذاك الألوان عند نفوذ الس اق الأجسام 
الملونة تفعل مثلها فى الحجارة المقابلة لها . 

أبو على : 

هذه الألوإن يقبلها الحواء الماس الحجر ء لا الحجر ؛ ولمذا إذا أزلنا 


(1) ف الامش : يعى المعاقبة , 


ف ٠‏ 
الحجر لادّرى فيه لون . والأشياء الصلدة العسرة الانفعال بكد ما يفارقها 
انفعالها ‏ كذلك السهم بأهون عارض يعترض فق المدى يسقط ؛ فلو كات 

فيه قوة تسرى به لما زالت. هذا القدر . فعلمنا أن القوة فى المواء(١).‏ 


قال مى : ١‏ 

وليس يمكن أن يقال إن الخلاء ليس شيئاً ألبتة ؛-و لكن لما كان ليس 
شيئاً من الأجسام التى سبيلها أن تكون فيه قيل إنه لاثبىء » كايقال إن العنصر 
عدم وإنه لاموجود » من قبل أنه ليس هوشيئاً من الأجسام الطبيعية بالفعل . 

إذا كان بسيط كف الرامى يطابق المرمى لم يكن بينهما هواء » فيقال 
إن الرامى دل فعه والمهواء يدفم المرفى ‏ . فليس لو ه ن أن يقال إن الرمى 
يندفع أولا باليد من غير توسط المواء ها نكر أن 0 فى اللدلاء مثل 
ذلك فيتحرك الحجرفيه إلى غير المركر بقوة تسرى إليه من أاراعى 5 

قال يحبى : إذا جاز أن يقال إن الهواء يدفع الحجر إلى فوق بقدرقوته 
إلى أن يضعف ثم يسقط : جاز لى أن أجعل القوة نى الحجر : وأجعل 
ارتفاع الحجر بقدرها إلى أن يضعف ثم يسقط ولايجب أن يتحرك أبداً . 

قال أرسطوطاليس : « وأيضاً فقد نرى الآن أن الحركة فى الحلاء 
من قبل أن الخلاء موات”  )‏ قال حى : هذه ححة ثالئة : وهى من الأشياء 
أنفسها © وشى أنه "كا وجب أن تكون دركة الى ء 2 اطواء أسرع ملها 
ف الماء » وأما الأرض فعسرة جداً من قبل أن الأشياء [ 87 ب] عند شيعة 
دعق ريطس مركبة من الأعزار اء ال 0 ومن الخلاء : وكان اللخلاء 
لا تتجزاً فى الحواء 0 الحلاء سر ع ا للمتحركة مكان” » ولما ضاق 
الحلاء الذلى ق الماء صعبت الحركة بعض الصعوبة ولا صغر الخلاء الذى 
فى الأرض لمدخل الأجزاء الى لانتجرأ فيه إلا بصعوبة شديدة فلم يحصل 


(1) عند هذا الموضع فى الحامش : آخر المزء الثامن ءن أجزاء الشين رضىالله 000 
وق المامش من ألمين 1 ثم المزه الأول 


انغن 


للمتحرك موضع يتحرك فيه فيقول )١(‏ أرسطو : إذكان الأمر هكذا فلوكان 
الحلاء مفارقاً وبلانبابة لكانت مواتاته للتحرك فيه على سواء لتشاببه . فكان 
المتحرك ليس بأن يتحرك إلى هاهنا أولى منه بأن يتحرك إلى ها هنا وكا 
يجب أن يتحرك فيه لا فى زمان » إذكان الحلاء لما اتسع فى الهواء سهات 
الحركة فأسرعت . فإذا كان المتحرك يتحرك فى الخلاء ولم يكن شى: من 
الأجزاء بنع المتحرك ويصدمه لم يحب أن يتحرك فى زمان . 

قال يحبى : ولهذا يحب أن تضاف هذه الحجة إلى ماذكره أرسطو 
من بعد » ححين بين أنه لانجوز حركة فى خلا » من قبل اخنتلاف الحركات 
ل الضرعة والإطاف 1 

( التعليم الخامس عشر ) 

قال يحبى : إن أرسطوطاليس ل بين أن الخلاء ليس بعلة فاعلة ولا تمامية 
الحركة » بين هاهنا أنه ليس بعلة على طريق الآلة ؛ وبين ذلك من اختلاف 
الحر كات فى السرعة والإبطاء وذلك أن المتحرك ختلف حر كته في السرعة 
والبظء إمنا من قبله وإما من قبل ما يتحرك فيه . أما من قبل ما ينحرك فيه 
فعى وجهين : أحدهما لغاظ الثبىء الذى يتحرك فيه فإن حركة الكرة 
فيما أبطأ من حركتها فى هواء : والثالى بحركة الشىء الذى تقع فيه الحركة 
فى خخلاف اللحهة الى يتحرك فيها المتحرك وضدها ؛ نحو أن ينزل الحجر فى 
هواء يتحرك علواً فإنه بحركته علواً يصدم الحجر ويشغله عنالتزول ويعوقه : 
وإذا كان ساكناً لم يصدمه فزلق فيه ونزل بسهولة . 
وأما سرعة الخ ركة وبطوها من قبل المتحرك فعلى وجهين : أحدهما أن 
يكون أحد المتحركين أثقل من الآخر وهما متساويا الشكل ؛ والثانى أن يكون 
أحدهماكرياً أو أقرب إلى الكرىّ والآخر أبعد من الكرى ٠‏ وبابحملة 
الكبير الزوايا أسرع حركة » فإذا التهت به كثرة الزوايا إلى ألا تكون له 
زاوية" فهو الشكل الكرئ وح ر كته أسرع من حركة مكعب يزن زنته 
[ *18] وذلك أن الكرى” يلى السطح بنقطة » فليس يدافعه من الماء الذى 
يرسب فيه شبىء كثير فيقوى على متابعته ؛ وأما المكعب فإله يلقاه من الماء 


. ل : قيتول إن أرسطو‎ )١( 


من 


الذى يتحرك فيه شبىء كثير فيقوى على ممانعته ؟ فلو رسب كريان يزن كل 
واحد منهما رطلا من ذهب فى ماء ساكن مساو بعده لبعد الماء - لوجب 
أن تكون حركة المتحركة فى الحواء أسرع وقطنها العلاه أعجل من قطم ' 
الكرة ليعد الماء » فتكوننسبة الزمان الذى قطعت فيه الكرة بعد (1) المواء 
إلى الزمان الذى قطعت فيه الكرة الأخترى بعد الماء مثل نسبة لطف الحواء على 
غلظ الماء » وبالعكس نسبة لطف اهواء إلى غلظ الماء نسبة الضعف . فنسبة 
أحد الزمانين إلى الآخر نسبة الضعض . فلو تحركت إحدى هاتين الكرتين 
العام بعده بعد المواء الذى تتحرك فيه الأخرى لوجب أن يقطع الخلاء 
فى الزمان » لأن كل حركة فهى أ" ف زمان » وكذلك الى تقطع الحواء إنما 
ا ف زمان » وكل واحد من الزمانين متنام » ولكل زماذر متناه إلى 
كل زمان متناه : نسبة فلشرض أله تن عوزة أشياف : فيسب أ تكرة 
نسبة 8 الماء إلى الحلاء نسبة عشرة أضعاف » وذاك من المحال لأن الشبى ء 
إنما تكون له إلى غيره نسية الزيادة متى كان مركباً من الزيادة ومن المزيد عليه 
' الذى(1) يشترك فيها . ولهذا كانت الأربعةها نسبة الضعف إلى الاثنين » لأن 
الأربعة مركبة من الاثنين ومن الفضلة وليس للأربعة إلى يا ليس بعدد نسبة” 
إلا وجب أن تكون الأربعة مر كبة منالأربعة ومن لا عدد » لأن الأربعة 
تزيد على ما ليس بعدد بأربعة . وهذا يوجب أن يكون الطواء مركباً من 
خلاء ومن هواء » وهذاً شنع ؛ فإذً ليس بين الحركتين نسبة أولا ليس ب 
الزمانين نسبة إذ ليس بين الشيئين اللذين تفع فيهما الحركة نسبة » ولكل زمان 
إلى كل زمان نسبة إذا كان متناهيين . فإذاً لا تكون حركة فى خلاء أصلا . 
والحجة الثانية هى أن إحدى الكرتين إذا قطعت عشرة أذرع من الهواء 
ف عشر ساعات فيجب أن تكون الكرة المنحركة فى المواء تقطع ذراعاً من 
الهواء فى ساعة وهى الزمان الذى قطعت فيه الكرة -الأخرى اللتلاء كله » 
فيكون ثقيلان متساويان قطعا فى زمان واحد | بعداً من الخلاء وبعداً من الملاء » 
فتكون نسبة جزء لمواء إلى كل المواء نسبة كل [ 8 ب ] اللبلاء إلى كل 
الهواء . وقد اقتصر أرسطو على ذلك ثم أوضح الإلزام لكيلا يقول قائل له : 
غير٠منكر‏ أن يقطّع الكريان مسافتين غير متساويتين من الخلاء والملاء ف زمان 


(1) ل : لبعد ( ل : الى 


يفن 
واحد - فقال : لو فرضنا أن جسماآ ألطف من المواء تتحرك فيه إحدى 
الكرتين » وهى الى فرضناها من قبل تتحرك ف المواء » لوجب أن تقطعه ى 
مدة أسرع < من > المدة الى قطعت فيه الهواء . فإن كان لطئ هذا اسم 
ينقص عن لطف المواء بعشرة أجزاء ‏ وجب أن يقطع الذراع من البعد ى 
مثل الزمان الذى قطعت الكرة الأخرى الذراع من الحلاء » فيكون قد 
قطعتا » مع تساويهما فى الشكل والثقل » مسافتين متساويتين إحداهما 
خلاء” والأخرى ملاء” فى زماذ واحد ‏ وهذا محال . وأرسطوطاليس فرض 
الكلام فى أن تكون إحدى الكرتين قطعت عشرة أذرع من خخلاء فى مثل 
الزمان الذى قطعت فيه الأخرى ذراعاً من ملاء » ثم أوجب أن يتحرك فى 
الحسم الذى يزيد فى لطفه على المواء بعشرة أجزاء » ويقطع ذراعاً منه قى 
مثل الزمان الذى قطعت فيه الأخرى ذراعاً من خلاء . والذى أوقع فى هذا 
المحال هو ما فرض'من أن جسم يتحرك فى خلاء . والعلّة فى وقوع ذلك 
المحال هو أن للزمان المتناهى إلى الزمان المتناهى نسبة ؛ وكا أن الزمان 
عند الزمان كذلك الشيئان اللذان يتحرك فيهما المتحر كان ؛ فيجب أن تكون 
للخلاء إلى الملاء نسبة ؛ والذى بين الخلاء والملاء يفوق كل نسبة . 
قال أرسطوطاليس : « مثل أن تكون الحركة فى ماء أو فى أرض ) + 

قال يحبى : إنما ذكر الأرض على طريق التمثيل » لا لأن حر كته 
كرك ف أرض؟ أو أن يكون إنما ذكر ذلك وأراد به مكاناً فيه آجام 
وغياض . ولذلك انتقل إلى أمثلة أبين وأوضح ذكر فيها الحواء والماء . 
قال أرسطوطاليس : « ولذلك لايكون الخط زيادة على النقطة إذكان انط 
غير مركب من نقط) . 1 

قال يحبى : إما ذكر النقط لأنها شبىء »كما أن الخلاء شىء لكيلا ' 
يقول قائل : إنالخلاء شىء » فليس يحب أن يكون له إلى الخسم الموجود 
نسبة » وذلك أن الحلاء وإنكان موجوداً فهو مقابل” للأجسام ومقاوم لها » 
فهى وهو كالوجود والعدم . 


إهضا 


< الفصل الثامن : تتمة > 
هنس١١‏ وما من قبل تفاضل الأجسام المتحركة فما ا 
واصفه فأقول : إِنَّا نجد الأجسام التى هىّ أكثر 9 , 
زئة » ثقيلة كانت أو خفيفة » فتى كانت سائر أحوالها. 
اتوك ١‏ حو ا ل و 
فى باب ٠”‏ الشكل على مثال واحد » تشحرك ٠"‏ الموضع 
السواء ( 84 ١‏ ) أسرع بحسب قياس مقاديرها بعضها 
عند تعض .:.نتحب: أن تكون عدف تغاليا ق. لبخلا 
أيضا . غير أن ذلك غير ممكن : إذ كان لا سبيل 


ان عامل 


إلى أن يقال بأى سبب يندفع فيه أسرع ؟ فإن ذلك , 


1 0 7 03 سال 2ع 
ق الملاء واجب صرورة : وذلك أن الاشد قوةأسرع © 


تفريقا له ؛ فإن < ما > يتحرك أو الذى يخل عنه 


)١(‏ ق الطامش : «٠‏ يريد بالزنة هنا : المثل . »- وهذا غير مفهوم » وما المقصود 
بالزنة : القوة » فلعل صوابها النقل . | 00 

() أى من حيث الشكل . 

(؟) تتحرك هنا معى : تقطم . 

(4) ل : تعويقاً - وهو تحريف ؛ إذ فى اليوناق آعماواة ( يقسم ) 


فقد ظهر مما قلناه أنه إن كان خلا لزم به ضد 


الأمر الذى بسببه يقبت الخلاء القائلون به . فإن هؤلاء . 


يتوهمون أن الخلا موجود » إن كانت ها هنا حركة فى 
الكان > كرا عقيو 17 عار هذا عر أن يقال 
إن المكان شى. مفارق ؛ وقد وصفنا من قبل 27 أن ذلك 


محال . 


وإذا قيس أُمرٌ الخلاء فى نفسه أيضًا ظهر من أمره 


أنه بالحقيقة «خلاءٌ » كما سُّمَىٌّ (+) فإنه كما أن واضعا 


)١وسا١١5( ل : محرق - وهو تحريف » إذق اليوناف تهوسورة‎ )١( 

(0) وزن-قرةكت #8«مم (ح ميل ؛ قوة انحدار » دفع من أعلى إلى أسفل » وزن ) 

(©) ف اللهامش : أي فى الللاء . 

(4) أى شيئاً متميزا بلاته . 

(5) راجع م وف ؛ ص «١١‏ نس 9١و‏ ف 15 ص8!١5اس(".‏ 

(0) ف المامش : م إن اسم الخلاء فى اللسان اليونائى قد يستعمل على الثىء الذى قال إنه 
باطل ؛ فيقول إنه باطل لا معى له فى نفسه كاسمه » , 

كلمة عثلاعة ( ومبا “لاع سه لاه ) صفة منمعائيها : عبث © باطل » 
لا أساس له - كا ف « أنتجونا » لسوفقليس : 7٠١9‏ ؛ و ٠‏ الضفادغ » لأرسطو فالس : 4 
ووالأودسا» طوميروس ؟؟ : 844 ؛ و ١‏ الفوثيات» لفندارس ؟ : ؟١١‏ الح . 


"١ 


احنا 


فنا 558 20 
وضع ف الماء جسمًا مكعّبًا يصب له من الماء بذلك المقدار 
الذنى هو مقدار المكعب ؛ كذلك يكون فى الهواء وإن 
كان خفيًا عن الحسّ ؛ وف أَىّ جسم » لهُ نقَلّة وضع , 
فواجب أَبدًا إن لم يجتمع ويكثر أن ينتقل له إلى حيث 
شأنه أن ينتقل : فيصير إلى أسفل إن كانت نقلته إلى 
أسفل كنقلة الأرض » أو يصير إلى فوق إن كان نارًا » 
أو يصير إلى الجهتين جميعا وبأى 7 
الجسم الذى يوضع فيه . فأما الخلاثه فإن ذلك غير ممكن 
فية » لأنه ليس جسمًا أصلاً » لكن ينفذ منه فى 
المكعب بعد مساو لبعده ؛ وذلك البَعْد كان من قبل فى 
الخلاء . وكذلك كائت الحال تكون لو لم يكن الماءٌ 
7 يُخْلى موضعا للمكعٌب الذى من خشب ولا الهواة » بل 


كانا يسريان فيه . 


صفة كان 


١‏ ولكن المكعن أيضًا له من المقدار بقدر.الخلاء الذى 
يشغله ؛ وهذا » حاراً كان أو باردًا » وثقيلاً كان 


أ وتيا ان الثيق "1 مطل بدا ل شرق ايه كلا 


(1) أى : ويحسب الجسم الذى يوضع فيه . 
(؟) ف مقابل اليوئاقف دوبع ( ص 5١5‏ ب سه ) > وجوده . 


1 


وإن كانت غير مفارقة لها » أعنى حجم '" المكعب 
الذى من خشب . فهو توهم فقارقا لسائر تلك الأشياء 
كلها » ولم يكن خفيفًا ولااثقئيلاً » فإنه على حال يشغل 
خا مار اله وتصيير ق عتوه مق المكاق السلا مساو له 
فى نفسه . فماذا ‏ ليت شعرى  !‏ يكون الفرق بين 
جرم المكعب وبين الخلا أو المكان المساوى له ؟ فيان 
جاز أن يكون اثنان بهذه الحال عفما الذى ممنع من أن 
يكون فى موضع واحد كم فرضنا من العدة ؟ فهذا باب 
واحِذ شيع ال | 

وظاهر أيضًا أن المكعب يكون له إذا انتقل أيضًا 
ذلك المنى 29 الذى هو للأُجسام كلها ؛ فإن كان 
ل فرق ديق نو 7 وبين الكانة أصلا اقم الجاع 
إلى أن نجعل للأجسام فكانا سوى حجم كل واحد هنها : 
إذا كان الحجم لا يقبل التأثبر ؟ فإنه لا مرك 9 فى 
أفسمكوة كوه كد اعومونة لفق ماد لد 
(0 حم صب عمبدرة 


(؟) يقصد الحم . 
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1١ 


1١و7/‎ 


١ 


مدان 


واي" تقد عان يضق أفيتة افج ادك 
فق فيدر #القارء غير 101[ الما اتمعد وللك ف اشررم. دنا 
داخل العالم ؛ وذلك أن الهواء شى# ما قائم- » وإن كان 
ل ل ا 


السيّك قِطْعًا من حديد . فإن الحكم على الملموس إئما 
يكون بحاسّة اللمس 71" . 


5 1 13 ف 00 
قم ا النت وفيت ا ال ا 


قال أبو على : 
قوله : « وأيضاً فقد كان ينبغى أن يبين لنا شبه الحلاء فى المتحركات... 


)١(‏ هذه الفقرة لم ترد فى النص الى شر حه حرى النحوى ولا فى شرح ستبلقيوس » ولا ف. 
شرح ثامسطيوس . ولكلبا وردت فى جميع امخطوطات اليونانية للنص اليوناق » كا وردت ىق 
شرح ابن رشد . ولذا اقرح بكر 861163 حنفها فى نشرته (15؟ باس7؟1 - اس١17)‏ 
فوضعها بين قوسين مربعين [....] علامة اقتراح حذفها . وتابعه على ذلك معفم الناشر ين في|بعد: 
ووو » كارتير ون » الخ » فحسبوا أنها من المحعمل أن تكون منحولة . 
ولكنأليس وجودها هنا ىهذه الت جمة العربية القديمة حجة علىيصحتبا » لأن الثر جمة ترجع 
إلى مخطوط يونافى أقدم من المخطوطات اليونائية الى بين أيدينا ( فحتى مخطوط باريس برقم ١881‏ 
ورءزه اتير جع إلى القرن العاشرء ل أبعد تقدير ؛أما "ل فير جع إلىالقر نالرابع عشرو ©) إلى الغااث 
عشر » و 1]إلى الرابع عشر و 1 إلى الثالثك عشر) ؛ وحجة منكريياانها لم ترد عند يحرى النحوى 
ولا سلبلقيوس » وهى -حجة وأهبة ينقضها ورودها فى هذه النر جمة العربية . لكن يضعت هذه 
الحجة أن أبا على لاحد هذه الملاحظة وهى أن هذه الفقرة لم ترد ى تقول قسطا والدمشى 
ولافى السريان » فزادت المسألة بذلك تعقيداً . فهل يكون السبب فى ذلك أن نقول قسطا والدمشى 
( والنقل السرياف ) قد تمت عن النص الوارد فى شرح الاسكندر وشرح يرى النحوى كا ذكر 
ابن الندم ( «الفهرست ع ص 960٠‏ س ١-؛١‏ » س ١4‏ نشرة فلوجل ) » بينا الترجمة الواردة 
هنا همت عن النص الأصلل نفسه من غير شراءحه » وبهذا اتفقت مع المخطوطات اليونانية الياقية 
لدينا ؟ على أنناستعود إلى هذه المسألة فى بحث مفصل فيا بعد فى موضع آخر . 
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مدن 


إلى قوله : فمن هذه الأشياء يبين أنه ليس خلاء مفارق  »‏ غير موجود قى 
نقل قسطا والدمشى ولا ق السرياى . 

قال : ومعناه هو أنه كان ينبغى أن يكون للخلاء منفعة وفائدة ٠.‏ وأنا 
أرى أن معناه هو أنه كان يتبغى أن يخرج اللخلاء إلى الوجود فيكون داخل 
العالم » لأن ما فى الممكن عنده مستحيل » أى لايخرج إلى الوجود بحال من 
الأحوال . ثم يبين أنه ليس لأحد أن يتوهم الهواء أنه خخلاء » بأن قال إنه 
شىء قائم وإن كان يظن به أنه خلاء وأنه ليس بشىء (1) . 

يحى وأبو على : 

إن أرسطو لا بين إبطال الحلاء من اختلاف حر كة الأشياء فى السرعة 
من قبل ما تحصل الحركة فيه » بين أيضاً إبطال ذلك من قبل الأشياء المتحركة 
أنفسها » وذلك أن الأجسام المتفقة أنواعها وأشكاها : المتباينة ميوها تقطع ى 
الزمان الواحد من الهواء الساكن بعدين #تلى الطول . فالقاطع للطول الأبعد 
هوالمختص بالنقل الأوفر . وكذلك إذا كانت الحال هذه واتفقا فى النقل(؟) 
تباينا ى الشكل فإن الكرىّ منهما أو المحدد هو القاطع لأبعد المسافتين دون 
المسطوح المكعب ٠»‏ والعلة فى قطع الأثقل للأبعد هى أن المواء لما كان 
فيه ممائعة لما يرسب فيه كان الأثقل أقوى على تفريقه لأنه بالرسوب أحق » 
وكذلك الكرىئ لا يلقاه(؟) من الحهواء قدر كثير "ا يلى المكعب » قليس 
يعانعه من الهواء قدرٌ كبير . فأما الحلاء فهو موات للحركة على سواء : 
لامانع من جسم لطيف أو كثيف ؛ فيكون الأثقل على تفريقه أمكن » 
ويكون الذى يلق منه الكرئ أيسر . فيجب إذاً أن بقطع الأثقل والأحف فى 
الزمان الواحد مسافة واحدة من اللحلاء حنى يقطع حجر البزر ى وقت واحد 
مثل | ١86‏ ]ما تقطعه الريشة من المسافة ‏ وهذا خخالف . 

0 000 : 
| م إن أرسطوطاليس بين أن الحلاء - غلى. حسب اشتقاق اسمه ىق 
اللسان اليوتانى ‏ يدل على أنه أمر باطل”.: ولماكان المثبتون له يرون الحاجة 


(1) بعد هذا فى السطر نفسه : بنص الشيخ . 
(؟) ل : المثل - راجم ما قلناه قبل ق التعليق رقم ١‏ حص 4م 
(م) ل : يلياء , 1 : 


بذ 
تضطر إليه » بين بطلان ذلك وقدم فى ذلك مقدمة" فقال : إن ابلسم المكعب 
الذى هو من حديد إذا رسباق الماء فإنه يتنحى من الماء قدر ماله . وكذلك 
لو وضعناه فق هواء . وإذ كان الحس لا يدرك الهواء يتنحى عن مكانه 
فيكون -جسماً وهذا محال » أو ببق فتتداخل الأبعاد » كا يجب أن تتداخل 
لو وضعنا المكعب فى الماء ولم يتنيم (1) من الماء بمقدار المكعب . ولافرق ى 
كون المكعب فى المكان بين أن يكون مكيّفاً بالحرارة والبزودة أو بغيرهما 
من الكيفيات » لأن حسوله فى المكان إنما لزم البعد لا غير » حى او انفرد 
البعد عن غيره من الكيفيات لوجبف المكان . وإذا لم يكن بيئه وهو مكيف» 
وبيئه وهو غير مكيف فرق" فى أن يكون فى مكان » لم يكن بيته وبين البعد 
الذى حصل فيه فرق" . وإذا لم يكن بينهما فرق لم يجز أن يحتاج ابلمسم إلى 
عمد الحلاء لأنلدمثل يتعمد الخلاء ثابت فيه » فماحاجته إلىخلاء من خخارسج؟ ! 
وأيضا لايحتاج ايلسم إذا انتقل أن ينتقل إلى بعد » لآن بعده ثابت فيه ينتقل 
معه وليس يخلفه فيحتاج أن ينتقل إلى بعد غيره . ولّن جاز أن يداخل بعد 
بعد جازذلك فى بسعدين أوثلاثة ومالاماية له  .‏ وإذا كان الخلاء بعدا » 
ولم يكن بينه وبين بعد الثىء الى هو فبه فرق" » لم يكن بين ذلك وبين أن 
يكون خلاء” فى خلاء - فرق" . وأيضاً لأن احتاج بعد الأجسام إلى بعدر 
يكون فيه » احتاج البعد الثانى إلى بعد » فيمر إلى غير غاية . فقد بين أنه 
ليس يحتاج إلى الخلاء فى أن يكون مكاناً وهو مبطل الحركة » يلاف قول 
من قال إنه مصحح للحركة وسبب من أسيابها . 


إن الحسم إذا وضعناه فى مكان فيه جسم » فإما أن يَنْطَى(') له ذلك 
اسم كالصوف إذا وضع عليه حجر ء وإما أن يتنحى له عن مكان. 
كالماء إذا وضع فيه مكعتب من حديد . واللحلاء » لأنه لايمكن أن يقال إنه 
يتحرك عن مكانه » ولا يلطى لأنه ليس بحسم » فيى أن يداخل . وقال 
امسطيوس : ليت شعرى أبعاد الحلاء أبن ذهبت حين صار المكعّب 
فيه ؟ ! أما أنه لا يجوز أن يرج عن «كان لا يكون قد انتقل ؤيصير المكان 


م 


06 ل : يتنحا . 
(؟) للى ياطى كسعى : لزق بالأرض . 


م 


غيره لأنه يكون المكان هو الثىء الذى انتقل عنه » وليس 6١1‏ بٍ] 
يجوز أن يقبل الحسم بعد الحلاة لأن ذلك البعند بغيره وليس هو بُعمداً 
جسمانيآ . فإن تداحل البُعئّدان ؤجت أن يجو زأن تكون أبعاد” كثيرة معاحتى 
تكون السماء ى قشر )١(‏ جاورس بأن تقسم على قدر ابلكاورس . 

قال أبو على : وليس لأحد أن يقول إن الحسم يشغل المكان والأبعاد 
لا لبعد بل للمادة » فلا يجو: أن يجتمع بُعْدان لمادتين فى مكان واحد » 
ويجوز ذلك فى بعدين أحدهما الماد”ة والآخر لا فى مادّة . وذلك أن الحجر 
وإن كثر تمادته وقل” بعده لتكرره فإنه لا يزيد شغله بل يشغل أماكن أقل” . 
وان قيل إن الشغل إتما يكون لمجموع المادة والأبعاد كان للعقل أن يفصل ذلك 
فإذا رأى أن المادة لا تأثير لها فى الشغل كما ذكرناه فى الحجرثبت أن التأثير فى 
الشغل للبعد . فإن جاز أن يجتمع بعدان مع جاز فى أضعاف ذلك وإن كانت 
فى مادة . وأنا أرى أنه كنا يستحيل أن يكون ذراعان ف الماء متداخلين لأنه 
لايكون بينهما وبين ذراع واحد فصل _كذلك يستحيل تداخل ذراع من 
بعد خلاء فى ذراع من خلاء لأنه لا يكون بين ذراعين وبين ذراع فصل » 
وكذلك يستحيل أن يداخل ذراع” من خلايا ذراعاً من جسم طبيعى لأنه 
لا يكون بين بعد اسم وبين البعد الزائد ‏ وهو بعد الخلاء ‏ فصل » بل 
لا يعقل سوى بعد الحسم . فإن أمكن أن يداخل بعد اللخلاء بعد الجسم 
فلم لا يمكن أن يداخل جسم" جسماً ) وإن صارا فى معى اسم الواحد » 
ام يصير بعد ابخسم وبعد الخلاء فى معبى البعد ااواحد ؟ 


تحى : 


قوله : « وإذا بحث ذلك على حدته  »‏ أى على حدة من الحركة ؛ 
وقوله : « وكذلك دائماً فى كل جلدم له انتقال  »‏ يعنى به “ألا يكون 
تعليميا » لأن ذلك موهوم . وأما قوله : « وإما إلى ابلنهتين جميعاً  »‏ 
فإئما يعى به المواء » وذلك أنه لسهولة تأثره إذا نزل فيه المكعب ثارة يميل إلى 
)١(‏ الجاورس : نوع من الحب يشبه الذرة لكنه أصفر منه ؛ أو هى نوع من الدخن » 
أو نوع من الحب يؤكل كالدهن ع ويشبه الأرز ف قوته » ويدر البول ويمسك البطن . والكلمة 
تعريب الكلمة الفارسية كاورس . 


كن 


أسفل » وتارة إلى فوق » بحسب مايجد من سهولة الطريقين  .‏ وأما قوله : 
و أى شىء كان الموضوع » - فإن كانت النس<ة الصحيحة هى الى يوجد 
فيها هذا فمعناه الشكل الموضوع له » فنقول إنه يعرض مثل ذلك وإن لم يكن 
ا موضوع مكعباً ‏ وإن كانت النسخة الصحيحة 'هى الى فيها : م حيث 
كان » أى : حيث اتفق أن يكون » فإنه بعنى به حيث كانت حر كة.الثشبىء 
الموضوع ؛ فيقال إن الحسم الذى يوضع فيه المكعب ينتمى إلى اللحهة الى 
بمضى فيها الشىء الموضوع فيه . 


دنا 


التعللم السايع عشر 


[>ُْما] م الفصل التاسع : لا وجود لللخلاء الداحل > 
قال أرسطو طاليس : 


١ 07 5‏ 
: وقد ظن قوم أنه كير دن وان السحي 0 والكثيف 


أن الخلاء موجود . قالوا : وذلك أنه إن لم يكن سخيف 


03 200 اس 
ولا كثيف لم يكن أن يجتمع شىءُ ألبتة ولسسسية : 1 


وإن لم يكن ذلك فاما آلا تكون حركة أصلاً © 


وإما أن يكون الكل يتموّج تمرجا . كما قال 


5 0 0 / سٍِ 
كسوئس 0 3 وإما أن يكون الما والهواء بتغيران 


2 


ل او كل كم : 0( 
بالسواء : وأعنى بذلك أنه أن يكون مثلا 


ك 
من أوقية 


وعد اوه ل مله كز ونا مو انقازن لاللففة ليوا 7 ا 


)١(‏ السهيث - :نثهل ‏ ؛ الكثيف ع :ناامز 

(؟) استحصف : استحكم » صار كا ب .211810000 

(6) - مناه - يسوج سد 65لاهلإناكا (ينتفح » يتموج ) . 

(4) أوقية - فى اليرناف ‏ دمؤوئبه : وهر مكيال السوائل والجوامد مقداره » كونا 
أو 4 موشدا » فهو يساوى م4 .وه عن اللثر . 

(0) ل : إما - وهر تحويف أصلحناه كا فى اليوناق . 


"اب 


؟؟ 


1 


0 


ل 


بذلك القدار ؛ وإمًا أن يكون خلاء ضرورةٌ ؛ فإئه 
لأانهرز أن يكون استتحصاف” "وانتشار على وجه عي عله 
الوجوه . 

فإن كانوا بعنوة بالتسخيف مافيه فرح كديرة خالية 
قائمة بأنفسها :فظاهرأنه إن يكن بمكن أصلاً أن يكون خلا 
قائمًا بنفسه » كما لا بمكن أن يكون مكان له بُعْد ما فى 
نفسه » فإنه لاعكن أيضًا أن يكون سخيفٌ”''بهذه الصفة. 

فإن لم يكن قائمًا بنفسه » بل كان على حال فيه 
"قوب كال :د نالفل بذللف”دون ذلك «القوك فى لد 
من الإمكان . إلا أنه قد يازمه أولاً أن يكون الخلا ليس . 
هو سبب كل حركة . بل سبب الحركة التّى فوق ؛ وذلك 


17 أن السخيف خفيْف . ولذلك صاروا يقولون فى النار إنها 


جسم سخيف . ثم قد يلزمه أيضًا أن يكون الخلا سببًا 
للحركة لا على أنها تكون فيه ٠‏ لكن كما أن الأزقاق 
بحركتها إلى فوق. تحرك ما يكون معلقًا بها إلى فوق » 
كذلك يُحَرَكِ الخلا إلى فوق . ولكن كيف بمكن أن 


() استحصاف - نجع زمريرنوى1 ؛ انتشار  -‏ ,انامعتتاأععازععرعلانين 


4( ل : ملكيف. 


كنا 


يكون للخلاء أوللمكان نقلة ؟ فإنه يصير للخلاء خلاء إليه 
ينتقل . - وأيضًا اذا يحتجوّن فى هبوط الثقيل إلى 
أنقال #تومن البتى أيه أسرن كان الى كزنا كان 
أسخف وأخْلى كان أَشدّ انجذابًا إلى فوق » فإنه متى كان 
خلاء على التمام كانت حر كته فى غاية السرعة . وأخلق 
بهذا ألا يكون مكن أن يتحرك : والحجة واحدة فى 
أن الأشياتء كلها لاحركة لها فى الخلاء » وفى أن اللخلاء 
قيو .ره 4 ؤذلك: أن امقادين الترغة لا دكن يدينه 
ناش 


2 عو 3 
ونحن ؛ وإن كنا لانقول إن شمالم موجود ؛ فانا 
نقول إن سائر ماشك فيه من أمره موضع شك . وذلك 
0 4 
أنه بحق ما قيل إنه إن لم يكن تكاثئف ولا سخافة م تكن 
حر كة 4 أو تكون السماء نتموج 3 أو يكون دائما 
ون ل ل ا 
بالسواء 'يكون ماء من هواء أكثر هتدارا . فواجب إذن 
' 00 2 3 
إن لم: يكن ها هنا تلبد 7" أن يتدافع ما يتصل به 
فيعزض لأتحر ( 86 ب) ما يتأدى ذلك إليه أن يتموج » 


. غلي التباذل‎  ءاوشلاب‎ )١( 
تكوم تكتل  ياو رلا‎  دبلت‎ )0( 


يكيان 


وإما أن يكون قْ لوطع ما آخر يتكغير ماء بالسواء دن 

الهواء حتى يكون حجم الكل كله سواء » وإِمًا ألا يكون 
ل 3 

شىء يتحرك . وذلك أن هذا لازم إن كان يَنتقل دائما , 


اللهم إلا أن تكون نقلته دورًا ؛ غير أنه ليس الحركة 
أبدًا على الاستدارة » بل قد تكون على الاستقامة . فبهذه 
الأسباب ساغ لهؤلاء أن يقولوا بأن < هاهنا > 


خملاء . 


إن أرسطو طاليس ا تكلم ف الخلاء المنحاز )١(‏ » أذ الآن يتكلم فى 

الحلاء المخالط للأجسام . وقبل ذلك يذكر حجج الثبتين له وهى هذه : إن 
كان تكاثئف وتخاخل فالخلاء موجود . إلاأن التكاثف والتخلخل موجودان . 
فالخلاء موجود . فأما أن <ها هنا تكائفا (") وتخلخلافمن قبل أنه إن لم 
يكونا ‏ لم يصح أن يستحصف الحسم وييسط ؛ وذلك أن التكائف إنما هو 
اجتماع أجز اء الجسم وتداخل بعضه إلمبعض ؛ والتخلخل هو انتشار أجزائه. 
وإن كانت الحركة المستقيمة موجودة والكل غير متموج ٠‏ فالتكائف 
والاستحصاف موجود . إلا أن المقدم على ماذكرناء فالتالى(؟) إذاً موجود ‏ 
وذلك أن المتحرك على استقامة لابد من أن يدفع اللسيم الذى هو أمامه ؛ 
فلو لم يجتمع الذنى هو أمامه حرى يوسع للمتحرك مكاناً : لكان إا ألا يتحرله 

9ع اى المفارق » المتفصل 3 القائم بذاته : 


)6 ل: تكائف وتخلخل . 
الوق ل : والتالى , 


"4 


المتحرك » أو يحصل مع الحسم الذى هو أمامه مع » أو يتدافع إلى أن تصل 
المدافعة إلى المحيط بالكل » فيتموج . وهذا فاسد . فإذاً لابد من أن يجتمع 
لدم وستحصف . 

وأما أنه إن كان استحصاف وتخلخل فالللاء موجود . فلأنهإن لم يدخيل 
جسم فى جسم فالتكائف مقتض لوجود الخلاء » والمقدم ثابت . وذلك أن 
التكائف إثما هو تداخل الأجزاء حتى يقل حجم اللسم . فإن لم تكن فيه 
فرج خالية تشغلها أجزاء اسم وجب أن يوجد بعضها فى بعض » أعى 
يدال بعضها بعضاً ‏ وهذا محال . فالفرج إذن موجودة . 

وألزموا أيضاً إن لم يكن الخلاء موجوداً ألا تكون استحالة : أو إن 
كانت استحالة كانت استحالة بالسواء » حتى يستحيل من أوقية ماء أوقية 
هواء . أو ذراع ماء ذراع من الحواء . وليس الأمر كذلك » لأن الماء إذا 
استحال هواء كان أكثر من الماء . وطذا تنشق الحوالى والأوانى المسدودة 
الرءوس إذا استحال بعض ما فيها من الأشياء المائية إلى البخار الهوائى » 
وذلك لأنه يستحيل ما يستحيل منه إلى الحواء ‏ هواء أكثر منه بعداً فزحم 
الأوانى وشقها . وكذلك الهواء إذا [ 80 ١‏ ] استحال إلى ماء كان الماء 
المستحيل أقل من الحواء فى البعد والمسافة . والتكائف على ما بينا إنما 9 مع 
الحلاء » والتخلخل إما يكو نبأن يفارق بعض أجزاء الحسم بعضاً ؛ فيجب 
أن يصير بعض الأجزاء فى خلاء » وإلاكان جسم فجسم ويصير مكان بعض 
الأجسام خالياً . وإن لم يكن الأمر هكذا فإذا استحال الماء إلى هواء هوأ كثر 
منه بعداً فإن لم يحد خلاء يشغله لزم إما أن يستحيل فى موضع آخر هواء 
مسافته مثل مسافة هذا الهواء إلى ماء مسافته وقدره مثل مسافة هذا الماء الذى 
صار إلى الحواء » فيكون ما أخلاه أحد المستحيلين من المكان يشغله الآخر » 
وهذا شخراى ؛ وإما أن يتدافع المواء حتى يصل إلى المحيط فيتموج ويتحرك 
إلى خارجه كما يعرض للحياض المتدفقة إذا تموجت . وإما أن يكون خارج 
الكل جسم فيكون جسم ى جسم » وإما أن يكون خلاء . 

ثم إن أرسطوطاليس أخذ يبححشعن قولهم إن الحلاء مبثوث ف الأجسام: 
ويقول [نهم إن كانوا يعنون أنه فرج كبار فى الأجسام تشغله قطع كبار من 
الأجسام فقد أثبتوه بعداً فارغاً . وقد أبطلنا هذا المعى . وإن قلنا إنه مبثوث 


الل 


بين أجزاء الحسم حتى إن كل جزءمن أجزاء الحسم ففى أثنائه ثثى ء من ذلك 
ويصير كالكيفية الجسم فهو أشبه من القول الأول . 

قلت لأبى على : إلا أن هذا أيضاً يبطل بما به بطل أن يكون فى الوجود 
بعد خال » لأن هذا الخلاء المبثوث هو بعد نخال وإن صغر  .‏ فقال : 
لعمرى إنه يبطل بذلك » غير أن بطلائه أخبى من بطلان الفرج الكبار » 
لأن الأبعاد تبي فيها . 

يحبى : ولما كان القائلون بالخلاء المبثو ث يجعلونه علة للحركة إلى فوق » 
وم يجز أن يكون علة على أن تكون فيه الحركة ولاعلة تمامية وما من أجلها 
كالأمكنة الطبيعية ‏ ثبت أنه إن كانذإ نما يكو نعلةفاعلة . ولهذا قالوا : إن النار 
أجزائه »وفى ذلك يحرك اللخلاء إلى فوق : ويحرك الأجزاء بسببه » كما تكون 
حركة الأزقاق المنفوضة إلى فوق [إما] علة لحركة الأثقال المتعلقة بها . والخلاء 
| إن نحرك وجب أن يكون فى خلاء وأن يكون فى مكان ؛ ويحب أن تكون 
حركته فى غاية السرعة . لاقياس بين زمامها وبين زمان حركة الملاء . وقد 
بينا أن لكل زمان متناه إلى كل زمان متناه قياساً ونسبة . [ 1م ب ] وعلى 
أنهم إن كانوا قد أعطوا بهذا القول العلة فى حركة الأجرام إلى فوق » فإنهم 
لم يعطوا العلة فى حركة: الأثقال إلى أسفل . ولئن كانت )١(‏ علة حركة 
السخيف إلى فوق لأن شيئاً مبثوثاً بين أجزائه » فلتكن علة خركة الأثقال إلى 
أسفل أن شيئاً مبثوثاً بين أجزائه أيضاً . 

يحبى : فإن قال قائل إن الحلاء المبثوث ليس بعلة للحركة أصلا لكنه 
أثبته () لأجل الانتشار والاكتناز ‏ قلنا ‏ : فالذى يبطل ذلك أنه لوكان 
ذلك لم يكن ماء واغتذاء وإنما يكون انسداد الخلاء : ولا كانت الأجسام 
متصلة » ولوجب أن يقفل الس" . ش 

يحى : كسوئس : سوفسطائى (5) . 

(0) ل كان 


(0) أو : أبينه . 


() المعروف أن كسوثس فيثاغورى من قروطون 020108 , 


لض 


يى : إن جعلوا طبيعة الأثقال علة حركتها إلى أسفل » قيللهم : فهلا 
جعلم طبيعة النار علة لحركتها إلى فوق » لا للخلاء ؟ 

قال أرسطو : « أويستحيل أبداً هواء إلى ماء  »‏ ثامسطيوس حمله على 
أنهأراد أن يستحيلماء عن هواء : أوهواءعزماء مثله فى العظم . - يحبى (1) 
حمله على أنه يستحيل فيه من الماء إلى قدر أعظم منه هواء » ويستحيل مثل 
ذلك القدر من الحواء إلى مثل ذلك القدر من الماء فلا يحتاج إلى مكان خخال . 

قال يحبى : وينبغى أن نتكلم على الحجج الى أنى بها أرسطو فى الخلاء 
من سرعةالحركة: » وإبطالها ‏ وهى ثلاثة : إحداهن أنهألزم أن يكون للخلاء 
إلى الملاء نسبة كنسبة زمان الحركة فى الحلاء إلى زمان الحركة فى الملاء . 
وثانيتهن إلزامه أن تكون الحركة فى خلاء فى مثل زمان الحركة فى ملاء بأن 
يفرض جسم نسبة لطافته إلى الحواء كنسبة زمان الحركة ى الحلاء إلى زمان 
الحركة فى الملاء . وثالئتين إلزامه ألاتكون حركة الثقيل فى الحلاء أسرع من 
حركة الحفيف فى اللخلاء وأن تكون حركتهما على سواء من قبل أن تفاضل 
ماين حركتى الثقيل والأثقل فى الملاء إنما كان لأن الأثقل يتمكن ويقوى على 
خرق الملاء قوة لاتوجد للناقص الثقل . - ونتكلم على الحجة الأخيرة فنقول 
إنبا مبطلة لأوضاع أرسطو حين وضع أن لسرعة الحركة علتين : إحداهما 
ما عليه المتحركات فى أنفسهامن ثقلها وشكلها : والثانية اختلاف الحسم الذى 
يسرى فيه المتحرك . فإذا كان ثقل المتحرك علة فى السرعة [ 88 ١‏ ] » كان 
كان علته فيها فى الخلاء , وإلا فإن كانت الحركتان على سواء » أعبى حركة 
التقيل والأثقل مع أن بعد الحلاءء واحد لأأجل أن الحلاء واحد لا اختلاف 
فيه : فيجب أن يكون لو بملاً ذلك البعد هواء أن تكون الحركتان فيه سواء؛ 
وأن تفاضل ثقل المتحركين لأن المواء لا اختلاف فيه ولم يعمل عملا ف 
المتحرك فيقال إنه أعطى جوهره قوة على الحركة . فإن زعم زاعم أن الحركة 
تمتلف فى الملاء ولاتختلف فى اللخلاء ‏ قيل له : فقد جعلت الملاء هو العلة 
فى اختلاف الحركات فى السرعة والإبطاء لا غير » لأن الملاء هو الشىء 
الذى بعدمه يبطل البطء والسرعة فى الحركات . 

وأيضاً فإن أوضاع أرسطو وإن شهدت بما قلنا فالحق أيضاً شاهد بها ؛ 
وذلك أنه لولم تكن قوة الثقل » والعيان يشهد بخلاف ذلك » فلابد من علة 

)١(‏ محى التحوى . ش 


لض | 
أخرى توجب انخحتلاف الحركات . وليس بتهيأ إثبات علة أخرى سوى قوة 
التقل وضعفه » وليس الثقل ونقصانه مما يثبت للجسم بالإضافة إلى الغير » 
بل هما كيفيتان الجسم قائمتان بأنفسهما من غير إضافة منهما إلى شىء من 
خارج . وإذا كانا كذلك فهما ثابتان فى الحسمين مع الخلاء والملاء . وإذا 
أوجبا سرعة الحركة وبطأها فى الملاء » لزم أن يوجتا ذلك فى الخلاء . 

وأيضاً فإن أرسطوطاليسنفسه جعل الملاء المختلف علة لاختلاف المركة 
فى السرعة من حيث كان يعوق الحركة وبمانعها . وإلافالعلة الفاعاة للاتخطاط 
إما هى قوة الأجسام وثقلها . وهذه القوة إذا لم تثبت بالإضافة إلى أمر هن 
خارج » بل هى كيفية فى الخسم كاللون وغيره » فهى ثابتة ثى المتحرك ى 
قى اللبلاء . إذا لم يكن فى الدلاء ثىء يعوقها عن الحركة وجب أن تكون 
ال حركة أشد سرعة . ' 

وأيضاً فإذا كان المتحركان فى البعد الواحد من الحمواء يختلفان فى سرعة 
الحركة » والقوة على الانخطاط هى السبب فى خرق الحسم الذى تقع الحركة 
فيه لآن الهواء الواحد يوجب اختلاف الأشياء » وسهولة امخراق اسم 
تتبعه سرعة الحركة إلى أسفل ؛ وإذا كانت هذه القوة فى الحسم وأن يتحرك 
الحلاء وجب أن يكون أسرع نحركاً فيه من جسم تضعف قوته عن هذه 
القوة . وإذا وجب أن تكون السرعة والإبطاء ثابتين فى الخركة فالحلاء والزمان 
أيضاً ثابت فى الحركة فى الخلاء » لأن البطء والسرعة فى الحركة محدان 
بالزمان القصير [ 88 ب ] والطويل » فإن الحركة البطيئة هى الى تقطع فى 
زمان طويل مدى قصيراً » والسريعة هى الى تقطع فى زمان قصير مدى 
طويلا . ولما استحال أن تكون المتحركة فى آن واحد فى طرق البعد معاً » 
سواء كان ذلك البعد مشغولا أو فارغاً » وجب أن يكون المتحرك يصير من 
أول البعد إلى آتخره فى زمان - إذ الزمان لازم للحركة من حيث هى حركة . 
فإن كان البعد مشغولا جسم فهو يمانع الجسم المتحرك فيحتاج إلى زمان آخر 
مضاف إلى الزمان الأول .. فكأنه يقطع المتحرك هذا البعد فى زمانين إذا كان 
مشغولا » وى زمان واحد إذا كان فارغاً . فإن فرضنا ق ذلك البعد جسماً 
ألطف فإن المنحرك يقطعه فى زمان وجزء » وليكن الزمان ساعة ؛ فإن كان 
أشد لطافة قطعه المتحرك فى ساعة وجزء هو أقل من ذلك الحزء . ولا يزال 


م 


كلما ازداد الجسم لطافة ازداد زمان القطع نقصاناً 3 إلا أنه لا يبلغ ِل أن 
بلطف لطفاً بقطعه المتحرك فى ساعة » لأنه وإن أمك. ن أن يلطف الحسم أوأن 
نتصوره كذلك إلى غير غاية » فإنالرمان أيضاً يمكن أن ينقسم إلى غير غاية . 
وليس يحب - إذا كان لزمان الحركة فى هذا اليعد الخالى إلى زمانها فى 
هذا البعد لو كان مشغولا نسبة » حبى يكون هذا ساعتين وذاك ساعة ‏ أن 
تكون للخلاء نسبة محسبنسبة زمان الحركتين ؛ حبى إذا جعل ف ذلك البعد 
جسم نسبته إلى اسم الذىكان فيه(١)من‏ الغلظ نسبة النصف أن يقطعه المتحرك 
ف ساعة كما بفطع ذلك البعد إِذا كان خالياً فىساعة . وذلك أن زيادة زمان 
الحركة التى فى الملاء على الحركة الى ى اللاء ليس لأن لاخلاء خبطا من 
الممانعة وللملاء أزيد من هذا اللحط حتّى يجب من ذلك أن يكون للخلاء إلى 
الملاء نسبة ء بل لما ذكر من أنه لابد من زمان للحركة إذا كان البعد المقطع 
قدراً مخصوصاً فلا بد من زمان يقطع فيه » ملاء كان البعد أو خملاء . وإئما 
يزيد الزمان بالملاء لأجلعوقه عن الحركة . والزمان المزيد عايه لم يثبت يشبت لأجل 
أن البعد الحالى يعوق بالمدافعة آنا يعوق الملاء . وإذا لم يكن ذلك لم يلزم أن 
يكون الملاء أكثر عوقاً بقدر مخصوص » فتكون نسبته إليه نسبة هذا القدر . 
وأيضاً ذإنه لا يمكننا أن نعلم كم قدر زيادة الماء فى غلظه على الطواء(؟) 

حى نحكم بأن نسبة [ 89 ا ]أحدهما إلى الآخر كنسبة زمان حركة(") الواحد 
لبعد الواحد منهما . وأيضاً فإن كان علة سرعة المتحرك وبطئه غلظ الحسم 
المقطوع ولطفه » وكان أيضاً علة ذلك ما عليه ذات المتحرك فى نفسه ؛ فلو 
وجب أن تكون نسبة زمان الحركة ف المواء إلى زمان الحركة قى الماء كنسبة 
الهواء إلى الماء » لوجب أيضاً أن تكون نسبة زمانى الدركتين كنسبة المتحركين 
فى الثقل إذا كان أحدهما أثقل من الأخراء إذكان تفاضلهما فى الثقل يوجب 
تفاضل زمانى المتحرك فيهما وإن كان واحداً . وهذا يوجب لو حركنا جسمين 
فى بعد واحد من الحواء وأحدهما ضعف للآخر ف الثقل أن يقطع الأثقل 


الأبعد ق نصف الزمان الذى يقطع الآخر البعدل المساوى له . والعبياب شهد 
د ات الس 1 : 


)00 00 
(0) تحبا : 
6 0 ؛ حركة القاطع الواحد - ثم رهج عل كلمة؟ ' القاطم , 


لفن 
مخلاف ذلك » لأنه إن كان بين زمانى قطعيهما تفاوت فإنه لايكون إلا قدراً 
ا ' 

وأيضاً فإن فكرى فى هذا المعبى قد استوعب ساعة من الزمان مثلا » 
وتحرك الحجر ف أذرع من ماء ساعدين» فازمان فكرى إلى زهان حركة الحجر 
نسبة » وليس للفكر إلى الماء نسبة : ولا للحجر إلى المعبى المفكر فيه » ولا 
للتفكير إلى الحركة . 

وأيضا إن اسود جسم فى ساعتين » واسود آخر فى ساعة » أو سخن 
جدم فى ساعة » واسود آخر فى ساعتين لم يحب أن تكون الحركات نسبة 
فى قوامها لأن لازمان يعيرها نسبة . وأيضاً لزمان حركة فلك القمر إلى حركة 
فلك عطارد نسبة : وليس بين الفلكين نسبة فى القوام ؛ ولا لفلك القمرإلى 
الحجر المتحرك حركة مستقيمة فى ماء مثلا نسبة » وإن كان لزمان -حركتيهما 
نسبة . وليس يجب إذا تناسبت )١(‏ الأزمان المقولة على الأشياء أن تتناسب 
تلك الأشياء » وإن الأشياء الى تتجانس لا يكون بينها نسبة على ما قال 
أرسطو » وذلك أن الزمان طبيعة واحدة » وهويعد الحركة » وليس كذلك 
الحركات والأشياء المنحركة لأنها ليست طبيعتها واحدة . 

وأما الححجة الأخيرة ؛: وهى إيحابه ألا يكون الخلاء يقوم عند الأجسام 
مقام المكان فيلزم ألا تكون فى وجوده فائدة » فيلزم ألا يكون له وجود 
ا بفعل شىء من الأشياء إلالفائدة قائمة ‏ ذكرها هكذا : الحسم لوكان 

فى خلاء لوجب أن يداخل من الخلاء أبعاداً مساوية له ؛ وإذا كان ابكسم 
4م ب] إنما يحب أن يكون فى مكان لأجل الأبعاد : وكنا مبى أزلنا عنه 
كل الأشياء الى لا حظ لها حصوله فالمكان من نحو لونه وطعمه وغير ذلك 
بع" فقط لافرق بينه وبين بعد اللحلاء » وجب أن لايحتاج إلى بمُعند من 
خارج » إذ اببعد الذى هو قائم مقام البعند الذى هومن خخارج حاصل له . 3-5 
وأيضاً فإن الحسم إتما يستحيل أن يداخل جسماً لأبعاده » لا لشبىء آخر لأن 
سائر كيفياته لاا يمتنع أن نحصل أشياء كثيرة منها لشبىء واحد . فلو داخل 


)١(‏ ل : تنا 


م 


وو ير 


بعد المسم بعد" الحلاء الحاز أن يتداخل بعد جسمين » أو إن استحال 
ذلك استحال مداخلة يعد الحسم بعد اللخلاء , 

قال يحبى : يقول إنه إذا ثبتبما ذكرنا أن بُعنداً سوى بعد الأجسام 
فلي سيحب إبطاله بألاتعرض لدفائدة » وإئما بيبطل بابطال النجج المثبتة له .فإنا 
له علمنا وجود عضو ف البدن لم يجز نفيه إذا لم نعرف الفائدة فى وجوده . 
وأما القول بأنه لا فرق بين البعد المكانى والحسمانى إذا رفعناعن اسم سائر 
كيفياته فباطل » لآنا إذا رفعنا عنه سائ ركيفياته بقى احزء الثانى » وهوالعظم 
المركب من هيولى وصورة على طريق الكمية . وليس الخلاء مركباً من هيولى 
وصور ةلأذهلاجسم ؛ وذاكيكو نجسماً غير مكيف .فبينهماإذنفرق . فإنقيل: 
فإن رفعنا الحيولى فقط الى هى بالقول وال حد الذى يخصها لا جسم »بقى البعد 
فقط لافرق بين الخلاء وبينه ‏ قيل إنا إذا رفعنا الحيولى ارتفعت الصورة 
وارتفع الحسم المركب منها » فكيف تكون الأبعاد باقية ؟ ! 

ابن عدى : المركب يرتفع » لا الصورة . 

يحبى : ولوتوهمنا البعد الحسمانى بلا عنصرلم يحب أن يكون فى مكان » 
وإما يجب أن يكون فى مكان الحسم الطبيعى » كا أنا لوثوهمنا البياض فى 
غير جمم لم يحب أن يكون مفرقاً للبصر ولا الأضداد ستحيل أن توجد 
إلا أن 'تكون فى جسم واحد » فإنما قد توجد فى الحنس الواحد وى 
النفس الواحد مناسبات الأعداد . فإن أثبت مثبت الأبعاد الحسمانية عرية 
من هيولى » وادعى أنه المثال الأول » فليس كلامنا فى هذا الموضع مع 
هذا القائل » لأنا فى هذا الموضع إنما نتكلم كلاماً طبيعياً » فابحسم الطبيعى 
يحب أن يكون فى مكان طبيعى » وابخسم هو الذى له مادة وصورة » فليس 
يازم من ذلك أن يكون جسم فى جسم » لأن الخلاء أبعاد غير جسمانية » 
مكانية »فلهذا صح أنتكون فيها أجسام . وليس كذلك كون جمم فى جسم , 
ولايجب أن يكون خلاء فى خلاء » لأن الحلاء ليس هو بعداً [40 ١‏ ] جسمانياً 
فيحتاج أن يشغل شيثاً » وإنما هوفراغ ؛ فالشىء الباق يجب أن يشغله ولا يجب 
أن يكون خلاء فى مكان » لأنه أيضا غير متحرك فيكون فى مكان . 

يحبى : وإذ قد حللنا التحييرات على أنه لايجوز أن تكوناحركةفى اللحلاء 


فم 


فى زمان ٠‏ وأنه لا يكون فيها الأسرع والبعلىء ‏ فسنبين ذلك بياناً مبتدثاً 
فنقول : إن حركات الأكر كل واحدة منها ىزمان » وليست تخرق الأكر 
أجساماً بحركتها » سيما وكرة البروج لاتماس من خخارجها شيئاً . وقد دلانا 
ن على أن كل جمم فهو ى فضاء قد ملأه ؛ وهذه سالة الأكر » وهى مع 
ذللك تتحرك تى زمان » وذلك أن الحركة من مبدا إلى غاية » وليس #وز 
أن يكون المتحرك فى المبدإ والغاية فى آن واحد . فإذاً نما نصير إلى الغايد فى 
زما ن , فجائر أيضاً أن تكون الحركة المستقيمة فى اللخلاء فى زمان » ويكون 
فبها الأسرع والأبطأ من قبل ففل القوة . لامن قبل شرق الأجسام . وأبفياً 
فإِن اللتركة الاشنتيارية لوكانت فى نخلاء لكانت فى زمان » لأنه لو لم يكن 
الحواء فى العام بل كان فى خلاء لما جاز إذا أردت أن أصير )١(‏ من بلك 
إلى بلد أن أصير إليه من الأول ثى آن واحد » لأن ذلك يوجب أن أدرن 
فيهما هعاً واحداً » فإذن أستاج إلى زمان حتى أصير إلى بلد الأخير ؛ وإذا 
كنت راكباً جواداً كانت حركتى أسرع منحركة الأمرأة الضعيفة . وإذا قامرت 
على المثى فى الملاء مع ما يعوقى من الواء فأنا على المثبى مع زوال العائق 
أقدر ؛ فكذلاك القول ف الحركة الطبيعية . وإذا كانت الأكر فى زمان فبالحرى . 
أن تكون حركات الأجرام الكائنة فى زمان » وإن كانا جميعاً بى خلاء 
لا تخرقان أجساماً . 

إن قبل : إثما تكون حركة المجتاز فى اللحلاء فى زمان من قبل أنه إذا 
مشى اعتمد أبداً على إحدى رجليه فلمكان السكون يتحرك إلى البلد فى 
زمان ‏ فاللحواب : إن الرجل هى الساكنة » وإلا فالحركة فى البدن أبداً 
متصلة . وإلا لولم تكن متصلة لم تكن -حركة البدن أبداً متصلة لأنه أبدا 
لابد من أن تكون الرجل ساكنة فى كل وقت من أوقات المثى . وأيضاً 
فإن الرامين للسهام فى الخلاء يبلغ سهم الأقوى منهما إلى الغرض أسرع 
وإلا بطلت فائدة شدة القوة ومنفعتها . 


له 


وأيضاً فالحجر إذا رفعناه إلى فوق إن كانيقطع ماثة ذراع لافى زمان 
فما الفرق بين ذلك المقدار وبين أضعافه فى أن نقطعه لافى زمان ؟ وى ذلك 


6 ل : تصير 7 


ام 


جواز بلوغه إلىفلك البروج لافى زمان . [40 ب] ولوأرسلناه من فالكالير وج 
فصار إلى الأرض لا فى زمان لكانت على هذا حركته أسرع من حركة فلك 
البروج 5 وأو م مشج المتحرك إلى فضاء بشغله لما احتاج أن يتنسى له الح 
الذى هو أمامه » إذ كان إذا تنحى ليس يفرغ له فضاء قد كان" شغلّه(1. 
وإذا كان الخسم لا بد له من أن يشغل أبعاداً ول يجر أن يلقى أبعاداً جسمية ثبت 
أنه يشغل أبعاداً مكانية . ولو فرضنا أن الهواء الذى هو أمام المتحرك تحرك 
ولم يخلفه المتحرك إلى خلفه ولا انطبق الهواء من الخانبين » أليس كان يبقى 
بعد فارغاً ؟9 فأما لو مركت كرة ومكعب وميلهما سواء فى خلاء فإنهما 02 
يقطعان الأبعاد المتساوية فعا 2( وإعا تسرع حركة الكرة 2 الملاء فقط . 

قال : ولس تأذهب إلى أن اللحلاء منحاز بنفسه لا جسم فيه » بل لاوز 
أن يلو من جلدم كا لايجوز أن مخلو العنصر من صورة الحم من كيفيته 1 
قال : وذلك أن الطواء ارطوبته سهل الانفعال سريع ابخريان ١‏ فهولا يدع 
مكاناً إلا ويداخله ويخلف الأجسام المنتقلة عن أماكنها: فى أماكنها فى الخال . 


. مشكولة فى الخطوط‎ )١( 
, ل : فاله‎ 6 
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التعليم الثامن عشر 
الفتصل التاسع 5 نكمة -> 

ًّ #2 8 2 

قاما نحن فإنا نقول »على حسب الاصول الموطاة لنا » 
إن للأضداد هيولى واحدة : للحارٌ أعنى والبارد وسائر 
المتضادات الطبيعية ؛ وإن التكون هو مما بالقوة موجود 
إلى الموجود بالفعل ؛ وإ الهيولى ليست مفارقة » إلا أن 
ماهيتها شىء آخر أنه واحدة ف العدد . لو 7 
وللحرارة والبرودة 5 

وللجسم أيضًا الكبير والصغير هيولى واحدة بعينها . 
والدليل على ذلك ما أنا واصفه : وهو أنه مى يكون من ماع 
هوائ فإن الهيولى الواحدة بلا 7" زيادة ىع آخر يكون 


ْ به مايكون » بل ما كان بالقوة صار بالفعل . وكذلك 


زمه 


3 ع ون 2 2 م 
أيضا يتكون ماء من هواء : فينتقل مرّة هن صغر إلى عظم ) 
0 3 0 9 1 

وينتقل اخرى دن عِظم إلى صغر . وعل هذا المثال الهواء 


٠‏ (001 :م . وق الأصل اليونانى : فإن الهيولى الواحدة هى الى تكون » دون إضافة شىء 


آخر بل بأن يصير بالفعل ما كان بالقوة . 


0" 


| 
الى بالقوة تصير الأمرين جميعًا . 
كما أنها وهى واحدة بعينها تنتقل من البرودة إلى 
اسار بوم لسر افد لد الفرواقة كرابا" فشن لقوة 
كذلك وتصين من الحرانة ال ضوارة أخوفق من غير أن 


8 2 5 
يحدث فيها شىء حار لم يكن حارا لا كانت أقل حرارة . 


8 


ص ص ال سل 


كما أن قوسا من دائرة عظمى و تَحَدبّها إن صار بعينه 
لاغيره من دائرة صغرى لم يكن ها هنا شىء يحدث فيه 
اكد وو غير انكر كان فنا سنن فحد ا لا 
مستقيمًا : وذلك أن الأقل من الأكبر ليس هو فَقَدًَا : 
ولااعك "1 أن تعن من اليب وقداز .ما لقم افيه 
حرارة وبياض ؛ فكذلك منزلة الحرارة البى من قبل 
الخراوالك بأخرة . والعظم إذا والصغر للحجم المحسوس 
ليس يكونان بأن الهيولى تقبل زيادة ما فتنتشر بل *ن 

قِبّل أن الهيولى هى الأمران بالقوة » فيجب أَيضًا أن 


للق ل منك . 


٠. ٠ : 3 0 5‏ ع ًّ 
و يكون فى حجم أصغر فيصير ى حجم أكبر بان الهيولى 


0 


لات 


ل 120 
يكون الكثيف والسخيف واحدا بعينه والهيولى لما 


واحدة 


5 والكثيف ثقيل والسخيف خفيف . 
"وأيضًا كما أن قوس الدائرة إذا اجتمعت فصارت 
أمق الس تحلك تبهادى» م يكن لها وهو التحدب . 
بل ذلك الذى كان لها اجتمع و الما أ قو اخ 
وق كلد شوق ان كارك سر ا بو لكان 


فإن الاجتماع والتفرق إنما يكونان هيولى واحدة بعينها | . 


فإن ها هنا شيئين يكونان من كل واحد من الكثيف 


والسخيف » وذلك أن الثقيل والصلب يفن أنهما 


كشيفان و3 ضدهما » وهما الخقفيف والليّن ه سكحيفان : 


إل أن الثقل والصلاية دفترقان قَّ الرصياص والحديد 5 


1 فقد ظهر مما قلنا أنه ليس خلاء ممحاز بنفسه 
03 ما بين القو.ين لمر بعتين يبدو كأنه رواية أخرى 11 ورد ف صن ؟” داس 1١‏ وعل كل 
سال فليس له خل هنا 0 هذا وضمه باكر تدوع ]1 م ن قوسين مره تين ٠.‏ والغريب أن الثر 2 5 
الخر بية فيها تفن الوفع 4 فان كان هئاك خطأ فى المتملوطات فاعا دنا إل عهك تعول 0 أعنى إلى 
ما قبل الذرن الطامين أو السادء سس الميلادى . 


وقد ورد لى هامش الختطوط 5) ( >6 : 81 مناسونامموسو[ ) عن هذه المثرة 


التعليق الالى : اهعزن أي : دلا غل غاى , 


0 

لا على الإطلاق ولا فى المتخلخل ولا بالقوة » اللهم إلا أن 

نشاء أن نسمى على كل حال سبب النقلة خلاءً ما . 
فتكون حينئذ هيولى الثقيل والخفيف 1 الى منزلة - 

الخلاء » وذلك أن الكثافة والسخافة 7" لهذا النوع 

من المضادة يفعلان النقلة ؛ وأما الصلابة واللين فإنهما 

سببان لسهولة القبول للتأثير وصعوبته » لا للنقلة » بل 


للغيرية خاصة . 


فقدلخصنا على أىّ وجه يكون الخلات موجودا » وعلى  "١"‏ 
أى وجه لا يكون - هذا الضرب من التلخيص . 
ذكر ححجة المثبتين له 5 


قال يحبى : لما كان مثبتو الخلاء يثتونه بالتخاخل والتكائف والحركة ؛ 
أخذ أرسطوطاليس يوضح القول فى المتخلخل والمتكائف » فهو يقول : 
إن العنصر للأضداد واحد » وكذلك الغيرية فعنصر الخار والبارد واحد » 
وهو كلا الضدين بالقوة » إلاأنه قد يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة » 
5 فيخرج مما بالقوة إلى الفعل » كالحار إذا برد فإنه من قبل أن يصير بارداً 
قد كان بارداً بالقوة ثم صار بارداً بالفعل لأنه إن خلى عنه أجزاء من الحار 
واجتلبت إلى نفسه أجزاء من البارد » بل الحار قد كان كل جزء منه حاراً. 
وصاركل جزء مه بارداً لما استحال » فكذلك الميولى هى واحدة للكبير 
والصغير فإذا صار الصغير كبيراً بأن يسخض فليس لأنه انضاف إليه أشياء 
أخر من الخلاء أو من غيره » ولا إذا صغر الكبيز بالكثافة فارقه أجزاء 


(1) قى الامش : يعى الثقّل والحفة , 


01 0 ل ا 3 1 ا 0 


4١ [‏ ب ] من الخلاء أو غيره لأنه لو كان الأثمر كذلك لم تكن الكثافة 
والتخلخل فى جميع الأجزاء على تشابه » بل كان يكون كثير من الأجزاء على 
ما كانت عليه » وإنما دخلها خلاء أو أشياء أخر » مثل اراب إذا اتسع 9 
صار غباراً أنه يصير ى تضاعيفه أجزاء من الحواء » وعلى هذا القوس من 
الدائرة العظمى الذى هو نصفها قد يزيد تحد بها فيصير ثلثى دائرة ليس 
بأن كان فيه من قبل'شىء من الاستقامة » وذاك فيما بعد إلى الاحديداب » 
بلذلك التحدب زاد » كذلك الكبير لم يصر صغيراً بأن فارقه شىء كان فيه » 
ولا الحارحين صار بارداً فارقه أشياء من الأجزاء الحارة » ولا حين اشتدت 
حرارة الثىء فإنما اشتدت حرارته بعمفارقةأجزاء باردة كانت فيه . وكثير من 
الكيفيات ت بتيع كثبرً منها : فالحفة تتبع التخلخل » والثقل يتبع التكاثم 
كنا أن البياض : ع الرطررة :+ تالت ننيه البرودة » والتخلخل يتبع 
السخوئة » ا الحرارة » فأما الصلابة ففى أكثر الآمر تتبع الكثافة 
واللين يتبع التخلخل . إلا أن الحديد أصلب من الرصاص وهو أقل كثافة 
منه » واطواء لما فيه من الرطوبة وكذلك الماء يسهل انفعالهما ومعاقبتهما 
للأجسام المتحركة فيهما . فإذا تحرك الحسم على استقامة صار المواء الذى 
هو أمامه فى مكانه سيزلة حرجكد وانفعاله , فل حب أن يدراه المى اف الذى 
هو أمامه إلى أن يتموج الكل . وإذا استحال ذراع من الماء إلى عشرة 5 أضعافه 
من الهواء » فايس(١)يجب‏ أن يحص لف أثناء أجزائه خلل » ولا يح بأن يكون 
ف الكل تسعة أذرع خخالية تشغله ؛ بل يجب أن يدفع المواء الذى أمامه حى 
جتمع ويتكائف فيأخذ مكاناً أصغر فلا تكون الأجسام معاً . 

عبى : إلا أن فى هذا الموضع شكاً لأنه لايمكن أن يقال إن الأسطقسّات . 
تستحيل إلى أمثالها فى المقدار » لأنه لوأمكن ذلك ماكانت اللحوابى تنشق إذا 
استحال بعض ما فيها إلى البخار» وما وجب أن يعظم البطنإذا استحال بعض 
ما فيه إلى الرياح » وها نحن نجد الدخان يصير أضعاف الليشبة الى مثها 
استحال الدشان » ولبس نجرى الدخان معها مجرى الغبار مع التراب لنه 
ليست (؟) نسبة الثّراب + تمعاً ومفر قا كنسبةالدخخانإلىمامته ا . والقول 

(ل : وليس. 

١01ل‏ : ئيس . 


4 
بأنه إذا استحال ها هنا ماء إلى هواء استحال فى موضع آآخر من العالم هواء 
إلى ماء بقدر ذلك شبيه بالترفات . وليس يجوز أن يكون دفع الهواء 
المستحيللما [ 117 ١‏ ] يليه من الهواء يوجب اجتماعه » لأن دفع الشىء غيره 
وتحريكه له يقتضى أن يسخنه » ولإسخانه يقتضى لخله لا تكائفه  .‏ 
وأيضاً فإن الهواء فى الصيف يكون أشد سحُوئة » فلو أسخنا ما واستحال 
بخاراً حار فجاور الهواء لوجب بالحرارة أن يزيد حرارة » فكان يجب أن 
يزداد تخلخلاة  .‏ وأيفاً فالماء أكثر استحالة إلى الحواء فى الصيف لفرط 
الحر » فييجب أن يكثر تكائث المواء المجاور لما استحال هن الماء » وى ذلك 

كون الحواء فى الصيف أشد تكائفاً مئه فى الشتاء > 


قوله : بحسب الأصول الموطّأة ‏ يعى ما وطأه ونبه عليه فى المقالة 
الأولى من أن الهيولى للأضداد واحدة : 


وقوله : وللجمم عنصر- يعى أن ابلسم لا كان ينتقل من ربو(1) 
أصغر إلى ربو أكبر كان لهعنصر يبل هذين » لأن الماء إذا أسخناه فصار 
هواء وزادت كيته لم تنتفل إليهأجزاء أخخر بها كثر الثىء قد يستحيل استحالة 
كاملة من الفمد إلى الضد » وقد يستحيلمن الأقل إلى الأكثر » مثل أن 
يستحيل من حرارة ناقصة إلى حرارة زائدة  .‏ ليست الصلابة أبداً تابعة 
للثقل لأن الرصاص أثقل من الحديد وألين منه . 


قوله : على الإطلاق نى المتخلخل ولابالقوة ‏ أما على الإطلاق فيععى 
به أنه ليس خلاء مفرد خارج الأجسام مفرد عن جسم » ولا بالقوة : يعبى 
به الحلاء المشغول . قوله: على أى وجه يكون وعلى أى وجه لا يكون » 
بعتى بأى وجه لا يكون : أى لا يكون خلاء مفارقا ولا مبثوئا فى الأجسام . 


اب 


لخ 


يذن 


التعليم التا ممع عشر 
في القول ف الزمان 
ص الفصل العاشر : دراسة نقدية لازمات -- 
قال أرسطو طاليس : 
وقد يتصل ا قلنا من ذلك أن تَصِف أمرّ الزمان . 


ن نذكر أولاً الشكوك البى وقعت فيه مما قاله 


ل 


فى 
وما باس 


4 5 ع 
البرا نبو 0 4 فننظر هل مو من الاشياء الموجودة أو من 


غير الموجودة » وما طبيعته . 


فنقول إنه قد يخطر بالبال منه أنه : إما ألا يكون 
موجودا أصلا » وإما أن يكون ‏ إن كان موجودا ‏ كان 
أمرا خفيا ميا ع مها أنا واصفه : وهو أن دعضه ول 


فى عملا (9) 


١ 3 1 7‏ 03 
. كان وليس هو موجودا 0( 4 ودعضمه م باك 


)١(‏ ف المامش : البرانيون هم أصحاب الإقناع » وبازائهم الماعيون وهم أصحاب 
البرهان . 

والير انيون ثر جمة الكلمة اليونانية 28680580101 . وتر جمة النص اليوئاى حرفيا هو: 
وقما للأقوال الير انية مصوبدق( «فسجرهوع 252 بزع باق 

(؟) مصلحة أيضساً فى النص هكذا : وليس يموجود . 

(؟) مزمع بأن يكون س سيكون . 


مك 


يكون وليس موجودا 4 ؛ ومن هذين شراكن الزمان : 
' ل 60 : 

عل المتناهى الماخوذ دائما . وما كان مر كيا مما ليس 
5 50 0 7 0 م 5 8 

كوجود فليس بمكن أن نتوهم له شركة ق الو 0 

ومع ذلك فإن كل متجزئّ ( 97 ب) فواجب ضرورة 

هئ كان فوخنودا أن يكون إما أجزاؤة كلها موجودة » وإمها 


1 1 1 07 0 0 
ل ا ا 7" 


5 لل ك1 5 : : 
لعي شه بان يكون » وليس يؤحجد ولا واحد منها » 


2 


وإن كان الزمان متجزثًا 


3 07 1 : ما قة 
وأما «الان ) فليس بجزء 4 وذلك أن الجزء قد بعدر 


5 4 اس 2 3 
ارق “ا بعورقويجي أنانكوة الكرسر كا من اران 


م 


3 فى ديم 2 


م هابر في 00 ء و1 5 0 
ممايصمعب الوقوف عليه أن «الان! »وهو الذى يظير أذه 


0 0 
الفاصلة بين الماضى وبين المستقبل » هل هو ع بعينه 


(1) على ... دائماً : هذه الجملة محرفة وفيها نقص » وصواما كا فى الأصل اليوئان : 
«ومن هذين يركب الزمان : ما منه لا متناه وما هو دورى دائماً » . 

(؟) الوجود : كلمة غأملته هنا, 

(0) ل : نقصت . 

(4) أضفناها لزيادة الإيضاح . 


ل 


5ع 
ثابت أبدًا 27 » أو هو واحدٌ بَعدَ آحر ؟ فأنه إن كان 
بت أ » أو هو واحد بعد آآخر ؟ فيا 
أبدًا واحدًا بعد آآخر غيره » وليس هن الزمان جز هو 
وجزء آتحر منه مما ( ما لم يكن أحدهما مُشْتَلاً » والآخحر 
مُشْتَمَلاًٌ عليه » مثل الزمان الأقصر فى الزمان الأطول ) 
سم ور الو ص 

فإن «الآن» الذى ليس هو موجودا واجب ضرورة أن يكون 
قد فسد » وليس ممكن أن يكون فسادٌه كان فى وقته لأنه 
قذلله القت عد كان عوسرد ا .بولا فك أيفا أكون 
رالآن» المتقدم فسد ى «الآن » الآتعر » وذلك أنه يستحيل 
أن يكون الآثان متصلاً أحدهما بالآخر كما تنصل النقطة 
بالنقطة . وإن ”© كان لم يفسد فى الذى يتلوه بل فى 
فى غيره » فيانه يكون موجودا فى الآنات الى فيما بينهما 
وهى بلا نهاية » ومعها » وذلك محال . 

ولا مكن أيضًا ولا أن يكون واحذًا بعينه ثابتًا أبدًا ؛ 


0 م 
ونذلك: الأنه لسن اقوة مكان"" مشعوى له انجالة .اله 


[(69 ل ؛ كانت . 
(9) ل متناهياً معجزثياً . 


/ا 4 


كثر من جهة ؛ لكن «الآن؟ هو نهاية وقد ممكن أن يوجد 


ل ب 2 
زمان متناه . وأيضًا إن كان معبى الوجود معًا فى الزمان 


ا 


لا قبل ولا بعد » هو أن يكون فى « الآن؟ واحذا بعينه ثم 
كان ما قبل وما بعدهما ؤ, «الآن؟ بعيئه مشارًا إليه » فإن 
كا كان ننة شين لك يونا كن ناهذا 
كان مقاء وليتن أحلاهما ققدم لساضيه ولةامفاغر ا عنة:: 


أبو على : 

الوجه ى لزوم الزمان للأمور الطبيعية أن الطبيعة هى مبدأ حركة أو 
وقرف » والحركة لا تكون إلافى زمان لأنما من شىء وإلى شىء » وليس 
يحوز أن يكون فيما منه وفيما إليه فى آن واحد ؛ فهى إذا فى زمان : 

حى : 


الأمور الطبيعية كلها يلزمها الزمان » يعبى الطبيعة الى تحت الكون 
وأرسطو بتكام فيه هل هو » ثم ما هوء ثم أى شىء هو . ويورد شكوك 
النافين له وهى [ "9 | ] هذه: الزمان منه ماض وليس عوجود »© ومئه 
مستقبل ليس بموجود » فالمركب منهما غير موجود لأنه لايركب الموجود 
من لا موجود » إذ المركب هو مامنه تركب  .‏ وأيضاً إن كان زماناً فهو 
متجزئ (1) وكل متجزئ إماأن يكون موجوداً كهذه الشجرة؛ أو بأجزائه 
كالصراع ؛ والزمان بكليته ليس موجوداً لآن غداً وأمس ليسا “وجودين9) 


3ل الشب 
(0) ل : فكل.... فإنا أن . 


(0) ل : ٠وجودين‏ هو , 


0 


هما . فكيف يكون بكليته موجوداً وهذان من كليته ؟ ! وليس هو بأجزائه 
موجوداً لأن أجزاءه ماض ومستقبل وليس واحد منهما موجوداً . 

والفصل بين هذه الحجة والى قبلها أن الى قبلها على طريق التركيب لأنه 
ابتدأ فيها بالأجزاء » وهذه على طريق التحليل لأنه ابتدا فيها بابحملة ثم 
جزئت . وليس شىء من الزمان حاضراً لأنه لوكان شىء منه حاضراً لكان 
هو الآن » والآن ليس يجزء من الزمان لآن جزء الثبىء يقدره(١)‏ ويعينه لأأنه 
إما أن يكون ثلاثة أو عشرة أوغير ذلك » وكل هذه الأجزاء تعن الكل إذا 
قدارته » والآن ليس يقدر الزمان لأنه لايقدرما له بعد إلاما له بعد »والزمان 
له بعد » والآن لا بعد له ؛ ولعل الآن لبس بموجود وإنما هو امم لامعنى له . 

وقدم أرسطو فى تبيين أنه غيز موجود أصلين : أحدهما أنه يستحيل 
أن يكون زمانان منساويين معا مثل يوم ويوم . فأما (") إذا كان أحدهما أعم 
من الآخر ويكون شاملا له فلا يستحيل فإن الشهر أعم من اليوم » والسنة 
أعم من الشهر . ونحن تقول إن سنتنا وشهرنا ويومنا كل ذلك موجود معاً . 

والأصل الثانى : أن كل ماكان موجوداً ثم لم يكن موجوداً فقد فسد . 
م قسم الآن هذه القسمة : الآن إما أن يكون واحداً بعينه فى جميع الأزمنة 
أو واحدا (؟) بعد آخر . وإن كان واحداً بعد آنخر فإما أن يكون الأول منه 
باقياً أوغير باق ؛ وإن كان غير باق فهو لا محالة فاسد . ولا بد من أن يفسد 
فى شىء . ولا يخلو من أن يفسد فى ذاته » أو آن بعده .. وهذا إما أن يكون 
هو الذى يتلوه » أو بعد الآن الذى يتلوه . ولا () يجوز أن يكون الآن 
واحداً لأن الآن نهاية (5) لازمان والزمان له بعد وهو متناه أيضاً لأنا بمكتنا 
أن تأخذ منه قدراً متناهياً وهو اليوم مثلا . وكل ذى بعد متناه فلا يجوز أن 
تكون له نباية واحدة . ولوكان الآن واحداً لكان ليومنا هذا نهاية واحدة ؛ 
ولو كان أيضاً الآن واحداً وكنا إذا 1 م ب] قلنا ان شيئاً فى آن فهو فى 
زمان لكان ما وجد منذ ألف سئة وما وجد إليوم من حيث هما فى آن واحد 


)١(‏ ل : يفنيه, 

() ل :؛ إذ. 

(؟ ... ؟ ) مكرر ف الخطوط هكذا : ولا يجوز أن يكون الآن واحدا لأن الآن إهاية 
ولا يحرز أن يكون الآن واحدا أبداً لأن الآن نباي للزمان , 


44 


هما معأ » ولكان لا يثبت متقدم ومتأخر وحدث . وإن كان الآن واحداً بعد 
واحد » إلا أن الأول منهما باق أبداً » لزم أيضاً ما قلنا ويلزم عليه ما نقوله 
من بعد . وإن كان الأول يفسد فى ذاته عرض من ذلك أن يكون الآن 
موجوداً غير موجود معاً . وإن كان فساده فى آن غير الذى يتلوه بل بعده » 
عرض من ذلك أن يكون هووآنات بلا نباية لها توجد مع » لأنه إنا فى آن 
بعد الآن الذىيتلوه ؛ وكل اثنين بينهما شىء فبينهما زمان” وآنات بلا نباية . 
ويلزم أن يكون الآ ن الأول مع الآن الثانى » والزمانان المتساويان لايكونان 
معآ . ألاترى أنه لايكون يوم ويوم آآخر معآ . ويعرض أن يكون ما وجد 
فى الآن الأول إلى أن فسد فيما بعد كله موجود” معا لأنه كله موجود فىآن 
واحد . وأيضاً إذا لم يفسد فى الذى يتلوه ليس بأن يفسد فى آن بأولى من آن 
آخر . وإن فسد الآن ف آن يتلوه لم سجر ذلك » لأن" آنا لابتاو آنا » كا أن 
التقطة لا تتلو النتقطة وذلك أن آنا لو تلا آنآلم يسَخّل من أن يكونا منحازين أو 
متطابقين ؛ فإن كانا منحازين فهما غير متتاليين لأبما إذا كانا منحاز ين فبينهما 
بعد » وكل اثنين بينهما بعد فبينهما زمان” وآنات بلا نهاية ؛ والآنات 
هى من جنس الاثنين » فيعرض من ذلك ألا يكونا متتاليين » لآن” حد 
المتتاليين على ما ذكره أرسطو : هما اللذان ليس بينهما شىء من جنسهما . 
وإن كانا متطابقين فإمًا أن يتطابمًا بكليتهما فيكونان آنا واحداً » أو ببعضهما 
فيكونان متجزئين ؛ والآن )١(‏ لاحركة ح فيه م فإذا بطلت هذه 
الأقسام بطل أن يكون للزمان وجود » أو لو كان لكان مركباً من هذا . 

قال أرسطوطاليس : «والآن لا يمكن أن يكو معا »فواجب 
ضرورة أن مكون قد فسا »6 ل 

بيحبى : لما أتى بالقضيتين + إحداهما أنه لا يمكن أن يكون زمانان 
ولاجزآن من الزمان معا » والأخرى أن ما كان ثم لم يكن فقد فسد ‏ كان 
نَظلم الكلام أن أتبع ذلك إذ قال : فإذن لايمكن أن يكون الآن الأول 
باقياً إلى الثانى القضية الأولى : ولا كان ناقياً ‏ لأآنه يوجب أن يكون الثانى 
القضية الأولى : ولاكان[ 14 ]١‏ باقياً » لأنه يوجب أن يكون قد فسدء 
وفساده أيضاً باطل للقسمة البى ذكرها . 


, والآن لا حركة : كذا‎ )١( 


٠ 
قال أرسطوطاليس : « وذلك أنه لس ثىء من ن المتحركات‎ 
المتناهيات له مهاءة واحدة ؟»‎ 


يحي : إن كان الآن اهاية27 الزمإن » والزمان متدوى” 
لامتصل » فليس الآن واحدا . 

أرسطو طاليس : دلا إذا كان اتمالا على واجد » ولا إذا كان 
اتمباله على كثير » . 

يحبى : قال ها هنا : متصل ‏ بعد أن قال فيما تقدم : متجزئ ‏ 


لأن المتصل متجزئ » والمتجزئ متصل لامحالة » والمتصل على جهة واحدة 
هو الخط » ولهذا ينقسم على هذه ابلجهة وله أبايتان » والمتصل على جهتين 


هو السطح » والمتصل على جهات هو ابلسم + 


(1) ل : جايه , 


التعليم العشرون 
> الفصل التاسع ؛ تغمة 3 
قال أرسطوطاليس : 
هذا ما يُتشكك فيه من الأذياء الى توجد للزمان . 
والأمو أنضا قن تنيت عاسو اونا طني خف مهدا 
المثال » من قِبّل ما أخذناه ممن تقدّمنا إلى ما وصفناه آنفا 


من ذلك . فإن بعضهم قال إنه حركة الكل » وبعضهم 


قال إنه الكرة نفسها . على أن جزء الدورة أَيضًا زمانما * 


وليس جزءٌ الدورة دورة فإنه إنما هو كما سَمّى جز الدورة 
لادورة : ا لو كانت السموات أكثر من سماء وأحدة 


لكان الزمان سيكون على مثال واخد حركة أيُها اتفق " 


وكانت تكون أزمان 7 كثيرة معًا . وقد قال قوم إن 
الزمان هو حركة 7 الكل ؛ وإنما ظنوا ذلك من قِبّل أن 


)غ0 ل : أزمائاً . 

(0) ف الطامش': م هكذا فى الدستور » وإنما هو : أن قوماً زعموا أنه الكل نفسه  »‏ 

-- والثى فق اليونان هو 005 ولونومه نحو(ة 500 85 5 ؛ رتد ان قوم أنه 
كرة الكل لأن الكل فى الزمان وقىكرة الكل , 


1ه 


لضن 


"اب 


حل 


جميع الأشياء هى فى الزمان » وهى فى كرة الكل ؛ وهذا 
القول أُسخف من أن يكون يحتاج أن يتطلب له ما 
مايستحيل به 7" , 1 

ولكن لا كان قد يُظن أحرى الأمور بالزمان أن 
و و71" نتسنينى أاتتهنة + باليمة 
فيه والنظر » قصد هذا المعنى : فنقول إن التغير فى كل 
واحد مما يتغبّر » وحركته إنما تكون فى المتغيئر نفسه 
فقي © ريسك اتفق :أن .ركرك للك الكتورله النسمه 
والزمان هو على مثال واحد 89 بكل مكان وعند كل 
شى2 . وأيضًا فإن كل تغيّر فقد يكون أسرع وقد يكون 
أبطأ » وليس يكون الزمان هكذا ؛ وذلك أن السريع 
والبطىء إنما يحَددان بالزمان : فالسريع هو ما كان كثيرا 


اك 0 8 7 5 ل 1 
فى قصير”؟ » والبطى هو ما كان يسيرًا فى طويل ؛ 


(1) أى أنه أسخف من أن يحتاج إلى البحث فى استحالته , 

49 3 : تغير . 

() فوقها : بالقياس لنا . 

(4) ف الهامش عند هذا الموضع : يع فى المكان الذى يكون فيه المتحرك إما فى الك وإما 
ف الكيف وإما فى الجوهر . 


517 


( 44 ب ) وليس يجوز أن يكون الزمان يحدّد بالزمان 
0 
لامن جهة ما هو كم ما » ولا من جهة ما هو كيف . 
فقد ظهر أن ليس هو حركة ؛ ولافرقد فيما نحن 


م 3 ب أله 
بسبيله أن نقول : حركة أو تغير . 


1١ 


4 


الفصل ادق د 

< تئمة البحث ,النقدى : تعريف الزمان > 

إلا أنه ليس يكون أيضاً خلواً من تغير ؛ وذلك أَنَا 
مى لم نتغيّر نحن فى فهمنا أصلا”" أو تغيرنا ونحن 
لانشعر لم نظن أنه كان زمانٌ » كحال الذين يقال 
فى الألغاز 7" إن النوم يعتريهم عند المتألهين”2 بالبلد ‏ 
المسمى سَرْد 7 » ومن أنهم لايشعرون إِذا انتبهوا من 
نومهم » ذلك أنهم كانوا نياماً فيضيفون الآن المتقدم 
لنومهم إلى الآن التالى له ويجعلونهما واحداً » ويرفعون 
مابينهما لأنهم لم يشعروا به . فكما أنه لو لم يكن الآن 
مسختلفاً بل كان. واحداً بعينه لم يكن زمان » كذلكوإن 
كان مختلفاً ثم لم يشْعَرْ به لم يظن أن مابين الاثنين 


أله كام 
زمان © , فإن كنا مى لم يحصل تغير أصلا بعينه » 


(0 فوثها : أى يحدث فينا تغير فتعلم أنا ... ( الكلام لايقرأ ) .. 

(9) الألغاز بمعى الخرافات » الأساطير ( الميثولوسيا ) عاد لإنتهوم مقن 
() المتاطين بر جمة لكلمة #تادمع3 (لى الأبطال) . 

0 مردك 204038616 ( وأسمها اليوم سرت اه ( عاصمة. لوديا 1 
- وف المامش فى الخطوطة : «ديظن أن هذا البلد حران » , 

(5) ل : زماناً . 


لك 
بل "51 قوهما ‏ أن أنقيقا تابيط عل أمر دواعي غير 
منقمم عَرَض لنا حينئذ أن نتوهم أنه ليس زمان ؛ ومتى 
عمسن : تدرا محقلا فزنا خيمة إن قن ان ؤمان : 
نار أقه لس ركوق الزدان ارا عن حر 36 : 
وإذ كان قصدنا أن نحدٌ الزمان ما هو فلنجعل أول 
مانبتدىء به من ذلك فى هذا الموضع فئنظر أَىّ شىء 
للحركة . فنا معاً نحس الحركة والزمان . وذلك أنَا 
وإن كنا فى ظُلّم وم ينل أبدائنا شى أصلاً ١‏ إذ أنه 
”تنليث ف أنفنيوكا اشر سن اندر لظف عا ان 
أنه قد ححدث أيضا زنان ما ؛:وكذلك أيضا هق :ظننا أن 
زماناً ماقد حدث » ظئنا مع ذلك أن حركة ما قد حدثت 


فيجب من ذلك أن يكون الزمان إمّا حركة وإما شيئاً ما 


. للحركة ؛ وإذ لم يكن حركة فواجبث ضرورةٌ أذ يكون 


شيقاً ما للحركة, 


- 


(1) عند هذا الموضع فى الامش : «يعى أن تكون بالقوة فى الزمان » لا بالفعل م . 
(؟) عل المكان - عل القور فى الحال . 


16 ”ا 


هلك 


قال يحى وأبوعى : 
إن أرسطوطاليس لا ذكر تحييزات النافين للزمان استغى بالحسم (1) 
عن إيراد برهان على وجود الزمان إذ الحس أقوى من كل برهان . وقدام 
على حل التحييرات البحث عن ماهية الزمان وهو يتصفح آراء القدماء فيه 
قبل أن يذكر رأيه » فحكى عن قوم أنهم قالوا إن الزمات هوالكرة نفسها » 
وعن آخرين أنه(؟) الدورة نفسها يعى دورة الكل 3 وعن آخرين أنه(؟) 
الحركة على الإطلاق . 
وأبطل أن يكون الزمان هو دورة الكل بأن جزء الدورة ليس بدورة 
لأن الدورة هى رجوع [ 6ة | ]الدائرة إلى ما منه ابتداء » وجزء الزمان 
زمان” » فالدورة ليست بزمان . وأيضاً لو كانت سموات كثيرة وعوالم 
كثيرة لكانت أزمان” معاً وأيام معأوسنوات7؟) معاً » وبالحملةالأكر كثيرة 
وهى دائرة » وليست الأزمان معآ . فلو كانت عوالم كثيزة لكان الزمان 
كيلا لدورات كراها إن كانت متساوية الدورات » وإن كانت #تلفة 
السرعة فإن الأسرع بعد الأبطأ » ولهذا قلنا إن حركة كرة الكواكب الثابتة 
بعد حركات سائر الأكر. 
وأما اقول بأن الزمان هو الكرة نفسها فظاهر الفساد » لأن الزمان منه 
مستقيل ومنه ماض » والكرة ليست كذلك » فالكرة ليست زماناً » والزمان 
قوامه بأجر اله وليس قوام الكرة جاء من قبل أجز ائها لأنالكرةموجودة 
يحملتها » وجزء الزمان زمان » وليس جزء الكرة كرة . فأما القول بأن 
الأشياء فى زمان وأن الأشياء فى الكرة » فالكرة(؛)زمان فالمحمول قى 
المقدمتين واحد بالإيجاب » وليس تمحصل نتيجة من موجبتين فى الشكل 
الثانى . وأيضاً فإن الآشياء فى الكرة على أنها فى مكان » وهى فى الزمان 
لاعلى هذا اليد" »والوسط ليبس هو على حالة واحدة عند الطرفين . 
وأما أن الزمان ليس هوحركة على الإطلاق فلأن الخركة تخص المتحرك» 
والمكان الذى هو فيه متحرك: » والزمان هو زمان للكل . وأينضاً ليس هو 
(41 كذا : ولعل صوابه : الحس كما ورد بعد ذلك بكلمتين . 
(0) ص : أن . : 
(9) ل : سين (4) ل : رالكرة 


5 
شيئاً متحركاً بل بعض ساكن ». والزمان زمان للجميع . وأيضاً 
فإن الحركة إما سريعة : وإما بطيئة ؛ والزمان مأخخوذ" فى حد السريعة » 
وليس الزمان مأخوذاً فى حد الزمان » فإذاً ليس الزمان حركة . - وليس 
هو شيئاً خارجاً عن الحركة لأنه(١)‏ حين يقع فى أوهامنا الزمان” تقع فيها 
الحركة . وبالعكس » فإنًا إذا لم نحسّ بالزمان لفرط شهوتنا لقراءة ما نقرأ 
وإكبابنا عليه » ثمإذاعلمنا كثرة ماق رأنا علمنا فى الحال كثرة الزمان وطوله . 
وكذا إذا علمنا كثزة الزمان ولم نكن عالمين بكثرة ما قرأنا علمنا فى الحال 
كثرة ما قرأنا . فليس الزمان حركة ٠»‏ ولا شيئاً خارجا عنها ؛ فهو إِذن 
شى ء للحركة . 

قال أرسطوطاليس : أما من الأشياء الى لازمان فهذا ما يلزم من 
التحيير ات - يعنى أن التحييرات المذكورة إنما لزمتنا لأمور لازمئة لازمان » 
وهى أن الزمان منه ماض ومنه مستقبل ؛ فالتحييرات لزمت هذا . 

قال أرسطوطاليس : والزمان لايّحد [ هه ب ] بالزمان لامن قبل 
كم ولامن' قبل كيف - يبي : إن الحركة تحد بالزمان من قبل الكيف » 
ومن قبل الكم . أما من قبل الكم فنحو أن نقول : حركة طويلة 
(وهى ) الى زمانها طويل » وقصيرة وهى التى زمانها قصير . وأما من 
قبل الكيف فالسريعة وهى الكبيرة الى زمانها قصير » والبطيئة وهى القايلة 
إل أن زمانها كثير. 


(0) ل :؛ لأن. 


اقل 


١ 


يالك 


التعلم الحادى والعشرون 
> الفصل الحادى عشر : استمرار > 


قال أرسطوطاليس : 

ولما كان المتحرك فانما يتحرك من شى: إلى شىء » 
وكان كل مقدار فمتصلاً » صارت الحركة تابعة 
للمقدار ؛ وذلك أن من قبل أن المقدار متصل صارت 
الحركة أيضاً متصلة » ومن قبّل الحركة يكون الزمان 
فإن ممقدار الحركة بذلك المقدار يظن أبداً مايكون من 
الزمان . والمتقدم والمتأخر هو أَرَلاً فى المكان 7 » إلا أنه 
هاهنا فى الوضع 7" . وإذ كان المتقدم والمتأخر هما فى 
القدار » فواجب ضرورةً أن يكون المتقدم والمتأخر فى 
الحركة أيضاً » على قياس ما هناك 27 » وى الزمان 


2 8 1 03 2 2 
يضاً المتقدم والمتاخر لأنه يتبع أبداً كل واحد منهما 


1 


)١( _‏ ف المامش : ويعتى فى محل الحركة وهو المقدار . - أبو على : يعى بالمكان ها هنا 


ما عليه يتحرك المتحرك» . 
(؟) ف المامش : أبو على : المقدار له وضع ثابت , 
(5) ما هناك : أى ف المقدار . 
(4) مهما : أىالزمان والحركة , 


41 
م ع « 
صاحبه . وأيضاً فإن المتقدم والمتأخر فى الحركة : أما 
من جهة ماهما فى وقت ما فإنهما حركة » وأما فى 
اكيز" قإدينا :عن عر عير العدر كو 7" ذى. اوإنها 
04 0 0 
تُعرف الزمان أيضاً عند تحصيلنا الحركة بأن نحصلها 
بالمتقدم والمنأخر ؛ وحينثذ نقول إنه قد كان زمان » متى 
ل 
العنيقا بالمتقدم والمتاخر فى الحركة . 
وآنا تتعضيلها فان تراه مخدافين -وآن تيهنا 
شيئاً آخر غيرهما ؛ وذلك أَنّا إذا رأينا بالذهن الطرفين 
يخا لين الوط 6 :وحكيق "الففسن: بالانيقة © أعلقنا 
متقدم » والآخر متأخر -.فحينئذ نقول إن هذا زمان؛ 
2 78 2 ل ةق 
فيان الذى نحد به الان قد نظن أنه زمان ؛ وليوضع 
كذلك . 
: ل 0 5 
فمبى كنا تُحس الثبى* كأنه فى الآن واحد ؛ ولونشعر 
فى الحركة بالمتقدم والمتأخر » أو كنا نحسه كواحد 
بعيمة إل أنه لبىء مأ متقدم و 4 م نظن أنه حدث 


(1) يقابلها فى اليوئاف ( 715 اس ١١‏ ) : “ماع 
(؟) ف الحامش ؛ « يعنى ف المتقدم والمتأخر هو غير معين الحركة » , 


7 


و" 


]ب 


1 


زمان أصاد إذ ليبس حرراكة 00 1 ومى أحسسنا بالمتقدم 


والعاط تيشهد دفول إن نمك زنانا . فعل هذا القياس 
إذن : الزمان هو عدد الحركة من قبّل المتقدم والمتأخر. 

فليس الزمان إذن حركة » بل هو من جهة ما للحركة 
عرد بدوالةلدل نعل للفما أبااتواصفة ,وهر أن بالفلد 
نعطل الأعدر بواراىة”"" ماوبالرناق: تسمال لحر 
الأكر والأقل ٠‏ فالزمات أذ علد 1 .وذ تمان الغدة 
ضربين : نا 0 وعدداً) الى الذى 0" 
والثى» الذى به يِعَدٌ . 1851] فإن الزمان هو الذى 
4 انم الس د ولق و 
قير ال كد بت كما أن الحركة فكرن أبذا واحدة 
بع ارق ؛ وكذلك الزمان . فا الزمان معاً كله فواحد 
بعينه » وذلك أن الآن واحد بعينه متّى كان » إلا أن 
وجوده يمختلف . والآن مقدار الزمان هن جهة أنه يحده 


, » فى اغامش : «رأى ليس حركة بين اثنين بالفمل‎ )١( 

(9) ف الامش : « أبوعل : كل ما بحصل به الأكثر و الأقل فهو عدد . و يعض ما تحصل 
به الأكثر والأثل فهو زمان . فبعض العدد زمان » وذلك أن الزمان بحصل به بعض الأكثر والأقل 
وهماما يكون ف الطركة » . 

إفية ف اطامش : و هذان معناهما واحدع . 

رهو غير صحيح © إذ يقصد الثى » المعدود فملا رالئى, القابل للعد وم يعد بعد . 


التعلم الثانى والعشرون 

قال أرسطوطاليس : 

وا افاعظر لكان ا ني وسو مواد بع 
ومن جهة أنه ليس واحداً بعينه وذلك أن من جهةأنه 
فى آخخر يورا © أقدر فإنه مختلف : وهذا هو معبى أنه 
الآن ؛ وأمامن جهة أن «الآن» موجود فى وقت فإنهواحد 
ا فإنه يتبع فيل الندار السترعة ويتبع 
الحركة "' الزمانُ كما قلنا .» وعلى هذا المثال يتبع 
النفطةٌ © المنتقك 4 وهو الذى به تغرف الحركة 
والمتقدم نيا والناع خة 19 بوالمشققل آمامن حي 


2 8 و 3 13 
أنه موجود فى وقت فهو واأحلك بعينه » وذلك أنه. إما 
نقطة وإما حجر وإما 2 غير ذلك مما أشبههه 8 


)١(‏ ف الامش : و يعنى فى أجزاء لحركة المتقدم و المتأخر 0ه 
(0) ف المامش : « إذا تحركث الكرة على بسيط فإنها تلقاه على نقطة : ؟ فالنقطة يتبعها 


المتحرك مل البسيط » . 1 
00 فى الطامش : « يعنى أن البقطة هى مبدأ الفط » والمستقبل : ( كذا وصوابه : 
المنتقل ) هو مبدأ الحركة » . 


(4:) ص : المستقبل - وهو تحريف وصوابهكا أثبتنا إذ فى اليوئاف بووج«ويرؤوءب نه 
(نركسس؟7١).‏ 
(0) ناقص ف العربى وأضفناء بحسب اليوناف : مروومهمة 70 اه« 


١ 
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ون 


"1 
وأما. بالقياس. فمختلث. ؛ كما يعد السوفسطائيون 
أن سقراط 27 مختلف إذا كان فى البيت وإذا كان فى 
الوق لأن كونه فى مواضع ممختلفة يوجب الاختلاف . 
و«الآن » يتبع المنتقل كما يتبع الزمانٌ الحركة » فإنا 
بالمنتقل نعرف المتقدم والمدأخر فى الحركة . ومن جهة ما 
المتقدم والمتأخر معدود ‏ هو «الآن» ؛ فكذلك أيضاً 
أما من تعهة ها" الأن. 4 والآن و ع الأنه موجوة فى وقت ) 
فإنه واحد بعينه لأنْه المتقدم والمتأّحر فى الحركة » وأما 
ف الونترد 297 إن امخدليك. * اولك" أن من جية نا 

المتقدم والمتأخر معدود فهو «الآن ). 

وهذا - خاصة ‏ أعرف به وذلك أن الحركة إنما 
5 من قبل المتحرك ٠‏ والنقلة من قبّل المنتقل . 
لأن المتقمل فى سار [ليه 0 ونيف البو قي وزرلة. 
ذ والآن ١‏ هن وجه عنزلة شىم واحد 0 بعيثه دائما 2 


2 
ومن وجه ليس بواحد بعيئه لآأن الماتقل ذلك 00 1 


)١(‏ ف اليوئاف : « أن قررسقوس ... » - أى زيد من الناس » فالمئر جم العربى قد غير ء 
إلى سقراط لأنه أشبر من قورسقوس الذى هو بجرد دلالة على امم عل ما . 

(؟) الأن د الموضوع 20656 

(6) يقابلها فى اليرناف هنا !م 

(4) ف الامش : و أى إذا كان بالقوة ولم يكن ابتداء لحركة بعد , » 

(ه) ذلك : أى فى هذه الخال » أى : وهذه سال المنتقل . 


ارفك 


قال يحبى : 

إن أرسطوطاليس ا ذكر أقاويل المتقدمين فى الزمان » أراد أن يذكر 
قوله فى الزمان . وذكر مقدامة” قبل ذلك » )١(‏ وهى أن الحركة متصلة » 
وذلك أن المتحرك إتما يتحرك من ثبىء إلى ثبىء » وهذا المعبى فى الخركة 
المكانية أظهرٌ منه فى سائر الحركات وإن كان شائعاً فى جميعها . وإذا كانت 
الحركة من شىء إلى شىء وجب أن يكون بين الشيئين عظم والعظم 
متصل » والحركة على متصل » 451 ب] والمتحرك إذا نحرك على متصل 
فإنما بتحرك حركة متصلة . فالحركة إذن متصلة . فالاتصال )١(‏ هو أولا 
للمقدار » )١7‏ وهو للحركة من قبل المقدار. 

وأيضاً فإن المتصل منه أول » ومنه ثان . فالحركة إذا كانت تابعة 
المقدار فمئها أول » ومنها ثان ب » ومتقدم ومتأخر . والزمان لأنه لايفهم 
ولايقع فى الأوهام إلا من الركة يحب أنذيقع الرمان فى أوهامنا فى الحركةالا'ولى 
وق الحركة الثانية » إذا كان معنى الزمان يداخل معنى الحركة . فالزمان 
إذن فيه الأول والآخرء والمتقدم والمتأخر » لأنه كما يكون الزمان كذلك 
تكون الحركة . إلا أن المتقدم والمتأخر والحركة شىء واحد فى الموضوع 
فقط » لأن الحركة بما هى حركة شبىء ما » والمتأخر والمتقدم من جهة 
الإضافة غير الحركة بما هى حركة . وأيضاً ليس الأول والآخر ف الحركة 
فقط بل فى أشياء أخر مثل العدد »' فإن الوحدة أول عند الثنائية () » 
. والمداخل أول عند التعاليم » وحروف المعجم عند الألفاظ . فإذن ليس 
معتى المتقدم والمتأخر ومعى الحركة المكانية شيئاً واحداً . 

وليس يقع معى الزمان على الإطلاق فى أوهامنا من الحركة إلا بألا 
نتوهم الزمان عند أى دورة توهمناها أو أى تغير توهمناه » لكن عند ما 
نتوهم المتقدم والمتأخر » لأنا عندما نتوهم المتقدم والمتأخر نقول إن ما بينهما 
زمان" . فإذاً توهم الزمان يكون إذا عددنا الحركة بالمتتقدم والمتأخر . فالزمان 


() ل : هو. 
69 ل : هى. 
() الثنائية س العدد اثنان د 07806 18 ” 


1» 


إذاً عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر . لا كل الحركات » لكن المكانية . ولا 
المكانية كلها » بل المركبة لأن الزمان يعد سائر الحركات من قبل أنه يعد 
المركبة » لآن الشهر والسنة واليوم يعد حركة كرة الكواكب الثابتة ولأجل 
ذلك يعد باق الحركات. 

فأما أن الزمان عدد الحركة فيبين بهذا الأمر : كل ما هو أكبر وأقل 
فبالعدد يتميز » وبعض الأكبر والأقل » وهو الحركة » فبالزمان يتميز. 
فبعض العدد زمان . ولما كان العدد يقال على ضربين : أحدهما الذى به 
بعد > والنان الذي يعد 6و الزمان هو الغده الذى سعد 4و ذلا أن الح 
الذى بعد إن كان فى أنفسنا » والزمان خخارج عنا » فائز مان ليس هو العدد 
الى بغنة ؛ لك ن العدد والمعدود . 

قال أرسطوطاليس : « فإن بمقدار الحركة نرى أنه كان مر الزمان  »‏ 
يحبى : إنما يريد بذلك الحركة )١(‏ الى تفعل” الزمان ؛ فإذا كان الزمان 
يُْفنْهِم من هذه الحركة فبالواجب كان الزمان يحسبها فى الكثرة والقلة . 
وليس يناقض هذا الكلام قواه فى موضع آخر إن الحركة البطيئة هى الحركة 
اليسيرة فى زمان [19101] كثير » والحركة السريعة هى الحركة الكثيرة 
فى زمان يسير» لأنه لم يرد بالحركة ها هنا الى تفعل الزمان بل أراد الحركة 
المطلقة من غير أن يعينها بالتى تفعل الزمان . 

قال أرسطوطاليس : « والقبل(") والبعد هما أولا فى المكان » وهما 
هناك فى الوضع » سن يحبى : بعى لما كان ها هنا العظم الذى الحركة عليه » . 
لأنه قد أتبع ذلك بما يشهد بما قلنا وهو قوله : « ومن أن القبل والبعند 
فى العظم » - والعظم لما كانت أجزاوه ثابتة » قال إن له وضعاً ثابتا . 
فأما الحركة فإنها ا كا اسيل و بكر لاله الأجزاء لم يكن لها وضع 
ثابت . إلا أن القبل والبعد قى الحركة مناسبان للقبل والبعد فى العظم لأن 
الحركة على اللمرء ء الأول من العظم هى أولى » وهى على ابكزء الثانى منه 
ثابتة () . ؤقد يكون القبل والبعد فى العظم من قبل الحركة » لأن المتحركين 


() ل ؛ الأى . 
(0) ل : الثقيلل - وهو تحر ينه واضج 1 
(©) ل :ما 


نرت 


إن ابتدآ بالتحرك على خط مستقيم من طرفيه ؛ وأقبل كل واحد منهما 
إلى صاحبه » فإن كل واحدر من الطرفين هو أول لأجل المتحركين وآخر 
للآأخحر . فقد صار القبل والبعد فى العظم من أجل المتحركين . وكذلك إذا 
هبط حجر على خط مستقيم » وصعدت نار من أسفل ذلك اللحط . قال : 
ولعل أرسطو إنما جعل القبل والبعد أولا للعظم من قبل أنه لو لب يكن عظه” 
لم تكن حركة » وليس لايكون عظم إذا لم تكنحركة . فإذا كان كون الدركة 
تابعاً العظم فكون ما للحركة من القبل والبعد يحب أن يتبع ما يكون من ذلك 
العظم . 

قال أرسطوطاليس : « والقبل والبعد الذى هو فى وقت ما هو حركة )74 
يحى : يعى الذى يظهر ف الحركة من القبل والبعد هما فى الزمان » أما من 
قبل الموضوع فتىء أحد » كما أن التزول والصعود من قبل الموضوع وهو 
الدرجة شىء واحد » ومن قبل الحدود مخالف للدرجة » كذلك القبل 
والبعد من قبل الموضوع وهو الحركة واحد » < وأدا > من الإضافة فهما 
غير الحركة . 

قال أرسطوطاليس : « وإنما نحد”د ذلك بأن نتوهم آخر وآخخر ومابينهما 
آخخر غيرهما » - يحى : يقول : إذا حددنا القبل والبعد فكان ( الآن » 
الذى منه تبتدئ الحركة ه وآخر » وكذلك «الآن» الذى فيه تنتهى الحركة ‏ 
قلنا إن ما بينهما زمان" ء كا أن ما بين التحربكتين » أعبى إبتداء التحر يك 
وانتهاوه هو الحركة » وما بين النقطتين هو اللتط . 

قال أرسطو طاليس : «فإنالمحدود ب « الآن » يظنأنه الزمان » وليوضع 
كذلك » : يحى : إنه لبس يجوز أن يتركب الزمان من الانات ٠‏ لأنه غير 
ممكن أن يتتالى [ لاه ب] آثان » وإنما نحد الزمان ب رم الآن » على أنه فيما 
بين الآنين » لاعلى أنهما آنان » لكن على أنهما زمان . وكذلك قال : 
ولنضع ذلك وضعاً » أعنى أن الزمان يكوة ين الألين 2 فإنة بخ قن 
المقالات الأخر أنه لايجوز أن يتركب عظم” ما لا ينقسم + 

قال أرسطوطاليس : « أوكالذى هو واحد بعينه » لكنه قبل وبعد” 
لثىء ما » - يحبى : يقول إن متى لم نحس” بالآنين » ولا أحسسنا بأن نجمرى 


14235 
ونسيل حبى يكون لشىء ما و قبل ) ولثبىء آخر ( بعد » لم نحس بالزمان. 
فإن أحسسنا بآنين اثنين لا بالعدد فإنا نمس بالزمان لأن الآن بحد الزمان 
وإن أحسسنا بأن )١(‏ واحداً يسيل فيكون ر قبلا » لثىء م وبعداً » لىء 
آحر حتى يكون واحداً فى الموضوع اثنين فى الحد » فإنه يمس بالزمان » 
وهو الذى بين حدى الاثنين . ولعله هذا أراد بقوله: و لكنه قبل وبعد 
لشىء ما » » أى يجرى الآن حبى يكون « قبلا » لشىء » وبجريانه يصير 
« بعلداً » لشىء . أو يكون أراد أنيأخذ الآن الواحد قابلاً لحدين متلفين 
حبى يكون قبلاً لما يستأنف وبعداً على أنه غاية لما كان ؛ فيقول إن هذا 
الثىء الذى الآن الواحد نفسه هو مابة له ومبدأ ‏ هو زمان”. ‏ فأما 
إذالم نتوهم الآن جارياً ولم نتوهم آنين فإنا لانتوهم حركة هى2') الزمان . 
فى نقل قسطا : فإذاً ليس الزمان حركة » إلا أن يكون الحركة عدد ‏ 
أى إلا أن يكون الزمان للحركة على أنه عددها » أى معدود ها بالقبل 
والبعد . 
قال أرسطوطاليس : « ومن أجل أن العدد يقال على جهتبن فإنا نقول : 
عدد الثىء الذى يعد » والثىء الذى هو معدود  »‏ ولقائل أن يقول : 
العدد هومن الكم المنفصل لاالمتصل » فكيف قال أرسطو إن الزمان متصل؟ 
فنقول فى ذلك : إنه لو كان الزمان العدد الذى يعد » لامتنع فيه أن يكون 
عن وجه متصلا » ومن وجه منفصلا . فأما إذا كان العدد الذى يعد فلايكتنع 
ذلك فيه فيكون متصلاً ومنفصلا :أما متصل فإنه عدد لحركة متصلة » وأما 
منفصل فلآن له « قبل وبعد » ؛ وهذا كما نقول إن الحشبة عشرة أذرع 
لما كان (؟) ممكناً بالقوة أن تقسم إلى عشرة أذرع كانت من قبل ما بقع 
فى الوهم من أجزائها منفصلة » ومن قبل ما هى عليه بالطبع فهى متصلة , 
ويقال أيضآً : كيف حد الزمان بأنه معدود الحركة لا أله يعداها ع 
والحركة ايست شيثاً غيز ما يعده الزمان؟ ‏ وابلحواب أن النفس تعده أيضا » 
فهو أولا يعد » ومن قبل أنه يعد صار يعد . وأيضاً فإنهما » أعنى الزمان 
والحركة » كالحشبتين المتساويتين المتطابقتين » فإِذا عد إحداهما قيل إن 


ُّ )0ن( ل : وأحد . 
09( ل : هر 
(0) ل : كانت , 
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الذى 481 ا] بعد قد عد الحشبة الى هى موضوعة عليه » وذلك أن(١)‏ 
بمقدار تلك الحشبة تكون الحشبة المطبقة عليها » فكذلك إذا كان الزمان 
يعد الحركة فإمهما يكونان جميعا مع » فبمقدار ما يكون أحدهما يكون 
الآخر . فإذا عد" أحدهما الآحر كان الآخر قد عد" كما قلنا فى اللحشبتين . 
الحركة لما كانت أترى بعد أخرى وكانث بعد الزمان وجب أن تكون 
كذلك » فأمًا غير الزمان فهو ثابت يبحاله » فالذى بعده واحد ثابت ليس 
شيئاً بعد )١(‏ شىء » فالحركة لا تعد سوى الزمان . الرمان الذى 
يوجد أبداً مع هو واحد لأن المولد له هو ر الآن » » ور الآن» واحدء» 
وإنما يختلف بأن بكون قبل أو بعد » وإلافهو فى المواضع كلها واحد » أى 
أى هو فى الحركات كلها واحد . وإذا كان « الآن » واحداً فى الموضوع 
فالزمان الذى يتولد عنه واحد” . فأما الحركات التى تكون معاً فإنها قد تكون 
كثيرة فى النوع وف العدد . فمن هاهنا يتبين أن الحركة غير الزمان . 


. ل : المقدار‎ )١( 
. ل : شه بعد شيك‎ )0( 
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/' 1 
بقية التعلم القالى والعشريه (0) 


< الفصل الحادى عشر * تئمة > 

59 قال أرسطوطاليس : 
دفن وا في أنه مى , يكن زمان م يكن ) الان ).4 6 

ومتى لم يكن «الآن لم يكن زهان . 

١ ١ 
: أبو على : لأن الآن يولد الزمان » والزمان متولد عنه‎ 
. أرسطو‎ 

202001 وكما أن المنتقل والنقلة معاً , كذلك عدد المنتقل 

وعدد النقلة هما معاً . 


أبو على : قد بين ذلك من النظائر » وهو أن التقلة والمنتقل إذا كانا 
م لأن المنتقل حدث النقلة » فكذلك عدد(؟) المنتقل : يعبى به 0 الآآن )26 


رسطو : 
فإن عدد النقلة زمان » والآن عند المنتقل عنزلة 
الوحدة من العدد . فالزمان متصل بالآن » ومنقسم بالآن : 
4 وهذا أيضاً أمر يتبع النقلة والمنتقل '" . 


(؟) فى مامش : « أبو على :« عدد» المنتقل بدل من «عند» فى التفاسير » . 
(5) أى : ونظير هذا مايقع بين الثقلة والمنتقل , 


1 سمس 


4.24 

أبو على : الزمان متصل الآن لحريانه » ومنقسم به إذا أحدثا زماناً 

محدداً فى الوهم » فإن الآن يقسمه ويفرزه مما بعده مما لم يأخحذه ى 
الوهم . فهذا الآن هو الذى قسمه ما يليه وهو مبايته , 


قال أرسطوطاليس : 

فان الحركة 00 4 النقلة تكون واحدة للمنتقفل 
إذا كان واحداً » لاعلى أنه موجودٌ فى وقت فإن هذا قد 
و ام 
ارس عم نالع 


أبو على : هذا أيضاً يتبع النقلة والمنتقل من حيث أن النقلة تكون واحدة 
إذا كان المنتقل واحداً . ليس على أنه واحد موجود أن وقت : أى ليم 


عل أن لنقسه موجودة فقط ) بل بالمعنى أى أن معرى المتحر لك يكون ذياه 
واحداً لأنه إن اختلفت حركته سكن . 


أرسطو.: 

وهذا أيضاً يفرز المتقدم والمتأخر فى الحركة .وهذا 
أمرٌ تابع للنقطة من وجه : فإن النقطة قد تصل الطول 
وقد تفرزه » وذلك أنها تكون ابتداءً لهذه وانتهاء لهذا . 


ولكن ميّى [8وب] أخذ ذلك أخذ على هذا الطريق حى 


)١(‏ وبترجمة أوضح : فإن الحركة والنقلة تكونان واحدة يو حدة الثىء المنتقل + وإذا 
كان همت تغير » وليس ذلكبالنسية إلى الموضوع ( وإلاكان فى ذلك إخلال بوحدة الحركة ) : 
بل من حيث المعنى أو الماهية , 

)١(‏ ف الامش : « بريد ألا يكون واحداً من قبل أنه فى نفسه نقمل واحد » بل بالمعى 
أيفا 0 أى أنه متسر لك .6 ).م 


4 1[ |[ [|[|ز[ ذةذز0 0 000000'ا00 
تمصن ؟ "الفط الرالحوة قطن قراف قنور , أن 
وق 7" 1 كافك النقطلة الراهدة هن نذا رهن 
الانتهاء . 

أبو على : يقول إن النقطة تصل الطول إذا سرت كنا تسرى الكرة على 
الطلع لها تلقاه بنقطة ة وتفرزه إذا وقفت . فنقطة الكرة 0 
تواخحذ مدعا ثارة> وباية” تارة” 4 فتكون قد أخذات نقطتين . وكذلك 
امسا اللي يسرك عن الله فقت اليل يلد حل ال ا ل 
ونماية لما مغى , وإذا أخذت هكذا كانت كأنها قد أحذث نقطتين . 

أرسطوطاليس 

ا 54 # 

فأما «الآن » فمن قبل أن المنتقل يتحرك دائماً فإئها 
بختلفا") ؛ فالزمان إذاً عدة ؛ لا كالمدسوب 0 


نقطة واحدة بعيئها من قبل أنها مبداً ونهاية » بل 
كالنهايتين لخط واحد لا كالأجزاء من قبل ما قيل . وذلك 
أن النقطة الوسطى تستعمل اثنين” حتى يكون السكون 
لها لازماً . ومن قبل أنه ظاهر أنه ليس الآن جزءاً من الزمان 
() بمعى : إذ. -ل : كان , 
6 فى الامش : « أى يختلف بتقدم بعضه عل بعض » . : 
(9) ف المامش ؛ أبو على : إن الآنات فيه تجرى عبرى النقطة الواحدة بعينها ان هى مبدا 


وانباء. 
(4) فوتها : أى مرتين . 


نفرى 


ولك النضيل. "1" خيرم مين اللتر كذ ناكما أن النقكلة 


لبنيت: أجزاء انحط :وف النقطان ران الكل الأشيله. 


أبو على ؛ 

التقطة الوسعطى تخد مبدأ لما يأتى ونهاية” لماسلن('). فلما أخذ ت مرئن 
أمكن أن تكون مبدعا ونباية . فأما و الآن » فليس هو ثابنا فلذلك ما فات 
للآخذ فليس يحصل فيه أوسط يوخذ مبدأ ونباية بالحقيقة » إلا أن يأخذ 
ف الوهم قطعة من الزمان فيومئ إلى وسطها هذا الإيماء من غير أن يكون 
ثابتاً من غير حتى يأخذه مبدأ ونباية كالنقطة الوسطى الى هى ثابتة . 
وبين" أن النقطة ليست جزءاً من الحط ولام الآن » جزءا من الزمان 
ولا الفصل جزءاً من الحركة لأن هذه الأشياء كلها منقسمة فأجزاوها يحب 
أن تكون منقسمة(؟) » وليس: الآن » ولا الفصل ولا النقطة منقسمة . 
وإذا أخذنا النقطة الوسطى مرتين مبدأ ونهاية” لزمها أن يسكن المنتقل حتى 
تكون هى مبدأ الحركة ثانياً ونباية لما سلف وتقد”م من الحركة . 


قال أرسطوطاليس : 

فوالآن » أما من جهة ما هو نهاية فليس بزمان لكنه 
عارض عرّض له ؛ وأمّا من جهة أنه بِعْد فإنه عدد ؛ 
وذلك أن النهايات إِنما هى نهايات لذلك الشىء وحده 
الذى (99ا) هى له نهايات ؛ فأّما العدد مثل 


0 


(1) الفصل + العنصر من الحركة . 


(0) ل :لا بعد ونهاية لما يأق . 
6( 5 0 منقت 1 


|" 


1١ 


و" 


الفقيرة 20 “قائه الهذه الأفراتى 197 المهرة المقتان إلبها 


قال أرسطوطاليس : 1 
فقد ظهر أن الزمان عدد الحركة من قبّل المتقدم 
والمتأخر 3 فاق متصل 3 إذ كان عددا لمتصل 1 
: فا 
( ار التعليم الثافى والعشرين” ' ) 


أبو على : 

يقول : إن إنأخذنا ب الآن» على أنه نباية لم يكن زماناً لأنّه ينص ذا النهاية 
لآن” كل نباية فإنها تخص الثىء الذى هى نبايته . وإن أخذنا الزمان على 
أنه بعد فإنه يكون عدداً » لاالعدد الذى فى النفس لكن المعدود . , فالآ ن» 
يعد الحركة بالمتقدم والمتأخر لآنه يحرى معها فيمضى كا يمضى ويستأنف 
كا يستأنف . فهو من هذه ابلجهة جار مجرى ما فى النفس من معبى الوحدة 
العشرية أنه بعد الشىء المعدود ل هو لمعدود دون معدود . كذلك 
و الآن» ليس هو لتركة معينة . فمن هذه الحية يكون الآن زمالناً » 
أعى من حيث يعد ويجرى مع الحركة . 

قلت لأبى على : إذا كنم جعلم « الآن » شيئاً مارًا وجعلتموه بمروره 
عدثاً للزمان » وقلم إن هذا المرور مساوق للحركة » فلم جعلم الزمان 
حالة” من عدالاات الحركة من حيث كانت هتقدمة قد نقضت ومستأنفة ماهو 


)60 ف الطامش : د هذه مثل العشرة كما نقول من الواحد وحلدة » 7 

69 ف اطامش 0 «حكا يقال من الواحد وحدة قلنا من العشرة عشيرة » 5 

كلمة العشرة هنا كان الأفضل أن تكون العشار لأنها تر جمة لكلمة ‏ :38 11 ومن هنا 
كان هذان التعليقان تفسيراً الكلمة على أنها امم المعنى من العشرة » كا أن الوحدة اسم المعى من 
الواحد . 


(90) ل : وعشر 


فد 


آت ؟. - ولن كان جريان” فقد أعطيتموه معنى المتحرك » فيجب أن 
يكوك ( الآن ا متحركاً . ولآن كان ٠‏ الآن » واحداً بالعدد والموضوع » 
وكثيراً بالحل" » انا أن سقراط فى السوق وى البيت فهو واحد ف الموضوع 
كثير بالحد فيجب أن يكون الآن جارياً فى شىء بتغير حده سب جريانه 
فيه » هما يتغير حد سقراط الذى فى السوق وى البيت بحسب تغير مكانه 
وإنث كان سقراط واحداً . 

فقال )١(‏ : إنَا نعنى بقولنا إن الزمان حالة” من حالات الركة أنه 
متد” وجار » كما أن للحركة هذه الخال أعنى الامتداد والتقدم والتأخر . 
وينتاف و الآ » بالحد بحسب مساوقته للحركة » فإن الزمان يقدر بالحركةء 
والحركة تقدر بالزمان » وهذا فيل قى ف الزمان إنه قليل وكثيز » وطويل 
وقصيز . وهذا كالعددالذى فى النفس يعتبر المعدود به إذا شككنا ق فيته . 
فإن كان عندنا أن المعدود هوكذا وكذا » وأردنا أن نعتبر صحة ما عندنا 
اعتبر ناه بالمعدود » فتارة” [ 59 ب ] يعتبر ماق النفس بالخارج » وتارةة ” 
الخارج (') بما فى النفس . 

قال يحبى : 

من ابتداء التعايم أن الخيرة دخلت ني د الآن » : هل هو واحد” أم 
آتعر وآتعر » أعنى الأول والأخير الخدم والمتأخر . والخيرة هى هذه : 
إن كان الآن واحداً فالأشياء كلها متساوقة فى الرمان » وإت كان واحداً 
طاح للق بدنااسة ايع الكت ول علو من أن يفسد القبل” فى ذاته 
أوى آخر» وكلا هذين فاسد” . وعلة هذا الفساد أنه لم يستوف القسمة » 
واستيفاوها.هو أن يزاد فيها أن يكون الآن الأول والاخر واحداً من وجه 
وآخر من وجه » ولايكون واحداً على الإطلاق ولا أكبز من واحد على 
الإطلاق ٠»‏ بل يقال إنه واحذ” بالعدد يحدث الزمان بمروره » ومن 
قبل أنه م قبل » هو غير له » ومن قبل أنه و بَعند» » سما أن سقراط من 
قبل أنه فى السوق غير له إذا كان فى البيت من قبل أنه فى البيت . أن و 
الموضوع وبالعدد فهو واحد” » فكذلك ٠‏ الآن » بالإضافة والحد يختاف 


(1) أى فأجاب أبو على بن السمح . 
(9) أى يعتير الخارج - يما فى النفس , 


44 
ل 

قال يحبى : وإن كان م الآن » واحداً فى ) الحزءين اثنين بالعدد » وهو 
زرف إل اطق » فأحري أن لايللزم عليه أن تكون الآشياء متساوقة ى 
الز مان , 

يعبى : و الآن» من قبل أنه يكون فىأجزاء الحركة » وإذا كان فى هذا 
م يكن فى هذا لأنه لاينقسم كان من هذه الجهة أكثر من واحد » أنى كان 
من بجهة الكون أكثر من واحد . 

قال أرسطو طاليس ببين ذلك : ( والذى هو م الآن ) هو شبى * 
7 ايح : يعن أنه شىء أحد” من قبل الموضوع . ولما أراد أن 
يبين ذلك قدم قبله أن الحركة تتبع الشىء المتحرك لأنها تعرف به وهو 
المحدث لما » والزمان يتبع - » وكذلك النقطة يتبعها الثى » المنتقل 
لآمبا بسيلانها نتحدث 2 وهى أول العظم . وكا أن البقطة الواحدة نحدث 
اط بسيلانها لابتألفها » لأن الحط لا يتركب من النقط » والشبىء الواحد 
يحدث الحركة وهو واحد ى الموضوع كثير بالحد بحسب الإضافة . 

قال أرسطوطاليس : , والآن يلح المنتقل كنا يلحق الزمان الحركةه 
يحبى : لا قال إن الحركة تتبع العظم ‏ إلى قوله : والنقطة يتبعها الثى ء 
لنعقل 1 ]11٠١‏ وأذكر فى ذلك قول السوفسطائيين » أتبع ذلك يما بى 

عليه وهو أن الآن يتبع المنتقل كما يتبع الزمان الحركة . وذلك أن قوام 
01 انا ترد نازر حك أن سيت لاله م بولا نل نعل لت 
بأن المنتقل يعرف القبل والبعئد فى الحركة . وكا أن كل الزمان يلحق كل 
حركة وينبسط معها » كذلك « الآن » عند المنتقل على مناسبة واحدة كا 
الممتقل عند الحركة كذلك و الآن » عند الزمان » وإذا بدلتاكان : كما الحركة 
عند الزمان كذلك النتقل عند م الآن » ؛ وكا أن المنتقل هو واحد بعينه 
أى شىء كان : خطأ أوحجراً » وقد يختلف من طريق ما يقال عليه لأنه 
يكون فى آخرء كذلك الآن(١)‏ لا محالة . 


(0) ل : لالإن ! 3 


1 


إذا كان القبل والبعد الذى فى الحركة يتبع المنتقل ويعرف به » والقسبئل 
والبتعّد الذى فى الحركة معدود صار ( ا تابعاً المنتقل . 

القبل والبعد الذى ى الحركة إذا أخخذ لاعلى أنه قبل وبعد » ولاعلى 
أنه معدود كان «الآن » وكان شيئاً أحداً . وإذا أخذ من جهة أنه قبل و بعد 
كان مختلفاً . 1 

أرسطوطاليس : ووذلك معروم نأالحركة إماهى من قبل المتحرك » 
وااثقلة للمنتقل ؛ والمنتقليجرى هذ المجرى » فأما الحركة : فلا » سب يحبى : 
قوله : والنقلةللمنتقل ‏ إما أن يكون أراد به ما أراده بقوله : فإن الحركة 
إنما هى من قبل المتحرك أو أن يكون انتقل من الثىء الجسى الذى هو 
أخقى إلى النوعئ الذى هو أظهر ‏ فإن النقلة فوع للحركة » لأن الحركة 
تقع على كل تغيير . ولما كنا نعرف الحركة بالمتحرك لأنه مشار إليه 
وله كون » وليس الحركة كون » وهو جوهر والحركة فعل”" » وكذلك 
يحب أن يعرف الزمان م بالآن » » لأنه ليس ثبىء من الزمان له كون 
ود الآن » له كون . 

يبى : الزمان هوعدد الحركة نفسها » » بل هو البسُعمْد الذى بين القبل 
والبعد فيما هو كائن ن فيه هو و الآن وء مثل أن م الآن » الذى الشمس 
فيه ق الحمل و( الآن » الذى الشمس فيه فى الثور . ١‏ 

ى : النقطة إن أحلات بالثرة فهى واحدة وهى علة الاتصال » لآن 
المتصل هو الذى تتماس * أجزاوه عند حد مشترك . وإن أخحذت النقطة 
بالفعل فإنها تصير اثنتين وتكون علة الانقسام » لآن الحط الواحد إذا انقسم 
صارت النقطة نباية لكل واحد منهما فصارت اثنتين » والمنتقل هو علة 
اتصال الحركة إذا لم تغيره وقفة' » وهوعلة انقسامها لآنه )١(‏ [ ١٠١٠ب]‏ 
قد يقف فتنقسم الحركة بالفعل » وقد لايجوز أن تقف كالأجرام السماوية 
فيكون انقسامها فى الوهم . وكذلك « الآن » هوعلة اتصال الزمان بالفعل ) 
ويتوهم أنه علّة انقسامه لأنه لايجوز أن يقف الزمان لأن الحركة الأولى 
الى معدودها الزمان لا تقف تقف » وكلنا نتوهم والآن» فنقسم به السنة الى الشهر : 
والشهر إلى الأسبوع . 


(1) مكررة في أول ٠٠١‏ ب 


فرق 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ وهذا أيضاً أمر بتبع النقلة والمنتقل » - يكبي : 
يعبى أنالزمان كا أنه بتصل وينقسم من قبل ر الآن » كذلك النقلة تتصل 
وتنقسم من قبل الشىء المنتقل . 

قال أرسطو طاليس : « فإن النقلة والحركة هى شىء واحد للمنتقل 
إذا كان واحداً » وليس إذا كان موجوداً فقد يقصر  »‏ >بى : لما قال 
إن الحركة تكون واحدة متصلة من قبل المنتقل أراد أن يخبرنا الآن كيف 
تكون واحدة” » من قبل المنتقل » فقال إنما تكون واحدة إذا كان المنتقل 
واحداً » لافى الموضوع والوجود فقط لأن ذلك قد يحدء ‏ أى يحد بالحركة_ 
بل يحب أن يكون واحداً بالقول : فإنه إن اعتوره قولان حبّى يكون ساكنآ 
تارة ومتحركاً أخرى ل نكن النقلة واحدة ؛ وكذلك لبن اعتور(1) 
النقطة قولان حبى تكون مبدءاً للحط وهاية لآخر لم تكن سبباً لاتصال 
الخط بل لانحيازه وانقسامه . وكذلك إن أخذ م الآن » فإنه ليس يحدث 
زماناً واحداً بل زمانين . إلا أن هذا قد يكون موجوداً بالفعل بالنقطة » 
وبالقوة للآن أعنى أن يقسم الزمان حقيقة . 

قال أرسطوطاليس : « وهذا أيضاً أم" يفرز المتقدم والمتأخر ى 
الحركة » - كي : لا بين كيف يكون المنتقل علة” لاتصال الحركة بين 
الآن كيف يكون علة لانفصاها فهو يقول انه إذا تحرك فوقف ثم تحراء 
فققد أخذت الحركة الأولى ف الانتهاء والثانية فى الابتداء ؛ وكذلك النقطة 
إذا وقفت ثم نحركت فقد أخذت للخط الأول انتهاءاً وللثانى ابتداء” . 


قال أرسطوطاليس : «وهذا أمر تاب للنقطة من وجه  »‏ يحبى : يعبى 

أن النقطة تكون سبباً لاتصال الخط وتكون سبباً لانفصاله بالفعل بأن توخذ 

نقطتين » وذلك لابمكن فى و الآن » مع الزمان ولا فى المنتقل السماوى 
مع النقلة لأ بيئناه من قبل : 5 

قال أر سطوطاليس ١:‏ فإذاً الزمان عدد” لا كالذى لنقطة واحدةطا(')ميدأ 

وانتهاء » لكن الأخرى أن تكون كأنها عباية الخط الواحد فقط 0 ]١1١1[‏ 

يحى : يقول إن الحاصل مما قلنا. إن الزمان إذا كان عدداً وكان العدد إنما 


)١(‏ ل : اعتوره . (0) ل :لا. 


غرف 


يثبت فيه من أجل القبل والبعد لما كانت فى شىء له وضع وقوام » كان(1) 
ا وضع وقوام » فأمكن أن يوخذ بالفعل مرتين فتكون نباية للخط ومبداً 
لآخر. وأما و الآن » فلما كان ى شى ء لاقوام له ولاوضع » وإنما هو 
فى السيلان » لم يمكن أن يوخذ بل فات الأجل ٠»‏ وإلا” فإن الزمان سيقف 
إن أخذ م الآن » » فلم يمكن أن رخذ بالفعل نباية ومبداء ؛ فأما الخط 
المتناهى فإِن له نقطتين كل واحدة (؟) منهما نباية ليس على أن تخد النقطة 
مرتين » بل هما آخر وآخر فى نحط واحد . فأما الآن فإنه فى آخر وآئخرء 
أى فى زماذر » والآن واحل ‏ فى الموضوع كا تقدم . 

قال ارط من : و وليس كالأجزاء 0 الحط الأوسط 
يستعمل مرتين حتى يعرضشس أن يكون سكون . وأيف] من البين أن الزمان 
ليس هو جزءًا من الحركة كما أن النقطة ليست أجزاء للخط وافطان 
جزآن للواحد ) . 

يى : إنه لما بين أن م الآن » لا يحد به الزمان بأن يكون مبدا لزمانٍ 
ومباية لخر » كنا تكون النقطة مبدءاً خط ونهاية لخر » بل كما تكون 
النهاية للمنتهى - كذلك الآن بين أن م الآن » ليس هو جزءاً للزمان » 
وبين أن الآنات لايجو زأن تكون أجزاءاً للزمان لأنها منفصلة أعبى ر الآن » 
و القبل » و رالان) البعد فإن كانت أجزاء له » وأحدهما يفارق الآخرء 
أعنى ر الآن » الذى بالمشرق والذى بالمغرب عرض من ذلك أن يكون 
بينهما ما يفصلهما . وعلى هذا تستعمل النقطة الى تفصل الخط ائنين 
تقطين هيدا ونباية » فيعرض أن ينقسم الزمان” بالفعل . وأيضاً فإن الآن 
لايتتجزأ » ومالايتجزأ لايكون جزعاً لما يتجزأ ؛ وكذلك الزماث ليس هو 
٠‏ جزءاً للحركة الى هوعددها 6 كما ليس ن العشر قجزءاً العشرة الألراني” 
ولا المكيال جزءاً من الحنطة . 


ويجوز أن نفهم من قوله : الحركة ‏ لاحركة السماء ولا الحركة على 
الإطلاق » لكن سيلان الآن الذى هو الزمان . ومن أجل أن الزمان يقال 


“و لات 
(0) ل :و 


إنه عددء وعدد الزمان الزماثعل الآ نات» فإنه قال : زمان » بدلا من أن 
يقول : الآن » وقال : حركة » بدلا” من أن يقول : زمان . 

قال أرسطوطاليس : , ذالآن : أما هن جهة ما هو نهاية فليسن بزمان » 
لكن عارض عرض له » وأءا من جهة أنه يعد فإنه عدد . وذللك أن النهايات 
إعا هى لذاث الشىء وحده الذى(١)1ء‏ نهايات وأما العدد مثل عشرة فإنه هذه 
الأفراس العذرة المذار إليها ولأشياء أخر . 

يبى : | الآن » إن أأخذ على أنه ماية فإنه ليس بزمان ولا آن لأنه 
ليس كون الأن من حيث أنه نباية » لكن يكون موضوعا للآن . 

وأما منحيث إنه يعد » بمعى أنه يفصل بين المتقدم والمتأخرنى الحركة » 
وهذان هما يعدان الزمان فمن هذه اللحهة هو زمان » لأن الموجود بين 
الآنات هو زمان . فأمًا إذا كان ماية فإنه مختص ,ماهو نماية له . هكذا يجب 
أن تكون النهايات والزمان تشترك فيه سائر الأشياء لأنه عدد » والعدد 
لا يختص شيئاً دون شىء » بليشيع فى الكل » ألاترى أن العشرة< ليست > 
الأفراس فقط » بل تعد العشرة الأفراس وتعد غيرها ؟ ! . 

قال يحبى : الآنات إذا أخذت على أنها مبايات كانت #تلفة فى الموضوع 
لأننباية الحركة غير مهاية الحركة الأخرى . وإن أذت الآنات على أنها 
كانت بعد واحدة بأعياها وكانت زماناً » فإن الزمان ليس هو اللحركة 
بعينها فقط بل لسائر الحركات . والمختلفة فى الصورة أيضاً فإن القبل والبعد ش 
فيها واحد وعلى طريق واحد » أعبى ف الحركات الى تكون معا المختلفة 
ْ مثل الكون والنماء والفساد . وكذلك لوتحرك اثنان معآ » فإن الزمان يعد القبل 
والبتعند اللذين فحركتيهما والزمان فبهما واحد” بعينه . وليس لكل واحدة 
من الخركتين زمان مخصه . فأما النهاية فتختلف ٠‏ فإن باية النماء ليس هو 
عباية , 
هايعد» ‏ وذلك أنه ليس إنما أريد الزمان ببذا على أنه يعد لكن على أنه 
يعد » فيقول : لعله خطأ وقع فى النسخ فكتب بدل معدود : يعد . فأما أن 


(1) ك : اتى . 


طرق 
يكون يقول : الآنات الى نى الحركة هى معدودة » والزمان يعدها » فإن 
قسمة الز مان على الآنات فقد نأخذ فيما بعد العدد على أنه يعد الآن . 
اللحمسة: قد تكون عدد الحركات خمسة » وقد يكون عدد الأفراس 
خمسة وليست بزمان لأنها ليست عددا للحركات على القبل والبعد » فنعم 
ما زاد : القبل والبعد . والزمان متصل لأن الحركة يلزمها القبل والبعد » 
والزمان يلزم هذين . وإذا كان القبل والبعد متصلا لاتصال الحركة فالزمان 
لأنه يلزم من القبل والبعد ‏ متتصل . 


ال 


وف 


54 


التعلم الشالث والعشرون7") 


و 
< النصل الثالى عشر >> 


< لوازم هذا التعريف ؛ الوجود فى الزمان > 


(؟١١1)‏ قال أرسطوطاليس : 

ولنا أن فلح عدا هو قل مانكون و الحده عل 
الإطلاق < وهو العدد: اثنان >7" . فأّما إذا كان عددا ما 
فقد يجوز من وجه أن يوعد أقل قليله » ومن وجه آآخر . 
لامكن ذلك » مثال ذلك الخط فإن أقل قليله هو خط 
واحد أو خطان ؛ وما فى المقدار فليس يكون له أقل 
القليل أن كل خط فهو ينقسم دائماً : فكذلك يجرى. 
الأمر فى الزمان أيضاً + وذلك أن أقل زهان : أما ف العدد 
فموجود مثال ذلك زمان واحد أو زمانان م فى المقدار 


فغير موجود. 


(1) ل : وعثررن. 2 

(؟) ف النص اليوناى : عشداة 8 ,ماحوة عشلحة ضر ة عفبرانوة 84 مممدرون 81" 
وهذا أضفنا ما ورد فى اليوئاق ور جمته بالنص : والعدد الأقل » على الإطلاق » هو الاثنان . 

وقد ورد ذا بعد ( ص ؛ 4م ؛) فى شرح يحرى اند لتر جءة يتلا النقص وهو ؛ وأصفر 
الأعداد أما على الإطلاق فهى الاثنين . 


44١ 


أبو عل : 

هذا حل لشك قد أضمره وهو: هذا الزمان عدد » وكل عدد يمكن 
أن يوخذ أقل قليله » فالزمان يمكن أن يوّخد أقل” قليله . وما يمكن أن يول 
أقلقليله فليس بمتصل » لأن المتصل ينقسم دائماً . فالزمان إذن ليس يمتصل . 
فهو يقول ى ذلك إن الشىء. إذا كان كثرة(١)‏ مثل أفراسمثلاً أو خط يعنى 
خطوطأً فإنه يمكن من حيث هو كثرة أن يوذ أقل قليله إما واحداً أو اثنين 
من حيث هو عدد . فأمًا من حيث أن فيه معنى الاتصال فلا يمكن ذلك 
فيه فإنًا لايمكنا أن تأخذ أقل جزء من أجزاء الفرس أو الخط لأمبما ينقسمان 
بلا نباية . كذلك إذا أنخذنا أياماً أوساعات مقدرة أمكننا أن تأحذ أقل قليلها 
وهويوم” مثلاً أو ساعة . فأما من حيث أن ذلك متصل فليس له أقل قايل 
لأنه ينقسم بلا عباية . 


قال أرسطوطاليس : 
ل 00 

وظاهر أيضماً أنه ليس يقال سريع وبطى » وقد يقال 
1 2 5 5 8 - 
فيه كثير وقليل » وطويل وقصير . وذلك أن من قبل 
5 49 ” 5 لي : 5 
أنه متصل فهو طويل او وفصير 4 ودن قبل أذه 
فذق فى كلين وفليل: :اناما سروم وي #االلمس بكرن 
لأنه لعن يكون أنضاً ولا العدد الذى يعد ريما ولا 

بج (4 

وف كل موضم ”ا نهد امات كان بي 17 فين 

(0) ل : كبيرة. ش 
(؟) ف الامش : و أى عظٍ » . 
(؟) فوقها ويعى جزءاً » . 1 
(4) ف الامش : و يعى الزمان الحاضر » . 
وبير جمة أوضح : وهوء من حيث هو معاً » هو وأحد بعيئه فى كل موضع ‏ كان » من 


حيث المتقدم والمثاخر » هوليس و احدأً بعينه » لان الفير بوصفهحاضراً » هر وأحد » ومن حيث 
هو ماض و مستقبل هو مختلف . 


١بآ؟‎ 


15 


4 ظ 
واحد بعيئه » وأما المتقدم والمتأخر منه فليس واحد ا بعينه 
من قبل أن التغير أيضاً أما الحاضر منه فواحد » وأما ما 
ملكا تيده وها مرق 107 بريه ا ل أرما 
عدد » لاالعدد الذى به 0 » بل العدد المعدود . وقد 
يلزم هذا أن يكون < ف المتقد م والمتأحروهى > 7“مختافة 
دائماً » وذلك أنالآنات مختافة . وعدد المائة الفرس وعدد 
إناقة 1 القن واس يعيكه ناما الأخياء ال لها ذلك 
العدد (؟١٠‏ ب) فمختلفة لأنها أفراس وأناس . وأيضاً 
كما بمكن أن تكون الحركة الواحدة بعينها تتكرر مرة 
بعد مرة ) كذلك قد يمكن هذا فى الزمان أيضاً » مثال 
ذلك السنة أوالربيع 7 والخريف . 


وليس إنما تقدر الحركة فقط بالزمان ٠»‏ بل قد يقدر 


0 


الزمان أيضاً بالحركة من قبّل أن كل واحد منهما 


)1١(‏ ف الماش : « أى الآن الفريفى المثبه بالآن المحقق » مثل أن تقول : الآن أجيؤالات 
فالحركة أيضاً حاضرة هكذا إنها موجودة معاً من الشىء وإ الثى: » . 

(5) ل : أن يكون منه مختلفة - وفيه نقص أكملناه حسب الأصل اليرئان . 

(") ف اليوناف ‏ 00/000709 اؤيمدة انه 6 01 : وعدد المائة إنسان س 
ويظلهر أن هنا تمر يفا من الناسخ بدليل ورردها صحيحة بعد ذلك . 

(4) ف الامش : « معى الزمان فى الربيع والخريف واحد » ركذلك فى هذه الساعة وهذه 
الساعة » » و الحركة الدورية تتكرر من الحمل إلى الممل » . 


000 1 
يحصّل 27 بصاحبه » فإن الزمان تحصّل به الحركة 
0 0 5 5 

وتحد به من قبل أنه عددها » وقد يحصّل الزمان أيضأً 
بالحركة ونفكاة هيا » فإنًا نقول # زهان كبز وزمانٌ 
يسير . ونحن إنما نقدره بالحركة » كما قد يحصى 
بالمعدود أيضياً العدد » مثال ذلك أَنّا نعرف عدد الأفراس 
بالفرس الواحد منها فإنا .نعرف بالعدد عدة أفراس » 


ونعراف أيها بالفرس الواحد ذلك العدد بعينه . فكذلاك 


خرف الأمر ف الناة دو ادر ةا «توؤلك أن انف بالزمان 
الحركة » ونقدر بالحركة الزمان . وبالواجب لزمذلك : 
لأن الحركة تتبع المقدار » والزمان يتبع الحركة من 
قبل أنها من الك وأنها من المتصل وأنها من المنقسم . 
وذلك أن من قبل أن المقدار بالحال الى هو عليها صارت 
الحركه بهذه الحال الى هى عليها ؛ ومن قبل أن الحركة 
يقال كذاع: هار الرماة يهال عدا 

وين 27 قر افا القدان الف كه .+ وتعيو 

)١(‏ يحصل هنا ممعى : يعين » محدد. 


(؟) فى الصلب : و أرسطوطاليس : وقد يقدر ... » - ولا كان نص أرسطى متصلا 
فل نأ ذكرء . 


هع 


5 


نض 


4 


الحركة بالمقدار » وذلك أنا قد نقول إن الطريق طوياه 
ذا كان السير طويلاً » وقد نقول المسير طويلٌ إذا كان 
الطريق طويلاً .. ونقولء فى الزمان بحسب الحركة 
وقول اق كه ودين لمان 
( آنحرالتعلم ( 
أبوعلى : | 


الزمان يقدر بالحركة بالعرض فيقال لذلك زمان قصيز وطويل : 

قلت : هلا قيل فيه سريع وبطىء لأجلالخركة ويكون ذلك بالعترض» 
ويقال ذلك فى الحركة لأجل الزمان بالذات ؟ 

قال(١)‏ يحبى : إن أرسطوطاليسا ذكرأنالزمان عدد الحركة وأنالدركة 
تتبع المقدار والزمان يتبعها وأنه متصل ‏ أحس بقائل يقول : إن كان الزمان 
متصالة فليس بعدد لأن كل عدد فليس يمتصل » والزمان عدد : فاالزمان 
غيرمتصل . وهو يجيب عن ذلك بأن العدد إن كان هو الذى به يعد وهو 
الذى فى النفس فإنه لايكون متصلاً إذ كانت النفس الى العدد موجود” 
فيها غير متصلة . فأما العدد الذى هو معدود فإنه يحوز أن يكون متصلاً . 
فالزمان من أجل أن فيه القبل والبعد هو معدود (؟) » ومن قبل أنه 

فى الحركة » والحركة متصلة لا انقطاع لها ٠١#[‏ ١ع‏ كان أيضاً متصلاً » 
ولم يجرأن يوجد فيه أقل القليل - مثال ذلك : اللحطّان أما من قبل أنهما 
اثنان فها () معدوادن» ويوجد لا أقل القليل وهو الحط» وأما من قبل اتصال 
كل واحد منهما فإنه لايوجد لكل واحد منهما أقل القليل لأن جزء اللبط 
خط » هكذا إلى غيز غاية . والعدد » من حيث هو عدد » يوجد فيه القليل 
والكثير . ولذلك كان العدد الذى ى النفس ببذه المتزلة . والمتصل يوجد 


(1) عند هذا الموضع ف الامش : آخخر الجزء العاشر من أجزائه الىكانت يخطه رححمه الله . 
() فوقها :موجود . 


(©) ل : ها 


6ظ. 


ممح وعد ند 


له القصيز والطويل » مثال ذلك اللحط ؛ ويوجد له الدقيق والعريض » «ثال 
ذلك السطح . ولأن الزمان متصل وجد له القصير والطويل » ولأنه عدد 
وجد له الكثير والقليل . فأما السريع والبطىء فلا يوجد له ء لأن ذلك إنما 
يوجد للحركة : ومن أجل أن الزمان عدد” للحركة المعتدلة لم يوجد له 
مريع ولابطىء . | 


وقال من بعد هذا إن الزمان(١)‏ الحاضر هو واحد بعينه يعنى الزمان(١)‏ 
الذى له عرض“ كاليوم مثلاً فإنه يكون واحدا أى لا اختلاف فيه من 
حيث هويوم . فأما الماضى مثل أمس فإنه مخالف لليوم » لأن الآنات 
الى نحد كل واحد منها مختلفة » فإن الآن الذى هو مبدأ أمس عخالف” 
للآن الذى هو مبداً اليوم » والآن الذى هو نباية اليوم مخالف للآن الذى 
هو نباية أمس . إلا" أن الزمان الماضى هو هذا الزمان المستقبل بوجه ما » 
أى بالصورة لا بالعدد » لأنه كما أن المتحرك بعينه يكون من شىء بعينه 
إلى شىء بعينه مرات كثيرة فصورته قى ذلك واحدة . والعدد كثير » كذلك 
الزمان الذى هوعدد هذا كثير” فى العدد » واحد فى الصورة . وعلى هذا 
يكون فى الربيع والحريف والشتاء والصيف مراراً كثيرة . 


ثم ذكر بعد ذلك أن الزمان يعد الحركة وينُعد يها . فإنا نقول : قد 
كانت حركة كثيرة لأن الزمان كثير » وكانت حركة قليلة لأن الزمان قليل . 
وعكس ذلك : الزمان كثير لآن الحركة كثيرة » والزمان يسير لأن الحركة 
يسيرة . وليس أن (5) أحدهما يعد الآخر أولا ثم يرجع المعدود فيعد 
العاد » كما أن القفيز (؟) يعد الحنطة ويكيلها » ثم يعرف بالخنطة مقدار 
قفيز آخر هل هو قفيز أم' لا . بل الزمان والحركة يقعان فى الذهن معآ » 
ومساوقة أحدهما للا خر كالاب والابن والأشياء المضافة ؛ كذلك الزمان 
إِذْ كان عدداً الحركة فهو عدد" لمعدود » والحركة لى يكن لا أيضاً يمقدار 
كذا إلا من قبل الزمان » ولم يكن لازمان أنه يبمقدار كذا إلامن قبل التركة 

(1) فوقها : الآن . 


(؟) ل : أحداهيا, 
() القفيز :مكيال ثمائية مكاكيل » والجمع : أقفزة وقفزان * 


465 
أنها هى : فالزمان عددناه نحن أو لم نعداه » بل هو فى نفسه كذلك كالعشرة 
هى فى نفسها معدودة [ ٠١‏ ب] عددناها أو لم نعداها . فإذا قلنا إن الزمان 
معدود » فلسنا نذهب فيه إلى أنا نعده . 

قال أرسطو طاليس : « وأصغر الأعداد أماعلى الإطلاق فهوالاثنين( ))1‏ 
غى : إنه قد أجاب عن مسألة أضمرها وهى هذه : العدد يوجد له أصغر 
الأعداد ؛ والمتصل لا يوجد له أقل قليلا » فلايجوز أن جتمع العددية 
والاتصال الثشىء الواحد - وجوابه عن ذلك أنه يجوز أن يجتمعا للثىء 
الواحد وقد اجتمعا للزمان » على ما تقدم بيانه » وليس للعدد أقل القليل 
من جهة الموضوع لأن موضوءه متصل » والمتصل ينقسم إلى غير غاية ومن 
قبل أنه عدد قلة أقل القليل » فإذا عددنا الزمان بالأيام كان أقل قليله إما 
يوم أويومان » مثل الحطوط الى أقل قليلها خطان » أوخط » أعتى من 
جهة العددية . 

قال أرسطوطاليس : فإن الذى هو فى غاية صغر أما من طاريق العدد 
فهر الوحدة أو الاثنين . 

يحبى :لم يذكر الوحدة على أنها عدد ولاالاثنين أيضاً » ولكن ذكر 
ذلك على أنه موضوع كذلك » كأنه قال : إن وضع أن الوحدة عدد فإنها 
أقل قليل الأعداد » والعدد إن كان هو الكثرة المركبة من الآحاد فإن الاثتين 
لعمرى عدد » لكن العدد هو ماإذا ضوعث فى مثله كان تضعيفه أكثر 
من جمعه ؛ مثل الثلاثة تضعيفها فى نفسها تسعة » وجمعها ستة » فأما 
الاثنان فجمعها وتضعيفها أربعة » فأقل الأعداد إذاً ثلاثة . 

' قال أرسطوطاليس ٠:‏ فأما سريعوبطىء فليس يكون لأنه ليس يكون 

أيضاً ولاللعدد الذى به يعد سريعاً ولابطيئا أصلا» 

يبى : إنه يظن أنه سلب الزمان السرعة والإبطاء لأجل أنهما 
مسلوبان عن العدد الذى به يعد » وهوالذى فى النفس . وهذا ليس مراده 
لأن الأشياء لاتتبع أوهامنا ؛ وإنما أراد بالعدد الذى يعد المعدود الذى هو 
الحركة وهى الى بها يعد الزمانفيقول : بقدر الحركة كذلك كان من الزمان . 


, هذه الترجمة أصح من ألى وردت من قبل ص78 ست‎ )١( 


/47 
وهذه الحركة ليس فيها الأسرع والإبطأ . ويمكن أن نفهم من ذلك العدد 
الذى فى النفس » فإنا لما كنا بهذا نعد الزمان » وكان الأسرع والأبطأ 
لا حصل بهذا » فنحو مالم يحصل لازمان . ولما كان هذا العدد الكثيز والقليل 
كان للزمان ذلك . فإن قيل : الطويل والقصير ليس للعدد الذى. فى النفس 
وهو الزمان ‏ فالحواب [ ]١١١4‏ أنه إنما كان من قبل الموضوع وهو 
الحركة » وذلك أنمها لما كانت تتبع المقدار وكان المقدار متصلا وكان 
طويلا وقصيزاً نحو ماكانت الحركة كذلك ونحو ماكان الزمان كذلك أيضاً 
لو كان الزمان هوالعدد الذى به يعد كان واحدا لأن” ما فى النفس من العدد 
واحد . لكنه للعدد والمعدود يصح أن يكون الماضى منه غير المستقبل . 
سألت أبا على فقلت : إن كان الزمان يعد الحركة بالذات » والحركة 

تعده بالعترض فأولى الأمورهو أن يقال إن الحركة معدود الزمان لأن الزمان 
معدود الحركة . ونحن حين قلنا إن الزمان عدد الحركة فسسرنا عدد الحركة 
بأنه معدود الحركة » وإنا إنما أردنا يعدد الحركة العدد العادلاالعدد المعدود . 
فقال : إنما أردنا أن نبين أن الزمان ليس هو عدداً وليس بمعدود مثل 

العدد الذى فى التفس » بل هو معدود ليميّره من الذى فى النفس . ولا 
كان معدوداً كان معدود بالحركة » لكن بالعرض هو تعداه الحركة » 
لأنه لايوجد ثىء سواها يعده . وقد قلنا قبل كيف تكون الحركة تعده . 


)١(‏ ل : والجراب, 


لت 


التعلم الرابع والعشرون 
< الفصل الثالى عشر : استمرار > 
قال أرسطوطاليس : 
7 ونا كان الزمان مقن 97 لحر و افيد لس بورغ 
١؟؟|ا‏ ال بأن تحره موس 16 ما فتحصى بها الحركة 
بأُسرها ؛ كما يحصى بالذراع الطول بأن يحدد بها 
مقدار مايقدّر الكل » فإن وجود الحركة أيضاً فى الزمان 
فو أثوا! تفي را رمي 117 تون لوماة هبو للك أنف رقان: 
مدا :الجر #اواقية '"'" البسركة ووه آنا وى 
كان اهو انه وول اف 0 
ومن البيّق أن سائر الأشباء أيضا إغا مدق أنياتو جد 
فق ازمان أن البغها"؟" بعتها الرماة #تؤذلك أن وجوه اقيم 
فى الزمان < له > أحد معنيين : أحدهما أن يكون وجود 
الثنىء متّى وجد الزمان » والآخر بمنزلة ما نقول فى بعض 


/  .علايكم«‎ : فوقها‎ )١( 
ا س 4-و)/ لوللاع وكذلك فى كل مأ يرد ق هذه الصفحة‎ "١ ( تقابل فى اليوناف‎ (0 


اق 


الأشباء إإنها حويدوةة: ى, عند :وزعكا القرل يدل زا عل 
ما هو كالجزء للعدد والدارؤن " له » وبالجماة «لى 
شىء ما منسوب إلى العدد ؛ وإما على أن له عدداً . ولماكان 
الزمان عدداً فإن ١‏ الآن » » و«المتقدم » وسائر ما أشبه 
ذلك هى فى الزمان كالوحدة فى العدد والفرد والزوج . 
وذلك أن هذه هى شى: ما منسوب إلى العدد » وتلك شى2 
' مامنسوب إلى الزمان ؛ والأمور نما هى فى الزمان منجهة 
أنها فى ٠١4(‏ ب ) عدد . وإن كان ذلك كذلك فإن 
العدد يشتمل عليها كما يشتمل المكان على ما فى المكان7 . 
وظاهر أنه ليس :سك ودف الف يد ف الززمان تلو نوكن 
الى يوجد متّى وجد الزمان ؛ كما أنه ليس معنى وجود 
الثبىء فى المكان هو أن يوجد متى وجد المكان » وذلك أنه 
إن كان معنى الثبىع يكون فى الثثىء هذا المعنى ؛ وجب 
أن تكون الأمور كلها فى أ كن افق وتكوة السماة 
فى حبّة جاورس"' ؛ وذلك أنه متّى وجدت حبّة جاورس 

(1) فى اطامش : و مثل أنه عرض للعدد الزوج والفرد» . 

(؟) ف المامش : و هذا القول يعلم به أن القسمة الى قسمها قبيل لمعنبى الوجود فى الزمان 


م تكن ر أيه » بل شيئاً جرت يه العادة » . 
(م) وفمريطع» رافظ ,841116 


أكنا 


بالف 


كانت السداء أنقا مونودة . غيرآن هذا أمر عارض ‏ 
ما الضرورى فهو أنه يتبع أبداً وجود الثى» فى زمان 
وجود زمان مبّى كان .ذلك موجوداً ويتبع وجود العىء 
اوقد ابرع سي 6ق ذلك الر كد 

وإذا كان الثى2 إنما يوجد فى الزمان من جهة أنه 
فى عدد : فقد بمكن أن يوجد زمان ما أكبر من زمان كل 
اووس ف وماق قلةللف ورور أن تكن 
جميع الأشياء الموجودة فى زمان فالزمان يشتمل عليهاء 
كسائر الأمور الى تكون موجودة فى شى2 » كما يشتمل 
المكان على الى فى المكان . 

فالزنان: أنها يقر أنراما فى هده الأقياك كلها + 
فل ها خورف عا فنا آنا تقر لاعن أند ناويات تل كل 
شى* » ويُنيى كل شىء » ولا نقول إنه بعلم ويجَدد 


بر 2 0 5 2 
وبحسن 13 وذللك أن الزمان بذاته هفصو بان يكون سبيأ 


| 


5 عم ١‏ ©#ى ١‏ 2ت 
للفساد أحرى واوللى لآنه عدد للخركة 4 والحركة تزيل 
اموجود . 

5 5 ع 03 

فد وجب من ذلك وظهر أن الأشياء الأبدية الوجود 


(1) : زمان فأما مى كان ذلك موجوداً أوئيع ... 
وثد أصلحئاه حسب الأصلاليوئاق 


؛ه١ا‎ 


من جهة م هى أبلينة الوجود لدميت ف زمانث 4 وذلك آنه 
35 5 

لا يشتمل عليها زمان » ولا يقدر آنيتها ؛ والدليل على 

ذلك أن الزمان لا يؤثر فيها أَثرًا أصلاً » منزلة2'7 ماليس 

ف زمان . 


أبو على : 
الحركة والتحرك : فى الموضوع شىء واحد » وبالقول يمختلفان ؛ وذلك 
أن القول حركة إذا لنظنا المتحرك قاطعاً للمقدار » ونقول : تحرك إذا لحظنا 
الحركة (1) قطعاً للمقدار شيئاً فشيقاً . 
قد أورد حل لشك” قد أضمره + وهو أن الزمان كيف يقدر الخركة . 
والمقدر يجب أن يكون من جنس المقدر ؟ وحله : إن تقدر باازمان قدر 
من الحركة » ونقدر بذلك القدر من الحركة باق الخركات » كما إذا أردثا 
أن نتحصى بالذراع الطول : قدرنا به قدراً من الطول » ثم قدرنا بذلك القدر 
من الطول باق الحسم الطويل [ ١ ٠١8‏ ] . 
قال يبى : 
اختلف المفسرون فى الغرض بهذا الفصل . فال الإسكندر : غرضه 
فيه أن يبن كيف يقال إن الحركة تعد بالزمان وكيض تكون الحركة فى 
الزمان » و,الحملة جميع الأشياء كيف تكون ى زمان » أعنى الأشياء 
اللى تكون فى الزمان . 
وقال قوم : غرضه أن يبن أن الزمان ليس يعد الحركة فقط » بل 
والسكون أيضاً . 
قال يبى : وأنا أرى أن غرضه ما قال الفريقان » والزمان يعد الحركة 
بأن يقدر ويعد جزعاً منها » وبذلك اللحزء من الحركة يقدر باق الحركة . 
)١(‏ مترلة : لأنما ليست ق زمان. 
(0) كذا .. ولعل أصلها : تقطع المقدار » أو : قاطعة للمقدار , 


هع 


وذلك أن الزمان يكون بالوضع ذا قدر مخصوص » وكذلك تحختلف الأمم 
فى الشهور ومقاديرها » وكذلك الحركة أعنى حركة ساعة » فإنا نفع 
قدراً من الحركة بحسب قدر من الزمان . فالزمان ليس يقدر الحركة بما هى 
سرمدية عندهم » لكن الحزء منها » وكل جزء منها فهو متناه . 

وف تقدير(١)‏ الحركة بالزمان حيرة قد حلها أرسطو من غيرأن يذكرها 
وهى هذه : كيف تتُقدر الحركة بالزمان وتعد به وليسا متجانسين » وما يعد 
به غيره يجب أن يككون من جنسه ؟ وحل ذلك بأن الزمان يقدر شيئاً من 
الحركة ؛ وكذلك(') الثىء : يقدر بالذراع شيئاً من الحبل ؛ ثم يقدر 
مافى الحبل بذلك الشىء من الحبل . فإن قيل : أفليس قد عد ثىء من 
الحر كة بالزمان ولبس هو انس لما ؟ فالحواب :أن العاد"(؟) قد يكون مفارقاً 
المعدود مثل الذراع العاد الحبل » وقد يكوك من نوعه وجزءاً منه كابلدزء 
من الحبل : إذا عرفنا قدره بالذراع » ثم عرفنا قدر جميع الحبل به . وهذا 
العاد هو من جنس المعدود » والعدد الذى ق النفس ليس هو من جنس 
المعدود » "كا أن الذراع اللهشب ليس منجنس الحبل . فليس يجب أن يكون 
الأمر كما قالوا إن العدد لا محالة من جنس المعدود . 


وقد أجيب عن الشك أيضاً بأن الزمان يعد الحركة » بمعنى أنه يقدرها ؛ 
ونا" غارها بن تور ري سصاده ابوسا ان جاقاء كاخية »امي 
الاتصال » متجانسان . 


فأما معنى كون الخركة وغيرها فى الزمان فقد يظن به أحد معنيين : 
أحدهما أن وجودها مع وجود الزمان ‏ وهذا باطللأنه ليس إذا وجد شىء 
مع شىء كان فيه » فإن السماء موجودة مع حبة الحاورس وليس هى فيها ؛ 
ا ري و ال اي رعو ل ء مع شّى ء 
يتبعه أن يكون فيه » بل أن يكون الشى و فى زمان يتبعه مبى وجد أن يكون 
ل ل ا وإتما 


() ل : تقد . 
(0) ل : وبذلك , 
©) ل : العادة , 


او 


يكون الثىء فى شىء بأن يحتوى عليه لابأن يكون معه . وهذا لم يكن أى 
شىء اتفق فى أى شىء اتفق حى تكون النفس فى مكان . 


والمعى الآخر المظئون بقولنا إن الثىء فى زمان هو أنه فيه على أنه يعده 
5 يقال إن الشىء فى العدد . والشبىء يكون فى العدد على جهات ثلاثة : 
أحدها أن يكون فيه على أنه كالحزء منه كالوحدة التى هى جزء من العدد . 
ونظير ذلك من الزمان : م الآن » فإنه كالحزء من الزمان . والثانى : أن 
يوجد فى العدد على أنه عارض فيه كالزوج والفرد لأهما غير مقومين 
لطبيعة(١)‏ العدد. ونظير هما منالزمان : «المتقدم والمتأخر» لآنهما ليسا بأصل 
لازمان » أعنى المولد له 5 « الآن » لكن االعارض عليه إذ هو عارض 
على جريان « الآن » . وأحدها )١(‏ أن يكون الثشىء ف العدد على معنى أن 
له عدداً مثلالعشرة الأفراس لا عدد على هذا المعنى . ونظير ذاك الحركة ىق 
الزمان على أن لها عدداً يعدها وهو الزمان . وقد سلف القول أن كل واحد 
من الأمرين : الحركة والزمان ء يعد صاحيه بالقبل والبعد . أما الزمان فيعد 
الحركة بالذات » والحركة تعده بالعرض لأن الزمان يشملها ويشمل غيرها . 
ولما كانت الحركة فى الزمان على أنه عدد » والعدد يشمل المعدود » وجب 
أن يكون الزمان العام المطلق أعم من كل زمان لشىء شىء . وإذا كان 
الزمان أعم ل يكن الزمان للأشياء السرمدية لأنها على وتبرة واحدة ولآن 
اذى ء فى الزمان إنما يكون على معى أنه يعده بالتقدم والتأخر ويعد ابتداء 
كونه إلى انقضائه . وهذا المعنى غير موجود ف الأشياء السرمدية . ولأن 
الزمان يعد الحركة » واللحركة علة للفساد » نسب الفساد إلى الزمان . فإن 
لم يكن هو على الحقيقة علة فاعلة » كما أنه ليس هو بعلة فاعلة لكون الكون 
لا كانت علله محدودة نسب إليها » كالإنسان ينسب إلى الإنسان ؛ والفساد 
ماكان منه علة محدودة نسب إليها لا إلى الزمان » مثل خخراب البيت بالحريق 
وحدوث الموت بالمرض » والهرم بالتعب . وما كان من علله غير محدود 
لم ينسب إلا إلى الزمان مثل النسيان وإخلاق الثوب وما جرى مجراهما . 


, ل : طبيعة‎ )١( 
. (؟) أى وثالها‎ 


الحركة تدل على صورة الحركة نفسها » والتحرك يدل على كون 
الخركة وامتدادها . فكأن أرسطو أراد أن يشير إلى امتدادها الذى هو 
مساوق" للزمان < 

: ىغ]ا٠[‎ 

نظام الكلام أن يقال : ولماكان الزمان مقدراً للحركة » والتحرك ذا 
بقدر الخركة » وهذه و الوأو » لامعبى لها . وقال قوم إن ١‏ واو » الوصل 
ها هنا ثابتة وإمها جواب الكلام فى قوله : وومن البين أن سائر الأشياء أيضاً 
معنى أنها توجد فى زمان » . وهذا لوكان حقاً ما كان للواوالى فى قوله : 
وومن البين » معنى ‏ بل كان ينبغى أن يقول : « من البين » . وقال قوم : 
جواب الكل هو بعد كلام كثير وهو أن يكون كلامه معناه هذا وإن أجل 
أن الزمان عدد لاحركة » وهو أيضاً عدد للسكون : 

ونحن نرى أن جوابه هو قوله : م فإتما يقدر الحركة بأن تحلاد به 4 
وما بعد ذلك هو عطف على هذا ابلدواب وهوأن من البين أن الأشياء الآخر 
تكون نى زمان على هذا المعنى » وأن السكون يعمد" بالزمان > 

يبى : 


الأشياء البسيطة كونها وأن تكون : شىء أحد . فإن كون النئفس وأن 
تكون النفس : شىء أحد . فأما الأشياء المركبة فكونها يدل على المركب » 
لأنا إذا قلنا : و حى » دل على المركب ؛ وأما م أن يكون » فإنه يدل على 
' الصورة » فإنا إذا قلنا م أن يكون حى » فَإِنما ندل على أنه يقبل الصورة . 
غى : 
لا قدم أرسطوقوله : « ولا كان الزمان مقدراً الحركة والتحرك © 
ثم قال : « وإن وجود الحركة أيضاً فى زمان»- دلعلى أنه يرى أن حر كة 
- الكرة الماوكية )١(‏ فى زمان لأن الزمان ليس يقدر إلا هذه الحركة : 


() كذا 1 . 


عى : 


كي : 

إذا قالوا إن معىكون الشبىء فق الشىء هو أن يكون معه » فقد جعلوا 
ذلك حذا له .. فيجب أن يتعكس عل ذائه مويه كلا فقول 4 .فإذا كان 
معه فهو فيه » فتكون السماء فى حبة الخاورس م 

قوله : وإلا أن هذا ثبىء عرض » - يعبى به أن حبة جاورس مع السماء 
هو عرض غير ضرورى . فأما وجود الزمان مع وجود ما هو موجود ى 
زمان فهوضرورى . وأما وجود السماء من دون حبة ابلعاورس فهو ممكن > 
وليس كذلك ما هو فى زمان من دون زمان : 


آكآلآات 


كمع 


التعليم الخامس لفقو 0 


< الفصل الثالى عشر : تثمة > 


م 0" 
وز تان لزان امقاذان افير د فإنة بكرن ا 
مقدارالسكون » وذلك أن كل سكون ففى زمان . فإنه ليس 
كما أن ما كان فى الحركة فواجب أن يتحرك كذلك 
ما كان أيضًا نى زمان » وذلك أن الزمان ليس هو حركة » 
0 
بل عدد الحركة . وقد يجوز أن يكون الساكن 9 
موجودا ( ٠١١‏ ب ) فى عدد الحركة . وليس كل غير 
< 
متحرك فواجب أن يسكق 4 بل ما كان دن شالك أن 
يتحرك إلا أنه قد عدم الحركة كما قلنا فيما تقدم .' 
: 9 0 ف 
ووجود الشىء فى العدد دو أن يكون لذلك الششىء عدد ماء 
)١(‏ ص : وعشروث . 
(؟) فى المخطرطات اليرنائية الى رموزها 00111 ؛ وفى شرح ستبلقيرس 507:044 ؛ 
45ل : 0؟ يرد هنا : م أيضا و بالرض 686105 يرنه نأتمناء ( ومع با سخم) ؛ 
و لكا م “رد فى تلخيص ثامسطبيوس مهل : ٠‏ ( ولكن راجع 5ه : )0 ٠‏ والاسكتدر 
الإفرو ديسى بك أورده يبى النحرى 5دلا: و2 ولكن قارن سنيلقيو سن 047 : ”الى 


وإذد قثر جتنا المر ببة هذه تتفق مع النص الوارد ف تلخيص ثامسطيوس و الاسكثدر . 
() ف اغامش : «٠‏ أى لا يحبرآن يتحرك كل ماكان فى زمان أيفا , » 


لاه 


وأن تكون آنية ذلك الشىء يقدرها العدد الذى ذلك 


الى فيه . فوجود الثىء فى الزمان أيضًا هو أن يكون 
الزمان يقدّره » والزمان:يقدّر المتحرك من جهة ما هو 
ود الال سووقادي النناك د جد صر ةتنا قن بن قو رولك 
0 الحركة والسكون لهما كم هى وكم و 
فالمنحرك ليس على الإطلاق يقدره الزمان بل من جهة 
أل عر ني كيان لوز ايو أكون كن دنا المي 
يتحرك ولا يسكن فليس هو فى زمان » وذلك أن معنى 
أن الشىء فى زمان هو أن يكون يُقَدّر بزمان ؛ والزمان 
إما هو مقدّر الحركة والسكون . 

وظاهر أن ما كان غير موجود فليس كله أيضًا فى 
زمان » مثال ذلك : ما كان لا بمكن أن يكون على غير 
ما هو عليه » مثل أن يكون القطر مشاركا للضلع . 

وَذَلك آنه إن كان بالجفلة ‏ الفان مقدر اللخرة 


1 3 0 5 00 7 
'بذاته ومقدر الاشياء الاخر بطريق العرض » فمن البين 


)00 فى الامش : وأى مقدار ماع . 
أى لها كية . والاصطلاح غريب ويقابله فى اليوناق 20014 (ع ذو مقدار ) , 


برف 


هو" 


324 


| 3" 


م 

أن كر 0 آِيته فإن آنية جميع ذلك فى أن 
يتحرك ذا ويسكن . فكل ما كان فاسدا ومتكوّنًا .. 
وبالجملة كل ما قد يكون فى وقت ولا يكون فى وقت » 
رامن فوورة انشيكون زهان ولاه أنه قد ركرن 
زمان ما يَفْضْل على آنية هذه الأشياة وعل المقدار 9) 
للجواهر الى هى فيها . وأمًا غير الموجود فما كان 
منه يحصره 7" الزمان فإنَّ منه ما كان ( مثل 
أوميرس الشاعر فإنه قد كان فى وقت من الأوقات ) » 
ينه ها سيكون :ندل .يسفن الأعياة المركية بان انكر 
والزمان يشتمل 7 على الصنفين من أىّ الجهتين ' 
نظرت فيه . وما كان من غير الموجود لا يحصره الزمان 
فإنه لم يكن قظّ ولا هو موجوة » ولا يكون أصلاً . 
والتى تجرى هذا المجرى مما ليس بمموجود ما كانت 
اللقابلة لها موجودة لا محالة دائمًا » مثال ذلك أن القطر 


+ (ه) 0 ' ا 
مباين ' موجود أبدا ؛ فليس يكون هذا فى زمان . فليس 


» ف الاش : «يعى الزمان» أى أن فاعل « قدر » هو : « الزمان‎ )١( 


(؟) ف الماش : وأى يوجد زمان يففسل على الزمان المقدر الجوأهر » . 
5(؟) يحصره : يشمله . 

(4) فوتها : « أى يفضل » . 

(0) مباين : أي غير مشارك الضلم فى القياس 


3 


يكون أنضا ف ذبان 04 أنه مشارك » ولذلك هو غير 
موعر ةا أعذاه امدق حتهن هزد ا لاا ات 
أضدادها ليست أَبِدًا موجودة, » فإن تلك قد مكن أن 
توجد وألا توجد : والكون والفساد إنما هو لهذه . 


عبى : 

]١1٠١[‏ قد قلنا إن غرض أرسطوطاليس أن ببين أن الزمان يعد 
السكون » وق ما كان ذلك ٠‏ لأن العلم ليس يقتصرعلى الصورة فقطبل 
وعلى العدم أيضاً » فإن البصريميز الضوء والظلمة : أما الضوء فبذاته » وأما 
الظلمة فبسلب الضوء : فلذلك كان تمييزه الظلمة بالعرض . وكذلك المسطرة 
أيعلم بذاتهاالمستوى لأجلمطابقتها للثنىء » ويعرف بها بطريق العرض - 
الاعوجاج من حيث يرجعن مطابقة المسطرة . فكذلك الزمان هو بالذاتث 
'عدد الحركةلأنه يطابقها ويجرى معها شيئاً فشيئاً ؛ وهو بالعرض عدد للسكون 
والأولى أن يقال إنه يعده من قبل ثىء آخر لابالعرض » لأنه لوكان يعده 
بالعرض لكان السكون عرضاً فى الحركة » إذ كان يعد الحركة بالذات 
فيجب أن يعد بالعر ض شيئاً قد عرض لا يعده بالذات . وإئما كان الزمان 
عاداً له من قبل آخير لأنه يعد حركة يومنا » وقد يكون فى يومنا هذا شىء 
قد سكن فى ابتداء اليوم وما زال ساكناً فيه إلى آخخر اليوم ثم انقضى سكونه ؛ 
فتقول إن الزمان يعد هذا السكون من قبل أنه بعد شيعا آخر هو الحر كة » 
وزماهما واحد . وكا أنه يعد الحركة والسكون فإنه يعد الخواهر المتحر كة 
والساكنة بعرض ؛ وذلك أنه عر ضى للمتحرك أن كان إنساناً أو فرساً . 

أبو على : 

معنى يعد ابتواهر» أى : يعد بقاءها ‏ 

: أبو على : وجميع ما يعده الزمان بالذات وبالعرض فهو إما حركة » 
وإما.سكونن أو ماق معناهما » فإن بقاء الى ء كالسكون > 


)0( وولا أنه مشارك » : فاعل الفمل : يكون -أى : و وأنه مشارك » ليس أيض] 
فى زمان . 


ف 


يحبى وأبوعل : 

فأما الأشياء الى ليست يمتحركة ولا ساكنة - كالنفوس والأقطاب 
والمراكز- فإن الزمانلايعدها لأنه إنما يعد الزمان ما تعد حركته وسكونه» 
وهذه الأشياء ليس لا حركة ولاسكون » فإذاً لايعدها ولاهى فى زمان » 
لأن معنى أن الى ء فى زمانذهو أن الزمان يعده . فأما ما ليس بموجود فإن 
ما كان منه غير موجود أصلا ولا يمكن أن يوجد » وبالحملة : كلمالا يمكن 
أصلا » فإنه لايكون إمكانه ولا لاإمكانه فى زمان لأنهما سرمديان . ولا 
بمكن أن يوجد زمان أعم من زمان واحد منهما . فأما ما هو لاموجود فى 
حال دون حال فإنه يكون موجوداً فى زمان ولا موجوداً() فى زمان » 
لأنه يوجد زمان أعم من كل واحد منهما . وهذا على أضرب ثلاثة : 
ماقد سلف وجوده [ ٠١‏ ب ] مثل أوميروس » ومنها ما سيكون » ومنها 
ما قد كان قبل وسيكون بعل مثل طلوع الشمس . 

قال أرسطوطاليس : « وإذا كان الرمان مقدر الحركة » فإنه يكون 
أيضاً مقدر السكون » 

يب : ليس ف كثير من النسخ بعرّضٍ + ولا الإسكتدر ذكرذلك0) . 

قال أرسطوطاليس : « فإنه ليس يما أن ما كان فى الحركة فواجب 
أن يتحرك » كذلك ما كان أيضاً فى رمان فإن الزمان ليس هو ححركة 
بل عدد و . 

يبى : هذا هوحل لشك قد أضمره » والشك هو هذا : السكون إن 
كان فى زمان » والزمان هو حركة » فالسكون فى الحركة . وهذا إنما يازم 
لى كانت (5) الحركة والزمان شيئاٌ أحدأ . فأما إن لم يكونا شيئا أحداً » 
بل الزمان عدد للحركة وعارض عرض للحركة » فليس يحب فيما وجد 
أن يكورن عارضا عل ما عرض الزمان له » لأنه ليس كل ثىء 


)0 ل : لاموجدا 8 

(0) كلبة : « بعرض » - وردت فى اخخطوطات المرموز إليه! بالرموز 16111 ول ترد 
عند تامسطيوس ولا الإسكندر , 

(5) ل و كان , 


له 


وجد لثىء فهو موجود لما عرض ذلك له » مثال ذلك : العارض للأبييض 
لايحب أن يوجد للاسفيداج . 

يحبى : المراكز والأقطاب ليست متحركة وليست فى زمان لأنها غير 
ناكنة , وَهَذًا قال أرسطو إلداليض كل ماليس "سورك فوو ماك 07د 
يظن ظان أن الأقطاب من حيث لم تكن متحركة هى ساكنة » ومن حيث 
هى ساكنة هى ى زمان . 

قال أرسطوطاليس : « ووجود الثىء فى عدد هو أن يكون لذلك 
الثغبىء عدد" ما ). 

يحبى :لا قال إن السكون ف عدد اه رات بر كر 
أى الثىء الكائن فى عدده . وقد سلف بيان ذللك . 

قوله : م والمتحرك والساكن يقدرهما الزمان »- يحب أن يزاد فيه : 

يحى : 

يبين أرسطوأن ما لايمكن ليس فى زمان » لأن الزمان إنما يعد بالذات 
الحركة » ويعد الزمان السكون والحواهر المتحركة والساكنة بالعرض » من 
قبل أنه يعد الحر كة الى عرض طا هذا » وهذا الجوهر ثما لايمكن وجوده 
لامتحرك ولاساكن ؛ فالزمان إذاً لايعلاه . 


| 


١ ٠ 


1١ه‎ 


التعليم السادس والعشرون 
< الفصل الثالث عشر : الآن والوجود فى الآن > 
لد ولوك لبش :: 
وم و الآن ) فانه وصلة الزمان » كما قيل ٠‏ وذلك 
أنه يعمل الزمان السالف بالمشائف ؛ وطَرّف 7" للزمان ؛ 
5 8 و 0 
وذلك أنه مبدا لبعضه » وانقضاة لبعضه . إلا أن ذلك 
ليس ظاهرًا كما يكون فى ( |1٠١8‏ ) النقطة إِذا 


ا 


ا 


ثبعت 7( . والآن يقسمه من قِبّل القوة . ومن جهة أن 
الآن » بهذه الصفة ء فالآن أَبدًا واحدّ غير الآخر ؛ومن 
خحهة آنه يربط فهو أبذًا واحد بعينه واي 5 
الحطوهل الفطالنمية ولة لكرق: النقظة مقرو عليها: ف 
الوهم أَبدًا واحدة بعينها ٠‏ وذلك أنَا. إذا'قسّمنا الخط 
يها كانت اله غير الأخرى سن عي انوي 
واحدة فإنها لا محالة معنى واحد بعينه . كذلك أيضًا 


سييست 


69 فوقها : ,رجاية» ٠»‏ وحديع, 
(0) ف الامش ؛: ٠‏ اى قى الوه الحدود . » . 
) ل : فكما أن في - والتصحيح عن الأصل اليونافى . 


وليف 


الآن هو من جهة قسمة الزمان بالقوة » ومن جر : طرف 
الإخائدف وتخا مهما واالقينة "بو الا تاف 0 
تعيده 07 بعينه '؛ فم آنيتهما 0 فا 
واحدة بعيئها . 

فبعض الأمور هكذا يقال فيها « الآن » ؛ وبعضها 
على غير( هذا الوجه< وذلك>ف الزمان القريبمنهذا؟ : 
كما نقول : سيق فلانٌُ و الآن » قرو سيان 
فلانٌ اليوم ؛ أو أنى فلانٌ « الآن » : نريد أنه جاء فلان 
اليوم ؛ فأّما الحرب التى كانت بإيليون 7< والطوفان > 
فليست « الآن » : على أن الزمان واحد بعينه متصل » 
كن" ارقانيما لمن ردنا 

وأما « متى » فإنه زمان حاصل عند «١‏ الآن » 


. » فى الطامش : و أى موضوعهما واحد وهو الحط والزءان‎ )١( 

699 5 0 : م يعى النقطة » . 

() فوقها : « معناهما » . 

(4) ف الامش : «يعى الذى هو زمان وبه يحد» . 

(5) ف الحامش : «يمى من الآن الذى وصفه قبيل » . 

69 فى أطامش : بر هذه الحمرب بعيدة العهد م 5 

والحرب الى كانت بإيليون - حرب طروادة فطروادة هى فى اليوناف ج80000” ذهذأ 
اسبها القدم ء 15 ير د أيضاً فى الصورة /000ا9ظ” ( اليورس ) . 

- وق النص«اليوناى : ... كانت بإيليون ٠»‏ ولا الطوفات يؤرروررنجهعمه: ة 'قه 
( ص ٠١؟؟اس8١).‏ 

(0) ل : لأآن زمانها . 


5 


ف 


ك5 


0 7 0 
المتقدم » مثال ذلك أن يقال : « مى فتح بلد "ا 
كذاا ,) ومى يكون طوفان ؛ وذلك أنه يجب أن يتناهى 
عند « الآن ) » ف (مبى ) ِذَا الكائن هو مقدار 
: من الزمان بين الآنفًا 0( وسدة © و ١م‏ مى ( الماضى 
0 من !١‏ لزمان بين « الآنفًا ) وبين الماضى 3 
ل 5 
فإن كان ليس 7 زمان إلا وهو «مبّى » فكل زمان 
ذايكرة متفاى] قليف شعرض هل الرفاف مها ا" 
أم إيا 9 وهل هطو ولول بعد آخر 4 أو واحد بعيئه مرات 
١‏ 5 
كثيرة ؟ فنقول : إِنْ من الببّنى أن حال الزمان فى ذلك 
كحال الحركة : فإن كانت الحر كه قد تكون فى وقت من 
3 1 ات 
الاوقات واحدة بعيئها » فانه سيكون الزمان أيضا واحدا 
00 ا ش 
بعيئه . وإلا لم يكن كذلك زمان بهذه الصفة . ولما كان 
ا : 
« الآن © انقضاء ومبدا لزمان » لكن ليس لزمان 
)١(‏ ف النص اليرناف : مي فتحث طروادة 500)0 226001 8«مم برمأن 
69 فى الهامش : دف الدستور : بالآلف واللام » والأولى أن يقال ما بلا لام 2.0 
(0) ف الامش ؛ « يعى المستقبل الذئ يريد أن يكون ع . 
0( فى الهامش : ٠‏ أى إن كان ليس زمان مأخرة ؛ لا زمان مطلق ع ” 


(0) ل و غل. 


(5) ل : زمان . 


(0) ل : وَإِن لم 


"6 


للزمان المستقبل 29 ٠»‏ فحاله كحال الدائرة . وكما أن 


الدائرة الاحديداب والتقعير لها دائما فى شىءع واحد 
بعينه على وجه من الوجوه » كذلك الزمان أَيضًا أَبدًا هو 
فى ابتداء وتقض » ولذلك قد يظن أنه أبدًا واحد بعد 
آخر . فإن « الآ » ليس هو مبدا وانقضاء لزمان واحد 


بعينه( لأنه إن كان كذلك كان الضِدّان شىء واحد 


ق شىة 
ل 


ان 
بعينه ) فليس '" ينحل إذَا » وذلك أنه أَبِدًا فى 


006 


وأما وهو ذا 29 » فإنه الجزء من الزمان المستقبل » 
القريب من الآن الحاضر غير المنقسم ( ٠١8‏ ب ) ء 
مثال ذلك أن تقول : متى ممضى ؟ فيقال لك : هو ذا 
بمضى » أى الوقت الذى هو مُرْمّع بالمفىّ فيه قد أزف . 
ومن الزمان السالف ما ليس ببعيد من الآن » مثال ذلك 
أن تقول : متى عضى ؟ فيقال لك : هو ذا قد مضيت . 

(1) ف الهامش : و أى دائماً يى” وينقفى ع . 
() ل : كل .. - والمعنى فى اليونال : يقث » ينتبى ##لإتاأعلمجة 


() ف الامش : م أى داماً يبتدى" » , 
2( هر ذا ع ولابثلاة. 


؟'اب 


1 


كل 


ككة 


ولسنا نقول إن مدينة إيليون ' هوذا قد فتحت » لأن 


فتحها كان بعيدًا جدا من الآن . 

و ١‏ قَبَيّْل ( أيضًا هو قريب من الآن الحاضر 
إلا أنه جزء" من الآن السالف » مثال ذلك أن تقول : 
مى قدمث ؟ فيقال لك : قبيل » إذا كان الوقت من 
الزمان 2 من الآن القائم ؛ وأما آنفًا ) 0 وقدما ( 
فيدلان على الزمان البعيد منه . 

وأما , بغتة ( 0 على ما يكون فى 0 غير 
محسوس < لقلّته > ١‏ 

دكل تر هو بيع مويل ؛ وف زمان '"ا بتكون 
ويفسد 1 ما يتكون ويفسد ؛ ولذلك نسبه قوم إلى 
غاية الحكمة » فأما بان 9©) الفوثاغورى فانه نسبه 
إكى غابة الجهل لأنه روك لفان عرف 3 


6 
قوله 2 . 

00 ل : ايليوى , - وايليون > طروادة . 

(0) ف اليرئاف : « غير محسوس لتلته » 1 مان - وكذاك سيرد يعد» , 
فأضقناءه . 


(9) ف المامش : « وجد فى نسخة أخرى : عل زمان ع . 
0 فوتها : « أسم رجل » . وهو 1140037 
(5) ف الامش : و أى أن طول الزمان ينسى الإنسان » , 


3 
فَمْن البين إِذَا أنه هو بأن يكون نا للفساد أحرى 
من أن يكون سببًا للكون على ما قلنا أَيضًا فيما تقدم » 
وذلق أن القر يقافه آم وويا د فاما الكرة و الوضوه 
فإنما هو 27 سبب لهما بطريق العرض . ومما يدل دلالة 
نالقة 19 أنف الينين عن الشف ويتكون ‏ ذون أ :تدك 
ونا بون البدر 3 د بهذا ' للك «شناضة هو للش بعل 
عادئنا أن نسميه الفساد الحادث عن الزمان . غير أن 
الإقاءان: تارك لتسى جز الزمان ادل لاما أن يكرت ره 
٠‏ هذا فى زمان . 
فقن رضي" أن بزاهن 2 زهان ومااتقى انوع 
كم ضرب يقال ؛ روالآن »)ماهو » ومبّى هو ء 
و ١‏ قَبَيّل ) و «هوذا او دآئفا أو د بغتة غ). 


قال يحبى : 

غرض أرسطو طاليس فى هذا التعليم أن يعرفنا معانى ألفاظ زمانية » 
مثل م الآن » وو متى » وم هو ذا » وم الساعة  »‏ فى نقل إس<ق « قبيل » 
بدلامن « الساعة) . وقبل أن يفيدنا ذلك يتكلم فى م الآن ) فيقسمه قسمين : 
أحدهما أن لاعرض له » والثانى أنله عرضا . ويتكلم أولا فى الذىلاعرض 
< له>ء ؤيقول إنه قد يؤخذ واحداً فى الموضوع » والقول بأن يؤخذ 


)00( ف الهامش : « هو : يعنى التفير » . 
(؟) ف الطامش : « يعتى أن الزمان سبب الفساد » درن الحركة ى . 


هو" 


19 


ل 
رابطاً للزمان الماضى والمستقبل » فيكون من هذه الحهة جامعاً بين أزمان 
مختلفة . وإذا كان كذلك كان اتصالا للزمان » لأن المتصل هو الذى تجمع 
أجزاوه عند حد واحد مشترك . وإذا أخذ الآن اثنين فى القول بأن يجعل 
فاصلا” للزمان فإنه يكون فصلا بين الزمان الماضى والزمان المستقبل . 

ويجرى الآن فى أخذه واصلا وفاصلارى النقطة : فإنا تارةتأخذه(١)‏ 
]١ ١4[‏ قاسمة بين اللحطين فتكون نقطتين بالقول لأنها تكون مبدأ 
لأحد الحطين وانتهاء” لآآخر؛ وتارة تأخذها واحدة بالقول بأن تكون رابطة 
بين الخطين فتكون وصلة الخط . وبين النقطة و والآن؛ فصل فى هذا المعنى » 
فإن «الآن» يكون فاصلا ورابطاً بالقول لأنه يحرى ولا يثبت . فأما النقطة 
فلأنها ثابتة يمكن أن تكون قاسمة ورابطة بالفعل . 

فأما الآن الذى له عرس فهو الزمان القريب هن «الآن» الذى لا عرض 
له : إما مستقبل » وإما ماض. . تقول: مو قدم زيد ؟ فيقال : والآن» . 
ونقول : مى يقدم زيد ؟ فيقال : الآن . وأما م متى » فإنه زمان محدود » 
ماضر أو مستقبل » متصل بالآن الذى لاعرض له ؛ لأنه يقال : متّى كانت 
الحرب الفلائية ؟ فيقال : فى سنة كذا . ويقال : متى يكون الكسوف ؟ 
فيقال : فى الشهر الثاى » فنجعل لما مضى ولا يستأنف وصلة بالآن الذى 
لاعرض له . ألاترئ أنه إذا قيل : متى كانت الحرب ؟ قيل : منذ سنة . 
وإتما يعد الزمان من الآن الذى نحن فيه . وكذلك إذا قيل : متى يكون 

الكسوف ؟ فقيل : إلى شهر : 

قال يى : فإن كان و مى 0 هو زمان محدود » وكان كل زمان هو 
زمان بالفعل فهو « مبى » » فكل زمان إذا محدود متناه . 

وقد بحث أرسطو عن سرمدية الزمان فقال إنه أبداً يحيط به الآنان الذى 

هو نباية ومبدأ ؛ ولا يكون نباية ومبدأ إلا وهو مبدأ لشىء آآخر من الزمان ؛ 

قال يحبى : المنازعون له فى سرمدية الزمان لا يسلمون له أن هذا الآن 
أبداً يحيط بالز مان » أعى الآن الذىهو نباية ومبدأ . وقد احتج أرسطوطاليس 


69 عند هذا الموضع فق الامش عرد قربات عمد الل ح , 


1 0 


لسر مدية الزمان بسرمدية الحركة . وقد تحن بينا فى المقالة الثامنة أنه لميبسين 
ذلك فى المقالة .> : 

فأما مو هو ذا » فإنه يدل على الزمان والمستقبل والماضى القريب من 
الآن الذى لاعرض له ؛ لأنه يقالك : متى يعضى ؟ فيقال : هو ذا يمضى . 
ويقال 'منى قدمت ؟ فيقال : هو ذا قدمت. ‏ وأما ما كان أو يكون بعيداً 
من م الآن » فإنه لايقال له و هو ذا » » فإذه لايقال هو ذا قد كان حرب 
البسوس . 

وأما الآن الذىله عرض" فهوشبيه بو هوذا » » إلا أن «الآن العريض» 
جوز أن يقال فبه إنه أقرب إلى « الآن الذىلا عرض له » من و هوذا » : 

قال : فأما و الساعة » فإنه يدل على ما قرب من الآن ؛ لكنه فى لسان 
اليونانيين للماضى دون المستقبل » فإنه يقال فى لسانهم + مى قدم زيد ؟ 
فيقال : الساعة » ولايكاد يقال فى لساءهم : الساعة يقدم » ويراد به المستقبل: 

فأما و قدياً » وم آثفا » فإنه يدل على ما يعد من الآن الحاضر . 

[9١٠ت]‏ وأما , بغتة » فإنه يدل على ما حدث فى زمان غير محسوس 
لقلته . يقال : مات فلان بغتة » أىأن انتقاله من الحياة إلى المو تلم يكن ى 
زمان محسوس ول تتقدم له أسباب يحس زماما . 

قوله إن م الآن » يقسم )١(‏ الزمان بالقوة » يعى به أنه يقسّمه بالوهم ؛ 
لأنه لوقسمه بالقوة لقسمه بالفعل . ولكن الزمان متصل غير منقسم بالفعل : 

يحى :د مى ) هو محدود بين آنين : أحدهما الذىكان فيه » والآخر 
الخاضر . 

لما قال إن « «تى » محدود » وكان كل زمان فهو م متى » لأن «ومى ») 
تدخل ف الماضى والمستقبل » وكل زمان فهو لا محالة يكون ماضياً أو مستقبلا 
فمن البين أن كل زمان هو محدود . ومن أجل ذلك بحث : هل الزسان ينقفى » 
أم لا ؟ وبحث : هل هو واحد بالعدد » أو واحد فى الصورة ؟ وقال إنه 
فى هذه الأشياء كالخركة » ووضع ذلك وضعاً . والصحيح أنه واحد ى 
الصورة لا فى العدد » لأن الحركة كذلك . 


)0 ل : يلقم . 


358 
إذا كان الزمان استحالة” أو تأثيراً فى الاستحالة ؛ وكان كل استحالة 
فهو خروج » فالاستحالة بأن تكون علة” الفساد أقرب » لأن الاستحالة من 
جهة ما هى استحالة ليس لطا معنى” إلا الدروج . وإتما يعرض للمستحيل أن 
بقبل صورة غيز الصورة الى خرج عنها » ليس لأن الاستحالة»من حيث هى 

استحالة » تفيد ذلك 

ولا كان كل مكون متحركا(١)»‏ والزمان يعد الحركة؛ كان الزمانعلة 
الكون بالعرّض . إلا أن أرسطوجرى على الاستعمال العام فى قوله إن الزمان 
علة الفساد منحيث أن البيت إذا وقع لم تكن لوقوعه علة” ظاهرة » فشٌسب 
ذلك إلى الزمان . 

يبى : العلة الفاعلة للفساد هو العنصر» ؛ لآن فيه قوى جميع الصور » 
وليست فيه باطلا فيحتاج إلى أن تعمل فيه جميعٌ القوى ٠‏ وأيضاً فإن - 
القوى متئاهية ؛ وإذا كانت كل قوة ا تنتهى إلى حد” م م تكن كان 
ذلك علة” فاعلة” للفساد : 


() ل: 


لفة 


التعليم السابع والعشرون!© 
< الفصا الرابع عشر > 
تر حلول المشككلات ؛ الزمان واحد وى كل مكان 3 


قال أرسطوطاليس : اب 
فإذ قد لخصنا ذلك هذ التلخيص » فظاهرٌ أن كل سم 
تغير والمنحرلة(" كله ففى زمان . وذلك أن ٠‏ أسرع وأبطأ» 
مونجودان فى كل تغيّر » فإن ذلك ظاهر كذلك29 فى 
كل تغير . وأعنى بقولى فى الشىء إ نه أسرع حركة : “لما 
الأسبق فى التغيير إلى الأمر المقصود فى بعد 9 ]!١1١[‏ 
واحد بعينه وحركته حركة بالسواء » مثال ذلك فى 
النقلة أن يكون المتح ركان جميعا يئح ركان عل محيط 
دائرة :© أو جميعا اندر كان على خط مستقم ؛ وكذلك 
فى سائر الحركات . 


(0) ل : وعشرون. 

(؛) ف المامش : م أى التحرك » . 

(0) ف الامش : « أبو على : لعل أنه فىكل تغير : بدلا من : كذلك فى كل تغير »... 
(4) ف المحامش : « « أى الذى إليه التغير » . 


٠ يف3‎ 

والأسبق » أى المتقدم » إنما هو متقدم فى زمان » فإنًا 
إن فقول اوملس 6 بعس عله عن #بالان ) ع 
و لانت انهو عفد ريق اماق الاقفى: برجية التاق 
المستقبل . فإذا كان الآن أيضًا فى زمان فإن المتقدم 
وامعاغر أيضًا يكزناة 'ق مان ).وذللك. أن العو الذى 
فيه ( الآن ) ففيه البَعد عن و الآن ) . ومعبى قولنا 
متقدم فى الزمان السالف - ضد معنى قولنا متقدم فى 
الزمان المستقبل . وذلك أَنّا فى الزمان السالف نعنى بقولنا : 
متقدم : الأَبعدَ عن الآن ٠‏ ونعنى بقولنا : متأخر 
الأقرب منه . فأّما فى الزمان المستقبل فإنًا نعنى بقولنا : 
متأخر - الأبعد عنه . فإذا كان المتقدم ففى زمان » وكان 
المتقدم يتبع كل حركة ٠»‏ فظاهر أن كل تغير وكل 
حركة ففى زمان . 

ومما يستحق أيضًا البحث : كيف - ليت شعرى!- 
يخال الزمان عند النفس ؟ وِلِمّ يرى الناسش أن الزمان فى 
كل شىء © حتى فى الأرض وف البحر وى السماء ؟- 


(1) ف الامش : و هذا جواب عن المسألة الثانية » , 


1 


إذ كان عددًا لها » وهذه الأشياءٌ كلها من شأنها الحركة : 


وذلك! أنية ليا "فى خمكان © والزناة بوالحر كه .مع :م 
ما بالقوة مع ما بالقوة» وما بالفعل مع ما بالفعل . 
ومما ) يتشكك فيه أيضًا : هل مكن أن يكون 

الزمان موجودًا وإن لم تكن < ثم > نفس ؟ أو : لاتمكن 
ذلك ؟ فنقول : إنه إذا كان العاد غير موجود لامحالة ؛ 
فلل تكد الحا غير كردزة افوا نون ارين أن 
اعرد 7 انما مكون أغيز فوتكيق اتوق للف ر ال 
هو إما المعدود © » وإما الذى يعد . وإذ كان ليس 
شىء هن شأنه أذ تمك سوق النفس ؛ ومن النفيس : 
العقلُ » فغير ممكن أن يكون الزمان موجودًا إذا لم تكن 
نفسٌ موجودةً » اللهم إلا مِنْ قبل ذلك الشىء الذى مى 
كان موص كانم اسان تيدر الوق شيو أن مكرن لتر 

(1) ف الهامش : و رجم بهذا القول إلى المسألة الأولى » . 

(؟) فوقها : «يعى الذى فى النفش » . 

() فوتها : « أى الذى هؤ بالفعل موجود» . 

(4) ف الهامش : وح أى الذى هو من شأنه أن يعد » وهو بالقرة معدود » . 


(5) فى النمس اليونانى مامعناه : الهم إلا من قبل موضوع الزمان » كما لو قلنا مثلا 
إن المركة يمكن أن تكون من غير أن تكون نفس . 


خا 


ه” 
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وإن المتقدم والمتأخر إنما هما فى الحركة » وإن الزمان 


إنما هو هذان مما هما معدودان . 

غى : 

إن أرسطوطاليس .ا ذكر الألفاظ الزمانية أخذ الآن يبين أن كل حركة 
فى الزمان ؛ فكل حركة إذا هى فى زمان . 

وبين المقدمة الصغرى ببذا : كل حركة فلها الأسرع والأبطأ » أعنى 
صورة الحركة فى سائر [ 1١١‏ ب ] المتحركات ؛ والأسرع والأبطأ له القبل 
والبعد ؛ فكل -حركة ها القبل والبعد . 

وببان أن السرعة والبطء لما القبل والبعد يكون هكذا : الأسرع يكون 
إلى الغرض المقصود قبل الأبطأ » والأبطأ يكون وصوله إلى الغرض بعد » 
وما وصوله إلى الغرض قبل أو بعد فله القبل والبعد . 

وبيان المقدمة الكبرى هكذا : القبل والبعد إنما يميزان بالقرب والبعد 
من الآن . وإذا كان الآن فى زمان » فالقبل والبعد يجب أن يكوئا فى زمان . 
وذلك أنه لايعقل من” قرب الثىء من الآن ومن بّعده عنه إلاطول زمانه 
المتصل بالآن أوقصره . والقرب والبعد تت فإضافتهما إلى الآن بحسب المضى 
والاستقبال . والبعد فى الزمان الماضى أشد مجاورة للآن ؛ وكذلك التأخر 
والقبل أشد مفارقة من الآن . وأما فى الزمان المستقبل فالقبل والتقدم أشد 
مجاورة للآن » والبعد والتأخر أشد مفارقة للآن . 

ثم إن أرسطو أورد مسألتين تليقان بالكلام فى الزمان : إحداهما )١(‏ : 
لم صار الزمان فى الأرض والسماء والبحار؟ ‏ وحل ذلك : لأن الزمان عدد 
الحركة » وهو يعد السكون أيضاً . وهذه الأشياء هى إما متحركة » وإما 
وإسشااكنة , 

والمسألة الأخرى : هل إن لم تكن نفس لم يكن زمان » أم لا ؟ فقال 


"لاعفا 


ولا 
إنه لايكون زمان لأن الزمان عدد الحركة » وليس هوالعدد الذى يعد » لكن 
المعدود . والعاد سو النفس . فإذا لم تكن النفس » لم يكن العاد . وإذا لم يكن 
العاد لم يكن المعدود » لآن هذا من المضاف. ولقائل أن يقول : لعمرى إنه 
لا يكون المعدود إذا لم يكن العاد . ولكن ليس يجب ألا يكون العدد » لأنه 
ليس المعدود والعدد شيئاً أحدا ؛ ألا ترى أن العشرة الأفراس هى عدد » 
كانت النفس أولم تكن . وإذا لم تكن النفس لم تكن معدودة . ونقول فى ذلك 
إنه إذا لى تكن نفس أصلا » أعنى الناطقة » لم تكن حركة أصلا » لآن ما يحرك 
غيرهء والذى يتحرك بذاته هو النفس . وإذا لم تك نالحركة لم يكن الزمان » 
لأن الزمان تأثير الحركة . وإذا ل تكن نفس لم يكن )١(‏ شىء من الحركات . 
وإذا بطلت الحركة الدورية لم يكن العالم عاللاً » فلم تكن القوى الطبيعية أيضاً 
مثل الثقل والحفة . 
قال أرسطوطاليس : 0 وذلك أن أسرع وأبطأ موجودان فى كل تغير» - 
يحبى : ليس يعنى [ ١111‏ ]كل تغير هو واحد بالعدد » لكن بالمنس» 
' مثل الذى فى المكان ؛ ومن ذلك الخركة المكانية الدورية والسرعة والبطاء ف 
يحبى : يحب فى تمييز الحركة الأبطأ من الأسرع (؟) أن يكون البعدان 
المقطوعان يتساويان فى الكمية والكيفية » لأن البعد الدائر والمستقيم قد 
يتساويان فى العظم » إلا أن قطع الدائر أبطأ للاحديداب () الذى فيه وإن 
المتحرك يختاج أن ينعطف . ١‏ 
قال أرسطوطاليس : 0 وكذلك قى سائر الحركات ) - يذى : بععى 
الحركة اللولبية لأن سرعة المتحرك على بعد لوابى لاتكون سرعته كسرعة 
قال أرسطوطاليس : م فإذا كان الآن أيضاً فى زمان » فإن المتقدم والمتأخر 
يكونان أيضاً فى زمان  »‏ يحى : إذا كان الآن فى الزمان » فالقبل (4) 


)00 صر شيئا . 
(0) ص : السرع ., 


() ص ؛ للاحدوداب . 


)2( ص : والقبل> 


هق 


والبعد فى الزمان لأهما بميزان بمقدار البعد من الآن ء والبعد من الآن فى 
زمان > 

قال أرسطو طاليس : و وجميع هذه متحركة لها كلها فى مكان 6 
يحى : ما هو فى مكان فهو متحرك » لاعلى أن المكان علة للحركة » لكن 
يلزمذاك أنيكونمتحرك” (١)قد‏ كاذف المكانبالقوة كانمتحركابالقوة كأجزاء 
الحسم . وإن كان فى مكان بالفعل كان متحركاً بالفعل كجملة ة الجسم . وزاد 
المفسرون فقالوا : إن كان فى مكان بكليته كان متحركاً بكليته ؛ وإن كان 
فى مكان بأجزائه كان متحركا بأجزائه . وأرسطو طاليس لم يذكر ذلك > 

قال يحجى : وهذا كذب » لأن الأكر الى هى دامل الكرة. المأوكية فى 
مكان بكليتها » وليست بكليتها 0 » والأرض هى فى مكان 
وليست(") هى متحركة بكليتها . 

أبو على : 

الزمان يعد بالقوة ما هو بالقوة متحرك ب 

قال أرسطو طاليس : فهل يمكن أن تكون حركة بغير نفس ؟ ) 

يحبى : إنه قد أبطل أن يكون الزمان موجوداً إذا لم تكن نفس » من 
قبل الموضوع وهو الحركة » فإنها موضوعة للزمان < ء إذا الموضوع 
الزمان > هو الحركة فإنالموضوع ا 0 
والزمان ليس هوشيئاً غير القبل والبعد الذى للحركة > 


(1) ل : متسركا 
(؟) ل : ليس 


يفف 


التعليم الثامن والعشرون7) 
< الفصل الرابع عشر : تثمة > 


< قال أرسطو طاليس > 

ومما للإنسان أن يتشكك فيه أَيضًا : أمر الزمان : 
عدد أ حركة هو؟ فنقول ف ذلك : إنه عدد أَئّ حركة 
كانت ؟ فإنَّ ما يتكون إنما يتكون أَبدًا فى زمان ؛ وكذلك 
ما يَنْيى وما يستحيل وما ينتقل . فمن جهة | ١١١‏ ب أ 
ما الزمان حركة » من هذه الجهة هو عدد واحدة واحدة 
من الحركات » فهو لذللءعدد البحركة المنصلة على الإطلاقا") 
لا عدد رك ما . غير أنه فك يكون 7 اده 
الآفوم اخر يما أقالرساناغنة كل اهنس كينا 
فها هنا إذَا زمانٌ آخر » فيحصل لنا زمانان مما متساويان؟ 


ًَ الو 
فنقول إنه ليس الأمر كذلك » وذللك أنه زمان 


(1) ص : وعشرون. 
(؟) ف المامش ؛ « أى عددكل حركة متصلة كانت أو غيرها » . 
(0) ف المامش : « يقول إنه قد يجوز أن يتحرك فى وقث واحد شيئان ممتلفان » . 


وفدال 


لكا 


اب 


١ 


2 


5 
350 


ل ا ل 0 55 
يكون معًا » فإنه لو كان لنا عدد من الكلاب وعدد من 
الخيل ؛ ثم كان كلى واحد من العددين سبعة لكان 
عددهما واحدًا بعينه . فكذلك زمان الحركتين اللتين 
تتوافيان معاً ‏ واحد بعينه » إلا أنه رعا كانت إحداهما 
مزويدة والأخزق يطيقة وها كانت إخداهنا خركة 
نقلة والأخرى استحالة . وأمازمانهما فإنه واحد بعيئه » 
إن كان عدد حركة الاستحالة وعدد حركة النقلة سواع 
ومعًا . ولذلك قد تكون الحركات مختلفة » فّما الزمان 
فإنه فى كل موضع 7 بعينه » من قبل أن العدد 
للاخياة المتساونة الى حى هن جد بعقة فى كا كان 
ولا كانها هنا نقلة : وكانت الحركة"على الاستدارة 
منهما » وكان كل واحد من الأشياء فقد يعد بشىء 


' 0 0 03 
واحل من جنسه فإن الوحدات تعل بوحدة 4 والافراس 


2 م 0 2 3 
تعد بفرس - فكذلك الزمان قد يجب أن يكون يقدر 


- (1) ف الهامش : « أبو على : قوله فأما بالصورة فليس يكون مع - يعنى به أن الجملة 
اجتمعة من معى الزمان ومن الحركة البطيئة مثلا تمالة فى الصورة من الجملة المتتجمعة من الزمان 
ومن الحركة السريعة » , 


لحت 


بزمان ما » فيحصل محدوذا (لكن الزمان كما قلنا يقدر 


بالحركة » والحركة تقدر بالزمان ) . وذلك من قبل 
أن زمان الحركة المحدود تقدر به كمية الحركة وكمية 
الزمان . 

وإذ كان المقدار الأول به تقدر الأشياء كلها الى من 
جئس واحد افلحق. ادر كاف بان تكوة المندرة 
اللعركة عل الاسقدارة. .الو 27 
الحركة أَعْرَفُ ©" الأعداد . وليست حركة الاستحالة 
مستوية ولا حركة الدمو ولا حركة التكون ؛ فأما 
لقا 7" وقد تكن مدهوية :؛ 

ولذلك قد يظن بالزمان أنه حركة الكرة » من قب لأن 
فهدة الشركة تقدر هده الشركات الناقية والزمان بوعذلك 


< 
4 لان عدد هذه 


2 م 2 ع 
أيضا جرت العادة بان يقال إن أمور الناس جارية على 
ْ 0 4 3 0 ع 5 . 1 
الدوائر 03 وكذلك سائر الاشياء الى لها حر 
3-41 ان 5 0 5 5 0 ٠‏ 

طبيعية وتكون وفساد . وإثما قيل ذلك لانها كلها إنما 

. ٠» ف المامش : « يعى ليس فيها وقوف ولا اختلاف ولا رجوع‎ )١( 

(؟) ف الحامش : « لأنها مكائية وهى أولية محسوسة » . 


() ف المامش : « يعى المستديرة » . 
(4:) فى الهامش : و من ذاك قول الئاس : دائر السوء» . 


5١ 


7 


١5 


م 
تسير بالزمان وفيه ( ١١1‏ 1 ) تنقضى وتبتدئ كأنها 
جارية على دور من الأدوار ؛ فإن الزمان نفسه قد يظن 
به أنه دائرة من الدؤائر . وإا ظَْ ذلك ع لأنه ا 
حركة تجرى 0 هذا المجرى » ولأنه هو أيضًا 0 
بجركة تجو نذا الدر» فالقر إذنه بان الأنون الى 
فى الكون جارية على الدوائر إِنما هو أن الزمان دائرةٌ من 
النوائن 6 بوم هيذ أن الزماق يقد بالتركة عل 
الاستدارة » فإن المقدار 7 لسنا نجده شيمًا سوى المقدر 
05" وبين ب أن الكل هو لعدرانت كر مرو رامد 
ونعمًا! “يقال أيضًا إن علدد الغنم وعدد الكلاب واحد 
بعينه ؛ إذ كان كل واحد من العددين سواء ؛ ويقال إن 


العشرة دن العدد ليست واحدة بعينها ولا العشذرة 00 


. » ف الامش : ديعى عل الاستدارة‎ )١( 
, » (؟) ف الطامش”: «ديعى الكل‎ 
. » فوقها : ويعى الجرء‎ 69 

(4) تعما س عق . 

(0) فى الامش : « هكذا وجدنا فى اليوانى فى النسخ الى تر جمنا مها . والمعنى يقتفى # 
ما أحسب - أن يزاد هذا القول : إذا كانت حى تكون «كذا إذا كانت » ولا العشرة الأذياء 
واحدة بعيئها . - وأظن هذا سقط» . . 

ولكن هذا التعليق لا محل له لآن المقصوي؛ بقوله إن العشرة من العدد ليست واحدة بعينها هو 
الأشياء العشرة المعدودة لا المدد عشرة , 


ليت 


الأقياء وان << عدوينها 4 كنا أن القلت السارى 
الأضلاع والمثاث المختلف الأضلاع ليسا معنى واحدًا 
يعين وان انا شك رتددا وسكي يكل اديجاسيينا 
«ثلشان ؛ فإنه يقال فى الشىء الواحد إنه شىء واحد بعينه 
إذا كان لا يختلف فى الفصل » ويقال فيه إنه مختلف 
إذا كان فصله مختلفًا ؛ مثال ذلك المثلث فإن فصله 
يختلف فيه المثلشات المختلفة . فأمًا فى الشكل فإن 
المثلثات المختلفة لا تختلف فيه ( لكنها تدخل فى قسمٍ 
واحد عله نس 1 وذلاك. أن الشكل ما كان منه بيصفة 
كذا فهو دائرة » وما كان منه بصفة كذا فمثلث ؛ 
والمثلث ما كان بصفة كذا فهو متساوى الأضلاع . 
وما كان منه بصفة كذا فممختلف الأضلاع ١‏ فالمغلث 07) 
كل بو انقم يديك :ونون اللدائنة عد راكد اويا 2 
فالندة أيما واعكيعينة #وذلاك أنه النسن يخدلت اليذه 
فى الأشياء المعدودة فى فصل العدد ؛ فأّما العشرة فليست 
معي اوانندا يقرع به بوذلك أنه تلق فى الأشياء 0 
0097 ل الماش نويد 1 أنه شكل » وإن كان مثلثات مختلفة لأنه مفتقرى 


كونه شكلا » . 
(؟) ف الحامش : « لأنه ينقسم بفصول مختلفة » , 


1١6 


1/ 


14 


١ 1 8 ١ 2‏ اه 
عليها تقال : لأنها قد تكون عدة للكلاب وتكون عدة 


فقد أنينا بالقول على الزمان فى نفسه » وعلى الأشياء 
الواجب بحثها فى النظر فيه . ْ 
( بمث المقالة الرابعة نضا ) 


قال عبى : 

إنه يأنى بمسائلف الزمان ويحلها . أو لها : أن الزمان إن كانعدد الحركة» 
والخركات محتلفة , منها -حركة نقلة » ومنها حركة نمو » ومنها حركة 
اضحلال وغير ذلك فالزمان عدد أى هذه الحركات هو ؟ ' 

وحل ذلك بأن قال إن الزمان عدد لهاكلها لأنه [ ١١١ب‏ ] إنما بعدها 
من قبل الشىء المشترك لها وهو الحركة » وليس يعد واحداً (١)منها‏ من قبل 
ما يخصه مثل أنه نهو أو نقلة فيعله وحده . 

والمسألة الثانية : أن المنحرك حركة نقلة قد ينمى فى تلك الخال فيكون 
قد رك حركتين 3 والزمان بعد كل واحدمتهما 4 فيجب أن يكون لكل 


واحد منها زمان مفرد : وذلك يوجب أن يكون زمانان مع  .‏ وكذلك إذا' 


كان شىء يتحرك دوراً وثبىء آخخر يتحرك علىاستقامة وكانا مع » يجب أن 
يكون لما زمانان موجودان معاً . 

وحل ذلك أن الركات ا لمختلفة والمتفقة يعدهما الزمان» وهوشىء واحد 
وغير ممتنع أن يعد الثبىء الواحد الأشياء المختلفة» فإن العدد الذى فى النفس 
هو واحد ويعد أشياء محتلفة نحوالأفراس والإبل وغيرهما » وكذلك المكيال 
هو واحد بعينه يعد أشياء مختلفة كالماء والشراب وغيرهما . وإن كان زمان 
أحدهما أعظم من ز مان الآخر لم يكن الزمان لما واحداً بعينه بل يكون زمان 


00 ل : وإحد, 


م 
أحدهما أعظم من زمان الآخر . وإن كان الزمانان متساويين ولم يكونا معاً 
فإمهما ليسا واحداً بالعدد » لكن هما فى الصورة واحد . 

والمسألة الثالثة : أن الزمان إن كان عدد الحركة » والزمان مع أنه عدد 
هو معدود » والمعدود يعد بشىء من جنسه » كا أن العشرة الأفراس تعد 
بفرس هو جزء منها » وكذلك الحشبة تعد بالذراع الذى هوجزء منها ‏ فما 
ذلك اللزء الذى يعد به كل الزمان ؟ 

الحل : إنالزمان وإن كان عدد الحركة » وأن الحركة تعده أيضاًء لكنها 
تعده بالعرض» والخحركات نتلفة بالكو نو الفساد والنقلة . فالتقلة منهادورية » 
ومنها مستقيمة . والدورية منها بطيئة تعود إلى المبدأ فى ثلائين سئة » ومنها 
أسرع من هذه تعود إلى حيث المبدأ فى اثنتى عشرة سئة » وأخرى أسرع وهى 
الى تعود إلى المبدأ ىسنة » وأخرى أسر ع وهىالى تعود إلى المبدأ فى أربعة 
وعشرين ساعة وهى حركة كرة الكواكب الثابتة فهى أصغر الحركات » 
إذكانت تقطع فى زمان أسرع » وهى أيضاً أبطأ لأن بها يتعاق اليل والنهارة . 
ولماكان الذى به يعد يجب أن يكون أصغر الأشياء وأعرفها » وجب أن يكون 
الذى يعد الزمان هو الحركة الى للكرة الثابتة فإنها تعد اليوم » وباليوم 
وتضعيفه ينعد الأسبوس » وبالأسبوع يعد [ ١١1١‏ ] الثهر » وبالشهر تعد 
السنة فيعد حينئذ الزمان بالزمان. وقسمنا الزمان اللى تعده حركة الكرة 
الملوكية بأربع وعشرين ساعة . ويمكن قسمة الإصبع إلى غير غاية فى الصغر » 
وكذلك يمكن قسمة الساعات . . ٠‏ 

ونعد ذلكبين أن القول المتداولبين الحمهور ف الزمانموجودفيما قالوه(١)‏ 
فى الزمان من قولهم إن الأمرر الإنسانية تدور ومن أن الزمان دائرة » وذلك 
موجود فى الزمان لاآن الاأمور الإنسانية إثما كانت تدور لاأجل أمما ف 
زمان وأن الز مان مبدؤها وانتهاوها . وإنماكان الزمان دائرة لأنه يقدر بالحركة 
الدورية . وبين أن الزمان لماكان يقدر بالحركة الدورية ظن قوم أن الزمان ليس 
هوإلا الحركة الدورية . ثم بين كيف يكون الشىء الواحد بعينه يعد الأشياء 
المختلفة فى. الوهر . وأ بقانون يفرق به بين أن تكون الأشياء الى يقال 


(1) ل : قاله, 


م1 ' ال 50000000 
عليها شىء بالاشتر اك وليس هوواحداً لما بعينه » فقال : إنالأشياء إن كانت 
ولاتختلف فى الشىء المشتر ك لما فهى واحد بعينه . فإن كانت متحختلف فيه فليسهو 
واحدآبعينهلهما » لأن فصول الشكل هى (١)المءتقيم‏ الخطوط والمقوس الخطوط 
وهذان ليسا شيثاً احداً بعينه للمثلث والدائرة » ولكن الشكل واحد بعينه» 
للمثلث المختلض الأضلاع والمتساو ى الأضلاع » لأن فصول الشكل هى المستقيم 
اللتطوط والمقوس اللتطوط ؛ والمستقيم الخطوط هو واحد بعيئه لحذين المثلثئين. 
فأما المثلث والدائرة فإن الشكل المقول على أحدهما هو مقوس الخطوط » 
والمقول على الاخخر هو مستقهم الخطوط . وفصول الشكل فى المثلثين واحد . 
ودواستقامة اللخطوط . وأما المثلث فليس هو واحد 1 بعينه للمثلث المختلف 
الأضلاع والمتساوى الأضلاع . وذلك أن فصول المثلث هو المختلف الأضلاع 
والمتساوى الأضلاع » وليست(') هذه الفصول طذين المثاثين واحدة بعينها 
ولقائل أن يقول : إن كانت الأشياء اأنى 1 ١١+‏ ب ] تختلف فى فصول 
ا قيل عليهاعلى طريق الاشتر اك هى تلفة فى الثىء المقول عليها على طريق 
الاشيراك ‏ فينبغى أن يكون الحنس غير مقول بالتواطو على نوعه » لأن 
نوعيه يمختلفان فيما ينفصل به الحنس . 
الحل : ولعلة (5)لم برد بالمقول هاهنا الشىء العام المشترك الذى ليس له 
قوامووما(؛) تحرده النفسمن سائر الفصول والاشتراكات . وإتما أراد الثيى' 
الذى جو هره غام وله قوام 01 ابازئيات » فيقول إن الحى الموجود فى زايد 
غير الى الموجود فى عمروء وهما #تلفان بحسب الفصول المقومة للإنسان' 
فأما الصورة الإنسانية فهى فى الأشخاص واحدة لأنهم لا يختلفون:ق فصولها 
بل ليس لها فصول ؛ وكذلك صورة العشرة فى العشرة الأفراس والعشرة 
الأناسى هى معبى واحد بعينه ؛ والذى يعده هو معبى واحد بعيئه وهوالعدد: 
الذى فى النفس ؛ والموضوع لهذا أيضاً هو النفس » وهى واحدة بعينها . 


() لدم 
١‏ (؟) ل : وليس 

(0) ل : والملة , 

(1) ل : وإما 


هما 


عى : 

المقدرالأول(١‏ ١)هوالحركة‏ الدورية ؛ لأن الحركة الدورية أول الخركات؛ 
وهى أحق بأن تقدر أول الزمان » ثم ذلك القدرمن الزمان يقدر بانى الزمان . 

يحبى : 

العشرة الأفراس ليست والعشرة خمنفان شيئاً واحدابعينه » كا أن المثلث 
المنساوى الأضلاع والمختلف الأضلاع ليسا شيئاً واحداً بعينه . 


عبى : 
العشرة يفهم معها .الموضوع من. المبيل والإبلونحو ذلك . فإذا كانت 
هذه الموضوعات مختلفة » كانت العشرة معختلفة عتلفة . وإذا كان مع اختللات 


الموضوعات أنيعدد ثبىء واحد بعينه » وهوالعدد » جاز أن يعد الزمان » 
وهو شىء واحد بعينه » أشياء ممتلفة . 
[ تم تعليق المقالة الرابعة من السماع الطبيعى الشيخ الإمام العالم ألى الحسين 
محمد بن على البصرى . والحمد لله . وكان الفراغ منها ف آخر رجب من 
من سنة أربع وعشرين وخمساية ببغداد ] 
قوبلت. محمد الله وعونه 


انتهى القسم الأول 
من « شرح السماع الطبيعى » 
ويتلوه القسم الثاذ 
وببداً 0 ١‏ المقالة الخامسة ( 
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دلق ين ٠‏ الأول ع . 


الإشراف اللغفوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


